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افاي كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 


وفي لفظها لغتان: ضم الميم وسكونهاء وقد قرىٌ بهما جميعا. 

اعلم أن يوم الجمعة يوم فاضل» والدلالة على فضله قوله تعالى : 
لالوم المَوْعُودٍ به وَشَاهِدٍ وَمَشَهُودٍ4«ببروج::.*. فاليوم الموعود: يوم القيامة. 
والشاهد: يوم الجمعة يشهد بما عمل فيه من الأعمال الصالحة في يوم 
الجمعة» وبالمواضبة عليها والحث على فعلهاء والمشهود: يوم عرفة لأن 
الخلائق ممن حج البيت يشهدونه» فأقسم الله تعالى بهذه الأيام 
لعظمها وفضلها. 

وروى أبو هريرة عن الرسول# أنه قال : «خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعة» يوم خلق الله فيه آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تاب الله عليه 
وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهي مسيخة من حين يطلع الفجر إلى 
حين تطلع الشمس يوم الجمعة شفقا من قيام الساعة إلا الثقلين الجن 
والأنين»والتسيخة بالسين ثلاث مق أسفلها وياء تقطن من أسفلها وجاء 
بنقطة من أعلاها. ويقال مصيخة بالصاد المهملة أ ااام 
قولهم : أصاخ بإذنه. إذا أصغاها للسماع» وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
سال الله قينا ال أعطاف 


)١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4# : «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعةء فميه 
خلق الله آدم» وفيه أهبط › وفيه تيب عليهء وفيه مات» وفيه تقوم الساعة؛ وما من دابة إلا وهي 
مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والانس. وفيه 
مزاغة لانيو ها باح مله وه شان ال الله هذا لا أعطاه إياه». 
قال ابن بهران: أخرجه الستة إلا البخاري ومسلم بروايات عدة» في بعضها قصة؛ء وفي معناه 
أحاديث أخر. اه. (تخريج ا ۳/۲ 


كتاب الصلاهف الباب التاسع في صله الجمعة ب ب سس سسب الاتتصاص 
وقد اختلف العلماء في هذه الساعة فقيل: إن أصحاب رسول الله اجتمعوا 
وتذاكروا فيها فتفرقوا ولم يختلفوا في أنها آخر ساعة يوم الجمعة. 
وقيل: من بعد العصر إلى غروب الشمس. 
وقيل: من الفجر إلى طلوع الشمس. 
وق هن وال ال إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. 
وقيل: من خروج الإمام إلى فراغه من الصلاة. 
وقال كعب: لو قسم إنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة. 
وأراد: أنه يدعو في كل جمعة في ساعة حتى يأتي على جميع اليوم. 
وكانت العرب تسميه: العروبة. وهو عندهم اليوم الذي بين الخميس 
والسبت» يقول الشاعر : ٠‏ 
لحي الفداء لأقوام هم خلطوا 
E‏ 
فإذا عرفت هذا فلنذكر من تجب عليه الجمعة» ومن لا تجب عليه» ثم 
نذكر الشرط في صحتهاء ثم نردفه بذكر صفتها وهيئتهاء ثم نذكر حكم 
الصلاة إذا اختل شرط من شروطها بعد التلبس بها. فهذه فصول أربعة نذكر 
ما يختص كل واحد منها من الأسرار والتفاصيل. 


الاتصار لل سس سم كحتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 


المُصل الأول 
في بيان من تلزمه الجمعة. ومن لا نلزمه 


والأصل في وجوب الجمعة الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب : فقوله تعالى : ايها الذين آمنوا إذا نودئ لِلصّلاة مِنَ يوم الجُمْعَةَ 
فاستعوا #الجمعة : 5]..الآية. ودلالتها على الوجوب من أوجه ثلاثة : 

الأول منها : أنه أمر بالسعى وظاهر الأمر يدل على الوجوب. 

الثاني منها: أنه نهى عن البيع وقت النداء إليهاء ولا ينهى عن المباح 

الثالث: أنه وبخ على تركها بقوله فى آخر الآية: «#وإذا رأوًا تِجَارَة أو لهوا 
افوا اا ولا يوبح إلا على رك واجب. 

فهذه الأوجه كلها دالة على وجوبها كما ترى. 

أما السنة: فما روي جار ع رسول الله أنه قال: رمه ترك 

وا رزوی ا كان رعو انه الو ده 

ات : . 1 )01( 

الجمعة ثلاثة أسابيع من غير عذر طبع الله على قلبه» '. وروى جابر عن 


رسول الله ## أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة 





)١(‏ روى نحوه الخمسة بلفظ : «من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه» عن أبي الجعد 
الضمرى › وأخرج حديثث جابر أحمد وابن ماحة والنسائي وابن خزيمة والحاكم بلفظ : رمن 
ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه» قال الدار قطني : هو أصح من أبي 
الجعد. اه (فتح الغفار) ۳۳۷/۱. 
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تاب الصلاقف- الاب الئاسم في صلاة الجمعة سي سس الاتصاص 


بود الج وغو جاو ها ا روا ا قال على المتير برهيو 
يختليي تر وا ی ووا ا ا أن و ودرو ا عل 
القاتحة قل أن تشحلواء..وأكتروا الضدقة ترذقوا وتؤجروا» واعلموا أن الله 
قد فرض عليكم الجمعة في عامكم هذا في شهركم هذا في ساعتكم هذه 
فريضة مكتوبة» فمن تركها جاحدا لها واستخفافا بحقهاء فلا جمع الله 
شمله ولا بارك له في أمرهء ألا ولا صلاة له ولا حج له ولا صوم لهء ولا 


Ne |‏ انا حتاف نانك الله غلم" 


وروي عن الرسول يلك أنه قال: «الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على 
اا الى والعبد والمرأة والمريض» 0 وروی كعب القرظي عن 
سرن ا ر و وی كان یی ا واو ال کر 
فعليه الجمعة يوم الجمعة» إلا على المرأة» والصبي»› والمملوك» والمريض». 

وأما الإجماع: فهو منعقد من الصدر الأول إلى يومنا هذا على وجوبها 
مالف نه وعلى و ريما يدل على تضلها كول ون تله 
في كل يوم جمعة ستمائة ألف عتيق كلهم قد استوجب النار»”'. وفي 
حديث آخر: «سيد البقاع مكة وسيد الشهور شهر رمضان وسيد الأيام يوم 


.4477/١ والدار قطني 27/15 وابن أبي شيبة‎ ۱۸٤/۳ رواه البيهقي‎ )١( 

(۲) وروی الحديث اورسك قال : خطبنا رسول ك فقال: «... الحديث» أخرجه الطبراني في 
الأوسط» وبين اللفظين بعض الاختلاف» ورواه البيهقي ۱۷١/۳‏ وابن ماجة .۳٤۳/١‏ ) 

(۳) رواه البيهقي في سننه ۱۸۳/۳ وابن أبي شيبة ٤٤1/١‏ والطبراني في (الأوسط) ۲۳/١‏ 
و(الكبير) ۳۲۱/۸. ) 

.١١4/7 ذكره ابن أبي يعلى في مسنده 107/57 » وهو في (شعب الإيمان)‎ )٤( 


و 





استاس كان الملاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 


ا 2 حديث آخر: «الجمعة إلى الجمعة كمارة لما بينهما من 
الذنوب»'". وفي حديث آخر: «من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر 
556 ۳ وقي دیف اين رمن مات يوم الجمعة وقاهالله عذاب 
القبر'؟'. وفي حديث آخر: «ألا وإن الجمعة حج المساكين» ألا وإن 
الجمعة جهاد كل TEE,‏ 


وعن الرسول 4# أن جبريل أتاه لوا في يده مرآة بيضاء فقال: «هذه 
يوم الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون عيدا لك ولأمتك»''. وفى حديث 
آخر: «إذا كان يوم الجمعة نزل جبريل في كوكب من الملائكة معهم 
صحف من فضة وأقلام من ذهب يقعدون على أبواب السكك والطرقات 
يكتبون الأول فالأول» 00 


)١(‏ وروى أحمد وابن ماجة نحوه عن أبي لبابة البدري أن رسول الله 20¥ قال: «سيد الأيام يوم 
الجمعة؛ وأعظمها عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحىء فيه خمس: خلق الله فيه أدم؛ 
وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توفى الله تعالى آدم» وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا 
إلا آتاة الله الى نا لم يمال تراما ٠‏ ويه تنوم الساغة». ما من ملك مقرب ولا اء ولا 
ارظن ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا ھن شن تن دود الجمعة)). 

(۲) أخرجه مسلم ۲٠۹/١‏ وابن ماجة ٤٠٠/١‏ وعبد الرزاق في (المصنف) .۲٠۷/۳‏ 

(۳) ذكره فى (تحفة الأحوذي) ٤/٠٠٠ء‏ وفي (كشف الخفا) ."۷٠/۲‏ 

لاوا سه الوتان تن نمق 1 NO,‏ 

(0) جاء الحديث في (مسند التستهاب) آا/اف وفي (شسرح السيوطي) ةق وفي 
(ميزان الاعتدال) ۳۷۳/۵. ) 

(5) ذكره في (مجمع الزوائد) ١٠/١47»؛‏ وفي (السنة) لعبد الله بن أحمد بن حنبل 2500/١‏ وفي 
(الترغيب والترهيب) .7١١/85‏ 

(۷ ريده البخارق 81411 وفسلم 0۸⁄۲ عن أن هرر وهو في سدق الت ۲۹۹/٩‏ : 
Ri E AEE‏ ظ 
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كتاب الصلاة- الاب التأسم في صلاة الجحمعة سسسب سب سس سس الاصنْصاص 


التقريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: الجمعة فرض من فروض الأعيان عند أئمة العترة 
وفقهاء الأمة. 

ونقل بعض أصحاب الشافعي عن الشافعي أنه يقول: بأنها فرض على 
الكفاية. لأنه قال : ومن وجبت عليه صلاة الجمعة وجبت عليه صلاة 
العيدين» وقد غلطه سائر أصحاب الشافعي في هذا الوهم» وقالوا: إن مراد 
الشافعي: أن كل من وجبت عليه الجمعة على جهة الوجوب فهو مخاطب 
بالعيدين على جهة الاستحباب. 

وهذا جيد لأمرين : 

ا رل وا الستصوصى العاف مان ك جوا عل «الذفيان: 

وا فلأنه لا يخالف ما وقع عليه الإجماع قبله وبعده على كونها 
فرض عين » فبطل ما ذكره هذا المتوهم من أصحابه. 

ونعني بكونها فرضا من فروض الأعيان: هو أنه لا يختص بها شخص 
بها بخلاف فرض الكفاية فإنه مخالف لما ذكرناه. 

فإذا ثبت هذا فان الجمعة لا تجب إلا على من وجدت فيه شروط سبعة : 
الإوسلام ؛ والبلوع , والعمل › والذكورة, والحرية› اة والاستيطان 1 
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الامنصاس 
ونعني بالبلوع : أن لا و 02 
تركف والعلان يه :لذ ركرك مجاورا وذ معتوها 
ونعني بالذكورة: ألا يكون امرأة» ولا خنثى لبسة. 
ونعني بالحرية: ألا يكون غبدا ا 


كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 





وذريك بالايعطات + أن ا 

فصارت هذه الشسروط ناعتينان الععادات» الجمعة وغيرهاء على 

الضرب الأول: يعم الجمعة وغيرها من العبادات البدنية كالصلوات 
الخمس والصوم والحح؛ وهي أمور ثلاثة : الإسلام والبلوع والعمل. فهذه 
الشروط الثلاثة لا بد من اعتبارها في جميع العبادات كلها فلا بد من 
التقتراط الإسلام؛ لآن من هو كافر فلا يخاطب بهذه العسادات», وهكذا 
وهكذا حال العقل فإن المجانين لا تعقل في حقهم العبادات. 

الضرنت الثاني : يشترط في الجمعة وحدها وذلك أمور أربعة: الذكورة؛ 
والحرية› eT‏ والاستيطان › وات شترطنا الذكورة من جهة أن النساء ء لوك 
TE‏ شترطنا الحرية لأن العبيد لا جمعة لهم» واشتر ع طنا الصحة 


فان a‏ والمقعد والأعفي لا ا الوا اللا 
شترطنا الاستيطان فان المسافر لا تتو جه عليه الجمعة. 
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اب الصلاف- الاب التاسع في صل الجمعة ب سسب سسسب الاتتصاص 


العتريه اا ما رط فى وجوت دون الأجراء وك أسور 
خمسة : البلوغ والحرية والذكورة والصحة والاستيطان » فهؤلاء”"' لا تجب 
عليهم الجمعة لكنهم إذا حضروها أجزتهم لأنهم من أهلها ولكن الشرع 
خفف الأمر في حقهم فأسقط وجوبها عنهم. 

الضرب الرابع : يشترط في الوجوب والإجزاء وذلك شرطان وهما: 
الإسلام؛ والعقل» فالكافر لا تجب عليه الجمعة. وهل يكونون مخاطبين 
بالشرائع أم لا؟ فيه خلاف قد استقصيناه في كتاب الصلاة» وذكرنا 
المختارء والانتصار لهء فأغنى عن الإعادة. ولا تجب الجمعة على صبي 
ولا مجنون لفقد العقل الذي هو ملاك التكليف. 

الفرع الثاني : ولا تجب الجمعة على المرأة لما روى جابر: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة؛ إلا على امرأة أو مريض أو مسافر 
أو عبد». ولقوله 449 : (النئن على التساء جمعة: ولا جماغة): وروى أبو 
عمرو الشيباني”''؛ قال: رأيت ابن مسعود يخرج النساء من الجامع يوم 
الجمعة؛ ويقول أخرجن إلى بيوتكن هو خير لكن. 


)١(‏ واضح أنه يقصد: عكس أهل هذه الصفات وهم: الصبية والعبيد والنساء 
والمرضى والمسافرون. 
على وابن مسعود وأبى مسعود الأنصاري؛ وحذيفة بن اليمان› وعنه: أبو إسحاق الهمدانى . 
وسلمة بن كهيل › ومنصور والأعمش وغيرهم. 
جاء في (الجرح والتعديل) عن يحيى بن معين أنه سئل عن أبي عمرو الشيباني فقال: كوفي 
ثقَة. اه ”//ا١1ة,‏ وفي (مشاهير علماء الأمصار) ٠١٠١/١‏ : أنه حج في الجاهلية حجتين . 
وكان في أيام النبي صبيا يعقل وليست له صحبة» مات سنة ٠١١‏ عن ٠٠١‏ تنه 


سام س 





لانتصاص حكتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 

ولا بأس بحضور العجائز لدي فيو ا لما روي عن 
الرسول 4# أنه Gs ed‏ ".اراق يها 

قال الشافعي في الأم: وأحب للعجائز إذا د يون 
الجمعة ؛ لأنها لا تشتهى. وقد قال 4 : وله قدو إمناء اللع ييا جل انلق 
[وهو] محمول على ما ذكرناه. 

واسيب ل على ا د لاه تل ان کون دگ ف ا 
ويحتمل أن يكون امرأة فلا تجب عليه» وإذا احتمل الأمران لم تجب 
الح ااك 

وهل تجب الجمعة على المسافر أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنها غير واجبة عليه» وهذا هو رأي زيد بن علي والباقر 
والناصر والمؤيد باللهء ومحكى غین ابی حنيفة وأصحابه والشحافعى 
والح على ها ها روناء من حدية ابن عبار فر فى 
إسقاطها عن المسافرء ولأنه مشغول بالسفر وقضاء مأربه فلا يكلف الجمعة 





)١(‏ أورده ابن بهران في (تخريج البحر) 5605/1١‏ عن (المهذب) و(الشفاء). 
قال : وفي (التلخيص) ما لفظه : : قوله: : أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى النساء عن الخروج 
إلى المساجد في جماعة إلا عجوزا في منقلهاء > والمنقل : الخف > لا أصل له ايقصد: 
الحديث]. ٹم قال : لکن أخرج المسعودي عن ابن مسعود قال: والله الذي لا إله إل هوما 
صلت امرأة صلاة خيرا لها من صلاة تصليها قي بيتها إلا المسجدين» إلا عجوزا في منقلها: 
وكذا ذكره أبو عبيد في غريبه» والجوهري في (الصحاح). كين اهم 

(؟) صوابه: جابر. 


-١8م‎ 


كتاب الصلاةت- الاب التاسع في صلاة الجمعة تست سس سس سس الاتصأص 
لما في ذلك من المشقة عليه. 
المذهب الثاني : أنه اسم ا وجبت عليه الجمعة» وهذا هو رأى 
الهادي والقاسم وأبي طالب وأبي العباس» ومحكي عن الزهري والنخعي. 

وال وا هول «إذا د ودی لل لاة مِنّ يوم 
المجيعَة nb‏ وهذا قد سمع النداء فلهذا توجه عليه الحضور. 

والمختار: ما عول عليه الأئمة وأكثر الفقهاء لمن كونها غير واجبة عليه]. 

وحجتهم: ما ذكرناه. 

ونزيد هاهناء وهو أن الرخصة حاصلة في حق المسافر بإسقاط نصف 
الفروض عنه من أجل مشقة السفر فلا يكلف بالجمعة لما فيها من ظ 
مزيد المشعة. 00 ٠‏ 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: الآية دالة على وجوبها عليه لأنه قد سمع النداء. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

ا فرنامسه عبت جار فقو غامد 
فيجب بناء العام على الخاص وتنزيله عليه. 

واا قات يرج العام لخر جار رى ها اعدى المسافر اغا 
تحت العموم فيكون عملا عليهما جميعاء وأنتم عولتم“ على ظاهر الآية 
)١(‏ في الأصل: وأنهم عولوا. 


- 1ه 





الا تصاس 
واطرحتم حديث جابر» فلهذا كان ما ذكرناه أرجح لما فيه من العمل على 
الآية والخبر. 

ويستحب إذا كان فى بلدة وقت الجمعة أن يحضرها لأنه متمكن من 


والمختار: أنه لايتعين عليه لأن الرخصة في حقه قائمة بالسفر. 


كتاب الصلاة- الاب التأسع في صلاة الجمعة 


ای ع ا رجت ع اه تووار مه غير 
مستوطن فلا جرم توجه عليه الوجوب. 

الفرع الثالث: وهل تجب الجمعة على العبد والمكاتب أم لا؟ فيه 
مذاهب ثلائة : 

المذهب الأول: أنها لا تجب عليهما جمعة» وهذا هو رأي أئمة العترة 
وأكثر الفقهاء الفريقين”'' ومالك. 

والحجة على هذا: ما في حديث جابر «إلا على إمراة أو عبد مملوك»: 
وما هذا حاله فهو نص في إخراح العبد. 

المذهمب الثاني : أنها واجبة على المكاتب وعلى العبد الذي يؤدي 
الضريبة وهذا هو رأي الحسن البصري وقتادة. 

رال على هذل هو ان اكات فة ضار مال انيه بالككانة مق لا 


)١(‏ الحتفية والشافعية. 


~۱۷ - 


ڪڪتاب ارو الاب التاسع في صلاة الجمعة سس سس لصأ 
بالتكسب فأشبه الحرء وهكذا حال العبد الذى عليه الضريبة لسيده يؤديها له 
ار ا ا ا ار فى ات 

المذهمب الثاللت: وره غاي الد ادا سا کان ا او ي 
مكاتب أو كانت عليه ضريبة أو لم تكن؛ وهذا هوالمحكى عن داود من 
متناول للأحرار والعبيد فيجب أن يكون مندرجا تحت العموم» ولأنه 
مكلف عاقل فأشبه الحر. 

والمختار: ما عليه الأئمة والأكثر من الفقهاء من سقوطها عن العبد 

والحجة على هذا: ماد كرناه. 

هاا وهو اة ار مل بح الس فاة يجار اليد 
اهال خوت والیکاتی ق ۵ كه والمکاب عبد ماق غله رهه" 
عليه ضريبة يؤديهاء ولأنه مشغول بتحصيل الضريبة فهو في الحقيقة مشغول 
بخدمة السيد. 


)١(‏ قد يظهر الحديث في غير بابه» ولكن الغرض من إيراده هنا كما هو واضحء تعريف المملوك 
الذي تسقط عنه الجمعة ويشمل المكاتب ما بقي عليه درهم لسيده؛ وقد أورد الحديث ابن 


حزم في (المحلي) 48*؟”, وهو في (المغني) //521. 


- ۱ A- 


الانتصاص كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 





الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: المكاتب ومن كانت عليه ضريبة قد أشبها الحر في التكسب ( 
لأنفسهما فلهذا توجه الوجوب عليهما. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأن ملك الرقبة حاصل في حقهماء والتكسب فإنما هو 
امو كنا رركن 

وأما ثانياً: فلأن التكسب إنما هو في حق السيد وليس لأنفسهما فلهذا كانا 
في حكم العبد الذي يخدم سيده فلا يدخل عليه ضرر بالحضور للجمعة 

قالوا: العبد مكلف عاقل فأشبه الحر كما حكي عن داود. 

قلنا: التكليف والعقل وإن حصلا في حقه فهو عبد لا محالة تجري فيه 

أحكام المعاوضات من البيع والصدقة والهبة ؛ E‏ ل تر سادة 
كان داخلا في الخصوص الذي خرج به عن الوجوب بقوله 2 : زرالا 
على عبد مملوك». 

ويستحب له: إذا أذن له سيده بحضور الجمعة أن يحضرها لأن المنع 
إنما كان لحق السيد فإذا أذن أسقط حقه. 

والمدبر لا يجب عليه الحضور لأن الرق باق في حقه ولهذا فإنه يجوز 
بيعه على حال. 

وأما من عتق بعضه فهو في حكم الحر عندنا لأجل السراية» فلهذا 


- ٩ ۹ - 


كتاب الصلاة- الياب التاسع في صلاة الجمعة ب 3 تت سس سسسب الاصتصاص 
وجب عليه الحضورء وأما على رأي الشافعي في جواز عتق البعضء فإذا 
كان بينه وبين سيده مهاباة فإن كان يوم الجمعة في خدمة السيد لم يجب 
00 وباب ودار ان عليه الحضور. 
ا الجمعة على المريض لقوله تعالى : #ولا على 
المريض حرج 7#النور:11]. ولما رويناه من حديث جابر: دالا على مريص)»). 
ولأنه مما يشق عليه المشى إلى الجمعة فلهذا سقط عنه. 
وهل يجب هان لعفي الحضووام ١‏ ل ل د 
قائدا يجب عليه E‏ تغالے: وا على الأَعَمى رح اور 13١:‏ 
وحكى الشاسى عن القاصى خيس “وين أصحاب الشافعى : ال يجب 
عليه الحضور إذا كان يمكنه بالعصا المشى النقنا.وارادة: أنه إذا كان يعتاد 
المذهبف الأول : أنه لا يجب عليه الحضور وإن وحد قائدا. وهلا هو 
رأي أبو حنيفة. 
)١(‏ الإمام المحقق القاضي حسين المروروذي من كبار فقهاء الشافعية» له (التعليقة) المشهورة في 


الفقه» وصفه الجويني إمام الحرم بحبر المذهب ای المذهب الشافعي › توفي ليلة ۲۲ من 
المحرم سنة ٦۲‏ ٤ه.‏ اه (طبقات الشافعية) ص ١١5‏ لابن هداية الله. 


ا 


الاتصاسص كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلا الجمعة 





والحجة على هذا: هو أن الشرع قد عذره بقوله: ليس على الأغمّى 
حر [النور : .]1١‏ ولأن في حضوره مشقة وحرجاء وقد قال تعالى : #وما جعل 
َا م فى التين مِن حرم 4 لالحح :۷۸ 

المدهب الثاى: أنه إذا Ea,‏ يجب عليه الحصضور› وهداهو 
رأي الشافعي ؛ ومحكي عن أبي يوسف ومحمد. 

الح عل هلاه .هو أنه ذا وحن قاد كانه فس كلض 

والمختار للمذهب: ما قاله أبو حنيفة: فإن الأعمى قد عذره الله تعالى في 
كثين مق ال کال وهذا من جملتها فلهذا سقط عنه الوجوب سواء و حد 
قائدا أو لم يجدء لن و جود القائد لا يوجب الحضور لأنه دخول تحت 0 
الغير فى أداء عبادة كما لا يجب عليه قبول هبة المال ليزكيه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إذا وجد قائدا فهو بمنزلة البصير فلهذا توجه عليه الحضور. 
فيه الكيرءفن أذاء عبادة. 

الفرع الخامس : فإن حضر هؤلاء الذين سقط عنهم فرض الجمعة كالعبد 
والمرأة والمريص والمسافر والصبي › وحضوره على وجه التمرية والتعويد 
إذ لا واجب عليه لأجل صغره» فهل تجزيهم الجمعة أم لا؟. فيه مذهبان : 


الماش الأول : أنه يسقط عنهم فرص الحمعة› وهذا هو رأي اة 
العترة» ومحكي عن أبي حنيفة» والشافعي. 


۲۹ - 


كتاب الصلاة- الأب التأسع في اما 

والحجة على هذا: هو أنهم قد أتوا بالجمعة على وجهها وهم مكلفون 
عسي أن وكون ف ھا ما عھے كاللارن اين ايم ا 

المذهب الثاني : أنهم لا يسقط عنهم فرض الظهر ولا تجزيهم الجمعةء 
وهذا شيء يحكى عن زفر حكاه عنه الشيخ أبو عبدالله البصري من المعتزلة. 

والحجة على هذا: هو أن الشرع لما أسقط عنهم فرض الجمعة 
بقوله 49 : «إلا على المرأة والعبد والصبي والمريض». وحضورهم 
الجامع لا يرد ما سقط عنهم بالشرع. 

والمختار: ما قاله الأئمة ومن تابعهم من الفقهاء. 

وحجتهم : ما ذكرناه. 

ونزيد هاهناء وهو أنه إنما سقط عنهم فرض الجمعة على جهة الرخصة 
والتسهيل في حقهم فإذا عدلوا عن الرخصة والتزموا فعلها سقط عنهم فرضها 
كما لو صام المسافرء والمريض إذا تكلف القيام في الصلاة أجزأهم ذلك. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: قد سقط عنهم فرضها بنص الخبرء فحضورهم المسجد لا 
يوجب الفرض عليهم. 

قلنا: إن الشرع إنما أسقط الفرض على جهة الرخصة والرفق بحالهم» 
ويؤيد هذا: أنهم من أهل الجمعة لكن الشرع خفف عليهم الحال في إسقاطها. 

الفرع السادس : الأعذار التي ذكرناها في صلاة الجماعة أنها أعذار في 


ا سد 





اشاس ڪتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 


ترك الجماعة فهي في ترك الجمعة عذر في سقوطها فلا تجب الجمعة على 
خائف على نفسه أو ماله أو عرضه» فخوفه على نفسه بالقتل والجرح 
والضرب» وخوفه على ماله بالأخذ والخراب والنقص» وخوفه على عرضه 
بالأذية والسب» فهذه الأمور كلها تكون عذرا في إسقاط وجوبها لقوله 
تعالى : لوا جل عَليكُمْ ِی الثين نح الع :0/0 

والمطر أن عذر في إسقاطها لقوله 4 : «إذا ابتلت النعال فالصلاة 
في الرّحَال». 

ولا تجب الجمعة على من له مريض يخاف ضياعه أو يرجو توبته عند 
الموت» أو يثبته في وصيته كما ذكرناه في الجماعة. 

,ا ت الحا على ف د يب مات فريك وفته و ردقه 
معذور في ذلك. 

فإن حضر المريض الجامع أو الأعمى أو من في طريقه مطر أو كان 
خائفاً» وجبت عليهم الجمعة ؛ لأن المشقة قد زالت بالحضور فلا وجه 
لإبطال ما وجب عليهم من فرض الصلاة. 

وإن أحرم المسافر أو المريض للجمعة وأرادا الانصراف عنها لم يكن 
لهما ذلك ؛ لأنها قد تعينت عليهما بالدخول» عندنا وهو رأي الشافعي. 

وإن أحرم العبد والمرأة ثم أرادا الإنصراف عنها إلى الظهرء فهل يجوز 
لهما ذلك أم لا؟ فيه وجهان : 


() تقدم. 


T~ 


كتاب الصلاة- الاب التاسع في عاو افيد ا ا بي بي الاسقصاصض 

أحدهما: جواز ذلك ؛ لأنهما ليسا من أهل الجمعة ولا من أهل فرضها. 

وثانيهما: أنه لا يجوز لهما ذلك ؛ لأنها قد تعينت بالدخولء: وهذا 
المرق لأصحاب الشافعي › وهو جيد لا عثار عليه إلا أن الأول فلن 
المذهب أنه لا يجوز لهما الإنصراف بعد التليس بالصلاة ؛ لأن هؤلاء لو 
حضروا لأجزتهم الجمعة» فلهذا لم يجز لهم الإنصراف عنها. 

الفرع ا ر والمستحب دمل الأعدار 3 يصلوا اا 
فلهذا استحب تقديم فرض الجماعة. 

را من وهنا يروك علوم قكون قرته التحفدة 

فان صلى المعذور الظهر ثم زال عذره قبل صلاة الإمام الجمعة› فهل 

أحدهما: أنها تجب عليه الجمعة؛ لأنه قد زال عذره فتوجه عليه 
الخطاب بالجمعة كما لو لم يفعل الظهر قبلهاء وهذا هو المحكي عن أبي 
بكر الحداد من أصحاب الشافعي › وهو الذي يأتي على قول من قال من 
أضصحاننا: أن الأصل في يوم الجمعة هو الجمعة» والظهر بدل عنها. 


وثانيهما: : أنه لا تجب عليه الجمعة ؛ ؛ لأنه قد سقط فرضه بصلاة الظهر في 
حال العذر» فلهذا لم تجب عليه الجمعة. 


£= 


لضان لاا ا ا س كنان الصلام- الاب اناسع في صلاة الجمعة 


SE ¢ : ١ 

وهذا هو المختار وهو الذي يجيء على رأي أبي طالب ؛ لقوله 6# : 
ردك ظهران في يوم». والجمعة بمنزله الظهر› فلهذا لم تجب إعادتها. 

وإن صلى الخنثى الظهر في أول الوقت ثم بان أنه رجل قبل صلاة الإمام 
اة هان يساك الحو وال هة ينه ورون حار المعدوزيق هو اننا 
تبينا أنه كان رجلا في وقت الصلاة بخلاف غيره من أهل العذر فافترقا. 

وهل تكره الجماعة للمعذورين في يوم الجمعة أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما : أنها تکره› وهذا هو الذي ذكره السيدك أبو طالب وأبو العباس› 
والإعراض عن جمعته» ويوهم أنهم ليسوا من أمره في ورد ولا صدرء 
ولهذا كره ذلك. 

وثانهيما: أن الجماعة مستحبة لأهل العذرء وهذا هو رأي الشافعي ؛ 
لآن ادل الى دلت على فصل الجمافة لم تقض فى لك وله كانت 
مستحبة لأهل العذر. 

قال الشافعي : وأحب لهم إخفاء ذلك لثلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام. 

والمختار في ذلك: تفصيل» وهو أن عذرهم إذا كان ظاهرا يعرفه كل 
واحد كالعمى والمرض والزمانة وغير ذلك من الأعذار التي لا تخفى على 
أحد فإنه لا تكره لهم الجماعة لأن عذرهم واضح فالتهمة زائلة عنهم. وإن 
كان عذرهم خفيا كالخوف على النفس والمال وغير ذلك من الأمور الخفية 
فإنها تكره لهم الجماعة لما يظهر من التهمة في حق الإمام. 


جم 9 


كتاب الصلاة- الاب الإ واو اا ب الاستصاس 

الفرع الثامن : فأما من كان من أهل فرض الجمعة ممن لا عذر له؛ 
وصلى الظهر قبل فوات الجمعة؛ فهل يصح ظهره ويلزمه السعي إلى 
الجمعة أم لا؟ فيه أربعة أقوال: 

القول الأول: محكي عن الشافعي في الجديدء أنه لا يصح ظهره وتلزمه 
الجمعة؛ فإن لم يصلها حتى فاتت وجب عليه إعادة الظهر. وبه قال مالك 
وأحمدبن حنبل وإسحاق بن راهويه وزفرء لأن ظهره وقع على فساد ؛ 
والجمعة ممكنة فوجب عليه أداؤهاء فان فاتت: الجمعة وجب الظهر لأنه 
بدل عنها عند فواتها وفوات شرطها. 

القول الثاني : محكي عن أبي حنيفة : [أنه] يصح ظهره قبل فوات الجمعة 
ويلزمه السعي إلى الجمعة» فإذا سعى إليها بطل الظهر وإن لم يسع إليها 
أجزأه ظهره الذي صلاه» وإنما صح ظهره لأنه مخاطب به فإذا كان وقت 
الجمعة باقيا لزمه أداؤها لأنها ممكنه في حقه فإذا سعى إليها بطل ظهره لأنه 
لا ظهران في يوم» وإن تأخر عن السعي إليها أجزاه ظهره لأنه قد خرج به 
عن عهدة الأمر. 

القول الثالث: محكي عن الشافعي في القديم ؛ أنه يصح ظهره ويجب 
عليه السعي إلى الجمعة. مثل رأي أبي حنيفة» لكنه قال: إذا صلى الجمعة 
احتسب الله بأيهما شاء» فإذا فاتته الجمعة أجزأه الظهر. 

والوجه في ذلك : : ما حكيناه فر ابی حدقة». وا فال تسب الله 
بأيهما شاء. لأنهما فرضان قد وقعا على نعت الصحة الك فالأمر 
فيهما إلى الله تعالى في إسقاط الفرض واستحقاق اتو ج 
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اماس ڪتاب المح الاب التاسع في صلاخ الجمعة 


القول الرابع : محكي عن أبي يوسف ومحمد فإنهما قالا: يصح ظهره 
ويبطل بالإحرام بالجمعة» وإنما صح الظهر لأنه مخاطب به إذا لم تكن 
هناك جمعة فإذا أحرم بالجمعة بطل ظهره لأنه لما أحرم بالجمعة انكشف 
الأمر أنها هي فرض الوقت. 

ومنشأ الخلاف والتردد في هذه الأقوال إنما حصل من أن المخاطب به 
في وقت الجمعة هل هو الظهر أو الجمعة؟ وفيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن الأصل هو الجمعة» وهذا هو رأي المؤيد بالله 
وتحصيله لمذهب الهادي» ومحكي عن أبي العباس» وهو قول مالك 
ومحمد بن الحسن والشافعي في الجديد. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: «إذا نودئ لِلصَلاةٍ يِن يوم الْجُمْمَةِ 
فاستعَوَا #لالجمعة:4:. 

ووجه الدلالة من الآية: هو أنه أمر بالسعي إليهاء وفي هذا دلالة على 
أنها هي الأصل. 000 

الحجة الثانية : قول 8ك : «إن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا 
في شهري هذا في عامي هذا». فظاهر هذا الخبر دال على أنها هي الأصل »؛ 
وأنها فرض الوقت والمخاطب بها. 

المذهب الثاني: أن المخاطب به في يوم الجمعة هو الظهرء وهذا هو 
الظاهر من مذهب الهادي والقاسم» واختيار السيد أبي طالب» وهو قول 


YY 


كتاب الصلف- الاب الئاسم في صلاة الجعة سس سس الاتتصاص 

والحجة على هذا قوله 43: «إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت 
القلير خي رول التي .انت الظيي وله قصل ين يوم الج 
وغيره من سائر الأيام. 

الحجة الثانية: هو أن هذا الوقت وقت للظهر في سائر الأيام فيجب أن 
يكون وقتا لها في يوم الجمعة كائ أوفات الصلوات:: قدا قير اذل 
الفريقين كما ترى. 

والمختار: ما قاله السيد أبو طالب» وارتضاه الإمامان القاسم والهادي 
ومن وافقهم على هذه المقالة. 

وحجتهم : ما نقلناه عنهم. 

ونزيد فو خو اا 

الحجة الأولى: ما كان من حديث فرض الصلاة في ليلة الإسراء فإن 
الصلاة فرصت خمسين › ومازال موسى ب يردد الرسول © حتى 
نقصت إلى خمس صلوات» ثم قال موسى: إن أمتك يا محمد لا تطيق 
على هذا. فقال الرسول ك4 : والى ا من رن" 

فوجه الدلالة من هذا الخبر: هو أن الظهر فرض من أول مرة في يوم 
الجمعة وفي غيرها من الأيام وهو السابق» وفي هذا دلالة على أن الظهر 
هو الأصل وأن الجمعة طارئة عليه والظهر سابق. 
)١(‏ تقدم. 
(؟) تقدم في الصلاة. 
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الي يي و 7ب يو ككنانن الفلت الاب التأسع في صلاة الجمعة 


الحجة الثانية : هو أن الرسول 4# لما قدم المدينة مهاجرا نزل قبا على 
بنى عمرو بن عوف» وأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
واس ده د العاف إلى المدينة ور که ا 
في بني سالم بن عوف في بطن وادٍ لهم فصلى الجمعةء فكانت أول جمعة 
جمّعها رسول الله 2 . 

واا م اک فم ا کا اد کے ا ران 
الصلاة فرضت في مكةء والجمعة فرضت بعد هجرته إلى المدينة ففي هذا 
دلالة على أن الظهر في يوم الجمعة هو الأصل» وأن الجمعة حاصلة بعده. 


الحجة الثالثة : هو أن الأنصار اجتمعوا وقالوا: لليهود يوم يجتمعون فيه 
في كل أسبوع» وللنصارى مشل ذلك؛ فهلموا نجعل لنا يوما نجتمع فيه 
فنذكر الله تعالى ونصلي. فقال قوم: السبت لليهودء ويوم الأحد للنصارى؛ 
باجعلوه موه لداجي ا الى حابن راه لے مدد 
ركعتين وذكرهم. فسموه يوم الجمعة لإجتماعهم» فأنزل الله آية الجمعة» 
فهي أول جمعة جمعت في الإسلام. 


وضحه اللالالة هو أن الله تال او ا ي لها الله لضان 


.۷/۲ وفي (الثقات) ١/١۳١٠ء وفي (تأريخ الطبري)‎ 2١55/١ ذكره في (صفوة الصفوة)‎ )١( 

(5) "امعد ان زؤارة انم معدن النجاري من الخزرج› اعفن اين الأشراف في الجاهلية 
والإسلام» من سكان المدينة» قدم مكة في عصر النبوة ومعه ذكوان من عبد قيس فأسلما 
وعادا إلى المدينة» فكانا أول من قدمها بالإسلام؛: وهو أحد النقباء الاثني عشرء كان نقيب 
بني النجارء مات قبل وقعة بدر ودفن بالبقيع » اه (أعلام) ۳٠٠/١‏ انظر ترجمته في 
(الطبقات) لابن سعد. وسعد بن زرارة هو أخوه. 
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كتاب الصلاة- اللاب التأسع في صلا الجحمعة ل سس التمار 
واستحسنوه» وصوبهم على ذلك رسول الله ولم ينكره عليهم. 

الحجة الرابعة: أخبار المواقيت عنه ليك أنه قال: «أمني جبريل عند 
صار ظل كل شيء مثلم. ش 

ررك الحم الجر هر سعدا مات اهر فى الو مدرد 
معلوماء ولم يذكر الجمعة» وفي هذا دلالة على أن الأصل هو الظهر وأن 
الجمعة طارئة» وعلى هذا تتفرع المسائل في كون الظهر هو الأصل 
كما حققناه. 

الانتصار: يكون بالجواب .عما أوردوه. 

قالوا: قوله تعالى : «إذا دودِى لِلصلاة مِنّ يوم لمم فامَمُوًا [الجممة :]. فأمر 
الف الغا وق هذا ولال على انها اا صل 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلأنا لا ننكر السعي في يوم الجمعة» ولكنا نقول: إن الظهر سابق 
على السعي إلى [صلاة] يوم الجمعةء وفيه دلالة على أنه هو الأصل لسبقه. 

ا + قالأن ااا رضن يما أوردناء ين الأحبان الدالة على اسان 
الظهر› وإذا تعارضا فلا بد من الترجيح وأخبارنا فهي أظهر وأشهر وأقوى 
فلهذا وجب الإعتماد عليها. 


قالوا : روي عن الرسول 4 أنه قال : «إنث الله افترض عليكم الجمعة 


۳» 


ال“تصاص كناب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 





في مقامي هذا في يومي هذا». وفي هذا دلالة على أن الأصل هو الجمعة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

ها أولاً : فاا لااتكر .قرس الجمعة فى مامه وفى يوعه كما قال 
ولكن الظهر سابق عليها وهي بعده. 

وأما ثانيا : فلآن فرضص ات كان وفرض الجمعة كان 007 وما 
كان في مكة فهو سابق لما كان في المدينة وفيه دلالة على أصالة الظهر. 

المرع التاسع : في بيان من تجب عليه الجمعة. 

وتجب على المكلف الحر الذكر المقيم الصحيح فمن أتصف بهذه الصفات 
وجبت الجمعة عليه ومن فقدت في حقه لم تجب عليه كما مر تقريره. 

وتجب الجمعة على من كان في الأمصار والمدن عند أئمة العترة وفقهاء 
الأمة سواء سمعوا النداء أو لم يسمعوا. 

وال عي ها فهو أن ارسيو حي أل الد رر 


ولم يفرق بين أن يسمعوا النذاء ا ولقو له 249 : : برلا جمعة ولا 


تشريق إلى في مصر جامع»'' . ولم يعبر سماع النداء» ولان المي 
والمدينة كالدار الواحدة بدليل: أن كل من سافر منه فإنه لا يقصر الصلاة 


حتى يفارق جميعه كما سنقرره في صلاة القصر. 

فأما من كان خارج المصر من أهل القرى والمحال والدروب فهل يعتبر 
في الوجوب عليهم سماع النداء أو قرب المسافة أو الإيواء ليلا؟ فيه 
)١(‏ رواه البيهقي في (الكبرى) 2179/7 وابن أبي شيبة ٤۳۹/١‏ » وعبد الرزاق 171//7. 


#1 


تاتب لاوت :الات التاسع في صل الجبعة ا امار 
مذاهب خمسة : 

المذهب الأول: أن الجمعة لا تكون واجبة إلا في مصر جامع ولا تجب 
على أهل القرى» وهذا مروي عن زيد بن علي والباقر والمؤيد بالله» 
ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه» وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: لا تجب 
الجمعة على أهل القرى ولو كمل العدد فيهم» وإنما تجب على أهل 
الأمصار. وحد المصر عنده أن يكون هناك سلطان قاهر يقيم الحدود 
ويستوفي الحقوق أو خليفة من قبله» ويكون فيه سوق قائم وجامع ومنبر 
ونهر جاري. ) 

فأما المؤيد بالله: فقد أطلق: أن الجمعة لا تجب إلا على أهل المصر. 
ولغ کے ا على کے ن د اروا دكؤن م :»وريه کون را 
مثل رأي أبي حنيفة. ٠‏ 

والحجة على هذا: ماروي عن الرسول © أنه قال: ررلا جمعة ولا 
تشريق إلا في مصر جامع». فظاهر الخبر دال على سقوطها عن أهل 
القرى والمحال. 

المذهب الثاني : أن الجمعة كما تجب على أهل المصر فهي واجبة على 
أهل القرى والمحال والمناهل كما تجب على أهل الأمصازء وأردنا 
بالمناهل : الذين يسكنون على الأنهار والبرك العظيمة» إذا كان هناك مسجد 
تقام فيه الجمعة» وهذا هو رأي الهادي والناصرء ومحكي عن مالك. 


والحجة على هذا: قوله E‏ لذا نودى للصّلاة من يوم 


ا 





الاتصاس كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 





المجمعَة فا سبعوا #[الجمعة :.ولم يفصل بين المصر والقرية والمحلة. وقول : 
((من م النذاء فعليه ا 

وقوله 49 : («من كان الليل يؤيه ال a‏ اجيم 7 فدلت 
م الاخبار على يجرب الجمعة ا ومكان إلا ما 
ولا یستترون وإنم يطلبون الكلا ما وجدوء. yT‏ 
الجمعة لما ذكرناه. 

المذهب الثالث: أن كل من كان خارج المصر فهم على ثلاثة أضرب: 

الصرب الأول : الذين تجب عليهم الجمعة بأنفسهم وله يحتاجون الجن 
غيرهم وهم أهل القرية إذا كانوا أربعين رجلا وتكاملت في حقهم ا 
يسمعوه في المصر فإن أقاموها في موضعهم فقد أحسنوا وإن أتوا المصر 
وصلوا الجمعة فيه أجزأهم وقد أساؤا لأن إقامة الجمعة في موضعين أفضل 

وحكي عن الصيدلاني من أصحاب الشافعي: أنهم لا يكونون مسيئين 
بذلك لأن من العلماء من قال: لا تنعقد الجمعة وإنما تنعقد فى المصر فإذا 
دخلوا المصر وصلوا فقد خرجوا من الخلاف. 
)١(‏ أخرجه أبو داود عن ابن عمرو بن العاص بلفظ : «الجمعة على من سمع النداء» وهو في 


(السئن الصغرى) ١/هلاا:‏ و(الكبرى) ۰۱۷۵/۳ وفى سئن أبي داود ۲۷۸/۱. 
(۲) أخرجه الترمذي 774/7 عن أبي هريرة بلفظ : «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله» وضعفه. 
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ڪتاب الصلاة- الأب التاسع كن ضاق ال د ل تت الا فاه 


الضرب الثاني : الذين لا تجب عليهم الجمعة بأنفسهم وتجب عليهم 
بغيرهم فهم الذين ينقصون عن الأربعين ويسكنون في موضع يسمعون 
النداء فيه من البلد الذي تقام فيه الجمعة. 

الضرب الثالث: الذين لا تجب عليهم الجمعة بأنفسهم ولا بغيرهم وهم 
الذين ينقصون عن عدد الأربعين ويسكنون في الموضع الذي لا يسمعون فيه 
النداء من المصر الذي تجب فيه الجمعة» وهذا هو رأي الشافعي» ومحكي 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص وابن المسيب وأحمد بن حنبل وأبي ثور. 

والحجة على هذا: قوله تعالى : (يايُهَا انين آسُوا إذا ذودئ لِلصلاة ِن يوم 
الجْممَةٍ فاممُوًا إلى ؤحكر اللّه4«جسة:. فأوجب السعي إلى الجمعة على 
المؤمنين ولم يفصل بين أهل المصر وأهل القرى وأهل السواد» وظاهر 
الآية يقتضي وجوب السعي على من كان خارج المصر سواء كان قريبا أو 
ذا لأن الرسول يك قيده بمن سمع النداء قوی االله :بن عمرو ب 
العاص أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الجمعة على من سمع 
النداء» لأن أهل بصي تب سني يدراه سمعوا النداء أو لم يسمعوا 
بالإجماع» وروي اعن] ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أول جمعة بعد 
جمعة المدينة جمعت في قرية من قرى البحرين يقال لها: جواثا. وجواثا 
بالجيم المضمومة وبثاء منقوطة بثلاث من أعلاها. 

المذهب الرابع : أن الجمعة تجب على من يمكنه إتيان الجمعة ويأوي إلى 
منزله بالليل» وهذا هو رأي ابن عمرء ومحكي عن أنس بن مالك وأبي هريرة. 
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ااا ب د ن ت الاسم في صلاة الجمعة 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 2989 أنه قال: «من كان الليل 
يؤيه ا أهله فعليه الجمعة». 

المذهب الخامس : الذين قذروا بالمسافة» وفيه أقوال أربعة: 

القول الأول : يحكى عن عطاءء وهو أن الجمعة واجبة على ف كان 
مره الوهير على عة امال 
على ا 

القول الشالث: محكي عن ربيعة› زهو أنهنا واغفية غل من كان سن 

القول الرابع: أنها واجبة على من كان على ثلاثة أميال» وهذا هو 

والحجة على هذا: هو أن أهل القرى الذين كانوا حول المدينة كانوا 
يحضرون جمعة الرسول 8# لا يتخلفون عنها وبعضهم يقرب وبعضهم 
على هذه المسافات المختلفة» فهذا هو السبب فى هذا الإختالاف حتى 
اعتبروا هذه المقادير لظو إلى ا كرا 

فهذا تقرير المذاهب بأذلغها كنا اشرنا إليه. 

والمختار: ما عول عليه الهادى والناصر ومن تابعهما من المقهاء وهو 
وجوب الجمعة على أهل القرى والمحال والدروب إذا كملت فى حقهم 
الشرائظ التى د كراناها. 


سن" 


كتاب الصلاة- الاب التاسع في فاضا 

وحججسهم. ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا وهو قوله 9ك : «إن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي 
هذا في شهري هذا في عامي ذا ). وقوله 2 : ون سح النداء فعليه ‏ 
الجمعة). وقوله : ((من كان الليل يؤيه فعليه الجمعة). فهذه الآخبار كلها دالة 
المواضع إلا ما استثني من أصحاب الخيام وأهل المواشي الذين يتبعون 
الكلا والماء ولا يستقرون في مكان. 

الححة الثائية : ما روي عن ابن غاا أول جمعة جمعت في الإسلام 
روي أن أول من جمع في المدينة أسعد بن زرارة في حرة بني بياضة وهي 
قرية ليست مصرا. 

الحجة الثالثة : قياسية » وهي أن القرى مواضع استيطان فيجب أن تصح 
فيها الجمعة كالأمصارء أو نقول: مواضع استيطان المسلمين وإقامة 
جماعتهم فجازت فيها الجمعة كالأمصار ولأنها مواضع لإقامة جماعة 
الصلوات الخمس فكانت مواضع لإقامة الجمعة. 
يجمع فيه لأنه لم يرو أن الرسول# أقام الجمعة إلا في المساجد دون 
البراري والصحاري» وتوارثه الخلف عن السلف فيجب الإعتماد عليه. 
والظاهر من كلامه هذا أنه جعل المسجد شرطا فى وجوب الجمعة على 
أهل القرية » فإن لم يكن هناك مسجد لم تجب عليهم إقامتها لعدم المسجد 
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الاتماس _ سبلب كحكتاب الصلاة- الاب التاسع في صلا الجمعة 


كأهل الخيام» ولم يجعله ب شرطا في تأديتهاء وعلى هذا إذا كان المسجد 
فنا ضاق ا خارج المسجد في الصحراء والبرية لأنه لا يتسع لجماعة 
المسلمين كما قال المؤيد بالله» فإنه اعتبر المصر في الوجوب ولا بد في 
صحة المصر من المسجد لكنه جور إقامتها في الصحراء» وهو قول محكي 
عن الشافعي وأبي حنيفة. 

قال الكرخي: ولا يجوز إقامة الجمعة إلا في المصر أو خارجا عنه قريبا 
من المواضع التي جعلت مصلى لصلاة العيد ونحو ذلك. 
اک : ما روي عن الرسول ¥ أنه قال: 526507 
اخ “. ولم يخص موضعا من موضع إلا ما قامت عليه دلالة في المنع 
منهء ولقوله 4% : : «إن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في 
حير تداتىي كات O‏ 

DO‏ فيص O‏ سات sg‏ نالك 
افترض عليكم الجمعة في شهري هذا في عامي هذا في مقامي هذا فريضة 
مكتوبة». ولم يقل مثل هذا في سائر العبادات كالصلوات الخمس والصوم 
والحج» فما الوجه في ذلك؟ 

وجوايه: من وجيين: 

أما أولاً: فلأن ما هذا حاله من أسرار العبادات التي لا تعقل معانيهاء كما 
كانت ار ا ف رال اجر ر كن وار سو هق سود 
)١(‏ أخرجه أبو داود ۲۸٠/١‏ ورواه الحاكم في (المستدرك) ٤۲٥/١‏ . والبيهقي في 

(الففكة الكو ) 3171 


~۳۷ = 


حكتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة اال يب ب مييق لمتشا دن 

وأئنا كان قلغل هذا انما کان كد فى ار الجا وها على اا 
وعلى الإهتمام بخالها: ‏ ولهذا فائها مختصة بأسران وتحكمات لا تختض 
بها سائر الصلوات المكتوبة من الخطبة ولباس الزينة والغسل والطيب وغير 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن الرسول ب أنه قال : برلا جمعة ولا تشريق إلا في 
مصر جامع». كما حكي عن الباقر» والمؤيد بالله وأبي حنيفة» وبالغ أبو 
حنيفة في اشتراط المصر حتى روي عنه أنه قال: لو كان بين المصلي وبين 
المصر خطوة لم تجب عليه الجمعة. 

قال محمد بن الحسن الشيباني: قلت لأبي حنيفة: هل تجب الجمعة 
على أهل رُبادة؟ - وزبادة: بضم الزاي وفتحها وبالباء بنقطة من أسفلها 
فقال: لا تجب. 

نا أولا قلات الب امالك ى اف الال دود ا ارا كين 
قال 8# : رلا صلاة لجار المسجد إلا فيه». ) 

وأما ثانياً: فلأن هذا معارض بما أوردناه من الأخبار الدالة على جواز 
إقامة الجمعة في القرى والمحال› وإذا تعارضا وجب الترجيح ولا شك أن 
اخبارنا التى رويناها أكثر وأشهرء فلهذا وجب العمل عليها. 


بم ب 


ااا ب كحتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 

قالوا: E‏ عن الرسول ك أنه قال : «من سمع النداء فعليه الجمعهة). 
كما حكى عن الشافعی › فتمّد وافقنا في جواز الصلاة في غير المقر لكنه 
اعتبر سماع النداء وبكون العدة أربعين. 

قلنا: أما العدد فسيأتى تقرير ما يعتبر منه فى صحة صلاة الجمعة. 

وأما اشتراط سماع النداء فلا نسلم وجوب اعتباره» فان الجمعة واجبة 
عو عويش المنصنر سراب ا أ لم هرا EN‏ ل 
کان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الحمعة). ولم يث ول سماع النداء. 
وقوله 4# : «من ترك صلاة الجمعة ثلاثة أسابيع من غير عذر طبع الله 
على قلبه). ولم يه يتحرط سماع النداء» فقد دلت هذه الأخبار على بطلان 
اشتراط سماع لاء 

قالوا: روي عن الرسول 7 : «من کان الليل يؤيه ال أهله فعليه 
الجمعة». وهذا محكي عن ابن عمر وأنس بن مالك وأبي هريرة. 

قلنا: هذا جيد في تقدير المسافة التي تجب فيها الجمعة كما سنوضح 
ا 

قالوا: روي عن أقوام ؛ تقدير ذلك بالافيال) فروي عن قوم عشرة اال 
وعن قوم ستة وعن قوم أربعة وعن قوم ثلاثة. 

قلنا: هذه التقديرات تحكمات لادلالة عليها؛ وإنما التعويل على ما كان 


الفرع العاشر: اعلم أن القائلين بأن الجمعة لا تجب إلا في الأمصار فلم 
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كتاب الصلاة- الاب التاسع في تقال اسيك بي تت ا ا 
رو اروا ار ار لذ ينه وو تفع القداء أى ذم 
يسمعه كما حكيناه عن الباقر والمؤيد بالله وزيد بن على والحنفية وقد قررنا 
ما عليهم من الكلام فلا نعيده. 

وأما من قال بأن الجمعة واجبة على أهل القرى والمحال والدروب 
والأودية وهكذا حال البيوت المصنوعة من العيدان كبيوت أهل تهامة› 
فإنها تجب عليهم الجمعة ولا يشبهون حال أهل الخيام لأنها لا تنتقل كما 
ينقلها أهل الخيام إذا رحلواء فاختلفوا في أمارة الوجوب على من يكون 
خارج المصر على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: محكي عن القاسم والهادي والناصر: أن الأمارة في 
الوجوب: سماع النداء. قال الناصر في اعتبار حال النداء: هو أن يقوم المؤذن 
هادئة والريح راكدة وهكذا حكى عن الشافعي في سماع النداء. 

القول الثاني : محكي عن اين عمر وأبي هريره والح مالك : أن 
الإعتبار في الوجوب على أهل القرى خارج المصر بإيواء الليل؛ لما روي 
عن ابن عمر: «من كان الليل يؤيه إلى أهله فعليه الجمعة)». 

الو لال الذي اعقبووا المسافة كدير الاأمياك كالعتييزة والسحة 
والأربعة والثلاثة كما هو محكي عن جماعة من الفقهاء قد ذكرنا تسميتهم › 
اعتمادا على القرى التى كانت حول المدينة وهى على هذه المسافات 
فلأجل هذا فدروا الوجوب بهذه المقاديز التى قررناها. 


ده ع8- 


الاتتصاسر كاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 





والمختار في تقدير المسافة في الوجوب لمن كان خارج المصر: مارواه 
ابن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك من تقديرها «بمن كان يؤيه الليل إلى 
أهله فعليه الجمعة»» وإنما كان هذا هو المختار لأمور ثلاثة : 

أما أولا: فلأنه رواه هؤلاء من الصحابة وهم من ثقاة الرواة وعدول 
الصحابة ولهم اليد البيضاء في صحة الرواية ونقل أحاديث الرسول 4990 

وأما ثانيا: فلأنهم رووا هذا الحديث وعملوا به» والصحابي إدا روى 
الحديث وعمل به فإنه يزداد وثاقة وقوة على غيره من الأحاديث. 

وأناكقاك E TE O E O‏ 
لما روي : دمن سمع النداء». ولما روي : من اعتبار عشرة اال قينا دونهاء 
لما كان إيواء الليل زائدا على هذه التقديرات فلهذا كان العمل عليه أحق 
وأولى لما فيه من الإحتياط والباب باب العبادة. 

الفرع الحادي عشر: وإن اتفق عيد وجمعة فهل يجبان جميعا أو يكتفى 
بأحدهها دون الآخر ؟ فيه مداغي أريعة : 
الجمعة بصلاة العسد» وهذا هو رأي الإمامين الناصر والهادي› وارتضاه 
صلاة العيد ويسقط فرض الجمعة عن الباقين. < 

والحجة على هذا: ما روى ابو هريرة عن الرسول 0 أنه قال: ررقد 


( 


: م EF,‏ ر a‏ 
اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجراه عن الجمعة وإنا E‏ 1 
)١(‏ رواه أبو داود 258١/١‏ وابن ماجة :5١1/١‏ والحاكم .550/١‏ 


-8م١-‎ 


كاب الصلاة- الاب التاسع في صلا الجمعة سس ألاتصاص 


ووحه الذلالة من الشيرة هو أن ظاهرة ذال على 'سقوظها عن 5200 
حضر العيد ووجوبها على الباقين» وظاهره دال على وجوبها على الإمام. 

المذهب الثاني : أن فرض الجمعة لا يسقط بصلاة العيد» وهذاهو 
المحكي عن الشافعي» وبه قال أكثر الفقهاء. 

والحجة على هذا: ما ذكرناه من دلالة الظواهر الشرعية على وجوب 
الجمعة ولم تفصل في ذلك بين يوم العيد وغيره فيجب القضاء بذلك. فأما 
أهل السواد ومن هو خارج عن المصر الذين تجب عليهم الجمعة بسماع 
النداء من المصر إذا حضروا العيد فإنهم يروحون ولا يجب عليهم حضور 
صلاة الجمعة في يومهم ذلك»ء وهكذا حال أهل العالية وأهل السوادات 
فإنهم يصدرون ولا حرج عليهم في ترك الجمعة لما روي عن عثمان أنه 
قال في خطبة : أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن أراد من 
أهل .العالية أن يصلي معنا الجمعة فليفعل ومن أحب أن ينصرف فليفعل. 
ولأنهم إذا قعدوا لانتظار صلاة الجمعة في المصر فاتتهم لذة العيد 
ورفاهيته» وإن راحوا بعد صلاة العيد إلى منازلهم ثم رجعوا لصلاة الجمعة 
كانت عليهم مشقة» والجمعة تسقط بالمشقة كما أوضحناه من قبل» 
بخلاف أهل المصر فإن ذلك لا يوجد في حقهم» وظاهر كلام الشافعي 
موافق لما قلناه خلا أنه يقول: إنما رخص في ترك الجمعة لأهل العوالي 
والسوادات بخلاف غيرهم من أهل المصر. وظاهر كلام أصحابنا أن فرض 
الجمعة ساقط عن بعض أهل المصر إذا حضر الباقون. 


5 عم ب 


الصا كحكتب الصلاة الاب التاسع في صل الجمعة 

المدهي الت محكي عن أبي حنيفة : وهو أنهما لا يسقطان جميعاء 
وإن كل من وجب عليه فرض الجمعة في غير العيد وجب عليه في العيد» 
وأن الإمام والمأموم في ذلك سواء في الحضور. 

والحجة على هذا: هو أن الدلالة التي دلت على فعل كل واحد منهما 
فى ذلك. 

والحجة على هذا: ما روي عن عبدالله بن الزبير أنه صلى العيد وترك 
الجمعة فعابه عليه بعض بني أمية. فقال: هكذا كان يفعل عمر بن الخطاب. 
فبلغ ابن عباس فعل ابن الزبير وكان غائبا في اليمن فقال: أصاب السنة. 
وحكى عن عطاء أنه قال: لا صلاة في هذا اليوم إلا العصر. 

والمختار: ما قاله الإمامان الهادي والناصرء وارتضاه الأخوان للمذهب› 
وهو أن العيد والجمعة واجبان»: على الإمام حضورهما كسائر الأيام فى 
حضر صلاة العيد. 

و ما ذكرناه. 
رسول الله عيدين اجتمعا في يوم؟ فقال: نعم. فقال: كيف صنع؟ فقال: 


E As 


كناب الصلاة- اللاب القاسع في صل الجمعة .الصا 
صلى العيد ثم رخص في الجمعة. فقال: «من شاء أن يصلي فليصل». 
اجتمع عيدان في يوم فصلى بالناس في الجبان صلاة العيد ثم قال بعد 
دقيقة: اعلم أن الرخصة إنما وقعت في حق المؤتمين في أنهم لا يجب 
للاكتفاء بسماع خطبة العيد» فلا تتكرر عليهم الموعظة خوفا من الإملال 
فأما الإمام فلا رخصة له في حضورهما جميعا لأن واحدة من الصلاتين 
لم تسقط إجماعا وإنما رخص في تركها لبعض المؤتمين. 
الانتصار: يكون بالجواب عما خالمه. 
فنقول: أما الشافعى فقد ذكرنا موافقته لمذهبناء وذكرنا التفرقة بيننا وبينه 
فيما قررناه فلا وجه للكلام عليه وإنما يتوجه الانتصار على غيره. 
قالوا: العيد والجمعة لا يسقطان› وإن كل واحد منهما يؤدى. كما حكى 


قلنا: عن هذا جوابان: 


£= 





الا متصاس كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 


ا واا ر پا ع 
ولكنا نقول: يسقط وجوبها عن بعض المؤتمين ممن حضر العيد إكتفاء 
بالعيد ويؤديها ظهرا. 

وأما انا :.فانا قك ولا غل حضول الرخصة بما أثر عن الرسول بيلك 
وصرح به في کلامه› وبما قاله أمير المؤمنين في خطبة العيد من العذر لهم 
في الحضور والترخيص فيه فلا وجه لإنكاره» فأما الجمعة فلا رخصة في 
تركها لبعض من حضر العيد. 

قالوا: الجمعة ساقطة لا يجب أداؤها وأنه لا صلاة بعد العيد إلا العصر 
كما حكي عن عطاء لما روي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وابن الزبير. 

قلنا: هذا الآن خلاف معنوىي» وعنه جوابان: 

أن أو 4 قالان مااذكر ی ا واا قاذ يكن عه 
علنعااء: وا ا كان عر الله وهم ر 81 قزر يليم تولا هاده 

Ey IB يمحس ال على‎ GLE, 
ظهرا رخصة لهم في حق الحضور للجمعة مرة ثانية في حق بعسض‎ 
ا ا ا ا و فالابوييه له ا بودن‎ 
الوقت عند الزوال في يوم الجمعة إذا تكاملت شروطها فإذا نقص شرط من‎ 
شروطها وجب الرجوع إلى بدلها وهو الظهر لأنه الأصل كما أوضحناه.‎ 

الفرع الثاني عشر: ومن أراد السفر في يوم الجمعة فهل يجوز له ذلك أم 


¬ 


لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 


م 85- 


كان اا ان ا وو ا ار 

المذهب الأول: جواز ذلك على الإطلاق وهذا هو الظاهر من المذهب 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 4# أنه دق ESS‏ 
الجمعة مع جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة'' ١‏ فخرج جعفر ماضيا 
فيما أمره الرسول وتخلف عبد الله بن رواحة فصلى الجمعة فرآه 
الرسول 20 فقال: ررما الذي أخرك ئ الله»؟ فقال: الجمعة. فقال له 
الرسول 47 : «غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها»' 
فانطلق سائرا 

المذهب الثاني : محكي عن الشافعي وله ثلاثة أقوال نفصلها: 

القول الأول: أنه لايجوز السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة وهذا هو 





1 الات ل خا الذين جاهدوا في الله حق جهاده مع رسول الله‎ EE 


وو 
ميوطلله. ون رواسةون تفلي ب EN E‏ فى E‏ راهنا 
والكتدى والخديية وعمرة القضاء والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعده ؛ لأنه استشهد يوم مؤتة: 
وكان قائد جيش رسول الله فيها زيد بن حارثة, ثم هو بوصية رسول الله 4# ثم جعفر بن أبي 
طالب» وهو أحد الشعراء الذين كانوا ينافحون عن دين الله ورسوله» وفيه وفي صاحبيه 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك نزلت : إلا الذين آمَنوا وَعَيِلوا الال اتود كر وااللة کشیرا 
الآية ۲۲۷ من سورة الشعراء»ء . اه (الاستيعاب) ۸۹۸/۳. 
(؟) أخرجه الترمذي عن ابن عباس بلفظ : a E E‏ 
ذلك يوم الجمعةء فغدا أصحابه وقال: N e‏ ثم ألحقهم فلما صلى 
مع رسول الله رآه فقال: «ما منعك أن تغدوا مع أصحابك» فقال: أردت أن أصلي معك ثم 
ألحقهمء فقال: «لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم» وأخرج الحديث بلفظ : 
«غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما قيها» البخاري ٠١78/7‏ : ومسلم 
7۳ :؛ وابن حيساث ٤1۱/١١‏ وعبد الرزاق ۲0۹/۵ واحمد ١/5093غ2‏ والطبراني 
في (الكبير) ۱١۸/٠‏ . 
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ألا يتصاسص كحتاب الصلاة- الاب التاسم في صلاة الجمعة 


المحكي عن ابن عمر وعائشة. 

القول الثاني : أن السفر جائز قبل الزوال» ويروى ذلك عن عمر وابن 
الزبير وأبي عبيدة بن الجراح. 

القول الثالث : أنه لايجوز السفر بعد الزوال إلى بلد لا تقام فيه الجمعة. 
فهذه كلها محكية عن الشافعي. 

والحجة على هذه الأقوال: هو أن الصلاة قد وجبت عليه فلا يجوز 
تهمويتها بالسمر. 

المذهب الثالث: أنه إن كان السفر للجهاد جاز ذلك وإن كان لغير 
الجهاد لم يجزء وهذا شيء يحكى عن أحمد بن حنبل. 

والحجة علىهذا: ما في حديث عبدالله بن رواحة فإنه لما كان في سفر 
الجهاد أمره الرسول بالخروج. 

والمختار في المسألة: تفصيل نشير إليه؛ لأني لم أقف على نص لأحد من 
أئمة العترة فيهاء وحاصله أنا نقول: من أراد السفر في يوم الجمعة نظرت 
في حالهء فإن كان يخاف فوت السفر عليه لذهاب القافلة ولا يمكنه السير 
وحده لخوف الطريق فإنه يجوز له السفر وترك الجمعة سواء كان قبل 
الزوال أو بعده لأن عليه مشقة في التأخير للصلاة» والجمعة تسقط 
لاغذ ا وان كان ل يحاق :فوته السفر نظت فان كان سافن إلى بلدة 
تقام فيها الجمعة جاز سفره بعد الزوال» وإن كان سفره إلى بلدة لا تقام 
فيها الجمعة لم يجز السفر بعد الزوال لأن الصلاة قد وجبت عليه فلا يجوز 
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كناب الصلاة- الاب التاسع في صلق الحيدة 7ب يآ ي الاد 
له إسقاطها بالسفر كما لو دخل فيها وتلبس بها. 

الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه. 

اا تجو و السار على لازن ا عن أبي حنيفة» لحديث 
عبدالله بن رواحة. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأنه إنما أمره بعد أن صلى فلهذا أمره بالخروج لما قضى الصلاة. 

وأما ثانيا: فلو سلمنا أنه لم يصل فإنما أمره بالخروج قبل الزوال. 

قالوا: حكي عن الشافعي أنه لا يجوز السفر بعد طلوع الفجرء وحكي 
عه جواز الو قبل الزوال. 

قلنا: إنه بعد طلوع الفجر ليس وقتا للصلاة فلهذا جاز السفر كما لو كان 
سفره في الليل ولأنه إذا جاز السفر على القول الثاني قبل الزوال جاز بعد 
طلوع الفجر أيضا. وأما القول الثالث فهو موافق لما اخترناه للمذهب. 

قالوا: إن كان السفر للجهاد جاز كما حكي عن أحمد بن حتبل. 

قلنا: يجوز أن يكون الأمر في الجواز وعدمه على التفصيل الذي ذكرناه 
سواء كان للجهاد أو لغيره. 

الفرع الثالث عشر: في حكم البيع وقت النداء. 

اعلم أن الاشتغال عن الصلاة في يوم الجمعة بعد سماع النداء منهي عنه 


- 
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لخئصاى  __‏ ب سس ملب كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلا الجمعة 


إنما وقع في البيع وقسنا عليه سائر ما يشغل بجامع كونه مانعا من الصلاة 
بعد النداء إليها كما قسنا على الغضب في قوله 4# : «لا يقضي القاضي 
حين يقضي وهو غضبان». سائر ما يدهش العقل بجامع كونه مانعا عن 
استيفاء الاجتهاد» من الجوع والعطش وغيرهما من شواغل القلب» فإذا 
عرفت هذا فإذا وقع البيع في يوم الجمعة نظرت فيهء فإن كان واقعا قبل 
الزوال لم يكره لأنه وقع البيع قبل وقت الصلاة فلم يكره كما لو وقع من 
الليل وإن وقع البيع بعد الزوال وقبل النداء ولم يظهر الإمام على المنبر كره 
الببع ولمع يسوم 

وقال الضحاك'» وربيعة» وأحمد بن حنبل : يحرم. 

وحجتنا على ذلك: قوله تعالى: #إذا نودي لِلصّلاة من يَوْم الحْمْمَةِ فاسَمَوًا إلى 
ڪر الله وروا الم««جسسة:*. فتقرر أن النهي عن البيع يتعلق بحال النداء. 

وإن ظهر الإمام الأعظم على المنبر وأذن المؤذن حرم البيع لظاهر الآيةء 
فإذا تقرر هذا فإن التحريم إنما يختص من كان من أهل فرض الجمعة فأما 
إذا تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة كالعبدين والمسافرين والمرأتين 
لم يحرم عليهما البيع: 


وحكي عن مالك أنه يحرم البيع. 


)١(‏ جاء في تراجم العلامة أحمد بن عبد الله الجندارى لرجال (شرح الأزهار) ”18/5 ما لفظه: 
الضحاك: أين ما ورد فى كتب أئمتناء هو الضحاك بن مزاحم الحلالي أبو القاسم وأبو محمد 
الخراساني» حدث عن ابن عباس» وعنه جويبر وأبو إسحاق وآخرون» وثقه المؤيد بالله وابن 
معين وابن حنبل وأبو زرعة» وقال ابن حجر: صدوق من [الطبقة) الخامسة» مات بعد المائة. 


رحمه الله. أه. 


٩ -‏ £ س 


حكتاب الصلاة- الاب التاسع في صلا الجمعة ب ست سس سس سس ست الاصص اص 


وحجتنا على ذلك : هو أن الله تعالى أمر بالسعى إلى الجمعة ونهى عن 
البيع لأجلها فلما كان السعى غير واجب على هؤلاء ثبت أن النهي عن 

وإن تبايع اثنان بعد النداء وبعد ظهور الإمام على المنبر» أحدهما من 
ال و الاوح نين مق فا د ها دافا اتباث جيه لان 
من كان من أهل فرض الجمعة فقد تناولته الآية والآخر أعان على المعصية 
كان حاضيا ذلك ا هن تك ا ان 

وكل موضع نهي عن البيع فإنه إذا وقع فيه البيع فإنه يكون منعقدا. 

وحكي عن أحمد بن حنبل ومالك وداود أنه لا يصح. 

ا ع هاا هر ان ای لی بالغ را كان بعلت 
الا ا كان التهى راج إلى اتر ا جرم كان اليم ماه وك 
ذبح لله بسكين مغصوبة فإن الذبيحة تحل لأن النهي راجع إلى غيرهاء 
بخلاف من ذبح بعظم أو ظفر فإنها لا تحل الذبيحة لما كان النهي راجعا 


وقد تم الكلام فيمن تجب عليه الجمعة ومن لا تجب والحمد لله وحده. 


دو هم- 


المصل الثاني 
في بيان شروط الجمعةهة 


اعلم أن الجمعة مختصة بشرائط قد دل الشرع على اعتبارها من بين 
سائر الصلوات وأنها لا تكون جمعة ولا مجزية إلا بوجودهاء وهي الإمام؛ 
والزمان» والمكان» والعدد» والخطبتان» ونحن نذكر كل واحد من هذه 
الشروط بكلام يخصه : 


القول في الإمام 

اعلم أنه لا خلاف في وجوب اعتبار إمام المحراب في صلاة الجمعة 
لأن الإجتماع شرط في صحتها وذلك لا يكون إلا بإمام يجمع شملهم› 
وإنما الخلاف فى الإمام الأعظم هل هو شرط في صحتها وانعقادها أم لا 
كما سنوضح القول فيه. ) 

التفريع على هذه المقاعدة : 

الفرع الأول: الإمام الإعظم قائم بأمرالله تعالى وبأمور المسلمين» هل 
يكون شرطاً فى إنعقادها وصحتها أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المدهب الأول: أنه شرط فى صحة انعقادها ووجوبهاء وهذا هو رأي اله 
العترة القاسمية والناصرية» واختاره الأخوان السيدان المؤيد بالله وأبو طالب» 
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ككتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة ل ب سس سس الاشتصاص 
ss‏ قوله تعالى : : ااا الذِينَ آمنوا إذا دودى لِلصَلآة يِن يوم 
اللجمْعة فار سَعوًا ¥ الجمعة:4]. ولا شك أن لفظ الصلاة ة مجمل يحتاج إلى بيان مسن 
معرفة صفتها وشروطهاء وبيانها موكول إلى الرسول 2 لأن الشرع مأخوذ 
مته ) وق تقوو ألدا كالم تفع ی لذ يه ار جين قوم ا را امن حيدم 
E PE‏ ما روي عن الرسول 4# أنه قال: «أريعة إلى الولاة 
الجمعة والحدود والميء i TEI‏ وار بالولاة: من يلي أمر 
المسلمين في أمور الدين والدنيا وقسمة الغنائم والفيء والصدقات. 
الحجه الثالثة : 5 وهو أنها عبادة لا يجوز أن ينفرد بها كل أحد في 
إقامتها› فيجب أن يكون الإمام شرطا في إقامتها كاقامة الحدود. 
المذهب الثاني : أن العام لسن فرظا فى صك اله وانعقادها.ء وتجوز 
اا اه ركوف ا فى ا ال د وعدا شو راع اغاق 
والحجة على هذا: ما روي أن اقيق الف كرم الله وجهه أقام الجمعة 
وعتمان محصور فى داره وكان الخليفة فى ذلك الوقت› 66 هذا دلالة 
الحجة الثانية : قياسية» وهى أنها صلاة مفروضة فيجب أن لا يكون 
الإمام شرطا فى إنعقادها كالصلوات المكتوبة. 
)١(‏ وفي بعض الروايات: «أربعة إلى الأئمة....» أورده ابن أبي شيبة في (المصنف) 505/6, 
بلفظ : ل الجمعة والحدود والزكاة والميء»». 


كام - 


الانتصام ڪتاب الصلاةت- الأب التاسع في صلاة الجمعة 





اا ا ا 0 

والمختار: ما عول عليه أئمة العترة من اشتراط الإمام في إقامة الجمعة 
فانها لا تنعمّد من دوته. 

وحجتهم : ما ذكرناه. 

الك ال ناله > 

ونزيد هاهنا وهو ما روي عن الرسول 0 به : آل فترصس 
استخفافا بحقها وحجودا لها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ولا 
بارك له فى أمره ألا ولا صلاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له إلا أن 
ینو ب فان تاب ات الله عل 

ال نة هر أن الارن مخال"الوسول 0 أنه أقامهنا نی ا 
وهكذا حال الخلفاء من بعده» فإن كل واحد منهم أقامها في أيامه من غير 
توقف فى ذلك» وفى هذا دلالة على أنهم معتقدون لوجوب الإمام في 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه أقام الجمعة وعثمان 
محصور وهو الخليفة› وفي هذا ذلذلة علق ان اما لبس رما فى جوا 


قلنا: عن هذا جوايان: 
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كتاب الصلاة- الباب التاسع في صلاة الجمعة الصا 





أما أولاً : فإنما أقامها لأن عنده وعندنا أنه هو الإمام بعد الرسول 9/8 
وأن إمامته ثابتة بالنص فلهذا أقامها لأن الولاية قيها وفي غيرها إليه فلهذا 
أقامها على هذه النية. 

وأما ثانياً: فلأن أمير المؤمنين لما رأى إخلال عثمان بإقامة الجمعة لم يسعه 
عند الله تعالى أن يفوت فرضها على المسلمين فلهذا أقامها. كما روي أن 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط'"' لما شرب الخمر وصلى بالناس سكران ولم 
5 عثمان فأراد أمير المؤمنين أن يحده فقال ولده الحسن: لا حاجة إلى 
حدم کے حارها عن توق قارفا يشير لك إلى أن کیان خن سدم لان 
هو الخليفة بزعمه. فقال أمير المؤمنين: ما كان ليضيع حد من حدود الله وأنا 
على الدنيا جاه حد الشارب والحسن يعد الجلدات حتى ا 

قالوا: إنها صلاة مفروضة فيجب أن لا يكون الإمام شرطا في إنعقادها 
كالصلوات الخمس. 


قلنا: عن هذا جوابان : 


(1) الوليد بن عقبة بن أبي معيط؛ أبو وهب القرشي» ابن عمرو بن أمية بن عبد شمس»› روى عن 
النبي اا وعنه أبو موسى عبد الله الهمداني وعامر الشعبي وحارثة بن مضرب؛ قال ابن سعد 
بسنده: أسلم الوليد يوم الفتح وبعشه رسول الله على صدقات بني المصطلق»› وولاه عمر 
صدقات بني تغلب» وولاه عثمان الكوفة ابدلا عن سعد بن أبي وقاص] ثم عزلهء فلما قتل 
عثمان تحول إلى الرقة فنزلها حتى مات بها سنة 11ه على خلاف» وكان أخبر النبي 4# عن 

بني المصطلق أنهم ارتدوا عن الإسلام وأبوا أداء الصدقة؛ وذلك أنهم خرجوا إليه فهابهم ولم 
e‏ فبعث رسول الله خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت فيهم فأخبروه أنهم 
متمسكون بالإسلام ؛» فنزلت: ليَاَيهَا الذين آمَنوا إن جَاءكم فاق با فتبينوا. ..» الآية 1 من 
الحجرات» راجع (تهذيب التهذيب) ١19/١١‏ (وتهذيب الكمال) .٥۳/۳١‏ 


- ع ۵ هس 


الاتصام _ سسصصسسسسسس سسسب تاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 

ET‏ الأعينة اجرف الياتقى _العناداف لأن جهانم مسد 
الولاة». وعد من جملتها الجمعة› فدل ذلك على مقارقتها وات 
المكتوبات فى إشتراط الإمام فيها. 

قالوا ال دالة على أن سيد مشترط فى صحة الجمعة لأنه با ن 
قال : «إذا دودی ِلصلاةٍ من يوم لمم فاسموًا إلى زكر اللّه»ادبسة. . ولم 

قلا : عن هذا جوابان : 

ال : فلأنا قد أوضحنا أن الآية مجملة وأن بيانها إلى الرسول 8ك : 
وقد أوضحها في شروطها وأبان كيفيتها ومن جملة بيانه لها أن تولاها 57 
بنفسه» وقد ظهر ذلك في فعله؛ وأما قوله فقد بينها بقوله : «فمن تركها وله 
إمام عادل أو جائر». فقد حصل بما ذكرناه بيان هذه الصلاة بالقول والفعل 
وجوب اشتراط الإمام فى الجمعة» وما ذاك إلا لأنهم فهموا ذلك من جهة 

الفرع الثاني: إذا تقرر اعتبار كون الإمام شرطا في صحة صلاة الجمعة» 


فهل يعتبر كونه عدلا أم لا؟ فيه مذهبان : 


كتانب الصلاة- الاب التاسع في صلا الجمعة الصا 

المذهب الأول: أنه نچب اغشان عدالته وهذا هو رأي آل الخترة- 

والحجة على هذا: هو قوله تعالى : ولا تر ڪنوا إلى النين ظلمُوا 
اه الناو1#مود .]١ ١٠:‏ 

ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله تعالى نهى عن الركون إلى الظلمة وأهل 
الجور والفساد» ومن صلى خلف ظالم أو جائر فقد ركن إليه في صحة صلاته 
وف كوه ضامنا للصلاة كما هو جار فى حى أهل العدالة من الآثمنة: 

الحجة الثانية : قوله © : «لا يؤمكم ذو جرأة في دينه». ولا جرأة أعظم 
من ظلم العباد وملابسة المحظورات وأكل الأموال الحرامية إلى غير ذلك 
من أنواع الجور والفساد. 

المذهب الثانى: جواز الصلاة فى يوم الجمعة خلف الظلمة وأهل الفساد 
والجورء وهذا هو المحكي عن أبي حنليقة. 

والحجة على هذا: قوله 4# : «فمن تركها وله إمام عادل أو جائر». 
فظاهر الخبر دال على جواز الصلاة خلف الجائر من الظلمة وأهل الفساد 
والجور كما تجوز خلف العادل. 

والمختار: وجوب اشتراط العدالة فى إمام الجمعة كما ذكره أئمة العترة. 

وحجبهم: ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الإمام الأعظم هو الشرط في وجوبها وليس يكون 
إماما للمسلمين إلا إذا كان مختصا بصفات حاصلا على شرائط › ومن 
جملتها: العدالة. لأنه إذا كان عدلا كان متوليا لمصالح الدين جامعا لشمل 


-51م- 


الاما کاب الضلك الاب اتام اف خاة ال 
بان - 





الاه دحم للحقوق في مواضعها غير مفرط في شيء من الأموال في 
عبن رديه انا عن و و ا کف 
بطلت هذه المصالح كلها وبطل الغرض به ولم يكن صالحا للإمامة بحال. 

الحجة الثانية : هو أن الشهادة لا خلاف في وجوب اعتبار العدالة فيها 
ولا يحكم الحاكم إلا بشهادة عدلين في الحقوق والأموال» فإذا كانت 
العدالة معتبرة في الدرهم الواحد وفي العشرة ويجب اعتبارها في الحقوق 
را الات فى أجل لااو حه واعظعها نجنا 
عند الله فال وه الات وهي لن معا الديق واا رايا يدور 
صلاح الخلق. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا : روي عن الرسول 4 أنه قال: «وله إمام عادل أو جائر». فلم 
يفصل بين العادل والجائر في صحة الإمامة في صلاة الجمعة» وفي هذا 
لاله على وا ا اال .ومن كاذ يار حارج كن اليك لن 

قلناء بكرن هذا جوا 

أما أولا : فلأن الآية والخبر دالان على وجوب اعتبار العدالة وقد تعارضا 
وإذا تعارضا وجب الترجيح» ولا شك أن الآيات لا يمكن أن تعارضها الأخبار 
بل يجب الإعتماد على ما تدل عليه الآيات لأنها مقطوع ااا و الا ځار 
مظنونة فلهذا كان العمل عليها أرجح من العمل على الأخبار. 

وأما ثانياً: فلأن المراد بقوله: «عادل أو جائر» في الباطن ؛ لأن الظاهر 
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كتاب الصلاف- الأب التاسع في صلاة الجمعة السار 
إذا كان هو العدالة فلا حاجة إلى العلم بالباطن فإنه لا يطلع عليه 
إلا الله تعالى ولسنا مكلفين بعلم الله تعالى» وإنما تكلف بعلمنا وظننا. 

الفرع الثالث: اعلم أنا قد أوضحنا فيما سبق انعقاد الإجماع من جهة 
أئمة العترة على كون الإمام شرطا في إنعقاد الجمعة وصحتهاء واشتراط 
عدالته وقررنا ذلك بأدلة شافية. والذي بقي علينا من ذلك هو البحث عن 
كون هذا الإجماع مقطوعا أو مظنونا؟ وهل يكون مانعاً من الاجتهاد أم لا؟ 
وهل يفسق مخالفه أم لا؟ فهذه أحكام ثلاثة لا بد من كشف الغطاء عنها 
وبها يظهر نور المسألة ويبدو رونقها. 

الحكم الأول: في طريق هذا الإجماع هل يكون معلوما أو مظنونا. 

فاعلم أن طريق الإجماع على وجهين : 

اعد هنا لوكو مونل اقلم وين كان على قله TT‏ 
للعلم. كما نقوله في مكة وبغداد» فإن طريقنا إلى العلم ليس بالمشاهدة فإنا 
لم نشاهدهماء ولكن طريقنا إلى العلم بهما إنما هو التواتر» وهكذا الحال 

في العلم بالرسول ### وبالقرآن وأصول الشريعة فإنه لا طريق لنا إلى العله 
إلا التواتر 

Ca‏ عكر ا بالأجاد. ويس كان aE‏ فق مر 
ظني يعمل به في الأمور الظنية والأحكام العملية ولا يعمل به فيما كان 
علوي ب 

ا عرقت هذاه فايع الول على افر ااا فى الج 
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الاتتصاس 
واشتراط عدالته ليس منقولا بطريق التواتر ولا هو مقطوع به وإنما نقاله 
بطريق الأاحاد فلا جرم كان مثمرا للظن معمولا به في الأمور العملية ومن 
حمله الأمور العملية اشتر اط الإمام واشتر ے اط عدالته في القيام بالجمعة. 





كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 


فأما كون إجماعهم حجة فهو أصل من أصول الأدلة الشرعية وقد قررناه 
في الكتب الأصوليه ودفعنا عنه الأسئلة الواردة عليه» وهذه الأحكام الثلاثة 

که الثانى : هل يكون [الإجماع] مانعا من الاجتهاد أم لا؟ إذا وقع في 
اا سف لني 
الاجتهاد كالنص فإنه انع من الاجتاد وإنما منع لكونة 5 بظاهره. فأما 
ا نضا ول و يكون مانعا من الاجتهاد كما نقوله 
في أخبار الآحادء ؛ فإنه وإن كان بعضها نصا في المسألة فلا يكون هناك مانع 
اي ومتى كان منقولا كرد خاد وكاو قطنو د وبحي كان 
ر لم رركن مانا من الاجتهاد كما نقوله في المسائل المأخوذة من جهة 
الأخبار فإنها معترك للظنون في مسائل التحليل والتحريم. 

ل ا 0 ا 
5 فان المسألة TT‏ الفقهاءء ولو کان الإجماع e‏ 
بطريقه لم يكن لخلافهم وجه كما لو خالفوا نصا 0-7 فلما خالموا 
من غير نكير دل على أن طريق الإجماع مظنون. فحصل من مجموع ما 
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كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة بت ل ب سس التصام 
ذكرناه أن كل ما كان طريقه القطع بنص متواتر أو إجماع متواتر فإنه يكون 
مائعا من الاجتهاد على خلافه. 

الحكم الثالث: هل يفسق من خالف إجماع العترة أم لا؟ 

فنقول: المخالف لإجماع العترة لا يفسق سواء كان طريقه مظنونا أو 
مقطوعاء أما إذا كان مظنونا فلا إشكال فإن الفسق لا يكون إلا بطريق 
بعسق من خالمه. 

ويخالف إجماع الأمة» وإن اشتركا في كونهما قاطعين فيما تواترا فيهماء ٠‏ 
لما ورد الوعيد على مخالفة إجماع الأمة فلا جرم قضينا بفسق من خالف 
إجماع الأمة دون من خالف إجماع العترة» لكن نقطع بخطئه لا غير لكونه 
فك حالف :قافنا 

وقد نجز غرضنا من بيان هذه الأحكام التي ذكرناها ونرجع إلى التفريع. 

الفرع الرابع : وإذا كان وجود الإمام شرطا فى انعقاد الجمعة وكان بعض 
المسلمين في بعض الأقاليم والأمصار قد بلغت دعوته إليه ولا يمكنه 
الوصول إليه» فهل يجوز له إقامة الجمعة من غير تولية له من جهة الإمام 
ولا إذن أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: جواز ذلك» وهذا هو الذي نصه الهادي فى المنتخب› 
واختاره السيد أبو طالب رضى الله عنه. 


والححة على هذا: ما روي عن الرسول 4# أنه قال : ررما وآ المسلمون 


و4 


لمان _  _‏ سسب حكتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 


حسناً فهو عند الله حسن». فإذا رأى هذا النائي عن الإمام» مع بلوغ دعوته 
إليه واستكمال الشرائط فيه» أن يقيم له الجمعة من غير ولاية إذا كان هناك 
مانع من الوصول إليه وأخذ الولاية منه» جاز له ذلك. لأن اختيار المسلمين 
له ورضاهم بإقامته للجمعة للإمامء قائم مقام ولاية الإمام له. ويؤيد ما 
ذكرناه: ما روي عن الرسول © لما خرج إلى بني عمروبن عوف يصلح 

بينهم قدّم المسلمون أبا بكر يصلي بهم ولم ينكره ه الرسول 44 وصوبه. 
وفي غزوة مؤتة لما جهزهم اشر عليهم 06 وقال: «إن قتل زيد 
فجعفرء وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة». فلما قتلوا جميعا اختار 
السلموة خالد ين الرزير؟"" اوغا :وله راو 8109 م فار 
وفي هذا دلالة على ما قلناه من الجوازء فإن كان النائي يمكنه الوصول لم 


410 لانن سنا رنة ون ال وى ا مولى النبي 4# صحابي جليل من السابقين إلى 
الإسلام ؛ تبناه رسول الله ا وقال ابن عمر: ما کنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزلت : 
«ادعوهم | لِآبَائْهِم4 وكان اشتراه حكيم بن حزام من سوق عكاظ بأربعمائة درهم لعمته خديجة 
رضي الله عنهاء فلما تزوجها رسول الله وهبت زيدا لهء ونقل ابن سعد في (الإصابة) عن عبد 
ثورات دد ا أن ا ايك اقل دو ار »وكات عرقت انه حب رسو 
الله كان قائد جيش رسول الله في مؤته» واستشهد فيها بعد أن أبلى فيها بلاءً عظيماً سنة 
8 من الهجرة. اه. ٠ .۸۹٥/۲‏ 

() أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي» أسلم قبل الفتح بعد الحديبية» وكان 
أميرا على الجيش في أكثر من غزاة أثناء الفتوحات» و هو قائد محنك وفارس معروف»› كان 
مع المشركين يوم أحد واستغل ومن معه نزول الرماة وانشغالهم بتعقب المشركين فالتف على 
حكن المتلغين كان سيب هر تيع يرم ادالات عن ماه اراد لان رر اك 00 
كان في جيش المسلمين يوم مؤتةء وهو الذي تولى قيادة الجيش بعد استشهاد قادته الثلائة زيد 
وابن رواحة وجعفرء وقفل بالجيش عائدا إلى المدينة» مات سنة ۲۲ بحمص ودفن بهاء 
انظر: (مشاهير علماء الأمصار) 271١/١‏ و(تقريب التهذيب) ۱۹۱ › و(الاستيعاب) .٤۲۷/۲‏ 
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كاب الصلاة- الاب التاسع في بجا" اللشموة ا ع ا ا 
يجز له إقامة الجمعة إلا بإذنه وتوليته. 
قاله الهادي فى المنتخب على أن الإمام ولاه سرا. 

والحجة على هذا: هو أن إقامة الجمعة عبادة من شرط صحتها الإمام: 
فوجب أن يعتبر فى صحة إقامتها إذن الإمام كالحدود فإنه لا يجوز إقامتها 
من غير تولية الإمام وإذنه» وهكذا أخذ الزكاة وغير ذلك مما يكون أمره 
إلى الإمام فلا يجوز فعله إلا برضاه وأذنه. ٠‏ 

والمختار: ما قاله [الهادي] فى المنتخب» وارتضاه السيد أبو طالب» من 
جواز ذلك إذا كان هناك مانع يمنع من الوصول لأخذ الولاية» وهو محكي 
بإذن الإمام وتوليته إلا أن يكون هناك مانع يمنع من الوصول إليه جاز ذلك. 
وهذا يؤيد ما قاله أبو طالب وذكره الهادي فى المنتخب. 

وحجتهم : ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا وهو قوله تعالى : #وتعاونوا على البر والتقوئ#المائدة: ؟:. ومعلوم 
أن ما هذا حاله فهو من المعاونة على البر لأن ظهور جمعة الإمام والدعاء 
إلى طاعته وإشتهار أمره في تلك الناحية وذلك الأقليم» فيه أعظم المصالح 
لأن بظهور أمره يقوم الأمر بالمعروف وترتفع المنكرات ويضعف أمر الظلم 
ويخفى جانب الظلمة خوفا من سطوة الإمام وتوقعا لنكاله. 


الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 


0 


ااا ا ةس ب سيا مكنا رو ا التاسع في صلاة الجمعة 

قالوا: إقامة الجمعة عبادة من شرط صحتها الإمام فلا بد من اعتبار إذنه 
وولايته كالحدود وأخذ الأموال وأمور الجهاد. 

قلنا: هذا مسلم إذا كان ممكنا لا يتعذر الوصول إلى الإمام ولكن إذا 
كان الوصول متعذرا لم يجز بطلان هذه المصلحة التي ذكرناها بإظهار 
شعار الإمام وتموية أمره وإشتهار ولايته وبما يصلح في ذلك من المصالح 
ال ت 

قال الشافعى : ويستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام لأن الجمعة 
لم تقم في عهد رسول الله 6# إلا بإذنه» ولا أقيمت في أيام الخلفاء إلا 
بإذنهم وولايتهم. وهو محكي عن مالك واخسلوىة حا و ككين هة المقهاء؛ 
وإنما قالوا بالاستحباب لما كان الإمام غير شرط في صحة الجمعة عنده. 

وعن أبي حنيفة والأوزاعي : وجوب للك كما انه 

الفرع الخامس: وإذا كان الإمام محبوساء فهل يجوز إقامة الجمعة 

المذهب الأول: المنع من ذلك» وهذا هو رأي أئمة العترة. 

والحجة على هذا: هو أن وجود الإمام من شرط صحة الجمعة كما مر 
بيانه »› فإذا كان محبوسا بطل تصرفه› وبطل وجوبها على المسلمين لبطلان 
الإمام وتصرفه. 
عن محمد بن الحسن أنه قال: إذا مات الإمام جاز للمسلمين أن يقيموا من 
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كتاب الصلاة- الاب التاسع في فل الشيقة ا ا ا 
يصلى بهم الجمعة لأن هذا موضع ضرورة. 

والحجة على هذا : : هو أن الجمعة فرض عين» فإذا حبس الإمام أو مات 
جاز للمسلمين إقامتها لثلا يفوت عليهم هذا الفرض المتعين. 

والمختار: ما قررناه أولا من اشتراط وجود الإمام في إيجاب الجمعة لما 
قدمنا من الأدلة. فإذا مات أو حبس فقد بطل شرط إقامتها. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

ATES gp‏ الضرورة› 
ل م NS‏ ترك بك 
صحته على وجوده ونبوته. 

المرع السادس : والإمام ادا اجتمع له صلاة جمعة والكسوف فالاستيقاء 
والجنازة فإنه يبدأ بصلاة الجمعة لأمرين 

اا او ور عا وما عاف اا و ای هاي الكنانة 
کا 3 النعفا وا وک کا الکرف م لاسا ٠‏ 

وإن اجتمع مزلةة النمن 3ز و ا اتسينا ا ار 
لقوله 4# : «ثلاث لا ينبغى التأنى فيهن : الجنازة إذا حان وقتهاء والصلاة 
إدا حضر وقتهاء والأيم إذا حضر كفؤهاء .إلا أن يخشى فوات الكسوف 
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ألا مضاس كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 





بالانجلاء فالبداية به. 
وإن حضر الكسوف والاستسقاء فهما سواء إلا أن يخاف فوات الكسوف 
بالانجلاء فهو أحق بالبداية. 

5 ا - N)‏ ع 
قا ريقو الان إلى المسباتجة التو الا يوه الا "دولا اراي 
الي اکر اجر راغ وا من ال کو 

وس ان ااافا قبن مسد :لعنا روف ريون على عي امير 
المؤمنين كرم الله وجهه أنه كان يأتي الجمعة حافياء وهذا كله في الرواح 
فى الجمعة فأما بعد الفراغ منها فيفعل ما شاء من الركوب والانتعال لأن 
الفضل إنما يكون فى القصد إليها لا في المراح بعد انقضائها. 

ولا يجوز الائتمام فى صلاة الجمعة بالصبى لاني غير مكلف بالصلاة, 
ومو عق ال ای فى الح فوا 
ابن أم مكتوم يصلي بالناس في المدينة؛ ويجوز الائتمام بالعبد في صلاة 
الجمعة لأنها صلاة مفروضة فجاز الائتمام به كصلاة الظهر. 


وحكى عن مالك: أنه لا يجوز أن يكون العبد إماما لأن إمامة الصلاة 


)١(‏ وروي الحديث بزيادة: «.... المشائين فى الظلام» و ((... في الظلم» و١...فى‏ ظلم الليل) 


أخرجه بهذه الزيادات ابن خزيمة في صحيحه 27717١‏ والترمذي »4576/١‏ وأبو داود 
/١‏ / وابن ماجة .۲٥۷/۱‏ 
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كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الحمعة صصق سس الاتتصاص 
فيها علو ورفعة والرق في غاية النزول والركة فلأجل هذا تناقض حكمهما. 

والمختار: جواز ذلك لأنه مسلم تقي عاقل مكلف فجازت الصلاة به كالحر. 

الفرع السابع: والإمام إذا كان من أهل الظلم والجور والفسق› 
والخطيب إذا كان متوليا من جهتهم ويخطب لهم ويدعو لهم على المنابرء 
فإذا كانوا على هذه الصفة تعلق بهم حكمان: 

الحكم الأول: أنه لا يجوز حضور جمَيهم عند الأكابر من أئمة أهل 
البيت4620 ويأثم الحاضرون لهاء وقد حكي عنهم روايات في المنع من 
ذلك والتشديد على من حضر والنكير» ونحن نذكرها ليتحقق الناظر ما 
خصهم الله به من الصلابة في ذات الله والتشدد في أمر الدين والبعد عن 
أهل الجور والظلم. 

الروابة الاولى: ماثوزة عن زيدبن على» ومحمد بن غبداللة الس 
الزكية: أن كل من حضر خطبهم فهو آثم. 

الروايه الثانية : عن إبراهيم بن عبدالله Rd‏ تدر مه 
الؤماء:الجائر؟ قال إن على بن الحسيق + وكان سيد آهل البيك كان لا 
يعتد بها معهم ويُوَّثُم من حضرها. 

الرواية الثالثة : محكية عن جعفر الصادق أنه سكل عن ذلك فقال 
السائل: أصلي خلفه وأجعلها تطوعا؟ فقال: لو قبل التطوع قبلت الفريضة. 
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الانتصاص 2 2< ا ا ےا ا كناب الاح الاب التاسع ص صلاة الجمعة 


الرواية الخامسة: عن الناصر أنه قال لشالوس -وكان ممن يحضر جمع 
الظلمة وأهل الجور والفسق-: إنكم تحضرون الجمعة وهي فرض من 
فرائض الله مع الظلمة فيأتي خطيبهم فيقول: اللهم أصلح عبدك وخليفتك 
والقائم بأمرك وبالحق في عبادك» وهو في حال دعائه خمير فاسق فيكذب 
مثل هذه الكذبات في خطبته التي هي نصف الصلاة فما أحد منكم يشري 
نفسه من الله فيكذبه في قوله وينكر عليه. فهذا كله تصريح بأنه لا يجوز 
لأحد من المسلمين حضور هذه الجمعة إذا كان الخطيب يخطب للظلمة. 

الرواية السادسة: عن المؤيد بالله قال: يكره الحضور معهم فهذه 
الروايات كلها دالة على تأثيم الحاضرين. 

الرواية السابعة: عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: من سود 
علينا فقد شرك في دمائنا. ومعنى كلامه هذا: من كثر جماعة أعدائنا وزاد 
في سوادهم علينا. فكلامه هذا دال على أنه لا يجوز حضور جَمَّعِهِم. ويدل 
على البعد منهم والمجانبة لهم. 

ومن كان له إلى الله أدنى وسيلة ووثاقة في الدين فإنه يعتمد على ما 
ووكات» ag‏ علا السقالة N E oy‏ اد قال 4 ومين ذقنا 
لظالم بالبقاء فقد أعان على هدم الوسلام)). وقوله فإ : «اذا مدح الفاسيف 


اهتز ال وقوله 2ك : («(من دعا لظالم بالبقاء ققد اين أن يعصى الله 


5وو عن اسن مال أبو يعلى في معجمه 110/١‏ بلفظ : ((ادا مدح الفاسق غضب الرب 


واهتز العسرش» وهو في (ميزان الاعتدال) بلفظه في الأصل 77 E‏ ف 
(لسان الميزان) 7/7. 
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كتاب الصلاة- الاب التاسع في عاو اة دح ل امان 
. ابم , ND‏ 
في ارضه» . 

الحكم الثاني : أنهم إذا صلوا وجبت عليهم الإعادة لأن الإمام شرط في 
إنعقاد الجمعة وصحتهاء ولا شك أن إمامتهم باطلة فلهذا بطلت الجمعة 
ووجب عليهم إعادة الظهم فاه على قول من قال : َال المعاصي تكون 
نأقضية للوضوء. فإنه ينتمعص وضوءه بكذيه وتعظيمه للظلمة وأهل الفسق › 
فلا و آوجتا عليهم إعادة مأ صلوا وهم على هذه الحالة. ْ 

وهل يجب القضاء بعد فوات الوقت؟ فيه تردد والقوي أنه لا يجب 
عليهم القضاء بعد فوات الوقت لأنها من المسائل الخلافية. 

كما حكي عن شيوخ المعتزلة والحنفية» أنه لا يجوز التأخر عن الجمعة 
وإن كان الخطيب يخطب للأئمة والظلمة وأهل الفسق المتغلبين. 

الفرع الثامن : والإمام إذا كان واقفا في بلدة أو محلة متقاربة الأطراف› 
فهل يجوز أن تقام الجمعة في مسجد واحد أو في كل مسجد؟ 

فالذي عليه أئمة العترة وأكثر الفقهاء: على أنه لا يجوز أن تقام الجمعة 
فيها إلا في مسجد واحد. 

والحجة على هذا : قول 4 : «صلوا كسا رأيتموني أصلي». والمعلوم 
من حالهم في المدينة وحاله أنه ما صلى فيها إلا في مسجد واحدٍء وهي 
بلدة كبيرة ومصر من الأمصارء فإذا كان هذا واقعا في المدينة مع سعتها 
)١(‏ ورد على أنه كلام بيعض السلف» وقد ذكرهابن حنبل في (الورع)١/ا4.‏ وهو في 

(شعب الإايمان) 67/1. 
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السام سس سس كحكتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 
قفي المحلة والقرية أحق وأولى. 

وحكي عن عطاء» وداود من أهل الظاهر: أنه يجوز إقامتها في كل 
مسجد كسائر الصلوات المفروضة. 

وحجهم: ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن من شرط الجمعة الجماعة» واجتماع الناس في 
المرية والمحلة الصغيرة سهل فلهذا وجب اجتماعهم على صلاة واحدة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: إنها صلاة فجازت إقامتها فى كل مسجد كالصلاة المكتوبة. 

قلنا: إن المعنى في الأصل أن الإجتماع ليس شرطا في الصلوات 
المكتوبة فلهذا جازت تأديتها في كل مسجد بخلاف الجمعة فإن من شرطها 
الجماعة فافترقا. 

وإن كان مقام الإمام في مصر كبير متباعد الأطراف فهل يجوز أن تقام 
الجمعة فيه فى مسجد واحدٍ أو أكثر من ذلك؟ فيه أقوال خمسة : 

القول الأول: جواز ذلك وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب للمذهب. 

والحجة على هذا: هو أن المصر إذا كان متباعد الأطراف مثل بغداد أو 
البصرة فإن إجتماعهم في مكان واحدٍ تلحقهم به المشقة والحرج في التزاحم 


ا 
- ررم م 


والضيق والله تعالى يقول: #وما جعل عل م فى الدّين من حرج #الحج:1/8. فلهذا 
جاز فعلها في موضعين وثلاثة على قدر الحال في ذلك. 
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كتاب الصلاف- الاب التاسم في صلاة الجمعة ب ب الصا 
القول الثانى : المنع من ذلك »؛ وهذا هو المحكى عن الشافعى فإنه قال : 
- ولا يُجَمّع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحل. 
يجيه عن هدا .هو أن الرسو ل 0 وا بعده ما أقاموا الجمعة 
إلا في موضع واحدٍ وقد قال 49 : «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

القول الثالث : محكى عن أبى يوسف» وهو أن البلدة إذا كان لها جاتبان 
وفي وسطها نهر عظيم يجري مثل مدينة السلام م بغناد وواسط-, 
جاز أن يُصلى في كل جانب منها جمعة. وهو محكي عن أبي الطيب من 
أصحاب الشافعى. 

القول الرابع: محكي عن محمد بن الحسن» أن القياس: أنها لا تقام إلا 
ا انعد و فى الللك فى ا ا ا ر 
القول الخامس: الذي يأتى على كلام أبي حنيفة» إذ ليس له في المسألة 
نص › فحكى: أن مذهبه مثل مذهب الشافعي › وقيل : إن مذهبه مثل قول 
واعلم انان واد من أودية القياس لكنه أخص من القياس 
وأدخل فى غلبات الظنون. والقياس : إقامتها فى مسجد واحد لأن ذلك هو 
الواجب» والذي دلت عليه أدلة الشرع. والاستحسان: إقامتها في مسجدين 
لأن الحاجة تدعو إلى ذلك من غير زيادة عليه فإذن لا حاجة إلى ثالث إذ 
لا دلالة لا من جهة القياس ولا من جهة الاستحسان. 


¥» — 


اا سشصاس . كاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 





والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه» وهو أن الأمر في ذلك على ما يراه 
الإمام الأعظم أو من يقوم مقامه بأمره في الجمعة؛ فإن كان الإجتماع في 
مسجد واحدٍ ممكناً فلا حاجة إلى إقامتها في غيره لأن ذلك يؤدي إلى 
نرق الكاهنة:وتشيعة: العمل نو انا كان عور و كاذ فى ا 
مشقة على المسلمين في الإجتماع بالازدحام والتضايق » جاز إقامتها في 
اج لعل الضرورة الا إلى الك لذ ار ذا كان لاهو فاا 
الأحو و اعد و ها كان و لمكن الا اهر قت 
إليهم الإحن وأنواع العداوة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

ااك ت الج الان جرا فى رصن الوا 4 کا 
حكي عن الشافعي: المنع من ذلك. وعن أبي يوسف : الجواز إذا كان 
للبلدة جانبان كبغدادء أقيمت في مسجدين» والاستحسان: إقامتها في 
مسجدين كما حكي عن محمد. فأما أبو حنيفة» فرأيه في ذلك إما على ما 
قاله الشافعي؛ أو على ما قاله محمد. 

قلنا: الجواب عن هذه المذاهب بحرف واحد: وهو تقرير الحال على ما 
تدعو إليه المصلحة في ذلكء؛ ولا وجه للمنع مع دعاء الضرورة إليه» ولأن 
الأمر إذا إنتهى إلى مثل هذه الحالة فالأولى تحكيمها على ما يكون فيه مصلحة 
للمسلمين أو للصلاة» وذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والحمد لله. 


المرع التاسع : في حكم الجمعتين إذا اجتمعتا. 


- آ/ا- 


انو الات تامو قل وو اا 

وإن أقيمت جمعتان في البلدة الصغيرة التي لا يصح إقامتهما فيها؟ 
نظرت» فإن كان لإحداهما مزية على الأخرى بأن كان فى إحداهما الإمام 
الأعظم فإن كان مع الأولى فهي الصحيحة لأنها الأولى ومعها الإمام 
الأعظم. وإن كان الإمام في الثانية فأيهما تكون أحق بالصحة؟ فيه تردد. 

والمختار: الثانية هي الصحيحة لأنها جمعة الإمامء ولأنا لو حكمنا بصحة 
الأولى لكان في ذلك إعراض عن الإمام وتهاون بجمحته, فلأاجل هذا كان 
الحكم بصحة الثانية عو الک و الاولى. 

وإن لم يكن لإحداهما مزية على الأخرى بأن أقيمتا بإذن الإمام فذلك 
کون غل كفية اوه 

الو ج آلأول: أن تسق إحذاههنا الآأخرئ» فالاولى المنايقة هبى 
الصحبحة» لأنها أقيمت بشرائطها فمنعت صحة الثانية والثانية باطلة. وهل 
يعتبر السبق فى الأولى بالإحرام بالصلاة أو بالإبتداء بالخطبة؟ والأولى أن 
الإبتداء بالخطبة يعتبر به السبق لأنهما قائمتان مقام الركعتين. 

الوجه الثاني : ادا أحرموا بهما ييا فى ا واحدة حكم ببطلانهما 
للجمع بينهما لأن الفرض إنما هو واحدةء فإذا كان لا ترجيح بينهما وجب 

الوجه الثالث: إذا لم يعلم هل سبقت إحداهما الأخرى أو كانتا فى 
وتاك اچد كاله ھک انيما بيدا كنا تاه فی الرحه ااي إذ 
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لختصاس -تستسسسسسصصسس _ كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 
لا مزية لإحداهما على الأخرى»ء ويجب عليهم أن يعيدوا الجمعة إذا كان 
الوقت واسعا لأن فرضها لازم لهم فلا بد لهم من أدائه. 

الوجه الرابع : إذا علم أن أحدهما سابق لكنه غير معلوم بعينه» ومثاله: 
أن يسمع تكبير أحد الإمامين بالإحرام بالصلاة - إذا قلنا: الإعتبار بالسبق 
ارا اق کر الان ول بعلم الذي كير ارا 

الوجه الخامس: إذا علِم عين السابقة من الصلاتين ثم نسيت» ومثاله: 
أن يعلم عين المكبر أولا لكنه نسي. فالحكم في هذين الوجهين أعني الرابع 
والخامس واحد» وهو أن الجمعتين باطلتان» وإذا كان الأمر كما قلنا 
قالواتهب: على السسلمية تنام الحو اننا نانس كيدا يكال وميا مها باز 
كأنه لم تقم في المصر جمعة فلهذا وجب عليهم إقامتها لأنا نعلم أن 
إحداهما باطلة والأخرى صحيحة» وإذا لم نعلم عين الصحيحة من الباطلة 
فالأصل بقاء الفرض في ذممهم فلهذا توجه عليهم الإعادة. 

الفرع العاشر: والإمام إذا مر بمصر من الأمصار فصلى فيه الجمعة 
بأهله» فالذي يأتي على المذهب أن صلاة الإمام والمأمومين صحيحة 
مجزية» وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه. 

وا جال هذاه هو أن الات التجيرة فى ص اة يجمه 
فاه ارج ااا ا افا ابه جا و کے عن رر افا 
غير مجزية للإمام والمأمومين جميعا.وإنما لم تصح صلاة المؤتمين لأنهم 
مقيمون والإمام مسافرء وقد قال4: «لا تختلفوا على إمامكم». وإنما لم 
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كتاب الصله- الاب الئاسم في صله الجمعة --- ب ب ب بس سس الاتتصاص 
تصح صلاة الإمام لأنها لما بطلت في حقهم بطل العدد الذي هو شرط في 
صحة الصلاة فلأجل هذا بطل إجزاؤها في حىقى الإمام والمأمومين 8 

والمختار: هو الأول لما ذكرناه من كمال الخرائط في حمه وحمهم. وما 
ذكره زفر فلا وجه له لأمرين: 

u‏ فلأنه لا خلاف فى صحة الصلاة للمقيم خلف المسافر. 
الجمعة لأنها ركعتان في حق المقيم والمسافر. 

الفرع الحادي عشر: وإن صلى الإمام ثم ذكر أنه كان جنبا بطلت صلاته 
لبطلان طهارته وبطلت صلاة المؤتمين › ولا يقع هاهنا خلاف في بطلان 
صلاة المؤتمين كما وقع الخلاف في صلاة الجماعة كما قررناه؛ لان 
الإمام هاهنا شرط فى صحة صلاة الجمعة بخلاف صلاة الجماعة. 

ولو صلى في صلاة الجمعة بجماعة ثم بان أنهم محدثون فإن صلاتهم 
باطلة لبطلان طهارتهم فتلزمهم الإعادةء فأما صلاة الإمام فهل يحكم 
بصحتها أم لا؟ فمن أصحاب الشافعي من حكم بصحة صلاة الإمام لأنه لم 
يكلف بالعلم بطهارة من خلفه من المؤتمين فلهذا حكمنا بصحة صلاته. 

والمختار: بطلان صلاته لبطلان العدد لأنه شرط في صحة صلاة الجمعة 
كالإمام» وبالله التوفيق. 


هم /ياس 


Pen‏ اسيم ڪتاب الصلاة- الاب التاسعم في صلاة الجمعة 


القول هي العدد 

وهو شرط فى صحة الجمعة» ولا خلاف أن الجمعة لا تنعقد إلا بعدد 
لقوله تعالى : ذا نودى للصّلاة مِنّ يوم الجُمُمَةِ فاسْموا #الجسمة:64. وهذا خطاب 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: اختلف العلماء في أقل العدد الذي تنعقد به الجمعة على 

المذهب الأول: أن أقل ما تنعقد به الجمعة أربعة: الإمام وثلاثة 
مأمومين » وهذا هو الذىّ ارتضاه السيدان الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب 

والحجة على هذا: هو أن قوله تعالى: #فاسموا) إنما هو خطاب 
للجمع› وأقل الجمع : ثلاثة ؛ لون ما دون الثلاثة فليس جمعا وما فوقها 
زائد على الجمع»› فلهذا قلنا: إن أقله يكون ثلاثة غير الإمام لأن الخطاب 
للفسلميق:.والسعى إنما هو إلى الأنام لهذا كان شارا للساعين إل 
الذي اختاره أبو العباس › وحصله لمذهب الهادي› وهو محكي ع ابن 
. يوسف وأبي ثور والأوزاعي والثوري. 


والحجة على هذا: هو أن قوله: طفاسَمَوًا» إنما هو خطاب للإمام مع 
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كتاب الصلاة- الاب التاسمع في صلاة الجبعة  ------‏ ب امار 
العامومية ول قاف اليم ثلاقة فجي ايكون الخطاب راا إليهم»› 
ويمكن أن يقال: إن الخطاب للمأمومين لكن أقل الجمع إثنان عند جماعة 
من آهل اللغة. 

في اال اا ا و زوين تلك 
وهذا هو رأى الشافعي» ومحكي عن عمر بن عبدالعزيز وغيره. 

وول کو ااا من ا الأريعين أكون راقن اه وعوان» 
احتووههنا : أنه يكون من جملة الأربعين. 

والح غل ذاه ما روق غدل خو دق ك وهال قال كدت 
قائداً لأبي يعدما كف بصره فكان إذا سمع الجمعة ترحم على أسعد بن 
زرارة» فقلت له: إنك تترحم عليه في نداء كل جمعة؟ فقال: نعم.. كان 
لاسو وای ی باضه الوم كنم كنم © قال این وجلا 
وروق هن جار عبد الله لقال + مضت اليه أن فى كل این :فنا 
فوقها جمعة. 

المذهب الرابع : أنها د ر ككس ربدلا مکی عن رة 

وعن عكرمة : انها تتعقك: دة 
(1) أبو الخطاب عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري السلميء روى عن أبيه وأخيه 

عبد الله بن كعب وأبي قتادة وجابر وعائشة وغيرهم؛ وعنه: ابنه كعب وأبو أمامة بن سهل 

والزهري وغيرهم» ولد على عهد النبي فييك ولم يرو عه شام تود فى ولانة اا من 


عبد الملك بن مروان› وقيل : في ولاية هشام. اه (تهذيب التهذيب) 3 وقال في 
الأ دول اين سد كان و اکر يعد كا هن اعا ۷/6 


-۷ 1 - 


الصا كاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 





وحكي عن الحسن البصري: أنها تنعقد بإمام ومأموم. وهو محكي 
عن داود. 

وعن الحسن بن صالح: أنها تنعقد بالإمام وحده. 

وعن مالك : أني لا أجد في ذلك حداً وإنما يعتبر في ذلك عدد يمكنهم 
المقام في قرية ويتمكنون فيها. 

والمختار: ما ارتضاه الأخوان وحصّلاه للمذهبء من أنها تنعقد بثلاثة 
مع الإمام. 

وحجتهم: ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الروايات في الأخبار متعارضة» فروي عن 


ع 1 6. عاض مااى ع 21 
اسعد بن زرارة انه جمع في اربعين» وروي عن مصحب بن عمير : أنه 





e‏ ا اتی ا ی ا 5 ل 
رسول الله 4# قد بعثه إلى المدينة قبل الهجرة بعد العقبة الثانية يقرئهم القرآن ويفقههم في 
الدين » وكان يدعى : القارئ المقرئ» ويقال: إنه أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة؛ 
ذكر في (الاستيعاب) عن الواقدي ما عرف به مصعب بن عمير في مكة بأنه كان اها تيان 
و وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب› وكان رسول © يذكره ويقول: 
e‏ 
فبصر به عثمان بن طلحة يصلي فأخبر به قومه وأمه؛ فأخذوه وحبسوه فلم يزل محبوسا إلى أن 
خرج مهاجرا إلى الحبشة» استشهد في أحد رحمه الله ورضي عنهء وكانت راية رسول الله 
معه يوم بدر ويوم أحد حتى استشهد فأخذها علي , بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ راجع 
(الاستيعاب) ۱٤۷۳/٤‏ و(الإصابة) .١١7/5‏ 


د/ا/ا- 


كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة الصا 
1 1 )۱ 
جع في الى عش واد 

وروي : أنهم انفضوا حين دخلت العير ولم يبق منهم إلا ثمانية رجال 
إلى غير ذلك من الإختلافات» وإذا كانت الأخبار متعارضة وجب الرجوع 
EEE‏ موا ولا شك أن أقل الجمع ثلاثة 
مع الإمام فيجب س ل ولم أعثر في البخاري والترمدىي على شيءَ 
يدل على العدد فى الجمعة. 

ومن وجه آخر: وهو أن التعويل على ما تدل عليه الآية وترشد إليه أحق من 
التعويل على هذه الأخبار المتعارضة» فإن الآية مقطوع بأصلها وظواهرها 
مظنونة فلهذا كان التعويل على ما تدل عليه أحق بالقبول لما ذكرناه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قلنا : عن هدأ جوابان : 

اما ل فلأنا لا نسلم أن أقل الجمع اثنانء ويدل على ذلك أن للتثنية 


)١(‏ جاء في (جواهر الأخبار) 5 : عن جابرء بينما نحن نصلي مع رسول الله ¥ إذ اقلت 
عير تحمل طعاما فالتفوا إليها حتى ما بقي مع النبي #% إلا اثني عشر رجلا ؛ > فنزلت هذه 
الآية ران شار او ليوا N‏ إِلَبِهَا وتركول قَائِما»4 [الجمعة وقي رواية أن 
الرسول لك كان يخطب قائماً فجاءت عير من الشام؛ وذكر نحوه؛ وقال: إلا اثني عشر 
رجلا قيهم أبو بكر وعمرء وفي أخرى : إلا اثني عشر رجلا أنا فيهم: أخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي» قال: وقوله في الكتاب (يقصد: كاب البحر): وبقي معه ثمانية. وقوله في 
ان ولق معفم الا اة ساف ا ورك فى الخدت الم كرو وال اع 





اا كناب الصلاة- الأب الناسم في صلاة الجمعة 





صيغة فى الأسماء الظاهرة فيقال: رجلان وفرسان: وللجمع صيغة فيقال : 
رجال وأفراس» وفى الأسماء المضمرة فيقال في التثنية: هما وضربا. ويقال 
في الجمع: هم وضربوا. وفي هذا دلالة على أن التثنية ليست جمعا. 
كاف تق اتحقاد التحبدة الأنهيننا إتنان: 

قلنا: عن هذا جوابان : 
الرسول 87# فليس الحجة إلا في كلام الله وكلام رسوله 4# فأما 
مذاهب المجتهدين فلا تلزمنا. 

ااا :اة دروي أن عضعى بو غر ا ااا فى ای در 
ا فما ذكروه معارض لهذا العدد فليس أحدهما أحق بالقبول من الآخر. 

قالوا: روي : أنها لا تنعقد إلا باثني عشر رجلا. كما روي عن ربيعة» وعن 
عكرمة : بتسعة رجال» وعن الحسن البصري: أنها تنعقد بالإمام مع واحاٍ. 
وعن الحسن بن صالح : أنها تنعقد بالإمام وحده. وعن مالك : أنه لا يجد فى 
نلك ججدا بعلده نمخصوضن )و نذا الاغفا يفلم ومكنيم E‏ :فى اليه 

قلنا: عن هذا جوابان: 


فنا أو لا : فلأن هذه مذاهب مختلفة وآاراء مضطربة لا تستند إلى وليل 
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كتاب الصلاة- الاب التاسع في صل الجمعة بل ل سويت لاس 
شرف :ولا تابد بمسلك: تقلي: 

ا د هذه التعورات ار غ وعادائق ع 9 يمكن اثانها 
صلوات الله عليه من قوله وفعله» ولا يمكن فيها تحكيم الآراء ولا تجري فيها 
الأقيسة باستنباط المعانى لانسدادها فيهاء ولا يمكن تقريرها بطرق الأشباه 
لتعذرها فيها وبعدها عنهاء وإنما التعويل في إثباتها على ما ذكرناه من ظواهر 
القرآن والسنة» والأقوى فيها ما ذكرناه فيجب الإعتماد عليه. 

المرع الا فى صفة العدد الذي تنعقد بهم الجمعة› وفيه مذهبان : 

المذهب الأول : أنهم ضريان : 
هم الرجال البالغون الأخرار المسيلمون:» فمن جمع هذه الأوصاف فانها 
تجب عليهم الجمعة وتنعقد بهم إدا حضرواء وهذا هو رأي ا العترةء 
ومحكى عن أبى حنيفة وأصحابه› والشافعي. 

الضوت الثاني : الذين لا تجب عليهم الجمعة وتنعقد بهم إذا حضروا 
وهؤلاء هم العبيد والمرضى والمسافرود والصميأان والنساء فإن هؤلاء لا 

قيل للسيد أبي طالب رضي الله عنه: هل يجب أن يكون العدد [من] الذين 
يعتبرون في الجمعة أحرارا بالغين عقلاء؟ فقال: يجب أن يكونوا مكلفين. 


قيل: فهل يعتبر أن يكونوا رجالا أحرارا؟ فقال: بل لو كانوا نساء 


دو - 





ألا سصاص كتاب الصلاة- الأب التاسع في صلاة الجمعة 
المذهب الثاني: أن العدد بالإضافة إلى انعقاد الجمعة وعدم انعقادها 
a rS e‏ للد 
الضرب الثاني : الذين لا تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد بهم وهؤلاء هم 
المسافرون والتساء والصسان والخنانا والعبيد»؛ فهؤلاء لو اجتمع a‏ 
واحد منهم أريعون رجلاء أو من كل صنف هغ اون وا ل د 
الضرب الثالث : الذين لا تجب عليهم الجمعة» وتنعقد بهم إذا حضروا 
وهؤلاء هم المرضى ومن في طريقه مطر ومن يخاف من حضور الجامع ؛ 
فإن حضر هؤلاء انعقدت بهم الجمعة وتوجه عليهم وجوبها. 
هم المقيمون في المصر لدرس العلم والفقه» ولطلب التجارة والأرباح ؛ 
فقيل: تنعقد بهم الجمعة لأن كل من وجبت عليه انعقدت به. 
وقيل : إنها لا تنعقد بهم لأن الرسول ي لم يقمها بعرفات بأهل مكة: 
وإن كانت دار إقامتهم لأنها ليست وطنا لهم. وهذا هو رأي الشافعي. 
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صكتاب الصلاة- الأب التاسع في صلاة الجمعة ب سس التصار 

فهذا تقسيم العدد المعتبر في انعمّاد الجمعة وصفاتهم. وقد مضى 
الخلاف فيما يجزي من هذه الصفات» وما يجب اعتباره وما لا يجب 
فأغنى عن تكريره. 

الفرع الثالث: إذا كان العدد لا بد من اعتباره» فهل يكون شرطا في 
ابتداء الخطبة ام لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أن العدد شرط في ابتداء الخطبة» وهذا هو الذي يات کن 
رأي الهادي» وهو محكي عن الشافعي» لأن الخطبتين عنده بمنزلة الركعتين. 

والحجة على هذا: قوله تعالى : لإا فود املاق ِن يوم الجمْعَةٍفاستموا إلى 
زكر الله4«دجسسة:». والذكر هاهنا هو الخطبة. 

المذهب الثاني : أن ادد لی رطا فى اعداء الخطبة» وهذا هو الدى 
بات على برا المؤيد بالله» وهو إحدى الوواشن عن ابي حنيفة . 

رالحجة على .هدا هو أن المتصعود هو الصئلاة؟والخطكان ذكثر يفاده 
الصلاة فلم يكن العدد شرطا في ابتداء الذكر كصلاة الجماعة» وعلى هذا لو 
خطب وحده وحضر العدد وصلى بهم الجمعة جاز ذلك وانعقدت الجمعة. 

والمختار: ما ذكره الهادي» وارتضاه الشافعى» من أن العدد شرط في 
E E‏ ۰ ۰ 

وحجتهم : ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن المقصود بالخطبتين إنما هو الوعظ والتدكير 
وتعريف الحاضرين فضل الجمعة» وهذا لا يمكن ولا يتأتى إلا بسماعهم 


-~-AY-=- 


اسماس كتاب الصلاة- الأب التاسم في صلاة الجمعة 





الانتصار: يكون بالجواب عما اعتمدوه. 

قالوا : ذكر يتقدم الصلاة فلم يكن العدد شرطا في الإبتداء كصلاة الجماعة. 

قلنا: المعنى فى الأصل : هو أن الجماعة ليست شرطا فى صحة انعقاد 
الجماعة بخلاف ما نحن فيه فإن الجماعة شرط في انعقاد الجمعة فافترقاء 
ولأنه ذكر يتقدم الصلاة شرط فيها فكان من شرطه حضور الجماعة» دليله : 
تكبيرة الإفتتاح في الجمعة. 

- 

الخطبة على ما يأتى في تقريره» دون ما سواها فلا عبرة به. 
الإمام على الخطبة وأحرم بهم للجمعة وصحت الجمعة» وإن رجعوا بعد 
تطاول الفصل. وحدٌ التطاول: ما يكون في تعارف الناس تطاولاء وجب 
على الإمام أن يعيد الخطبة ثم يصلي بهم الجمعة. 

وكمال العدد شرط فى ابتداء الصلاة» وشرط فى إستدامتها 
كالو فكو المكات: 
فهي جمعة» وإن لم يعودوا إليها أتمها ظهراء وإن كان نفورهم بعد شروعه 
فى الصلاة فسيأتى تقرير الكلام فى حكم الصلاة إذا [اختل] أحد شروطها 
المعتبرة فيها. 
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كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة لعي بيب ا تي ا اص 
المول فى الوفت للجمعة 

أول وقت الخطبة وصلاة الجمعة زوال الشمس»› وهذا هو رأي أئمة 
العترة» ومحكى عن أبى حنيفة وأصحابهع والشافعى وأصضجارة: 

الا عا ها هي ان الرسول 0 ل م ار ها 
إلا بعد الزوال› وقد قال 4 : «صلوا كما رأيتموني أصلي». ولأنهما فر ضا 
وقت فلهذا لم يختلف وقتهما كصلاة الحضر والسمر. 

التفريع على هذه الماعدة : 

الفرع الأول منها: وهل يكون لهما وقت آخر في الجواز غير هذا أم لا؟ 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول : أنه يجوز فعلهما قبل الزوال؛ وهذا هو المحكي عن 
أحمد بن حنبل» ثم اختلف أصحابه في وقتهما فمنهم من قال : وقتهما أوله 
وقت صلاة العيد. ومنهم من قال: يجوز فعلهما في الساعة السادسة. 

والحجة على هذا قوكه تمان + إذا دود للكلاة من يى ال 
فأستعوًا #(الجمعة : 4]. ولم يمصل بين وقت ووقت. لكنا أخرجنا طلوع الشمس 
وعند قائم الظهيرة لما كانا وقتين لا تجوز فيهما الصلاة» وما بعد العصر 
فليس وقتا لهما. 

المذهب الثانى : أن الخطبة يجوز فعلها قبل الزوال» وأما صلاة الجمعة 
فلا يجوز فعلها إلا بعد الزوال» وهذا هو رأي مالك. 


ع بار 


اک - الاب ال [ و ا 





والحجة على هذا: هو أن الخطبة ذكر فجاز فعله قبل الزوال كسائر الأذكار. 

والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم من الفقهاء. 

وحجنهم : ما نقلنأه. 
يصلي الجمعة إذا مالت الشمس”". وقد قال تعالى: «لقد ڪان لحُمْ فى 
رول الله وة حَسَنة4«الاحزاب : ۰. ولأنها صلاة مفروضة فلا يجوز تأديتها فل 
الزوال كالظهر ؛ my,‏ انتسب أذ كون وعييا رالجدا كبائر 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: أول وقتها كصلاة العيد لقوله تعالى : فاسْموًا إلى زكر الله#الجمعة:٠.‏ 
ولم يفصل › فيجب أن تكون مثل صلاة العيد وفي الساعة السادسة. 

قلنا : عن هذا جوابان : 

ع ا 202 A‏ 5 ا N)‏ 

اما اولا: فلان قوله تعالى: #فاسْموًا» أمر مجمل وقد أوضحه 2999 
بفعله وقوله فلا يصح الإحتجاج بالأمور المجملة. 

ولا فال وها ران تعن فى هان الوكين لذ ؤلالة غه ج 

قالوا: روى سلمة بن الأكوع أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله 28 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي بلفظ : حين تميل الشمس. 
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حتاب الصلاة- اللاب التاسع في صلاة الجمعة سس سب سس الاشصاصص 
صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل"''. وفي هذا دلالة على جواز 
فعلها قبل الزوال. 
اا فلآن هذا الحديث قد روى: وليس للحيطان ظل يستطل به. 
وفي هذا دلالة على أنه اول الزوال. 
وما كان : Na aS a‏ 
وإذا تعارضت وجب الترجيح ولا شك أن العمل على الفعل أرجح لأنه هو 
الأظهر والأشهر لأنه فعله طوال عمره فيطل ما قاله أحمد بن حنبل. 
قالوا: الخطبة يجوز فعلها قبل الزوال لأنها ذكر فجاز فعله قبل الزوال 
اما اوا : فلن المعلوم من حال الرسول 7 طوال حياته : أنه كان ل 
يخطب إلا بعد الزوال. 
وأما ثانيا: فلأن الخطبة ذكر مفروض فلم يجز فعله قبل الزوال كالصلاة. 
٠. 5 ٤ 2 ٤ 7۳‏ 0 00 5 5 
ومن وجه آخر: وهو ان المعنى في الاصل: أنه غير مفروض بخلاف 
الخطبة فافترقا. 
)١(‏ أخرجه البخاري 019/14١ء‏ والبيهقي في (الكبرى) 2191/7 وأحمد 01/4. 
(۲) أي أن الذكرء الذي قاسوا عليه الخطبة» غير مفروضء فجاز فعله في كل وقت بخلاف 
الخطبة للجمعة فإنها مفروضة فلا تقاس عليه. 


ار - 


لاطا كتاب الصلاق- الاب التاسع في صلاة الجمعة, 

الفرع الثاني : في آخر وقت الجمعة. وفيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول : أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر› وهذا هو 
رأي القاسمية والناصرية» فإذا ساو سوا سياه فاته 
يتمها جمعة» لأن وقتها وقت الظهر في الإشتر مغ العصين قبلا تبطل 
ا لا ا جمعة أو يتمها ظهر 
ا 

قال الهادي فى الأحكام : ولا ينبغى أن يبطىء بصلاة الجمعه E‏ ولا 
أن يعجل بها قبل الزوال. 
el‏ 8 اليه ED‏ 

المذهب الثانى : أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله» وهذا هو 
رأي الشافعي» فإذا صار ظل كل شيء مثله وهو في الجمعة بنى عليها 
الظهر وصلى أربعاء وهل يحتاج إلى نية كونها ظهرا أم لا؟ فيه وجهان. 

والحجة على هذا: هو أن للجمعة وقتا مضرويا وهو قبل أن يصير ظل 
كل شىء مثله فإذا دخل وقت العصر بالمثل بطلت الجمعة لبطلان وقتهاء 
وإذا بطلت وجب الظهر لأنه هو الأصل فلهذا يبني عليها الظهر. 

المذهب الثالث : أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شىء مثليه» وعند هذا 
يدخل وقت العصرء فتبطل الجمعة وعليه أن يستأنف الظهر أربعا وهو ول 
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ككتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة لصا 

والحجة على هذا: هو أن الجمعة مؤقتة بوقت مخصوص فإذا بطل 
فهذا تقرير المذاهب كما ترى. 

والمختار: ما ذهب إليه أئمة العترة» وهو مبنى على ثبوت وقت المشاركة 
وهو أن وقتا واحدا يجمعهما فلهذا كان آخر وقت الجمعة صيرورة ظل كل 
شىء مثلهء. وإذا زاد على ذلك بطلت الجمعة لبطلان وقتهاء وقد قررنا 
ثبوت وقت المشاركة فى الأوقات فأغنى عن الاعادة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

واعلم أن كلام الفريقين مبنى على بطلان الإشتراك بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء فى وقت واحد وقد أوضحناه. 


ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه يتمها جمعة لأن الأصل بقاء الوقت» فلا يمكن الخروج 
عه O E E‏ 


E CO E TO 
فعل الجمعة بشروط فلا يجوز فعلها إلا بعد تحمّق تلك الشروط.‎ 


والأول هو الوجه لأن الأصل وإن كان هو الظهر لكن الجمعة الظاهر هو 
حصول شروطها فلهذا كان العمل عليها هو الأولى. 


88م - 


امار ٠‏ ككتان الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 
وإن خرج من الصلاة ثم شك هل خرج الوقت وهو فيها أو بعد فراغه 
منها. لم تجب عليه الإعادة لأن الظاهر هو أداؤها على الصحة فلا وجه 
للعمل على الشك. 
والمسبوق بركعة إذا قام ليأتي بركعة ثم خرح الوقت» ففيه وجهان: 
إتيانهم بر كعة. 
وثاتهها» آنه ها جمشعة لان هذه الركعة ت على جمعة قل تمت 
لقوله © : «من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها». 
وهذا هو الوجه فى الإتيان بها جمعة. 
أخف ما يكون من الركعتين فإنه يدخل العصر قبل الفراغ» فإنهم يصلونها 
وإن علم أنه يفرغ قبل دخول وقت العصر صلاها جمعة لأنها هي الفرض 
وقد تمكنوا من أدآئه وقد قال 7ك : : «إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم». 


القول في المكان 


ولا بد من مراعاته› وهل يجب أن يكون مصرا أو قرية أو محلة أو دربا؟ 
فيه التردد الذي ذكرناه بين الأئمة والفقهاء فإنه قد مر الخلاف فيه وذكرنا من 
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كاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة ال س د م يك الام 
قبل أن القاسمية يذهبون إلى أن المصر غير معتبر وأنها كما تقام في المصر 
فإنها تقام في المحلة والدرب مما يكون مستوطنا لأهله. وأخرجنا من كان من 
أهل الخيام الذين يظعنون بالمواشي ولا يكون لهم قرار في موضع دون 
موضع. وهو رأي مالك» ومحكي عن الشافعي والناصر. 

فأما زيد بن علي والباقر والمؤيد بالله وأبو حنيفة فيذهبون إلى أن 
الجمعة لا تقام إلا في الأمصار والمدن. وقد مضى الكلام في الأدلة 
للفريقين» وذكر المختار والانتصار له فأغنى عن الإعادة. . 


القول في الخطبتين ظ 

والخطبتان رو ری غين ارول 3117 أنه كان يخطب في 
الجمعة خطبتين يقعد بينهماء ولا خلاف في كونهما مشروعتين. وهل 
تكونان واجبتين أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : ) 

المذهب الأول: أنهما واجبتان وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية 
والناصرية» ومحكي عن الشافعي ومالك. 

والحجة على هذا: وات الرسوك 417 الم يضيال اج إلا بخطبتين 
وقد قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

المذهيي الا : أن الخطبتين مستحبتان › وهذا هو المحكي عن الحسن 
البصري وعد امالك الور بوداود ين امز الا | 

والحجة على هذا: هو أن الرسول 883 فا والفعل الس هدل 


حتاو 4 


ااو ار ا تم و وكا رن الاد :الاب التأاسع في صلاة الجمعة 


على الوجوب وإنما يحمل فعله على الاستحباب. 

المذهب الثالث : أن الخطبة الواحدة كافية في الوجوب. وهذا شيء 

والحجة على هذا: هو أن المقصود بالخطبة إنما هو التعريف بفضل 
ا E‏ ا ی اا وا قي ونيا نامي 
بالخطبة الواحدة فلهذا كانت كافية. 

والمختار: ما عليه أئمة العترة وأكثر الفقهاء من القول بوجوبهما. 

وحجتهم : ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو قوله تعالى: «إذا دود لِلصّلاةٍ ِن يوم الجمْمَة 
فَاسْمَوَا »«لجسمة:4:. وظاهر الأمر للوجوب» وأحوال الجمعة مجملة وهي 
مؤكولة إلى اسه بوقف قال 2117 وصلوا كما زا اک 
يصلي الجمعة إلا بالخطبتين فلهذا قضينا بوجويهماء ولأنهما خلف عن 
الركعتين» قال عمر رضي الله عنه: إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبتين. 

الانتضيانه ك ن العو اناكها اوزدوة 

قالوا: الفعل لا يدل على الوجوب. 

قلنا: إنا لم نقل إن الفعل دلالة على الوجوب وإنما الفعل بيان لما أجمل 
في الجمعة ودلالة الوجوب هي قوله تعالى : طقائمَوا إلى حكر اللو»اديسة:»: 
وترنةنا و کی اسان ا را و وا یر هرو يدل 
على الوجوب إلا لدلالة تدل على كونه 


١‏ 4 س 


تاب الصلاة- الاب التاسع في كله الي ةا سم ا ا ن 

قالوا: الخطبة الواحدة كافية كما حكي عن أبي حنيفة. 

قلنا: الذي دل على وجوب الخطبة هو بعينه دال على كونهما خطبتين 
وهو الأمر بقوله 49 : ««رصلوا كما رأيتموني أصلي». 

قالوا: روي عن عمار أنه خطب فأوجز. وفي هذا دلالة على أن الذكر 
القليل من الخطبة فيه كفاية فلهذا قلنا: بأن الواجب واحدة. 

قلنا: الإيجاز لا يدل على عدم الوجوب فالواجب خطبتان؛ 
ويستحب إيجازهما. 

قالوا: روي أن عثمان ارتج عليه على المنبر في الخطبة فقال: أيها 
الناس إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا وإنكم إلى إمام فحّال 
أحوج منكم إلى إمام قوال وأنا أستغفر الله لي ولكم. ونزل عن المنبر» وفي 
هذا دلالة على أن الذكر القليل كاف فلهذا قدر بالخطبة الواحدة. 

قلنا: عن هذا أجوية: 

أما أولاً : فأكثر ما في هذا أن هذا مذهب لعثمان واجتهاد له فلا يلزمنا قبوله. 

وأما ثانياً: فلعله ارتج عليه بعدما أتى بالقدر الواجب الذي نذكره 

وأما ثالثاً: فلعل هذا الكلام إنما كان في الخطبة الثانية بعد ذكر الواجب 
منها وإذا کان ما قلناه محتملا بطل ما ذكروه. 


) التعريع على هذه القاعدة : 


-q- 


ال“تصاسص كتاب الصلاة- الباب التاسع في صلاة الجمعة 





الفرع الأول : الطهارة من الحدث والنجاسة وستر العورة مشروعة في 
الخطبتين لأن الرسول # كان يخطب على هذه الصفةء وقد قال : «رصلوا 
كما رأيتمونى أصلى». ولأن الخلفاء الراشدين والأئمة السابقين كانوا 
يفعلون دلاكک› وقد قال 4 : رما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن). 

وهل تكون الطهارة من الحدث والنجس واجبة أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول : أن ذلك واجب › وهذا هو الذي ذكره السك اتو العباس 
وأبو طالب› وهو قول الشافعى فى الجديد. 

والحجة على هذا: هو أنه ذكر فى الصلاة فاشترط فيه الطهارة؛ دليله : 
تكبيرة الوحرام للصلاة. 
حنيفة ) وهو قول الشافعي في القديم. 

والحجة على هذا: هوأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم تشترط فيه 
الطهارة كالأذان. 

والمختار: ما قاله السيد أبو طالب وأبو العباس ومن تابعهما. 

وحجتهم : ما ذكرناه. 

وبزيد هاهنا : وهو قوله 9( : «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

وستر العورة واجب بالأدلة التي قدمناها في الصلاة على الوجوب. وهو 
أحد قولى الشافعي» وقوله القديم: أنه غير واجب في الخطبة. 


- 8 7# 


تاب الصلاة الاب التاسم في صلاة الجمعة سس الاستصاص 

نان احدف فى دمن اوا ات وهاه ا 
الخطتين بمنزلة الى كتين لن أسقطتا من الصلاة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: ذكر يتقدم الصلاة فلم تجب افيه الطهارة] كالأذان. 

ا المع فى ااا ای قرط فى ال حن ا 
الخطبتين فانهما شرط فى صحة صلاة الجمعة فافترقا. 

ل وح سر ا يا يا 
ا ومن بعده أنهم كانوا ا وهل يكون واا أم لا؟ 





الداهب الاوك انملس و اوها هو الى کر ر ااا 
e ey‏ 

والحجة على هذا: هو أن الوجوب لا بد من دلالة عليه. ومطلق الفعل 
لا يدل على الوجوب لأنه لا ظاهر للفعل» والذي يقطع من الفعل على 
کر اسا ٠‏ فاما ولا كه غل الوحورتب«والفزته فلا ينهد دلا ارج 

المذهب الثاني : أنه واجب وهذا هو رأي الشافعي. 

ود ع ما روى جايرين سَمْرة آنه قال: کان الرسول 48 


O LG O ENE 


(«صلو ا كما رأيتموني أصلي». 


ع 8- 


ااا ن ن اللا اللاب التاسع في صلاة الجمعة 

فان قعد لعذر أو مرض أجزأه كما جاز ذلك في الصلاة. 

والمختار: هو الوجوب كما قاله الشافعي. 

وعد هن O‏ : هو أن المعلوم من حال الرسول 4# وحال الخلفاء 
بعذه وحال الأتمة احجان إلا فاا ولم يحك عن أحد 
متهم أنه خطي تاعا فلو كان جباترا لمعل على مسر الدهور وتكرر 
الأعصار وفي هذا دلالة على الوجوب. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قا لوا: الفعل لا دلالة فيه على الوجوب بمطلقه بل لا بد من دلالة غير 

ملقة و قلي فضي بالا عسات تنه لفطل الو 

قلنا : تكرر العادات من جهة الرسول ولك وعادة الخلماء والائمة دلالة زائدة 
على مطلق الفعل» فلأنه لو كان مستحبا لجاز تركه على العادات المتكررة. 

r e‏ بين الخطبتين مشروع لفعل الرسول 5 وهل 

المذهب الأول : أنها سنة مستحبة وهذا هو الذي ذكره السيدان ات 
طالب وأبو العباس › وهو محكي عن أبي حنيفة ومالك وأحمدادة حنبل. 

والحجة على هذا: هو أنا لم نأخذ الدلالة عليها إلا من جهة فعل 
الرسول 4# :ومظلق القع تسن فة دة على الوجرب واا دلبل على 


)١(‏ ربما أراد الجلسة أو القعدة فأنث الضمير وهو هنا عائد على القعود. 


- م ۹ - 


تاب الصلاة- الأب التاسع في صلا الجمعة الصا 

لمهت الثاني : أنها واجبة وهذا هو المحكي عن الشافعي. 

وال غا هلا ما برو عي حا بويك سمرة أن الرسول 4# كان يفصل 

او خي اغد لجن الج والعرضن ‏ قل يها ب روزن كان 
لا يقدر على القعود فصل بينهما بسكتة أيضاً. 

والمختار: هو الوجوب. 

والحجة عليه: هو أن الذي دل على وجوب القيام في الخطبتين هو بعينه 
EG 0 ES‏ 

اھان کون بالسواب عا ا رر 

قالوا: الفعل لا دلالة فيه على الوجوب. 

قلنا: قد أجبنا عن هذا في الدلالة على وجوب القيام فأغنى عن تكريره. 

الفرع الرابع : في الذكر الذي تشتمل عليه الخطبتان. 

ويشتمل على أحكاء''' نفصلها. 

والذكر مشروع في الخطبتين لا خلاف فيه» وإنما الخلاف فيما يكون 
واجبا وما يكون مسنونا. . 

الحكم الأول: المشروع من الذكر في الخطبة الأولى أمور أربعة : 

أولها: حمدالله تعالى. | 


)اجن عير كما 


- ٩ 1~ 


ألا ستصاس كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 





وثانيها: الصلاة على الرسول لك 

وثالثها: الموعظة لمن حضر من المسلمين وتعريفهم فضل الجمعه 
وحثهم على فروضها وسننها. 

وها :و اد سور نالفل او ثلاث ات 

والمشروع في الخطبة الثائة امون أربعة : 

وثانيها: الصلاة على الرسول 4809. 

وثالثها: الدعاء للإمام المخطوب له بالإعانة له على ما يحمله من أمور 
المسلمين › وإن خاف من ذكره كنى عنه. 

ورابعها: الدعاء للمسلية والسلمات: 

فهذه الأمور كلها مشروعة لأنه قد جرى عمل المسلمين على فعلها 
والمواضبة عليها. 

الحكم الثاني : قرآة سورة من المفصل أو ثلاث آيات» وهل تكون 
واجبة أم لا؟ 

فالظاهر من المذهب وجوبها على ما ذكره السيد أبو طالب وهو 
داك الشافعي. 


ا ها رو س اب مدب قن امول ته كان 


- ۹۷ -= 


تاب الصلاة- الأب التاسع في صلاة الجمعة سس سس أ سم ام 
يخطب قائمأ فيقرا آيات 7 وحكي عن الشافعي أنه دک في (اللإملاء) أنها 
غير واجبة .: والصحيح من مذهبه ما ذكره في (الأم) من وجوبها. 

وفي محل القرآة ثلاثة أقوال: 

المول الأول : أن محلها هو آخر الخطبة الأولى دون الثانية ؛ وهذاا هو 
المحكي عن اليل أبي طالب › وهو المذكور في (الويضاح) عن الشافعي. 

القول الثاني : أن محلها في كل واحدةٍ من الخطبتين لأن كل ما كان 
واجبا في إحدى الخطبتين فهو واجب في الأخرى» وهذا محكي عن بعسض 

القول الثالفق: أن محلها إحدى الخطبتين لا على - جهة التعييسن. وهذا 
اشا مذكور عن بعض أصحاب الشافعى. 

والأمر فى هذا قريب لكن الأولى ما قاله أبو طالب ؛ لأن عمل الأئمة قد 
جرى عليه وررما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله سس )). 

الحكم الثالث : ا ا و > وهل يكون واا م 
لا؟ فيه رأيان: 

الزات الأول : أنه واجب › دک اليل أبو طالب. فيد كره إما بالتصريح › 
وإما بالكناية لأن عمل المسلمين قد جرى بذلك. 

والرأي الثاني : أنه غير واجب. وهذا هو الذي ذكره المؤيد بالله. 
)١(‏ رواه النسائي ۳/١٠ء‏ وابن ماجة ٠١٠/١‏ ا ٥۵‏ بلفظ : كان يخطب قائما ثم 

يجلس ثم يقوم ويقرأ ...إلخ. 

حيو 


اا 

قال المؤيد بالله : فالتولية هي الواجبة؛ وأما ذكر الإمام المخطوب له فلا 
أراه شرطاً في صحتها ولا أرى له تأثيرا. 

وسئل عطاء عن ذكر الإمام فقال: إنه محدث. 

راا تدعا الاين ولا اقل کنر ا آم 9 اوجن 

أحدهما: أنه واجب» وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب» وهو 
محكي عن المزني من أصحاب الشافعي. 

وثانيهما: أنه غير واجب ؛ لأنه لا يجب في غير الخطبة فلا يجب 
في الخطبة. 

وإن خطب بالناس رجل وصلى بهم آخرء فهل يجوز أم لا؟ فيه وجهان: 


أحدهما : أنه مجري وهذا هو ظاهر المذهب؛ ومحكى عن أبى حنيفة 


كناب الصلام- الاب التاسع فی صلا الجمعة 





ووجهه: أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة فأشبه الأذان وقد تقرر أنه يجوز 

وثانيهما: أن ذلك غير جائز وهو محكي عن الشافعي في القديم. 

ووجهه: أن الخطبتين صارا عوضا عن الركعتين فكما لا يجوز ذلك في 
الصلاة فهكذا الخطبتين. 

والمختار: هو الأول» وإنما لم يجز ذلك في الصلاة لأن الشرط فيها 
الموالاة بخلاف الخطبة مع الصلاة. 


- ٩ ٩۹ - 


كتاب الصلاة- الأب التاسع في صلاة الجمعة  #  #‏ _ أل سأ 

الحكم الرابع : الحمد يتعين لفظه ولا يقوم غيره مقامه, والصلاة على 
لأن المقصود هو التخويف والتحذير. وأبواب المواعظ وإن اتسعت مسالكها 
فهى راجعة إلى الأمر بالطاعة والتحذير عن المعصية. والدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات فلا يتعين لأن المقصود بالدعاء هو الفوز بالجنة والبعد عن 

ويجب رفع الصوت بالخطبة لأن المقصود هو إسماع الحاضرين الوعاظ 
والتذكير وسائر الأذكار ٠‏ وهذا لا يحصل بالإسرار فلهذا وجب اشتراط الجهر. 

وأقل ما يجزي في الخطبة أن يقول الخطيب: الحمدلله والصلاة على 
سول الله أطيعوا الله يرحمكم الله ويقرأ آية. 

مجك طن ابن عدف أله قال دري سيحان اللددو لاله ]له الله 
فى العادة. 

وعن مالك روايتان : 

إحداهما: أن كل من سبح أو هلل أعاد ما لم يصل. 

والثانية : أنه لا يجزيه إلا ما تسميه العرب خطبة 

والمختار: ما قاله أصحابنا من تلك الأنواع الأربعة. 


والحجة على ما قلناه: قوله تعالى : «إذا نودى لِلصّلاةٍ ِن يوم الجْمُمَةَ فاسموًا 


وو أل 


اسماس 
إلى حكر الله4«جسة:٠.‏ ولم يبين كيفية الذكر» وكيفيته مأخوذة من فعل 
ال سو ل فك وة . ال سول أنه كان يأت فى الخطبة 
لرسو ن وقد روي عن لرسو 4 به ل ای فى اليم 
a‏ 

الحكم الخامس : ويستحب أن تكون الخطبة قريبة من الأفهاح ( بلبغة في 
الو عظ ٤‏ خلية من غريب الكلام ووحشہه› مؤداة على ترتيل › مائلة ال 
فال : ر«الحمد لله نستعينه ودستنصره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من 
رون اشا روفن سات أعمالنا من مهد اللة قلا مضل لون ل فلا 
هادى له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وات ان محا عبذده 





كتاب الصلاة- الاب التاسع فى صلاة الجمعة 


ورسوله» من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله وراه 


(۱) u 
. قعل عوی)‎ 


نوف عن الرس 0 أنه حاب فال را إن الد عرض ار 
يأكل منها الب والفاجرء والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادرء ألا 
وإن الخير بحذافيره في الجنة» ألا وإن الشر بحذافيره في النارء آلا فاعملوا 
وكونوا من الله على حذرء واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم من 
ا کو و ادر تقر درف 

زرو جا أن ا مسرل 2 عطي رم الح فخ اللنه ا وا 
عليه ثم قال على إثر ذلك» وعلا صوتة واشتد غضبه واخمرت وجنتاه كأنه 


۲/۱ أورده الشافعي في مسنده ا وفي (الأم)‎ )١( 


-١٠1- 


تاب الصلاة- الاب التاسم في صلاة الجمعة تس ب سسسب الصا 
منذر جيش : ((بعشت أنا والساعة كهاتين» وشار الا والوسطى ثم قال : 
ران أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمذلء م شعن اد مور 
ميارك E‏ بن رما فلأهله وم تا ا ر 
فإلي”' 8 والهدي بفتح الهاء وتسيكين الداله: هي الطريقة. يقال: فلان 
حسن الهدي. أي : حسن الطرائق وحسن المذاهب. قاله الهروي في غريبه. 
والضياع بفتح الضاد: العيال. قال العتيبي: هو مصدر ضاع يضيع ضياعا. 
یی كانا عن اب كبا ماع ایر تی ههال بزلا هوا 
الصيّد وشم رم #المائدة :۲۰ نائما عن الوسم. فأما ن بوواة بالكسس في الصباد 
فهو محتمل لمعنيين : 

أحدهما: أن يكون جمعا لضائع كجائع وجياع. 

وثانيهما: أن يكون جمعا لضيعة كقولك: حرية وحراب. 

فهذه خطب الرسول 48# مشتملة على ما ذكرناه. 

اجک الاس زيجي تيان بالخطبة بالعربية لأن الرسول ا 
والكلقاء هوه كات ا و ودل اس («صلوا كما 
رأيتموني ای فإن لم يوجد فيهم من يحسر العربية»› أجزأهم ذلك 
لجل العدن ويجب أن يتعلم واحد منهم العربية. 

ويستحب ٠‏ : تقصير الخطبة وتطويل الصلاة الما روي عن الرسول 48 أنه 
قال : وال ا وات ا ا ف وال : بهمزه 
ND‏ سلس وللنسائي (زيادة) : «...وكل ضلالة في النار». 
(۲) صحيح مسلم 514/75؛ وسنن البيهقي الكبرى 8/1 .5١‏ 
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سا ڪتاب الاح الاب التاسم شي صلاة الجمعة 


ST ET 
ويستحب : أن يخطب على شيء مرتفع كالمنبر والدرجة والحجرء لما‎ 
ردي عن الرسول 4 أنه لما دخل المدينة خطب على جذع سعدا ا‎ 
في المسجد ثم وضع له منبر فصعده» وتحول إليه فحن الجذع حتى سمعه‎ 

أهل المسجد فضمه فسكن”'"': ولأنه أبلغ في الإعلام. 

ويستحب: أن يكون المنبر ثلاث مراق من غير زيادة. ويكره أن يكون | 
منيفاً عالياً لما روي أن منبره كك كان ثلاث مراق. وإنما كره علوه لمخالفته 
لمنبر رسول ال ولأن هذا دأب الظلمة وأهل الجور. 

ويستحب : أن يكون المنبر عن يمين المحراب وهو الموضع الذي يكون 
عن يمين الإمام إذا توجه للقبلة لآن الرسول 488 وضع منبره على هذه الصفة. 

ويستحب للإمام» إذا دخل المسجد: أن يسلم على الناس عند دخوله فإذا 
بلغ المنبر صلى ركعتين تحية المسجدء لما روني عن الرسول 9ك أنه قال: 
«لكل شيء تحية وتحية المسجد ركعتان» "ثم يصعد فإذا بلغ الدرجة التي 
يستريح بالقعود عليها التفت إلى الناس» وهل يسلم عليهم أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يسلم نارو اا0 کان بام عاتى مين د 


)١(‏ في هامش الأصل: المثنة : العلامة» قال الجوهري: وهم يروونها في الحديث والشعر بتشديد 
الدوقة وقد عدر أن يقال مقي مثا مع على قله وكاة أب ريد قزل م اها 
ای ذلك ومجدرة ومحرأة. ظ 
قال الأصمعي : سألني شعبة عن هذا؟ فقلت: مئنة؛ أي علامة لذلك وخليق لذاك. اه. 

© احرج ای +7 ولاه وابن أبن غ #1575 ولج 115/5 


(8) تقذم. 


- ١ - 


كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة ل _لللل يس الاتسصاص 
الى قم يصحت اذا اسل الاس يرجه يبل أيضاء 

وثانيهما : أنه لا يسلم ويكره السلام. وهذا هو المحكي عن مالك› وأبي ظ 
حنيفة. لأنه قد سلم عند دخوله فلا معنى لإعادته. 

الحكم السابع : والمختار: أنه إذا صعد المنبر التفت إلى الناس بوجهه ثم 
يقعد للإستراحة من طلوع المنبر من غير سلام ثم يؤذن المؤذن فإذا فرغ من 
أذانه قام للخطبة ثم يسلم على الناس قبل الخطبة لماروي عن 
الرسول يك أنه قال : «السلام قبل الكلام»”''. ولا يغليه السلام الأول ا 
اوا لما وري 1ن او ا E‏ إذا هونا فى 
طريق تحول بين بعضهم وبين بعض شجرة سلم بعضهم على بعض» ولأن 
الأول سلام لأجل الملاقاة والمخالطة؛ والشاني سلام لأجل الكلام 
والمخاطبة » فأحدهما مخالف للآخرء ثم يؤذن المؤذن في حال قعوده فإذا 
فرغ من أذانه قام لخطبته. 
يكن يؤذن له يوم الجمعة إلا وأاحد. 
OP‏ 00 ظ 5 ْ 

عصى» لما روى الحكم بن حزن أن الرسول © اعتمد على قوس في 


.٤۸/ ٤ رواه الترمذي 59/6» وأبو يعلى في مسنده‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب)70/7: الحكم بن حزن الكلفي. حزن في (التقريب) بفتح ٠‏ 
[الحاء] المهملة وسكون الزاي» والكلفي في (لب اللباب) بضم الكاف وفتح اللام ثم فاء» 
بطن من تميم. 
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الام ب ي أ ا 2 الات التاسع في صلاة الجمعة 


خطبته'''» ولأنه أسكن لجأشه وأثبت لقلبه عن الإنزعاج والفشل والطيش› 
فإن لم يكن له شيء من ذلك سكن نفسه إما بأن يضع يمينه على شماله» وإما 
بأن يرسل يديه لثلا يعبث بهما في تنقية أنفه ومسح لحيته» وإما بأن يضع يديه 
على جانبي المنبر ويخطب خطبتين على ما مضى تقريره. 

الحكم الثامن: ويستحب أن يقبل على الناس بوجهه ولا يستدبرهم» 
فإ حالف وال الك عر للا لم يكن محري .لآ القترضن قو 
خطابهم بالخطبة» وهذا إنما يتأتى مع الإستقبال دون الاستدبار. 

وحكي عن الشافعي : جواز ذلك. لكنه يكون مخالفا للسنة. 

وهل نخرل وجهه فى أناة اة يميا وقتبالا أ 9؟ فة وجهان: 

أحدهما: المنع من ذلك. وهذا هو المحكي عن الشافعي. 


له عند أبى داود حديث واحد فى خطبة الجمعة. 

قلت : وقال الحازمي : الصحيح أنه منسوب إلى كلفة بن عوف بن نصر بن معاوية يعني ابن 
بكر بن هوازن › كذا ذكره غير واحد. 

قلت : منهم خليفة وأبو عبيد والبرقي. وقال مسلم في (الوحدان): تفرد عنه شعيب. 

(1) عن الحكم بن حزن -بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي ثم نون- الكلفي-بضم الكاف وفتح 
اللام ثم فاء- قال: وفدت إلى رسول الله سابع سيعة أو تاسع تسعة»› فدخلنا عليه فقلنا: يا 
أو قوس... إلى آخرهء اخرجه أبو داود وأورده ابن بهران في (تخريج البحر) 18/7 وابن حجر 
في (بلوغ المرام) صفحة ۸١‏ بالرقم 271/5 وهو في (نيل الأوطار)١‏ /5114. 


موه - 


كتاب الملا الاب التاسع في صلاة الجمعة ‏ ب تس تب سسب الاتصاص 

وثانيهما: استحباب ذلك. كالأذان» وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة. 

والمختار: ما قاله أبو حنيفة» لأن المقصود إعلامهم» فلهذا استحب 
التحويل ليكون الإعلام شاملا للجانبين. 

وإن ارتح على الإمام في الخطبة فتعذر عليه الكلام ؛ فالمستحب تلقينه 
والمتح عليه لما روي عن الرسول بإ أنه قرأ سورة هود في الصلاة 
فالتبس عليه آية فركع فلما فرغ قال: «أليس فيكم أبي»؟ قالوا: بلى. فقال: 
هاا رودت غات قال ای یا كان اله ری ر ار لی 
رول الله E‏ وروق شر امسن الو "كر الله فيه أنه قطالة إذا 
استطعمكم الإمام فأطعموه. أراد: يفتح عليه. 

الحكم التاسع : وهل يجوز شرب الماء البارد في حال الخطبة لتسكين 
العطش أو للتبرد؟ 

فحكي عن الشافعي : جوازه. 

وقال مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل: لا يجوز ذلك. حتى قال 
الأوزاعي : إن فعل ذلك بظلت جمعته. 

والمختار: جوازه. 

والحجة على ذلك: هو أن الكلام غير مبطل لها فهكذا شرب الماء. 
والجامع بينهما: أنه فعل مباح فإذا لم يكن الكلام مبطلا لها فهكذا شرب الماء. 


.۲۱۲/۳ ؛ وسنن البيهقي الكبرى‎ ١7/5 صحيح ابن حبان‎ )١( 


وات 


الاح كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 





فإن قرأ سجدة في خطبته فنزل فسجد جاز ذلك» لما روي عن عمر أنه 
فول نكن رورن تركواسا اناهن تماءوري أنتخغمر قرا السيحدة فى 
الجمعة الثانية فتهيا الناس للسجود فقال: أيها الناس على رسلكم فإن الله 
لم يكتبها علينا. ولم يسجد. 

والقعدة التي بين الخطبتين تكون مقدار قدر سورة الإخلاص. 

فإذا فرغ من الخطبة الثانية نزل وابتدأ المؤذن الإقامة بحيث يوافق بلوغه 
المحراب الفراغ من الإقامة. 

الحكم العاشر: ويباح الكلام بعد خروج الإمام قبل أن يبتدئ بالخطبة على 
ظاهر المذهب» وهو محكي عن الشافعي ومالك وأبي يوسفء ومحمد. لأن 
هذا الوقت ليس فيه شغل عن سماع الموعظة فلهذا كان مبانحا. 

وهل يجوز الكلام ما بين الخطبة والصلاة أم لا؟ 

فالظاهر على المذهب : جوازه لما روي عن الرسول 40 : أنه كان إذا 
نزل عن المنبر والمؤذن يقيم للصلاة فيقوم له الرجل فيحدثه ثم يجيبه ثم 
يتقدم للصلاة. فلو كان مكروهاً لم يفعله. 

وحكي عن أبي حنيفة : كراهة ذلك. 

والحجة على هذا: ما روي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركعون 
حتى يصعد الرسول 4# المنبرء فإذا صعد المنبر قطعوا الركوع؛ وكانوا 
يتكلمون حتى يبتدئ بالخطبة» فإذا ابتدأ بها قطعوا الكلام» ففيما فعلوه 
دلالة على ما قلناه من إباحة الكلام في الحالين اللذين ذكرناهما. 


-١ها/-‎ 


كتاب الصلاة- الأب التاسع في صلاة الجمعة سب سسسب الالشصاص 
الحكم الحادي عشر: فإذا شرع الإمام في الخطبة فهل يجب الإنصات 
المذهب الأول: أنه يجب الإنصات ويحرم الكلام» وهذا هو المحكي 
عن الهادي والناصر وهو قول ابي حنيفة ومالك وأحمدبن حنبل › والقول 
القديم للشافعى. 
5-5-5 فقال ا ر سے لے ۵ 
والحجة الثانية: روي أن رجلا سأل أبيّا: متى نزلت هذه الآية؟ والإمام 
يخطب فقال له أَبَيُ: لير :ننه شير و و ثم سأل 
الرسول 4# عن ذلك فقال : «صدق ابي 
الخطبة› وهذا هو رأي القاسم ومحمد بن القاسم ومحمل بن يحيى › 
والحجة على هذا: ماروئ ابس بن مالك اار او 
ارول ال على الس رد الج فال ارتل الةم کون 
الساعة؟ فأشار الناس إليه أن اسكت. فقال له رسول الله ## عند الثالثة : 
(رويحك ما أعددت لهال ؟ فقال: ما أعددت لها ينا ولكتين أحب الله 
)١(‏ حكاه في (مجمع الزوائد) ؛ ومصنف ابن أبي شيبة .408/1١‏ 
(۲) رواه في (نيل الأوطار) ۲۷۲/۳ عن أبي الدرداء» وهو في (مجمع الزائد) ۱۸١/١‏ وسنن اين 


ماجة ١/؟هو”,‏ ومسنكد اخ ا 


A-‏ ۰ اه 


الاستصاس كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 





ورسوله. فقال | لرسول 9ك : كمف اجك ".نلو كيان الكلام 
محرما ا لأدكره الرسول ِلك , فلما أجابه دل على جواز ذلك. 

والمختار: ما قاله الهادي والناصر ومن تابعهما من منع الكلام وحظره في 
يخال ا 

وحجلهم : ما ذكرناه. 

وىزید هاهتاأ وهو قوله 4 : راذا قلت أنضت والإمام يخطب فقد 
لخوت». فظاهر هذا 0000 قليلة: و كيره: 

الحجة الثانية: قوله تعالى: «وإذا قر ئ القَرَآنُ فاسّعيقوا اله راحو ا 
فأمر ييه وادنصات ولا شك أن الکلام يبيطل الاستماء والإنصات فلهذا 
كان دوعا 056 وه قال ابن غاس :وائن عرد وای بن کت وان عمر › 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : من رأيته يتكلم والإمام يخطب 
فاقرع رأسه بالعصى. 

ااا هک جا شرطا فى ا اا ااه فب 
أن يكون الكلام محرما منهيا عنه كالإفتتاح والقراءة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

الوا روى أنس بن مالك أن رجلاً سال في حال الخطبة: ٠,‏ 

قالوا: روى انس بن مالك أن رجلا 000 في به: متى 
اماع © تا جاه تل كان اوددر ا Ea‏ 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه /144» والبيهقي في (الكبرى) ۲۲۱/۳› وأحمد في 

ا 0 


- ۱۹۹ - 


كتاب الصلاق- الأب التاسع في صلا الجمعة سسسب الاشص اص 

قلنا: عن هذا جوابان: 
الخطبة» أو كان بعد الفراغ منها. 

وا تلان السو بن ها ناد هن اهيا الدالة ع 
المنع من الكلام وإذا تعارضا وجب الترجيح › ولا شك أن أخارنا أقوى 
واشهر: ولأنها دالة على الخطر› وهذا الخبر يدل على الإباحةء وما دل 
على الحظر أحق بالقبول لما فيه من الاحتياط للدين. 

ومن وجه آخر: وهو أن الإجماع منعقد على تحريم الكلام الكشيرق 
والمنع منه لأنه يضاد الاستماع والإنصات اللذين أمر بهما فيجب أن يكون 
ممنوعا ؛ ولا شك أن الكلام اليسير يدعو إلى الكثير وليس هناك مانع فلو 
سوغنا الكلام القليل لدعا إلى الكثيز خاصة والنفوس مولعة بكثرة الكلام 
والذكرء فلهذا كان المنع منه هو الأوجه ليقع الإنتفاع بسماع الخطبة 
والإقبال إليها. 
الخطبة فكيف حال الكلام الخفيف الذي يدرك؟ هو لا محالة اشغل للقلسب 
وأبعد عن سماع الوعظ والتذكير كما قررناه. 

وقد نجز غرضنا من الكلام في الأحكام المتعلقة بالخطبة ونرجع الآن 
إلى التفريع . 
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ااا حكتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 


الفرع الخامس : فإذا فرغ الإمام من الخطبة نزل وصلى الجمعة ركعتين. 
ولا خلاف أن فرض الجمعة ركعتين مع الخطبتين وهو نقل الخلف عن 
السلف وفعله الخلفاء الراشدون والأئمة السابقون» واختلف العلماء فيما 
[هو] المستحب من القرآءة فيهما على أقوال أربعة : 

القول الأول: أن المستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة «الجمعة», 
اوقبي الثانية بسورة «المنافقون»» وهذا هو المحكي عن القاسم والهادي 
والناصر والشافعي» لما لما ررق ابن خاس رط اله عه أن الرمول 2079 كان 
يقرأ بهما في صلاة الجمعة» وعن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه كان 
يقرأ بهما فى صلاة الجمعة. 


القول الثاني : : محكي عن مالك : اد يقرأ ذ في الأولى بسورة «الجمعة»؛ 
وفي الثانية بسو ره ة «الغاشية». 


القول الثالث : مروي عن أبي حنيفة وأصحابه : أنه وتوا اا 
القرآن ولا تعيين هناك. 

القول الرابع : محكي عن زيد بن علي : أنه يقرأ في الأولى ب«حم 
السحدة) وفي الثانية ب«هل اتی على الإنسان». 

والمختار: أن الجواز حاصل في جميع القرآن» ولكن الكلام إنما هو في 
الأفضل › فالأفضل ما فعله الرسول 9# وأمير المؤمئين كرم الله و جحهه)› 
الرسول ك قرأ في الأولى ب«سبح اسم ربك الأعلى»؛ وفي الثانية بسورة 


= 


كتاب الصلاة الاب التاسع في صلاة الجمعة سس يس الاتتصاص 
(الغاشية») ( و هذا دلالة على الجواز كما ذكرناه. 

والجهر بالقرآءة في صلاة الجمعة هو السنة» وهذا هو رأي أئمة العترة 
وفقهاء الأمة. وهو معمول عليه عند السلف والخلف. 

وروي عن بعض التابعين أنها تكون سرارا محتجا بماروي عن 
الرسنول 809 أنه قال روصلاة الهار عجماي ٠‏ فان ظاهره غير معمول عله 
لأن صلاة الفجر من صلاة النهار وهى مجهور بهاء وإنما أراد أن الأكثر من 
صلاة النهار عجماء. 


فهذا ما أردنا ذكره فى شروط الجمعة. 


)١(‏ تقدم في الصبلاةء وقد رواه عبد الرزاق في المصنف 447/7» وابن أبي شيبة في مصنفه 
١؛:»؛‏ وابن عبد البر فى (التمهيد) .7١١/7‏ 


RRS 


الاماى مر صصسسسسس سس سلس كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 


المُصل الثالث 
في بيان هيئة الجمعة 


التمريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: الغسل سنة ومشروع. 
اغتسل فالغسل أفضل»'''. فجعل الغسل في يوم الجمعة أفضل» فدل على 
أنه غير واجب » ومعنی قوله : «فبها ودعمت). ای فبالمريضة ا ولعمت 
اللا د 

وحكي عن أبي عبيد الهروي عن الأصمعي أنه قال: فا 

وقال بعضهم: فبالرخصة أخذ ونعمت. لما فيها من تخفيف التكليف. 

الحجة الثانية : ما روى عثمان بن عفان : أنه دخل المسجد وعمر يخطب 
غل الفتين قال أف ساعة هذه؟ فقال عثمان: كنت فى السوق فلم ار 


T= 


تاب الصلاة- الأب التاسم في ضلاة الجمعة الصا 
أن سمحت النداء فما ردت على أن تواضات: وحقت: ثقال عمير: والوضوغ 
أ ,وقد لمك أن رسو ا كان و ا او رغ دا 
الغسل بمحضر من الصحابة» ولو كان واجبا لم يجز ترکه» ولم يقره عليه. 
وهل يكون واجبأ أم لا؟ فيه مذهيان: 
المذهب الأول: أنه غير واجب» وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية 
والناصرية» وهو محكي عن أكثر الفقهاء. 
والحجة على هذا: قوله 4 : «من غسّل واغتسل وبكر وابتكر ولم 
يرفث خرج من ذنوبه كيوم ولدته ا و کا ر 
الصبح ؛ وابتكر: راح إلى الجمعة في الساعة الأولى لما فيه من الفضل كما 
باهر وإنما قال : «ابتكر». مبالغة في اللفظ لما فيه من أعمال الجوارح 
في المسير إلى الجامع أو إلى الجبان بخلاف قوله: «بكر». فإنه ليس فيه 
N‏ للصلاة» وإليه الإشارة بقوله تعالى : : للا مَا سيت 
م مأ ا کسی البقرة : 117. فظاهره دال: على أن الله يجزي على الفعل 
الخير بأدنى ملابسة» ولا يجزي على الشر إلا بأعمال الجوارح وإتعابها في 
العحصية» ومع قولهة وغل ر امل ف قولهه وغل رواهان: 
الاولى: ETT‏ ومعناه : غسّل أعضاء الوضوء وغسل جميع البدن. 
الثانية : بالتثقيل. ومعناه: غسّل غيره واغتسل» وفيه إشارة إلى استحباب 
)١(‏ رواه البيهقي في (السئن الصغرى) ۳۷۹/۱ وعبد الرزاق في (المصنف) ۲٠٠/۳‏ والطبراني 
في (الكبير) ,5١5/١‏ 


NET 


الاتصاض 
الوطء في يوم الجمعة ؛ لما فيه من إيجاب الغسل على الغير. 

المذهب الثاني : أن الغسل واجب» وهذا هو المحكي عن الحسن 
التضزرى: وداود وطبقته من أهل الظاهر. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» '. وقوله 4 : «حق 
على كل مسلم أن يغتسل في كل ثمانية أيام يوما”". 

والمختار: ما عليه علماء العترة ومن تابعهم من علماء الأمة [من أن 
الفسل غير واجبا 


و حجنهم : ما ذكرناه. 


كناب الصلاة- الاب اناسع في صلاة الجبعة 





ونزيد هاهنا: وهنو هجا زواه اسز هير واو عفد الحيدرف + ع 
الرسول 4# أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة واستن واستاك ولبس أجدّ ما 
يجد من الثياب وخرج ولم يتخط رقاب الناس وركع ما شاء الله أن يركسع 
وأنصت إذا خرج الإمام كان كفارة ما بين تلك الجمعة إلى الجمعة قبلها» . 


ووجه الدلالة في الخبر: وهو أنه عطف على الغسل هذه الأشياء 


.۲۹۳/۱ والبيهقي في (الكبرى)‎ ۲۹۲۸/٤ وابن حبان‎ ۳۰٥۰۳۰۰/۱ أخرجه البخاري‎ )١( 
.513/7 والنسائي في (المجتبى)‎ ۹٤/١ وأبو داود في سئنه‎ 

(۲) أخرجه البخاري ۳۰۵/۱ وابسن حبان 56,77/4؛ ومسلم؟/585؛ والبيهقي في (الكبرى) 
88/٠‏ ١.ء‏ وكلها بلفظ : ...في كل سبعة أيام...». 

(*) روي الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري؛ أخرجه ابن حبان في صحيحه ١7/0‏ ؛ 
والحاكم في (المستدرك) ٤۱۹/١‏ » والبيهقي في (الكبرى) 517/19 › وفي (الصغرى) ۳۷۹/۱. 


e 


ككتاب الصلاة- الاب لئاسم في صله الجمعة ل ب سس التصار 
المسنونة ومن حق المعطوف أن يشارك المعطوف عليه في حكمه:ء فإذا 
كان المعطوف مسنونا كان المعطوف عليه مثله فى السنة حتى يتسق 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

الوا روي.عن الرسول © أنه قال: «حق .على كل مسلم أن يفتسل 
في كل ثمانية أيام يومأ». 

قلنا: ليس في الخبر إلا ذكر الحق» والحق كما يكون واجبا فقد يكون 
سنة. فإذن لا دلالة فى ظاهر الخبر. 

قالو : روي عن الرسول بن أنه قال: «غسل الجمعة واجب على 
كل با 

قلنا: عن هذا جوايان : 
! أما أولا : فلأن الواجب لفظ مشترك بين وجوب الاختيار ووجوب الإلزام. 

ونعني بوجوب الاختيار: أن الفعل واجب عند توفر الداعية إليه لا 

ونعنى بالإلزام: أنه يستحق الذم على تركه إما بالعقل» وإما بالشرع»› 
فلعل الرسول اة أراد وجوب الاختيار لا وجوب الولزام. 

وأما E‏ فلأنا نعارض ما ذكروه بالأخبار التي رويناهاء وإذا تعارضا 
فلا بد من الترجيح؛ ولا شك أن أخبارنا مشهورة ظاهرة» فلهذا كان العمل 


1 


الانتصاصس ڪتاب العلامخ- الاب الا ی صا الجمعة 
ا 2 





عليها أرجح. 
الفرع الثاني: الغسل يوم الجمعة» هل يسن لليوم أو للصلاة؟ فيه وجهان: 
أا + أ يسن للصلاة لقو لە 4 : («(من جاء منكم ا 
فعلى هذا لا يسن الغسل لمن لا يأتي الجمعة لعذر أو لغير عذر. 
محتلم». فعلقه باليوم» وعلى هذا يسن لمن يحضر الصلاة ولمن لا يحضرها. 
والمختار: أنه يسن لهما جميعا ونجمع بين الأخبار في الدلالة ثم نحتمل 
أن يكون كل واحد منهما مقصوداء فإن اغتسل يوم الجمعة ولم يتصبل كان 
موافقا للسنة» وإن اغتسل قبل طلوع الفجر للصلاة ة كان موافقا للسنة» وان 
اغتسل يوم الجمعة للصلاة 51 ا اا 
المقصود هو الصلاة واليوم تابع» ويحتمل أن يكون المقصود هو اليوم 
ا 
والحجة على هذا: هو أن الأخبار قد دلت على تعليق السنة باليوم تارة 
وا ی اه ف حجار ااا وا ا 
بهما جميعاً على هذا التنزيل الذي ذكرناه والاحتمال الذي وجهناه» فإن 
اغتسل بعد الفجر وراح إلى الجمعة عقيبه فقد أتى بالأفضل؛ وإن لم يرح 
عقيبه أجزأه ذلك. 


)١(‏ أخرجه الستة عن ابن عمر بلفظ : «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل»). 


YS 


كتاب الصلاة- الاب الناسع في ضلاة الجبعة سس الصأ 


وحكي عن مالك : أنه لا يجزيه. 

والحجة على ذلك : قوله 4 : «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت› 
بد ال الل a‏ ولم يفرق ب ین أن يروح عقيبه أو لا بروح. 
الجمعة فقد أتى بالأفضل لما روي عن الرسول 489 أنه طاف على نسائه 
فى و او ا ان ألم يكن غسل واحد 
كافياً؟ قال : ازب ولكن هذا أطيب وا '. فإذا كانت الغسلاات الواجبة 
مع اتفاقها في الوجوب لم تتداخل فهكذا حال الفرض اده 
أحق وأولى لاختلافهما. 

وإن اغتسل غسلاً واحدا عنهما أجزأه إذا نواه عنهما؛ لما روى نافع عن 
ابن عسو أنه كان يحكسل يوم الس a‏ 
ولأنهما غسلان ترادفا فأجزأه عنهما غسل واحد كما لو كان على المر 
غسل جنابة وغسل حيض. 

وإن اغتسل عن الجنابة في يوم الجمعة ولم ينو الجمعة أجزاً عن 
الجنابة. وهل يجزيه عن الجمعة؟ فيه تردد. 

والمختار: أنه يد يجزيه أنه لم يلوه. والأعمال بالات 

وإن اغتسل ونوى الغسل للجمعة ولم ينو الجنابة التي عليه لم يجزه عن 
الجنابة لأنه لم ينوه. وهل يجزيه عن الجمعة؟ فيه تردد. 


() رواه البيهقي في (الكبرى) ٤/١‏ ۰ وابن ٠‏ مأجة 15/1 ومن 3175لا 
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لضام ٠‏ سمس كتاب الصله- الاب التاسع في صل الجمعة 
والمختار: أنه لا يجزيه لأن غسل يوم الجمعة غير واقع مع تحقق الجنابة. 
وارصين  a E E‏ العو و الي 
معا وان إغتسل :بنية العيد وكان يوم جمعة قن امد سياه 
لأنهما غسلان للنفل فتداخلا يخللاف الجمعة والجناية فإنهما لا يتداخلان. 
فحصل من مجموع ما ذكرناه هاهنا: أن الغسلين من الفرض يتداخلان 
في النية كما لو كان على المرأة غسل حيض وغسل جنابة فإن نية أحدهما 
ري عن 0 الحو ونام حرم لأن الفرضية تجمعهما. وَأ الغسلين من 
الا يندا ختلان ضا كما لو غسل عن العيد في يوم الجمعة أجزأه عن 
الجمعة وإن لم ينوه. فى عسل عن الجمعة في يوم العيد أجزأه عن العيد 
وإن لم ينوه» لأن النفلية تجمعهماء فلهذا كان مجزيا. 
فأما الفرض فلا يدخل تحت النفل كما لو غسل بنية الجمعة لم يجزه 
عن الجنابة» وهكذا فإن النفل لا يدخل في الفرض كما لو غسل عن 
الفرع الثالث : ويستحب مع الغسل يوم الجمعة أن يفعل أمورا ثمانية : 
أولما رال الشعور» حلق العانة ولف الابط. 
وثانيها: تقليم الأظفار. وفي الحديث: يطلب أحدكم خبر السماء 
وأظفاره كمخالب الطير » . وأراد بخبر السماء: إدراك العلوم الدينية فإنها 
من أخبار السماء. ولم يرد من جهته وقت في تقليمها مخصوص » وار ورد 


.١148/6 وهو في (مجمع الزوائد)‎ ٤۱۷/١ رواه أحمد في (المسند)‎ )١( 
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كتاب الصاه- الاب التاسع في صلا الجعة ب الاتتصاص 
إزالتها على أي وجه كان. 

وثالثها: السواك. فقد ورد فيه من الفضل ما أوردناه فى الطهارات فأغنى 
عن الإعادة. 

ورابعها: إزالة الروائح الكريهة باحتمال الطيب. 

وكامييها الى حصن ثابه إذا دده 


وسادسها: أله يتخطى رقاب الناس لما فيه من الأذية للمسلمين 


إئ 


EY‏ أن يركع ركعتين تحية المسجد. 

ا اتا روص عت الرسوك 90 ال رن ای در 
الجمعة وام وع الا عات إزالة الشعورء وابعاك. ولس اخس ما 
يجد من ثيابه وخرج ولم يتخط رقاب الناس وركع ما شاء الله أن يركع 
وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة لما بين تلك الجمعة إلى الجمعة 
قبلها»'''. قال أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام لأن الله تعالى يقول: ظمَنَجَاءً 
بِالحَسَنةٍ فلة شر سالا #لانمام: .011٠‏ وروي عن الرسول ااك أنه قال في يوم 


الجمعة : («يا معاشر المسلمين إن هلا اليوح جعله الله عيدا لجميع المسلمين 


)١(‏ وعن سلمان قال: قال رسول الله 4# : «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من 
الطيور.ويدهن من دعن ومين م طا ود ثم جرح ولا برق بين النين تم فلي ا ب 
لهء ثم ينصت إذا تكلم الإمامء إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» أخرجه البخاري› 
وللنسائي نحوه أو قريب منه. اه. من (تخريج أحاديث البحر) .۲٠/۲‏ 
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الا لل تاب الله الاب التاسع في صلاة الجمعة 
فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يصره أن يمسه» . وفي حديث آخر: 
«ومن لا يجد طيبا يلتمس من قارورة أهله». وفي حديث أشن رادا عرص 
على أحدكم الطيب فليحتمله فإنه خفيف المؤنة طيب الرائحة» ". 

الفرع الرابع : ويستحب ذلك للعبيد والصبيان إذا أرادوا حضور الجمعة› 
ويستحب للنساء التنظف بالغسل ونحو ذلك› ويكره لهن لباس الشهرة من 
الثياب والطيب لأن ذلك يؤدي إلى الإفتتان بهن هذا إذا سوغنا لهن حضور 
الجمعة» فأما إذا منعناهن لأجل الفتنة بهن فلا وجه لذلك. 


خير ثيابكم» '". لأن البياض كان أكثر لباس رسول الله ب وكفن في ثلاثة 
أثوابابيض]”*'» ولم ينقل أنه لبس السواد إلا في فتح مكة فإنه دخلها 
هي هذه الأبراد التي فيها الخطوط التي يصبغ غزلها ثم ينسج» والغزل: هو 
العصب بالعين والصاد المهملتين. والغزال: هو العصاب الذي ينسج 
العصب ويبيعه. 


)١(‏ رواه ابو هريرة وأخرجه البيهقى فى (الكبرى) ۰۲٤۳/۳‏ والشافعى فى مسنده 277/١‏ .وهو فى 
موطأ مالك 2560/١‏ وفع ان ای کے ا ومصنف عبد الرزاق ۱۹۷/۳. ۰ 

(؟) رواه أبو هريرة بلفظ : «من غرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة» رواه 
أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. هكذا أورده الشوكاني في (نيل الأوطار) ١/58؟١.‏ 

(۳) رواه ابن عباس » واخرجه أبو داود والترمذي. وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول 
الله 4 : : «البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم» أخرجه الترمذي والنسائي. 
اه (تخريج أحاديث البحر) ۲۲/۲. 

)٤(‏ وهو في الصحيحين كما جاء في حاشية الأصل. 


As 


كتاب الصلاة- الاب التاسم في صلاة الجمعة سس سس الاصتتص اص 


ويكره لبس الثياب المصبوغة بالورس والزعفران والعصفرء لما روي أن 
الرسول 4# رأى رجلا عليه ثوب مصبوغ بالحمرة فقال له: «لو وضعت 
هذا في تنور أهلك لكان خيرا لك» لأنها من ثياب النساء. ولا يكره ما صبغ 
بالؤوقة: والفوة والنقم لات لذ زا :فيا »بوقك شرخاه فى لاس المضلى. 

ويستحب ل يرتدي ويعتم لن الرسول 4# كان يفعل ذاك ؛ وروي عن 
الرسول 8ك أنه قال : «العمائم تيجان ا لين لبسس التاج من عادة 
ملوك العجم ) وروي عن الرسول 8ك أنه قال : ««اعتموا تزدادوا ES‏ 
وعن الرسول 4# : أن الملائكة تكتب أصحاب العمائم. 

ويستحب للإمام من هذه الأمور أكثر مما يستحب لغيره لأنه القدوة 
وعليه العمدة في الإقتداء. 

الفرع الخامس: يستحب التبكير إلى الجمعة لما روى أبو هريرة عن 
الرسول## أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في 
الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة؛ ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 
بقرةء ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة» وفي حديث آخر: 
«كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في ٠‏ 
الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 


2597/4 و(تحفة الأحوذي) 5*94/0؛ و(فيض القدير)‎ ۷٥/١ ذكره في (مسند الشهاب)‎ )١( 
وجاء:فى (الجواهر)؟/75 عن أبى المليح قال» قال رسول الله 48 + «اعتسوا اتتزداذوا‎ 
ا وقال: قال لي علي لتكلا : (العمائم تيجان العرب» أخرجه أبو داود.‎ 

(۲) أخرجه الحاكم في (المستدرك) ۲٠٤/٤‏ وهو في (مجمع الزوائد) 1٠۹/١‏ وفي (المعجم 
الكبير) ۱۹٤/۱‏ و(فتح الباري) .۲۷۴۳/٠۰‏ 


STS 


اض كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلا الجمعة 





وناک وروى أبو هريرة عن الرسول 4# أنه قال: «إذا كان 
يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس 
على منازلهم الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف» '“ 

ومن أين يكون تعيين هذه الساعات؟ فيه تردد. 

والمختار: أن تعيينها يكون من طلوع الفجر لأنه أول اليوم» لأن اليوم والليلة 
أربع وعشرون ساعة» اليوم إثنتا عشرة ساعة» والليلة إثنتا عشرة ساعة. 

سؤال: أمر الله بالسعي بعد النداء بقوله : إذا نودئ لِلصّلاةَ مِنْ يوم الَجُممَة 
فَاسَعُوًا #انجسمة:4). وهو بعد الزوال فكيف ورد الاستحباب بالسعي 
قبل الزوال؟ 

وجوابه: أن السعي المأمور به بعد الزوال هو الواجب» وذلك لا يمنع 
استحباب السعي قبل الزوال لأن الوجوب لا يضاد الاستحباب. 

بنط اريسي إن اللجددة SS E‏ ولا كيد هين 
غير عذرء لما روى نس " عن الرسول 4 أنه قال : ««رمن غ 
واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام 


لوو ا إل ابو ا 
(؟) رواه البخاري ومسلم وابن ماجة في سننه ۰۳٤۷/١‏ والنسائي ۳ والبيهقي في (الكبرى) 
”,و وقال في (الجواهر): أخرجه الستة بروايات متقاربة. اه ۲۲/۲. 
(۳) أوس بن أوس الثقفي الصحابي؛ له تراجم في (الجرح والتعديل) ۳٠١/۲‏ و(تهذيب التهذيب) 
١‏ و(الإصابة) ١‏ وغيرهاء وملخصها: روى عنه النعمان بن سالم وغيره؛ روى 
عن النبي 8# في فضل الاغتسال يوم الجمعةء وعنه أبو الأشعث الصنعاني › واو اا 
الرحبي وجماعة» روى له أصحاب السئن الأربعة أحاديث صحيحة؛ سكن دمشق ومات بها. 


-\- 


حتاب الصلاة- الاب التأسع في ضر الحيقة ا جعت ا > ایا 


فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها»'''. فإن 
كان عاجزا عن المشي لم يكره له الركوب لأنه معذور في الركوب كما 
عذر في ترك القيام في الصلاة فهاهنا أحق وأولى. 

ومع ااب بات الست أن على على السرا وقرل 
اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وألحح من 
طلب إليك. 

الفرع السادس: ويكره التخطي لرقاب الناس في يوم الجمعة إلا للإمام لأنه 
معذور لأنه لا بد له من المحراب والمنبر الذي يصعد فوقهء ولما روي عن 
الرسول 24# : أنه خرج يتهادى بين اثنين من مرضه حتى دخل المحراب. 

وإن جلس رجل في موضع لم يجز لغيره أن يقيمه منه» لما روي عن 
الرسول## أنه قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه 
ولكن يقول: تفسحوا وتوسعوا» ". 

فإن قام الجالس وأجلس غيره لم يكره له أن يجلس فيهء فأما القائم عنه 
فإن تقدم إلى موضع أقرب إلى الإمام لم يكره له ذلك» وإن كان أبعد من 
الإمام كره له ذلك» لأنه آثر غيره بالقربة دون نفسه. 

وإن أمر غلامه أن يحوز له موضعا يوم الجمعة فإذا جاء السيد تنحى 
الغلام عنه جاز ذلك» لما روي أن ابن سيرين كان يفعل ذلك. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك) ١‏ » وأبو داود ۱ والنسائي ۰۹0/۳ وابن ماجة 
0١‏ :: واحمد في (المسند) 4/14. 

(۲) رواه أحمد 1/7١؛‏ ومسلم ۱۷٠٤/٤‏ عن جابر بلفظ : «لا يقيمنَ أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم 
ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول: افسحوا» وفى رواية: «... ثم يخالقه إلى مقعده». 


N 


الانتصاص ا ا ل ل ي ڪتاب اة الاب لسع فى صلاة الجمعة 
: ا ل 


وان وة مرون للهاك ترصن ف الو الم يدر قه ان مجلس" 
عليه لأنه لا يجوز الإنتفاع بمال الغير من غير إدنه من غير ضرورة› ولا 
يرفعه عن مكانه لئلا يلزمه ضمانه» لکن ينحيه. 

ل ل4 أنه قال: «إذا : ری و 


5 010 
الى كوه 


ولا يشبك بين أصابعه دن ذلك مكروه فى الصلاة؛ وما دام ينتظر 
الصلاة فى الجمعة فهو فى الصلاة؛ فلهذا كره الشبك فى الجمعة. 
قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها وقي فتنة الدحال». وفي حديث آخر: 
«من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة» “ 
ويستحب أن يكثر من الصلاة على الرسول 4# في يوم الجمعة ولبلتهاء 
لما روي عن الرسول ¥ أنه قال : «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة 
فإني أسمع وأبلغ» ". وفي حديث آخر: «إن أقربكم إلي في الجنة أكثركم 


و E as‏ وأبو داود وابن اتا ا 
GS ES‏ ا 
والحاكم مرفوعا وموقوفاء ورواه الدارمي موقوفا على أبي سعيد ولفظه : : «من قرأ سورة 
الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق)). 

(۳) في الحديث روايات ااا عن ری نو آل قال دال رسدوك الل 0 e‏ 
أيامكم يوم الجمعة فاكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على» فقالوا: يا 
رسول اللهء كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بليت» قال 4# : «إن الله - 


STO 


عصان الس نا ی رع ا مسي لان 
علي صلاة فأكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر» 
يعني : ليلة الجمعة ويومها. 

a a رالا ی انس‎ ET 
عن أبيه عن رسول الله : أنه نهى عن الحُبوة في يوم الجمعة والإمام‎ 
يخطب. رواه الترمذي واستحسنه» وروي عن ابن عمر: جواز الحبوة.‎ 
والأول أقوى لما ذكرنا من الحديث.‎ 

الفرع السابع : ويستحب : أن يصلي بعد الجمعة وقبلها ما كان يصلي في 
الظهر قبله وبعده لأنها عوض عن الظهر إذا تكاملت شروطهاء ويجوز 
الكلام الخفيف إذا قعد الإمام بين الخطبتين كما لا يكره قبل خروجه 
للصلاة وعند نزوله عن المنبر قبل إنتهائه إلى المحراب كما ذكرناه من قبل. 

وإن سلم رجل والإمام يخطب فهل يرد السلام عليه أم لا؟ فيه تردد. 
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حرم على الأرض أجساد الأنبياء» ذكره النووي في (الأذكار) ونسبه إلى سنن أبي داود 
والنسائي وابن ماجة. 

.۲۰۸/۱ ذكره في (شعب الإيمان) ۱۱۱/۳ و(لسان الميزان) 61 :© واالأم) للشافعي‎ )١( 

(۲) جاء في (لسان العرب) ما لفظه: وقد احتبى بثوبه احتباء» والإحتباء بالثوب؛ الاشتمال» 
والاسم: الحِبّوة والحَبّوة والحِبيّة. اه .١15١/١5‏ 

(۳) سهل بن معاذ بن أنس الجهني؛ روى عن أبيه» وعنه: الليث ويزيد بن أبي حبيب وفروة بن 
مجاهد» وصفه بعض رجال الحديث بالضعف (الجرح والتعديل) ٠۲٠۳/۲‏ وقال فيه أخرون 
بأنه من خيار أهل مصرء » وكان ثبت ؛ وإئما وقعت المناكير في أخباره من جهة زبان بن فائد 
(مشاهير علماء الأمصار) :١5١/١‏ وذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب) ٤‏ /۲۲۷. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ۲۹٠/١‏ والترمذي ۳۹٠/١۲‏ في باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام 
يبخطب» وأحمد في (المسند) .٤۳۹/۳‏ 


TS 


لاتتصام 

والمختار: أنه لا يسلم عليه لأن الرجل سلم في غير موضع سلام فلهذا 
لم يكن الجواب متوجهاً كما لو دخل وهم في الصلاة. 

وإذا عرض ذكر الله تعالى بالتحميد والتعظيم وذكر صفاته الحسنى وذكر 
الرسول ل فإنه يكره أن يكثر اللغط بالتسبيح والتهليل لله تعالى» وذكر 
الصلاة على الرسول اك لأن ذلك كله يشغل الإمام عن الخطبة ويشغل 
المستمعين عن الإصغاء للسماع. 

ال أن تاذلل سر عن فى غ ات د 

نک ای الک :لبن کل فى الناء ال اه اسن سيرد 
وروي عن ابن عمر أنه كان يحصب بالحصى من تكلم في الخطبة» ولا 
بأس بالإشارة بالسكوت إليه لأن الصحابة رضي الله عنهسم أشاروا إلى 
اليل اللاى ال عن النناهة رلم يك الرس و9107 رشا رنهة.: 

ويستحب إذا شم رائحة من الطيب في امرأة ممن يجوز لها حضور الجمعة 
كالعجائز ومن لا رغبة للرجال فيهن» أن ينكر عليهاء لما روي أن أبا هريرة 
رأى امرأة تفوح منها رائحة المسك» ققال لها: تطيبت للجمعة؟ فقالت: نعم. 
كال اة س رل ا90 رل رابجا اترا طت اة 
يقبل الله صلاتها حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل غسلها من الجنابة» . 

الفرع الثامن: ومن دخل والإمام في صلاة الجمعة نظرت» فإن أدرك شيئا 
من الخطبة ولو مقدار آية كان مدركا للجمعة» عند أئمة العترة والفقهاء. 


صكناب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 





)١(‏ رواه بو داود ›)۷۹/٤‏ والحميدي فى مسنده ة:. 
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تاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة يي يي سس الا”تصاص 
والححة على للق هو أن الخطعن برل ال كن فاا أدرك شا منها 
صار كأنه أدرك ركعة ولا خلاف فيه» فإن لم يدرك شيئا من الخطبة فهل تكون 
جمعة له بادراك ركعة من الصلاة» أو يكون ظهرا فى حقه؟ فيه مذهبان: 
المذهب الأول: أنه إذا لم يدرك شيئا من الخطبة صلاها ظهراء وهذا 
هو رأي الهادي› ومحكي عن عمر بن الخطاب وعطاء وطاووس ومجاهد. 
والحجة على هذا: ما روى عن عمربن الخطاب اقل اهنا وليف 
الخطبتان مكان الركعتين فمن لم يدرك الخطبة صلاها أربعا. ولم يرو خلافه 
عن أحد من الصحابة فجرى مجرى الإجماع في كونه حجة. 
الحجة الثانية : هو أن المصلي لم يلحق شرطا من شروطها فكان فرضه أن 
يصلي أربعا كما لو لم يلحق الوقت أو لم يلحق الركعة الثانية من الجمعة. 
المذهب الثاني: أنه يكون مدركاء وإن لم يدرك شيئا من الخطبة إذا 
ابن عمر وابن مسعود وأنس بن مالك من الصحابة رضي الله عنهم› 
والأوزاعي ومالك وأحمد بن حنبل والثوري» وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه 


والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة عن الرسول 4# أنه قال : («(من 


أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها ا 


)١(‏ رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني › واللفظ له عن ابن عمر رضي الله عنهما بزيادة : ((ء.. 


وقد نمت صلا نه)). 


IAS 


الاتصاس .تتتسسسسسسي هسل لس كتاب الصلاق- الاب التاسع في صلاة الجمعة 
TELE‏ 0 ل 1ك 1 قال : .٠‏ أدرك ركعة م١٠‏ 

الححه الثانية : روی عن لرسو IV‏ ركه : («من درك ر من 
الخ فنك ادر كف ومن أدرك دون الركعة صلاها ظهرا» . 

والمختار: ما قاله الإمام زيد بن علي ومن تابعه. 

وحجتهم : ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن المقصود من الجمعة إنما هو الصلاة فمن أدرك 
قفا هلها فقن را المتسيوى لق اا وا اا سنهيا فيد 
أدركها كالصلوات المفروضة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

انا لقن للم دهن لیر قله حا فو لات كناك الاد 

E‏ بمنادووعادهم الأخباق الله بغر اهنا 

قالوا: المصلى لم يلحق شرطا من شروط الجمعة فكان فرضه أن يصلي 
نينا كنا زو الب ا 
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كناب الصلاة- الاب التاسع في صلاة اللجمعة ا س الصا 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأن هذا غير مقبول في مقابلة الأخبار الصريحة التي رويناها. 

ا فإنا نعارض هذه القياس بمثله فنقول : ارك ج فو اة 
دک ھا كما الى را ر روف اط 

أو نقول : ذكر يتقدم الصلاة فلم يكن إدراكه إدراكا للصلاة كالأذان. 

أو نقول: ذكر يتقدم الصلاة فلم يكن فواته مخلا بالصلاة كافتتاح 
الصلاة على رأي الهادي. 

قالوا: المأموم ممن تنعقد به صلاة الجمعة فج ان كوت ادرا 

قلنا: المعنى في الأصل : كون الإمام هو الخاطب بخلاف المأموم فإنه 
ليس خاطبا فلا جرم افترقا. 

الفرع التاسع: ومن أدرك مع الإمام الركوع في الركعة الثانية فقد أدرك 
معه الجمعة؛ فإذا سلم الإمام قام المأموم وأضاف إليها ركعة E‏ 
وسلم» وإن أدركه بعد الركوع في الثانية فقد فاتته الجمعة» وما الذي 
يتوجه عليه فى هذه الحالة؟ فيه أقوال أربعة : 

القول الأول: أنه ينوي الظهر لأنه فرضه بعد بطلان جمعته» وهذا هو 
مذهب أئمة العترة» وأحد قولى الشافعى. < 

والحجة على هذا : قو لە 49 : ((من أدرك ركعة من الجمعة ففد أدركها, 


r~ 





الانتتصاسص حكتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 


ومن أدرك دون الركعة صلاها ظهرا». فهذا نص فيما ذهبنا إليه. 

القول الثاني : أنه يلزمه أن ينوي الجمعة لأن الإمام لم يسلم فلهذا كان 
لاحقا به» وهذا أحد قولي الشافعي» ومحكي عن ابن عمر وابن مسعود 
وأنس بن مالك ومالك والأوزاعي. 

والحجة على هذا: قوله ### : «من أدركني فليكن على الحالة التي أنا 
عليهل» فمهما لم يسلم الإمام فهو مدرك للصلاة معه. 

القول الثالث: محكي عن أبي حنيفة» وهو أنه إذا أحرم خلف الإمام في 
اده م الل كا ار اجو كلت اوتام وسو فى 
سجدتي السهو بعد السلام فإنه يكون مدركا للجمعة. 

والحجة على هذا: هو أن الإمام مهما كان في الصلاة أو فيما يكون تتمة 
للصلاة فإنه يتمها جمعة خلف الإمام. 

القول الرابع : أنه لا يكون مدر للجمعة حتى يدرك الخطبة ا 
منهاء وهذا هو رأي الهادي ومحكي عن عمرء وقد ذكرناه من قبل فأغنى 
عن الإعادة. 

والمختار: هو القول الأول» لأن الجمعة إنما تكون واجبة بتمام شروطها 
فإذا بطل شرط منها رجع إلى الظهر لأنه هو الأصل كما مر تقريره. 

فإن أدرك المأموم مع الإمام ركعة من الجمعة فلما جلس الإمام للتشهد 
ذكر المأموم أنه ترك سجدة فإنه يسجدها ويتابع الإمام في التشهد فإذا سلم 
الإمام أتى بركعة وعلى هذا يكون مدركا للجمعة. 


00 


كتاب الصلاه- الباب التاسع في صلاة الجمعة سس سس الاتتصاص 
الركعة الثالثة ولم يعلم أنها ثالثة فصلاها معه فإنه لا يكون مدركا للجمعة 
لأن هذه الركعة ليست من الجمعة في شيء› وعلى هذا يقوم المأموم ويأتي 

وإن أدرك المأموم الإمام راكعا في الثانية ثم رفع الإمام رأسه من الركوع 
فاشك المأموم هل أدرك معه الركوع الجائز''' أم لا. فإنه لا يكون مدركا 
اخم بل يحي عليه أن بان الظون أرب لان الأضل عو غم الذدراك. 
ركعتين ونوى بما يصليه الإمام؛ فهل يجزيه ذلك أم لا؟ فيه وجهان: 

أجدهما: أنه يجزيه ذلك ؛ لأن الجمعة والظهر تختصان بوجه واحد»› 2 
فإذا علق نيته بنية الإمام أجزأه ذلك» وهذا هو رأي المؤيد بالله» ومحكي 

وثانيهما: أنه لا يجزيه لا عن الجمعة ولا عن الظهر› وهذا هو المحكي 
عن الشافعى. 

والمختار: هو الأول لما ذكرناه. 

المرع العاشر : وإذا وقح الازدحام ل يوم الجمعة لكثرة الناس وازدحم 
المأموم عن السجود نظرت › فإن أمكنه السجود ففيه أقوال ثلانة : 

القول الأول: أنه يجوز له السجود على ظهر إنسان أو رأسه أو رجليه 


E) يقصد:‎ )١( 


ITY 


لاما _ سب كتاب الصلاة- الأب التأسع في صلاة الجمعة 
حك انا سه كان على دن لاحي بان كر را مر سا ارود 
هو الظاهر من المذهب» وهو قول الشافعي في الجديدء وبه قال أبو حنيفة 
وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

والحجة على هذا: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه. ولا مخالف له في 
الصحابة ؛ فجرى ذلك مجرى الإجماع في التصويب. 

القول الثاني : أنه يكون بالخيار إن شاء سجد على ظهر إنسان أو على 
راه اوقم :وان شاء ضير کی يرول اا اد ثم عند على رض 
وهذا هو قول الشافعي في القديم؛ ومحكي عن الحسن البصري. 

والحجة على هذا: هو أن هذه الحالة حالة ضرورة لأجل الازدحام 
فلهذا رددنا الأمر إلى خيرته» فإن سجد على ظهر إنسان فهو معذورء وإن 
صبر حتى يمكنه السجود على الأرض فهو معذور في التأخر عن الإمام. 

القول الثالث : أنه لا يجوز له السجود على ظهر إنسان ولا على قدميه 
بل يصبر حتى يسجد على الأرض وهذا هو قول مالك وعطاء والزهري. 

والحجة على هذا: هو أن السجود على الأرض هو الواجب فلا يجوز 
تركه مع إمكانه لقوله تيك : «إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم». 
والاستطاعة هاهنا حاصلة بالصبر وليس فيه إلا التأخر عن الإمام وهو مغتفر 
للضرورة في الازدحام» وهو محكي عن الطبري من أصحاب الشافعي. 


)١(‏ لا يبدو أن الازدحام يؤدي إلى أن يسجد الرجل على رأس مصل آخر أمامه أو بجانبه. 


-\- 


تاب الصلاف- الباب التاسم في صلا الجممة بسني سس الاتتصاص 

وهذا هو المختارء ويدل عليه: أن متابعة الإمام واجبة» والسجود على 
الأرض واجب» فإذا انتظر بالسجود حتى يفرغ المكان بقيام الناس إلى 
الركعة الثانية ويقوم ويدرك الإمام في حال قيامه كان قد أتى بالأمرين 
کا ور ج ا ین كرد ذا كان حوره دكا لدم نان كان لا 
ای غا ا عاذ ذالم کک ول السام كن ال قاف زاك 
وقد صار الإمام قائما في الركعة الثانية فإن المأموم يسجد على الأرض 
ويتابع الإمام لأنه الواجب عليه لقوله 4 : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا 
قام فقوموا وإذا قعد فاقعدوا». 

ويستحب للإمام: أن يرتل القرآءة ويطولها ليتبعه المزحوم في صلاته 
فإذا فرغ المزحوم من السجود وأدرك الإمام قائما في الركعة الثانية تبعه. 
ولا كلام في هذاء وإن أدركه راكعا في الثانية لزمه أن يركع مع الإمام 
ويمضي معه في تمام صلاته. 

الفرع الحادي عشر: ويكره الدق بالسيف عند صعود الإمام على المنبر 
وهو بدعة لم ترد به السنة ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين ولا الأئمة 
السابقين» ولكن أخذ به المتأخرون بدعة وضلالة. 

وج التقاء عبن ضيه العسين :وان قل هة صعسوده: 
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وأل محمد» اللهم ارفع 
درجاتنا عندك يا أكرم الأكرمين. وبأي دعاء أحب أن يدعو دعا. 


ويستحب للإمام أن يبسط كفيه عند الدعاء على المنبر لما روي عن 


EZ 








حكتاب الصللة- الاب التاسع في صل الجمعة 
الرسول © أنه قال: «سلوا الله ببطون أكفكم واستعيذوه بظهورها فإذا 
فرغتم من الدعاء فامسحوا بها وجوهكم فان الله يتعالى إذا بسطتموها أن 
ب" 

ويكره رفع اليدين حتى يحاذيا الصدر لأن ذلك هو الإبتهال ولم يفعله 
الرسول لك إلا عند الاستسقاء. 

والمستحب أن يبسط يديه على فخذيه» والتضرع أن يرفعهما قليلاً ؛ 
والإبتهال أن يرفعهما حتى يحاذيا صدره. 

ويستحب للإمام إذا فرغ من صلاة الجمعة» أن يتجوز بركعتين » 
واختلف العلماء فى الصلاة قبل الجمعة وبعدها على أقوال خمسة حكاها 
ارملا ال وجح 

القول الأول: محكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه أمر أن 
ود ويد ع يووا بسي 5 

جهة الرسول 4# لأن الباب باب عبادة فلا مساغ للإجتهاد فيه. 

القول الثاني : كرابن طبن امير NC‏ 
الجمعة صلى ركعتين في بيته» وبه يقول الشافعي وأحمد بن حنبل. - 

الول اتال مك هر سات عن عر اللاب قيال كان 
الرسول## يصلي بعد الجمعة ركعتين ولم يذكر أنهما تكونان في البيت. 

ا عن أبى هريرة قال: قال رسول الله : «من كان منكه 


(۱) رواأه الحاكم فى (المستدرك)۷۱۹/۱› وأبو داود؟ /8/!, وابن أبى شيبة فى (المصنف)”/67. 
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كناب الصلاف- الاب التاسع في صلاة الجمعة ب تس تت سس سس الاتسصاص 
5 بعد الجمعة فليصل ين 

القول الخامس: عن ابن مسعود قال: كان رسول الله #كُة يصلي قبل 
الجمعة أربعا وبعدها أربعا. فهذه الأقوال كلها حكاها الترمذي. قال: إنها 
صحيحة حسنة وكل واحد من هذه الأقوال قد ذهب إإليه] من ذهب من 
غلماء التأبعين واستقواهء وكلها معمول عليها: 

وقد تم غرطنا من باب هيئة الجمعة وما يستحب فيها ومايكره 


)١(‏ رواه الجماعة إلا البخاري بلفظ : «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات» وجاء 
الحديث كما أورده المؤلف فى رواية مسلم. 


-۳- 


ااا ا ا د التاسم في صلاة الجمعة 


الفصل الرابع 
في حكم صلا الجمعة إذا اختل شرط من شروطها ‏ 


اعلم أنا قد ذكرنا أن صلاة الجمعة مشروطة بأمور قد ذكرناها وأشرنا 
إلى أن الجمعة لا تصح إلا بها وبفعلها كالإمام والوقت والعدد والخطبتين؛ 
فإذا عرض في أحد هذه الشرائط ما يبطلها فهل تكون جمعة أو ظهرا؟ فيه 
تردد وخلاف. ونحن نشير إلى كل واحد من هذه الأمور بكلام مفرد 
بمعونة الله تعالى. 

التقريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: وإذا نعي الإمام إلى الخاطب وقد ابتدأ الخطبة في يوم 
الجمعة أو كان بعد فراغه من الخطبة» فإنه يتمها جمعة على رأي أئمة 
العترة في إشتراط الإمام في إنعقادها وصحتها. فأما من لا يشترط الإمام 
الأعظم في إنعقادها فإنها غير مشروطة بالإمام في الإبتداء فلا تكون 
مشروطة في التمام. 

والحجة على ما قلناه من أنها جمعة: هو أن الإجماع منعقد على 
إتمامها جمعة. 

ووجهه: هو أن الإمام إنما كان شرطا في انعقادهاء عند القائلين بكونه 
شرطاء لا في تمامها وكمالهاء فإذا انعقدت على الصحة لم تبطل بموته 
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تاب الصلافت الاب الئاسع في صلا الجبعة س التصام 
ولأن الخطبتين بمنزلة الصلاة» فإذا ابتدأها والإمام حى فقد انعقدت على 
الصحة كما لو نعي الإمام بعد دخوله في الصلاة وشروعه فيها. 

ووجه أخر وهو: أنها قد انعقدت في مبدأ الأمر على نعت الصحة 

المرع الاي : وال مات الخطيب والإمام باف على الحياة فهل يجوز 
الاستخلاف أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يجوز الاستخلاف» وهذا هو رأي الشافعي 
في القديم. 
الصلاة ثم دک ا جنب فقال : ««علی رسلکم». فذهمب فاغتسل وجاء 
ورأسه يقطر ماء امبرو وا اه ا اي 
جوزنا الاستخلاف لادی لون أن يكون المأموء اا وهو متناقض. 

المذهب الثاني : جواز الاستخلاف. وهذا هو رأي أئمة العترة» وهو قول 
الشافعي في الجديد. 

والحجة على هذا: ماروي دي أن الرسول 9 استخلف أبا بك يسار 


)١(‏ المعروف أنه الفضل. 
-1۳A-‏ 


المؤمنين كرح الله وجهه فقام على يسار أبي بكر وصلى بالناس فصار أبو 
بكر والناس مؤتمين برسول الله بعد أن كان الناس مؤتمين بأبي بكرء 


مر اسن في 





والمختار: ما قاله أئمة العترةآمن جواز الاستخلاف]2 وهو محكي عن 
مالك وأبي حنيفة. 

وحجتهم : ما دکرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو ماروي أن الرسو ل( خرج ليصلح بين بني 
عمرو بن عوف فأقيمت الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه تضلى بالا 
بعض الصلاة فجاء رسول الله © فلما رآه الناس أكثروا الل ون 
أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثروا التصفيق التفت فرأى 
رول الله له فتأخر فقال له الرسول فيك : «أثبت مكانك». وتقدم 
الرسول 4# فصلى به > وفي هذا دلالة على الاستخلاف وجوازه 

الانتصار: يكن بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: روي عن الرسول 4# : أنه صلى بهم وهو جنب ثم قال: «على 
رسلکم». فاغتسل ولم يستخلف » فدل على منعه. 

قلنا : إقنا لم اف دل على أن االات س أمرا ا واا 
وإنما هو على سبيل الجواز» فإن رأى الإمام أن يستخلف فلا ہأس» وإن 
ف كلت صلوا و وبنوا على صلاتهم. 


.٠١ 75/575١ تقدمء وهو في صحيح البخاري ١؛ وفي (التمهيد) لابن عبد البر‎ )١( 
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كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة سس سس سسسب ألاشصاأص 

ارا نبو جار الا لف الال امابو ااا رقي لتك تون 
ف المناقضة: ) 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأن الشرع قد دل على ذلك فلا وجه يمنع منهء وتحكمات 
الشرع كثيرة فلا وجه لإنكارها. 

وأا فاقيا ان لومعم مار قلا مك اللمتافطنة أله كان اموه ا وي 
فى الفا وهار ماف فما رق سا دح نعف اف العا قم 
أو يستأنفها؟ فيه وجهان: 
بكمالهاء فان أتى ببعضها استأنفهاء. وإن كان قد أكملها استأنفها لأنه عرض 

وثانيهما: أنه يبني على ما فعله ولا يلزمه الإستتناف لقوله تعالى: ولا 
تتطلوا أَعْمَالحْمَ4رحمد:++. فلو حكمنا عليه باستئناف الخطبة لكان ذلك إبطالا 
ما قله أول: 

الفرع الثالث : في نفورهم عن الإمام. 

اعلم أن نفارهم عنه له ثلاثة أحوال: 


الحالة الأول: أن يكون نفارهم في حالة الخطبة»؛ فإن عادوا على القرب 


-١ هخ‎ 





الاتتصاسص كتاب الضلاة- الاب التاسم في صلاة الجمعة 


راع و کد که ويد ا و ترمد ركن 
من أركان الخطبة كالحمد والصلاة على الرسول 9# من غير حضور العدد 
ثم حضروا أعاد الخطبة لأنه لا فائدة فيها من غير سماع العددء وإن نفروا 
بعد سماع الأركان الأربعة وقبل الدعاء للإمام المخطوب له فقد تمت 
ا لان هنا هذا اله ی اق اا 

الحالة الثانية: أن يكون نفورهم بعد كمال الخطبة وقبل الصلاةء فإن 
طال الزمان أعاد الخطبة لأن الموالاة بين الخطبة والصلاة واجبة خاصة 
على رأي من يجعل الخطبتين بمنزلة الركعتين» وإن قصر الزمان فلا حاجة 
إلى إعادة الخطبة هذا كله مح عودنهم › فإن لم يعد الخطيب الخطبة مع 
طول الفصل فقد أثم النافرون لأنهم أخلوا بما وجب عليهم من الوقوف 

فيحتمل أن يقال : إنه يأثم لأنه تمكن من الإعادة فلم يعد. 

ويحتمل أنه يزول عنه الإثم لأنه قد أذّى ما وجب عليه. 

الحالة الثالثة : أن يكون نفورهم في أثناء الصلاة. وفيه أقوال خمسة : 

القول الأول: أنه إذا نقص العدد المعتبر في صحة الجمعة في حال 
الصلاة لم تصح الصلاةء وهذا هو رأي أبى العباس وأحد أقوال الشافعي. 

بوه ا الد قرط فى رعا العا فاو رط فى اا 
گالرقت:والمکان: 


القول الثانى : أنه إن بقى واحدٌ أو اثنان أتم الجمعة» وهذا هو الذي 


EYE 


تاب الصلاة- الأب اا في صلاة الجمعة تس سس سسسسيب الاشتصاص 
حصله السيد المؤيد بالله لمذهب الهادي» وهو أحد أقوال الشافعى. 

ووجهه: هو أن العدد لا يمكن ضبطه في الإستمرار فوجب أن يكون 
شرطا في الإنعقاد والإبتداء دون البناء والكمال. 

القول الثالثهة 4 و ته الجمعة م يحصل لهما 
فضل الجمعة لقوله 49 : «الائنان فما فوقهما ا .ولاقو اد 
أقوال الشافعى. 

القول الرابع : أنهم إن نفروا بعد أن صلى بهم رةه اكبرهنا كمع وان 
كان قبل أن يصلي بهم ركعة» أتمها ظهراء وهذا هو قول أبي حنيفة وأبي 
یو سف ومحمد› ومحكى عن المزنى من أصحاب الشافعى › وبه قال مالك. 

ووجهه: هو أنه قد تلبس بالجمعة وأتى ببعضها فوجب إكمالها. 

القول الخامس : أنهم إذا تمروأ ر بعد الإحرام بالجمعة وبقي وحده جاز أن 
يقيمها جمعة› وهذا هو رأي المزني حصله لمذهب الشافعي. 

والمختار من هذه الأقوال: ما قاله المؤيد بالله. 

ووجهه: هو أن الله تعالى قال: راذا راا َجَارة أو لوا اشوا إلا 


وتر ڪوك ئات EY‏ فالظاهر أن نفورهم إنما کان بعد دخولهم في 
الصلاة؛ ولهذا قال : «وَتَرَصكُوك قايما». فليس القيام إلا في حال الصلاة"“ 


)١(‏ سبق في صلاة الجماعة» وقد أخرجه الحاكم في (المستدرك) ۳۷٠/٤‏ والدار قطني في 
(السئن)١‏ /580. 

(۲) وكذلك يكون في حال الخطبة . فقد ورد الأثر بهماء فعن جابر قال: بيئما كنا نصلي مع 
رسول الل إذ أقبلت عير تحمل انا لاحر Ne e‏ 
وات فنزلت هذه الآية. 
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الاسام 


بروع ساي ايوب بوره ماما ا 
بالنفار لوبخهم الله تعالى وال فدل ذلك على ما قلناه من إتمامها 
جمعة بعد الشروع فيها وهو المطلوب. 

المرع الرابع : وإذا دخل وفت العصر والإمام في صلاة الجمعة» فهل 
تكون جمعة أو يتمها ظهرا؟ فيه مذاهب أربعة : 

المذهب الأول : أنه مهما بقي وقت للاشتراك بين الظهر والعصر فهي 
جمعة لأنه وقت لهما جميعاء وإن خرج وقت الإشتراك بدخول وقت 
الاختيار المحض فهي ظهر وبنى عليهاء وهذا هو الذي حصله السيد أبو 

ووجهه: أن دوقت الا شتراك:و فت للجمعة كما هو وقت للظهر› فلهذا 
كانت جمعة ببقائه , فادا خرج فقد خرج وقتها وبطل شرط أدائها فيضيف 
إليها ركعتين حتى تكون ظهرا لأنه هو الأصل فإذا بطل شرط الجمعة 
ببطلان وقتها عاد إلى الأصل وهو الظهر. 

المذهب الثانى : أنه إذا ابتدأها فى وقت الظهر وامتدت إلى وقت العصر 
فإنه يتمها جمعة» وهذا هو رأي السيد المؤيد بالله. 

المذهب الثالث : أنه إذا دخل وقت العصر بطلت الجمعة لبطلان وقتها 


كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 


وفي رواية أن النبي ك كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام: وذكر نحوه» أخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي. 
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كتاب الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة تيب سس سس التصام 

المذهب الرابع : أن وقت الجمعة ممتد إلى غروب الشمسء وهذا هو 
المحكي عن مالك. 

وأقول : إن قول مالك لا غبار عليه» ويدل على ما قاله: حجح: 

الحجة الأولى: قوله تعالى : #إذا نودى لِلصّلاة مِنَ يَرّم الجُمْمَةَ فاسْمُوًا إلى 
زكر الله»:الجممة:4. 

ووجه الحجة من الآية: هو أن الله تعالى أوجب السعى إلى الجمعة ولم 
يعصل بين وقفت ووقت فلهذا كانت مجزية إلى قبل غروب الشمس بما 
يتسع لصلاة العصر. 

الحجة الثانية : قوله 4# : «إن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا 
في شهري هذا في عامي هذا». ولم يفصل بين وقت ووقت»› فدل ذلك 
على إجزائهاء وقوله 4 : «الجمعة واجبة على كل مسلم». ولم يفصل. 
وقوله 9# : ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة). ولم يعصل › 
وقوله وك : «من ترك الجمعة ثلاثة أسابيع من غير عذر طبع الله على 
قلبه». فهذه الأخبار وغيرها كلها دالة على ما قلناه من اتساع وقتها. 

الحجة الثالثة : هو أن الأصل هو الظهر وهى بدل عنه ووقت البدل مثل 
وقت المبدل منه لأنه قائم مقامه كما نقوله في سائر الأبدال والمبدلات› 
ولا شك أن وقت الظهر ممتد إلى قبل غروب الشمس بما يتسع لصلاة 






3-05 


ااا ا ا ن الصلاة- الاب التاسع في صلاة الجمعة 
العصر فيجب مثله في وقت الجمعة من غير فرق بينهما فصار وقتها كوقت 
الظهر. فالأفضلية للوقت في حق الجمعة هو أول الزوال» ووقت الاختيار 
لها من بعد ما يتسع لها إلى أول وقت العصرء ووقت الجواز إلى أن يصير 
ظل كل شىء مثله › ووقت الكراهة من بعد ذلك إلى غروب الشمس بما 
يتسع لصلاة العصر› كالظهر سواء. 

الفرع الخامس: ولو أحدث الإمام في صلاة الجمعة نظرت»› فإن كان 
الحدث فى الخطبة فقد قدمنا أن الطهارة شرط فيهما. فهل يجوز 
الاستخلاف فيهما أم لا؟ فيه وجهان: 

نخدا وان سلاف لاتا يمن لبه الوكين :فلما باز 
الاستخلاف فى الركعتين جاز الاستخلاف في الخطبتين» وهذا هو الذي 
يأتي كلام الهادي» وهو أحد قولي الشافعي. 

وثانيهما: أنه لا يجوز الاستخلاف فيهما؛ لأنهما ذكر يتقدم الصلاة فلم 
يجز الاستخلاف فيهما كالأذان» وهذا هو الذي يأتى على كلام المؤيد بالله. 

وإن كان الحدث بعد المراع من الخطبتين وقبل الإحرام للصلاة» جاز 
استخلاف من سمع الواجبات من الخطبتين لأنهما بمنزلة الصلاةء ولا 

وإن كان الحدث فى الركعة الأولى» نظرت فإن استخلف من أحرم معه 
فى الصلاة قبل الحدث»› جاز ذلك سواء سمع الخطبة أو لم يسمعهاء 
وسواء كان قبل الركوع أو بعده؛ لأنه قد صار من أهل الجمعة ولا يجوز 
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كتاب الصلاف- الاب التأسم في صلاة الجمعة سس سد الاششْصاص 
اراتا لم يكو دكن عه فى العاؤة و اه 
اله مقع وين معدا فاا جوار الا سكلاب فى غر الج ققد قرر نا هنا 
فيه في صلاة الجماعة فأغنى عن تكريره. 

فهذا ما أردنا ذكره في إختلال الشرائط في الجمعة وبتمامه يتم الكلام 
فى صلاة الجمعة والله الموفق. 


EN? 





ألا يتصاس كتاب الصلاة- الاب العاشى في صل التطوع 





اعلم.. أن أفضل أعمال الجوارح بعد الشهادتين: الصلاة» لما روي عن 
الرسول © أنه قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن e‏ زيول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام شهر رمضانء 
والحج إلى بيت الله الحرام»''. فجعل الصلاة بعد الشهادتين فدل على أنها 
انف الأعمال من غرها وروي عبداللة ين عرو ين العاص عن 
سوال الله 1ك E‏ ا ی ا کی ا 
الصلاة فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» '". وتطوعها أفضل التطوعات 
كما أن فرائضها أفضل المفروضات. 

اعلم.. أن النافلة هي ولد الولد كما قال تعالى: لوَوَهبنا له إِسَحَاقَ 
5-7 افلة4دلانياء: ؟/0. وإتما قل للنوافلن::توافبل > لأنهيها راتعدة 
على انر العا 

ثم تنقسم : إلى ما بكرت قابعا للفرائض وهي الستن الرائنة + :وإلئ.منا تسن 
فيه الجماعة» وإلى ما يتكرر بأسباب عارضة» وإلى ما ليس كذلك من 
النوافل. فهذه أقسام أربعة نذكر ما يتوجه في كل واحد منها. 


)١(‏ هذا من الأحاديث المشهورة التي أخرجها معظم أصحاب السئن والصحاح والمسانيد؛: رواه 
البخاري ١:؛‏ ومسلم :50/١‏ وهو في صحيحي ابن خزيمة ۱۸۷/۳۰۱0۹/۱ ۰ وابن حبان 
۲۹٤/1 50١‏ وفي سنن الترمذي 65 والبيهقي (الكبرى)١/08”,‏ والنسائي 
(المجتبى)7//8١٠‏ وفي غيرها. ظ ۰ 

)١(‏ لعل الصواب فدل على أنها أفضل من غيرها من الأعمال ؛ لأن المعروف أنه يكتفى بإضافة 
أفعل التفضيل إلى المفضول أو بأفعل التفضيل وبعده (من كذا) لا الجمع بينهماء والله أعلم. 

(۳) رواه في مصباح الزجاجة ٤1/١‏ وفي فيض القدير .٤۹۷/١‏ 


د ل 


كتاب الصلاق- الاب العاشس في صلا التطوع تت سب سسسس امام 
القسم الاول: السنن التابعة للفراتض 


وإنما بدأنا بهذا القسم [من السنن] لأمرين : 
أما أولا: فلأتها تابعة للفرائض. فكما بدأنا بالفرائض ألحقنا بها ما 
وأما ثانيا: فلأنها تتكرر بتكرار الأيام والليالى كما تتكرر الفرائض. 
التمريع على هذه القاعدة : 
المرع الأول : في أعدادها. وجملتها سنن أربع : 
اة الأولي + س القن ركان وها فو كيان ا وو غر 
الرسول# أنه قال: «حافظوا على ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل 
E‏ و 9 5 52 : 
طردا» ‏ . وفي حديث آخر: رحافظوا على ركعتى الفجر فان فيهما رغب 
الدهر»'". وروت عائشة قالت: ما كان الرسول## يعاهد على شيء من 
. , م ۳ 0 . 
النوافل أشد من معاهدته على ركعتين قبل الصبح . وروى زيد بن علي 
ا علي ل أنه قال له الرسول 499 : «لا تدعن صلاة ركعتين بعد طلوع 
(1) رواه الشوكاني في نيل الأوطار ۲۳/۳ وهو في الترغيب والترهيب ١/٤۲۲؛‏ وفي شرح 
معاني الآثار ۲۹۹/۱ بلفظ : «لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل طردا» وفي 
المصدرين الأولين : (دلا تدعوا... إلخ)). 
20 جاء في مجمع الزوائد ۲ بلفظ : «... فإن فيهما رغائب الدهر» وفي مصنف ابن 5 شعة 
۲ بلفظل : «فإن فيهما الخير والرغائب»») وفي مصئف عبد الرزاق ۳ بلفظه. 
(۳) قبل صلاة الفجرء أخرجه البخاري 2897/١‏ ومسلم 5٠0١/١‏ عن محمد بن المثنى › وأخرجه 


البيهقي في (الكبرى) ٤۷١/۲‏ عن أبي عبد الله الحافظ : وأبو داؤود في سئنه 1۹/١‏ عن مالك 


ساو م )س 


الصا 
ار أن ا ا ق سكن بولا حطر فهو قول الله عرز وجل: 
#ومن لجل حه وَإدبارَ الوم »الور CANES i:‏ الرسول ا 
يصلى بين أذان الفجر وإقامته ركعتيه'”''. 


والمستحب : : أن يقرأ فيهما بسورة «الكافرون» وسورة (رالا خلاص» لما 


كتاب الصلاة- الاب العاشس في صلاة التطوع 








اا ST‏ الله طايه 
فی الر كعتتسن قبل الفجر بلقل اها الْكَافْرُونَ #ادكائرون: 0 ولإقل 

: 0 0 

وتخت قن فا اتيف الما روي أن الرسول 9 كان إذا 
صلاهما كأنه لم يصلهما لسرعته في صلاتهما " 

و دس حب فيهما: التخليس › لماروي عن الرسول بر أنه قال : 
«أحشوهما في الليل حشوا). 

السنة الثانية : ركعتا المغرب. ولا خلاف في كونهما سنة وفي كونهما 
مشروعتين وفي استحباب فعلهماء لماروى زيد بن علي عن علي له أنه 
فانها قوله تعالى : وَأدَيَارٌ السجود »ان .:) 

ويستحب أن يقرأ فيهما بسورة «الإخلاص» وسورة «الكافرون». لما روي 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ۳۹/۲ وهو في شرح معاني الآثار ۲۸۱/۱. 
(۲) رواه الترمذي في سننه ۲۹1/۲ وأبو يعلى في مسنده 577/4. 


(۳) روت عائشة قالت: : كان النبي 4# يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: 
أقرأ بأم الكتاب؟. متفق عليه » توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام ۱۸١/١‏ الطبعة الثالثة. 


OFZ 


كتاب الصلاقت الاب العاشس في صل التطوع الصا ` 


[عن] ابن عمر أنه قال : e gaa‏ 
خمسا وعشرين مره ة يقرأ ذ في ركعتي المغرب ب طقل تاها الكَافْمُونَ #ادكائرون: 00 
و قل هر الله اا 0 


بقل سان قن المت نافلة أم لا؟ فيه تردد» ولم أعلم أن ااا 
أهل البيت ذكر أنها سنة ولا فعلهاء وروى عبدالله المزني”'" عسن 
رسول الله أنه قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء»'". خشية أن 
يتخذها الناس سنة» وروي عن الرسول 8ك أنه قال : «بین كل أذان وإقامة 
صلاة»” '. وعن ابن عمر: أنه كان يصليهما”': وروي عن أنس بن مالك 
أنه قال: صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله 4#. قيل 


)١(‏ روى الحديث تا الحييتك فی مدد 5 والطبراني في (الكبير) 551/١7‏ وهو في شرح 
معاني الآثار١‏ /۲۹۸. 

(؟) جاء في (الكنى والأسماء)١ ٠١5/‏ بالرقم 17717 : أبو زياد عبد الله بن مغفل المزني» ويقال: أبو 
سعيد» له صحبة» وفي (الثقات) 5777/7 بالرقم 76١‏ قال عنه: عبد الله بن مغفل المزني» له 
صحية ؛ نزل البصرة› وهو المغفل بن عبد نهم بن عفيف بن أسحم» كليته : انق كاد وقد قيل: 
أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو سعيد» من مزينة مضرء مات سنة 04 في ولاية عبيد الله بن زيادء 
وأمر أن لا يصلي عليه ابن زياد وأمر أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي»› ويقال: مات سنة 5١‏ 
وصلى عليه أبو برزة الأسلمي: وقد قيل : عائذ بن عمرو هو الذي صلى عليه. اه 

(۳) رواه البخاري ۳۹٦/۱‏ وجاء في شرح بلوغ المرام للبسام ۱۸۳/۲ -ط۳» عن عيد الله ين 
مغفل المزني: : «صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب» ثم قال في الثالثة : «لمن شاء») 
كراهية أن يتخذها الناس سنة. 

)٤(‏ روى الحديث عبد الله د بن المغفل المزني قال : : قال رسول الله 2 : : «بين كل أذانين صلاةء 
بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» قال فى الثالشة: «لمن شاء» أورده فى (جواهر 
الأخبار - تخريح أحاديث البحر) ۱۸۹/١‏ وقال: ا الستة إلا الموطأء ولا 0 
الترمذي» وعند أبي داود مرتين. وقد تقدم الحديث في الأذان والإقامة. 

(0) أخرجه مسلم ۵۷۳/۱. 
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افا 
E E ee hi CRO : .‏ 
لأنس: هل رآكم رسول الله #؟ قال: نعم. رآنا فلم يأمرنا ولا نهانا” 
وعن طاووس أنه قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما 
رأيت أحداً صلاهما على عهد رسول الله 4ء وكان يصليهما”" 

اة ا رص سي 00 باعي 
عار ول ا ى ب ر فقلت : ما هاتان 
الا م ردهما OE‏ 
ا العصر والعشاء الآخرة فليس لهما سنة مؤكدة مواضب عليها من 
جهة الرسول # لا قبلهما ولا بعدهما إلا الوتر للعشاء الآخرة. 

السنة الرابعة: الوتر» وهو مشتمل على أحكام عشرة : 

الحكم الأول: ولا خلاف في كونه مشروعا بعد العشاءء ولكن هل 
يكون سنة أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب : 


كتاب الصلاة- الاب العاشى في صلاة التطوع 





المذهب الأول: أنه سنة مؤكدة. وهذا هو رأي أئمة العترة زيد بن على 
والعاسم والهادي والمؤيد بالله ومحكي عن الشافعي ومالك 


)١(‏ أخرجه مسلم ٥۷۳/١‏ والبيهقي والدارقطني وأبو داود. 

(؟) أخرجه البيهقي في (الكبرى) ٤۷1/۲‏ › وأبو داود في سننه 51/57 › ل لفيا 

(۳) رواه ابن حجر في بلوغ المرام ص ۲۷ بزيادة»› فقلت : أفنقضيهما إذا فاتعا؟ وال بے : (yD‏ 
أخرجه أحمدء ولأبي داود عن عائشة بمعناه» وجاء في صحيح ابن حبان ۳۷۷/١‏ وفي 


مراجع أخر. 
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كتاب الصلاق- الاب العاشس في صا التطوع ‏ . _ 3 يتين سس سس الاتصاص 
وأبي يوسف و 
والحجة على هذا: قوله تعالى : طِحَانِظوا على الملوات وَالصّلاً 
الؤستطى)«بترة:۸٠٠.‏ والصلاة الوسطى إنما تكون في الوتر» فلو كانت الوتر 
واجبة لم تكن وسطى»› وفي هذا دلالة على أنها غير واجبة. 
ال اكا اروت أذ ضما يق ا وف رق على السو 
فسأله عن شرائع الإسلام واحدة واحدة فسأله عن الصلاة المفروضة؟ 
فقال: «خمس في اليوم والليلة إلا أن تطوع». فلو كان الوتر فرضاً لذكره. 
O‏ امامت عبر ل I‏ 


«دخمس صلوات كتبهن الله على عباده فمن جاء بهن لا يضيع منهن شيئا 
اعكتانا بعتي كن له كند الله ا وله ا ومن لم يأت بهن 
فليس له تك الله عهد إن شاء عذيه وإن ات أدخله الجنة). 


المذهب الثاني : محكي عن أبي حنيفة» وله فيه ثلاث روايات : 
الرواية الأولى : أنه واجب. وهو قول: الحسن بن زياد من أصحابه. 
الرواية الثانية : أنه فرض. وهو قول: زفر. 

الرواية الثالثة : أنه سنة مؤكدة. وهو قول: أبي يوسف ومحمد. 
فنقول : أما ما رواه أبو يوسف ومحمد فهو موافق لما قلناه. 
والحجة فيه: ما أسلفناه. 


والحجة على ما قالوه من كونه فرضا واجبا: ماروي عن الرسول اك 


ا 





الانخصاص 
أنه قال: «إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي 
الوتر ألا فصلوها»'''. وظاهر الأمر للوجوب. 

ا ا الالال[ لظ وا اسل ا ن 0 الأ وجوت 
وإذا ثبت الوتر بالأمر على أهل القرآن للوجوب ثبت على غيرهم لأن 
المقصود: يامن أمر بالقرآن. 


الحجة الثالثة: ماروى أبو أيوب الأنصاري عن الرسول لك أنه قال : 
)۳( 


كتاب الصلاة- الباب العاشس في صلاة التطوع 


«الوتر حق واجب» 


المذهب الثالة: ما حكى عن الناصر وعنه روايتان : 


الرواية الأولى: أنه سنة مؤكدة وهو المروي عنه في كتابه (الكبير). 
الرواية الثانية: ماذكره فى (الألفاظ) أن الوتر عندنا لا يجوز تركه 


والحجة له على هذه الروايه : ماذكرناه عن أبى حنيفة. 


)تقال اتن مهاف رج الل لكين ا عن كا ب کاو ل کے غاا رول ا 9 
يوماً فقال : «قد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم فيما 
بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر» أخرجه أبو داود والترمذي. اه جواهر .٠١٠/۲‏ 

(۲) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله 49 : «أوتروا يا أهل القرآن فإن الله 
راحب و رواه ا وصححه ابن خزيمة؛ اه. توضيح الأحكام للبسام .5١5/57‏ 

(۳) لفظ الحديث في (جواهر الأخبار) : «الوتر حق على كل مسلم»؛ فمن أحب أن يوتر بخمس 
فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» أخرجه أبو داود 
والنسائي. اه 70/7: وهو في سنن الدارقطني 275/7 وشرح سئن ابن ماجة ۸۲/١‏ 
بألفاظ متقاربة. 


~1 00-¬- 


كتاب الصلاه- اللاب العاشس في صلا التطوع سس ب الاقتصاأص 

ونزيد هاهناء وهو أنها صلاة مشروعة على الوتر فأشبهت المغرب. 

ون ا وهو ا لوحت تنكول الوالشيع نه عشيدا 
ا 

والفخان أننا سنة مز كذة كما سكن عمو دك اون أنه الجر ة وغه 

وحجتهم : ماد کرناه. 

ونزيد هاهناء وهو ماروى عاص" عن علي ی أنه قال الر تر لسن 
فريضة كالصلاة المكتوبة إنما هي سنة سنها رسول ار 9ك . وا لض 
في موضع الخلاف» ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف كما صرح به في 
كلامه هذا. 





الحجة الثانية: ما روى ابن عمر أن الرسول 09 كان يوتر على الراحلة: 
ولو كانت ا يجز أداؤها على الراحلة قول 49 : : رادا كيانت 


المكتوبة فالقراں»“. 





)١(‏ أي : كما أنها عشر ركعات في النهار فإن الصلاة في الليل تكون عشر ركعات› ا 
المؤلف من قوله: إنه أحد زمانين أى الليل› والزمان الآخر النهار. 

(۲) هو عاصم بن ضمرة السلولي › صاحب علي رضي الله عنه وروی عنه› وعنه: أيو إسحاق 
الهمداني والحكم وعدة» وثقه ابن المديني ويحيى بن معين» وقال النسائي: ليس به بأس» 
وقال أحمد: هو أعلى من الحارث» مات سنة لاهاء انظر: الجرح والتعديل 2510/5 
الكاشف .0١5/١‏ 

(۳) نتمته : : فقال 9 : : «إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن» أخرجه الترمذي واو داود 
والنسائى بألفاظ فيها بعض الاختلاف› وأخرجه البيهقى فى (الكبرى) ۸/۲ وعبد الرزاق فى 
(المعتت) ۳ والطبراني في (الأوسط) ١ 1 E ١8١/0‏ 

)٤(‏ جاء في (الاعتصام) ١١١/١‏ ر > قال محمد: حدثني أحمد بن 
عنمن غن جن عدن أبن تخالد عن زيداين على عن اباتمعين علي 00 أن ربعلا سال ت 
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الاتصاسص كتاب الصلاة- الاب العاشى في صلاة التطوع 





الحجة الثالثة : مأ روى زيد بن علي عن على أنه قال : «الوتر سنه 
وليست حتما كالفريضة»''". فهذه الأدلة كلها متفقة في الدلالة على أنها 
ليست واجبه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


أنه قال]: «إن الله زادكم صلاة هي خير 





قالوا: روي عن الرسول 4 
لكم من حمر النعم ألا فصلوها». والأمر للوجوب. 

قلنا : عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلا نسلم أن الأمر للوجوب وإنما هو نص في الطلب»› فأما 
الوجوب فإنما يكون بدلالة خارجة عن ظاهره› وإنما هو هاهنا للندب 
واللإرشاد لين المضل والأجر والثواب. 

وأماكاناه :فللا ناه جع رضن ونا كر ناسين التهبان الدالة على كرك 
سنه › وإذا حصل التعارض وجب الترجيح ولاك أن :الا غار الت رويناها. 
صريحة فى كونه سنة فيجب العمل عليها. 

قالوا: قو له 9 : «أوتروا يا أهل القرآن». والأمر للوجوب. 


قلنا : عن هذا جوابان : 


النبي 4# فقال: يا رسول الله هل تصلي على ظهر بعيرك؟ قال: «نعم حيث توجه بك بعيرك 
إيماءً يكون سجودك أخفض من ركوعك صلاة التطوعء فإذا كانت المكتوبة فالقرار» وهذا 
الخبر فى (الشفاء). انتهى بلفظه» وفي رواية أخرى بزيادة: أقبل رسول الله في أول عمرة 
او ر فل بارال ال على طون فير لله ان ` 

. تقدم من حديث عاصم عن علي سك‎ )١( 
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كاب الصلاة- الباب العاشس في ضلاة التطوع - _ ب 3 ب سب سس التمار 

أما أولا: فلأنه لو كان واجبا لم يخص به أهل القرآن كما فعل في 
الصلوات المكتوبة فإنه لم يخص بها أحدا دون أحد. 

وأما ثانيا: فلأن الأمر للندب كما قررناه فلا حجة لهم في ذلك. 

قالوا: روى ابو ايوب الأنصاري عن الرسول 0 أله قال : «الوتر 
حق واجب). 

قلنا: عن هذا جوابان : 
تسع». ولو كان واجبا لم يكله إلى المشيئة كما في سائر الواجبات لأنها 
حتم وقطع. 

وأما ثانيا: فلأن قوله: «الوتر حق». أنه مشروع من جهة الله لا باطل 
فيه» وأما الوجوب فالغرض به: وجوب اختيار بحت من جهة الداعي إليه 
وهو الثواب والأجر لا وجوب إلزام وحتم يستحق على تركه العقاب. 

قالوا: إنها صلاة مشروعة على الوتر فأشبهت المغرب في الوجوب كما 
حكي عن الناصر. ٠‏ 

أما أولا > قلآنه لا فجرى للأقسة فى العاذات فإنها أمور غيبية متلقاة من 
جهة الله ومن جهة رسوله. 


ا هل سنا دق نان كله روفو أن تقول جا تؤدى في 


SONS 


العا مم سس ككتاب الصلاة- الاب العاشى في صلة التطوع 


الليل فتكون نافلة كنوافل الليل. والأحق الإعراض عن هذه الأقيسة الطردية 
ال حظ لها في اقتباس الأحكام الشرعية وتقريرها› وهي من الطرد 
المهجور التي لا يعرج عليها محصل › وإنما تورد عار للفاسد بالفاسد. 

الحكم الثاني : في بيان عددها"''. وفيه مذاهب ثلاثة : 

العدهب الأول: أن عدتها ثلاث رکعات › وهذا هو رأي زيد بن علي 
والهادي وح SS‏ ومحكي عن أبي حنيفة وزين 

ae i o‏ كان 
ا 

المذهيت الثاني: أن أقله ركعة واحدة؛ واكدرم إحادق عشيرة ركية: 
وأدنى الكمال فيه ثلاث ركعات. وهذا هو رأي الشافعى. 


والحجة على ذلك: ما روت عائشة عن رسول الله #©: أنه كان يوتر 


)١(‏ يلاحظ أن المؤلف يعبر عن الوتر بالتأنيث على اعتبار أنه يقصد صلاة الوتر. 

افك هده وات ا واد وهو أن رول الله يك كان بوكر تلاس ر کات 
وتتمة هذه الروايات كما في (جواهر الأخبار) : ايله الاش عق آخرتهن › قرافي اول 
ب#سبح اسم ربك الأعلى4 وفي الثانية ب: طقل يا أيها الكافرون» وفي الثالثة ب: #قل 
هو الله أحد» كما في رواية زيد بن علي» وبها والمعوذتين كما في رواية عائشة وأم سلمة؛ 
قال ابن بهران عن الحديث الأخير: أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة» وللنسائي مثله من 
رواية غيرها. اه .5١/7‏ 
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كتاب الصلاة- الاب العاشى في صلا الاو ي ار 
باحدى عشرة ا وعن 55 ايوب الأنصاري عن رسول الله 409 أنه 
قال : «الوتر حق مسئون وليس بواجب فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل › 
ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل». 

المذهب الثالث : أن أقل الوتر ركعة واحدة. وهذا هو المحكى عن مالك. 


والحجة على هذا: هو أن المقصود: الوتر. وقد خير رسول الله رلك فى 


عديف ان ابوج دين ات وال كلاف أو عفر "ل نوق هذا دلالة علس 


أن أقله ركعة واحدة لأنها أقل الأوتار. 
والمختار: ما قاله أئمة العترة: من كون الوتر عدته ثلاث ركعات. 


وحجتهم : ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا وهو ما روي عن الرسول © : أنه نهى عن البتراء وهو أن 
يوتر الرجل بركعة واحدة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. ولا شك أن الأحاديث التي 
رويناها في عدد ركعات الوتر هي أكثر وأشهر وأصرح بالمراد» فلهذا وجب 


)١(‏ أورده مسلم في صحيحه ١/508»؛‏ والترمذي في سننه 7207/7 والبيهقي في (الكبرى) 
٣‏ والنسائي في سننه 778/7 ؛ وأحمد في المسند 56/7. 

(۲) قوله: أو عشر. فيه نظر؛ لأن العشر شفع وليست وتراء والوتر كما تعاضدت الأخبار فيه ما بين 
ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة» وأضاف البعض واحدة» وقد ثبت لدى أكثر أئمة 
علماء الزيدية أنه ثلاث» وقد تسبقه ركعتان وأربع وست وثمانء ولهم على ذلك أدلة منها: أن 
الرسول 4# كان يقرأ في الأولى بسورة الفاتحة والأعلى» وفي الثانية بالفاتحة والكافرون» وفي 
الثالثة بالفاتحة والصمد والمعوذتين» كما رواه الإمام زيد بسنده عن علي عليه السلام؛ وكما جاء 
في (بلوغ المرام) لابن حجر» وفي بعض الصحاح والسئن» فليراجع هنالك» والله أعلم. 
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تك 





اسار 
التعويل لها 

الحكم الثالث: في وقت التسليم في الوتر. وفيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أنه يسلم بعد الركعة الثالثة من الوتر. وهذا هو: رأي 
الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله» وهو محكي عن أبي حنيفة , قال 
أبو حنيفة : يوتر بثلاث لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها يسلم في 
آخرهن. كما روى زيد بن علي عن علي به عن الرسول 4# : أنه كان 
بوث قلات يسلم فى اهن ”. وهكذا فإنه روي عن عائشة وأم سلمة. 


كتاب الصلاة- الاب العاشى في صلاة التطوع 


المذهب الثاني : أنه يسلم بعد الركعة الثانية ثم يقوم فيأتي بركعة ثالشة 
ويسلم بعدهاء وهذا هو المحكي عن علي بن الحسين والباقر والصادق؛ 
ورواية أخرى عن مالك بمثل ذلك غير ما رويناه عنه من قبل» لما روى ابن 
عمر أن الرسول 2# كان يفصل بين الشفع والوترء وروي عن ابن عمر: 
أنه كان يسلم بين الركعة والركعتين حتى يأمر بحاجته فإن لم تكن حاجة 
قال: يا جارية اعلفي الناضح. 

المذهب الثالث: ما روي عن الشافعي» وعنه في الأفضل أربعة أقوال : 

أولها: أن يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم. 

وثانيها: أن الأفضل أن يجمع بين الثلاث بتسليمة واحدة كما هو 
رأي الأئمة. 


وثالثها: أن الأفضل أن يجمع بينها بتسليمة واحدة إلا أن تكون ركعتان 


)١(‏ تقدم. 
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تاب الصلاف- الباب العاشس في صلا التطوع ب ب ب سس سس د الاتقتصاص 
لصلاة نافلة وركعة للوتر فالأفضل أن يفصل الركعة وحدها. 

ورابعها: أن الأفضل أنه إن كان يصلى جماعة فالأفضل أن لا يفصل 
خشية الفتنة والفرقة بين الناس» وإن كان يصلى وحده فالأفضل أن يفصل. 
وهذه الأقوال كلها نقلها المسعودي من أصحاب الشافعى. 

والمختار: أنها ثلاث بتسليمة وأحده. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: نزت أحادية ندل على :نا دكرناه فحت قنوالها: 

قلنا: إن الاحاديث التى رويتموها لا تعارض ما ذكرناه لكثرة أخبارنا 
وقوتهاء والعمل عليه أقوى لا محالة. 

الحكم الرابع : في وقت الوتر. 

واعلم أن وقت الوتر عند أئمة العترة» وهو رأي الشافعى وأصحابهء 
ومحكى عن أبى حنيفة وأصحابه» من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 
الصادق دون الكاذب» لما روي عن الرسول ك أنه قال : ران الله زادكم 
صلاة وهي الوتر فصلوها من صلاة العشاء إن طلوع ا وإذا كان 
ممن لا يتهجد› والتهجد هو مجانبة النوم بالصلاة› فالأفضل له أن يور 
aa‏ كان متيس فالافك] N e‏ 
)١(‏ تقدم. 


5 


الصا ...سسسب كتاب الصلاة- الاب العاشى في صلا التطوع 


روق جابر.عن الزسول 9 أنه قال .رمن حاف منكم أن لا يسففظ من 
ار اللدل ی عن اول ل ق ا ن OEY‏ 
ال و ارال و أن الر سول © قال E,‏ 
توت ؟ قال : أوتر ثم أنام ثم أقوم. فقال له : ات بالحزم». وقال 
((متى توتس)؟ فقال: أنام ثم أقوم ثم أوتر. فقال: EN‏ هذا بالقوة 
وهذا أذ فضأ 3 

فإن أوتر في أول الليل ثم نام ثم قام الموج و من ودر وحكي 
عن علي 9 وابن عمر : أنه ينتقض الوتر فيلزمه أن يوتر ترا ا 

والحجة على أنه لا ينتقض وتره: ما روي عن الرسول 4 أنه قال : لذ 
SG‏ 

فإن اعتقد أنه صلى العشاء فأوتر ثم ذكر أنه لم يكن صلاها لم يعتد 
بالوتر الأول وهو محكي عن الشافعي وأبي يو سف و محمد› وحكي عن 

والحجة على ما قلناه: هو أن وقت فعله بعد العشاء فإذا فعله قبلها لم 
يجزه كما لو ظن أن وقت الفريضة قد دخل فصلاها ثم بان أنه لم يدخل. 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١57/7‏ والبيهقي في (الكبرى) ۳١/۳‏ وابن ماجة 7170/1١‏ 

وعبد الرزاق 2١5/7‏ وأحمد ۳۸۹/۳. 


(۲) رواه ابن خزيمة في صحيحه ۱٤٥/۲‏ وأبو داود 1٦/۲‏ . 


0 وو الخدت عن لی بن على ری اة فته قان: E Da e‏ 
فى ليلة» رواه أحمد والثلاثة و صححه ابن حبان. 


م1 


كتاب الصلاف الاب العاشس في صلة التطوع - ب ب ب سس الاصصاص 

الحكم الخامس: في بيان ما يقرأ في الوتر. ولا خلاف [في] أن القرآن 
كله مجزئ ولكن الخلاف في الأفضل فيما يقرأ في الركعات الثلاث» وفيه 
أقوال سبعة : 
تسع سور مختلفات ففي الركعة الأولى #إنا أنزلناه» و«ألهاحكم» و«إذا زلزلت 
الأرض زلزالها)» وفي الثانية : «العصر» و«الكوثر» و«قل يا أيها الكافرون) » وفي 
الثالثة : #إذا جاء فصر الله والفتم»* و«#إتبت* وسورة «الإخلاص». 

القول الثاني : محكي عن زيد بن علي أنه كان يقرأ في الأولى والثانية 
ب(المموذتين)؛ ويقرأ في الثالثة بقل هوالله أحد». 

القول الثالث: محكي عن الصادق والباقر: أنهما [كانا] يقرآن في وترهما 
تسع مرات سورة #الإخلاص* في كل ركعة ثلاث مرات. 

القول الرابع : مأثور عن الناصر: أنه كان يقرأ في وتره إحدى عشرة مرة 
بنووة ل الا ا بحت القاقفة كن الركمة الأول وثلانا عن اا 
فى الك القائئة » وخمسا بعك [القاتحة فن] الركعة العالقة. 

5 ا 8 8 )۱( 

القول الخامس : محكي عن الهادي : أنه يقرا ف وره بسوره سبح" 
فی الا لی ونی الركعة الثانية : بسورة (الكافرون), وفي الثالثة : بلقل 
هو الله لحد . 

القول السادس : محكي عن الشافعي ؛ والأفضل عنذده أن يقرأ في الأولى 


)١(‏ سورة الأعلى. 
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إا ا ت ن الصلات- الاب العأاشس في صلاة التطوع 
بعد الفاتحة بسورة (سبح)» وفى الثانية: بعد الفاتحة ب_(الكافرون). وفى 
الثالثة بعد الماتحه بسورة (الجخلاص) و(المعوذتين). 

القول السابع: محكي عن أبي حنيفة: أنه لا يقرأ ب(المعوذتين) ولكن 
يقتصر على سورة (الإخلاص)؛ وذكر الكرخي من أصحاب أبي حنيفة» أنه 
قال: لا تقدير ولا تعيين في القراءة بعد الفاتحة لأصحابناء والفاتحة لا 
تتعين أيضا لكنه يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بمقدار (سبح اسم 
ربك الأعلى): وفى الثانية: بعدها بمقدار سورة (الكافرون) » وفى الثالثة : 
بعدها بمعدار سوره (الجخلاص). 

والمختار: ما ألو عن رسول الله 2 واختاره الهادي وهو قراءة (الفاتحة) 
فى الأولى وسوره (سبح) ‏ وفي الثانيه : بعد الفأتحة بسورة (الكافرون) , 
وفي ا0 ا و ا ا 
القول وبه الأسوة وعليه الإعتماد في أقواله وأفعاله فلا يعدل بقوله قول ولا 
يماثل باختياره اختيار. 

المذهب الأول: أنه يستحب في جميع السّنةِ كلهاء وهذا هو قول أئمة 
العترة الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله» وهو محكى عن أبي 
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تاب الصلاف- الاب العاشس في صلاة التطوع بس سس س سس آلاسصاص 
. : ظ 2ك :١‏ 50 : : 

والحجة على هدا: ما روي عن الرسول 7 أنه كان يقنت في الوتر في 

المذهب الثانى : أنه لا يستحب القنوت فى الوتر إلا في النصف الآخر 
من رمضان» وهذا هو رأي الشافعي› وحكي عنه قول آخر أنه يقنت في 
جميع الشهر. والصحيح هو الأول. 

والحجة على هذا: ما روي عن عمرء ال لاا الضف الشهر 
من رمضان قنت في الوتر بعدما تقول : سمع الله لمن حمده. وروي ذلك 

المذهب الثالث: محكي عن موسى بن جعمر أنه غير مسنون في شهر 
رمضان ولا في غيره؛ وروي عنه أنه قال لرجل: لا تقنت وما أصابك 
ففي ر قبتي . 

والحكتاره دا عل ا ال من اجات ات فى الوثر فق جا 

وحجتهم: ما دكرناه. 

نت اها : ما | لك : ٠ e i‏ ب" 

ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن الرسول ي : أنه علم ولده الحسن بن 
علي القنوت في الوتر بقوله : «اللهم اهدني».. إلى آخره؛ وفي هذا دلالة 

اتان يكين ب«الجو امن عة اورددة. 
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امار ل سس« سسببييي فكتاب الصلاة- الاب العاشى في صلا التطوع 
قلنا: عن هذا جوابان : 
ار كلاق هنا مدهي ليها ا م قرو له 
و مها روفن ا ر وتات کان الل دا 
کون مقبولا كنا حکی عن العافت 
قالوا: روي عن موسى بن جعفر أنه لا سنة في القنوت. 
المسائل الفقهية والمضطربات الاجتهادية. 
والحجة التي يلزم قبولها: ما كان عن الله تعالى» أو عن رسوله #لك. 
الحكم السابع : في الذكر المشروع في قنوت الوتر وفيه أقوال ستة : 
القول الأول : محكى عن اتوه العترة ؛ الباقر والصادق والقاسم والتاصير 
والمؤيد بالله, وهو أن المستحب فيه ما علمه رسول الله 4# الحسن بن 
وتو فمن ثولت وبارك الى قننا اعطيت» وقد شير ها قفصت انك 
وحنانيك تباركت ربنا وتعاليت». ثم قال: «إجعله في ووك 
)١(‏ أي : فلا يكون مقبولا ما حُكي عن الشافعي. 
(۲) أخرجه الترمذي ۳۲۸/۲ وأبو داود 1۳/٠۲‏ والنسائي ۲٤۸/۳‏ وفي مجموع الإمام زيد بن 


علي ما رواه بسنده عن علي لب قال : كلمات علمهن جبريل لبه رسول الله يلك يقولهن 
في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت... إلخ)). 


-11/- 


كتاب الصلاة- الاب العاشى في صلة التطوع س ر ي ا ج اي ب حت لتايس 


القول الثاني: محكي عن الناصر أنه يستحب أن يقول في القنوت: لا 
إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم رب السموات السبع 
ومن فيهن» ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن» ورب العرش 
العظيم. ثم يقول في آخره: ما آثر عن الحسن بن على فى قنوته: 

القول الغالث: مأثور عن الهادي» وهو أن المستحب أن لا يتجاوز في 
القنوت أ القرآن كقوله تعالى : ونا لا تزغ قلوينا وس عمران:8).. إلى آخرهاء 
وقوله تعالى : ارتا لا تلخدا 4«بتر::٠۸٠..‏ إلى آخرهاء وهو محكي عن أبي 
حنيفة وأصحابه. ) 

القول الرابع : محكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه كان يقول في 
قنوت الوتر في أيام حربه لمعاوية قبل الركوع : اللهم إليك رفعت الأبصارء 
وبسطت الأيدي› وتحركت الألسنة بالأعمال الصالحات» اللهم افتح بيننا 
وها اال وا اا ك ا نينا وكدره 
عدوناء اللهم وقلة أنصارنا وتظاهر الفتن وشدة الزمان عليناء اللهم فأعنا 
بفتح تعجله ونصر تعز به أولياءك وتذل به أعداءك وسلطان حق تظهره إله 
الخ ي 

القول الخامس : محكي عن عمر رضي الله عنه» أنه كان يقول في قنوته: 
اللهم قاتل الكفرة. وقد حكيناه بألفاظه في قنوت الفجر فأغنى عن الإعادة. 


القول السادس: ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه» عن الرسول يلك 


()رواه الماح زيد في مجموعه. 


-17/- 


الاتصاى سس للب كحكتاب الصلاة- الاب العاشى في صلاة التطوع 
بمعافاتك من A PPE‏ ا 
الملائكة والووس ٠”‏ . كان يقولها ثلاث بعد فراغه من قنوته ویسد بها صوت 
فإذا فرع مسح وجهه بيديه. 

الحكم الثامن: في محل القنوت. وهل يكون قبل الركوع أو بعده؟ 
فيه مذهيان : 

المذهب الأول: أن محله بعد الركوع وهذا هو رأي أئمة العترة القاسم 
والهادي والناصر والمؤيد بالله, ومحكي عن الشافعي. 
الركوع بعد الركعة الثالمة. 

المذهب الثاني : أن القنوت قبل الركوع. وهذا هو رأي زيد بن علي 
ومالك وابن ¿ أبي ليلى وأبي حنيفة. 

اة ذزا: ما ا كه أن کن ا 

و على هذا: ما روي عن الرسول 48# : انه قنت في الصبح قبل 

ا 

الركوع فيجب في الوتر مثله 

والمختار: حو هه ج لك قاد ور الشرع بهما جميعا فأيهما فعل 


)١(‏ أخرجه الترمذيي 057/5 والدارقطني ٠٤١‏ وابن ماجة ۳۷۳/١‏ وهو في السنن الكبرى 
للبيهقي ۲۲۲/٣۰ ٤۱۷/٤‏ وفي مسند أحمد ۱۱۸/۱. ۰ 

(؟) أخرجه البيهقي في (الكبرى) 5/7 ٠‏ وفي (الصغرى) 2570/١‏ بلفظ : أنه 4# قنت في 
الصبح قبل الركوع أو بعده بيسير. 
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صحتاب الصله- الاب العاشس في صله التطوع سس الصأ 
أجزأه في السّنةَء فإذا قنت بعد الركوع كان الركوع فاصلا بين القنوت 
والقراءة» وإذا قنت قبل الركوع فإنه يكبر تكبيرة واحدة لتكون فاصلة بين 
المراءة والقنوت › وهو مروي عن أمير المؤمنين وعمر واين مسعودء أنهم 
كانوا يكبرون إذا فرغوا من القراءة قبل القنوت ثم يقنتون» وهو محكي عن 
أبى حنيفة أيضا أعنى : التكبير من أجل الفصل. 

الانتصار هاهنا على من خالف في كون القنوت مشروعا”'' ؛ فأما من أقر 
بکونه مشروعا وخالف فى محله فقد جوزنا الأمرين جميعا. 

الحكم التاسع: هل يرفع يديه عند دعاء القنوت أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: الجواز. وهذا هو رأي الناصر والفريقين الحنفية والشافعية. 

والحجة على هذا: ما روي عن علي 0 أنه قال: إذا دعوتم الله 
فارفعوا أيديكم وأصواتكم بالدعاء. 

العدهين: الثاني : المنع من ذلك. وهذا هو رأي الهادي» ومحكي عن مالك. 

والحجة على هذا: ما ذكرناه في المنع من التكبير في الصلاة فى أنه لا 
يجوز فيه رفع الأيدي وقد قدمنا ما فيه من الدلالة على المنع. 

والمختار: جواز ذلك ؛ لما روي عن الرسول 007 أنه قال: «إن الله 
يستحيي إذا رفع العبد يديه في الدعاء أن يردهما صفرا»'''. ولم يفصل بين 


)١(‏ لم يذكر المؤلف في هذا الانتصار شيئاء ولعله قد استغنى بما تقدم من الانتصار في الحكم 


السادس قبل هذاء والله أعلم. 
(۲) رواه ابن حبان فى صحيحة »۱٣۰/۳‏ والترمذي ٥٥٩/٥‏ وأبو داود 278/7 وهو في سنن 
البيهقى (الكبرى) ۰۲۱۱/۲ ومصنف عبد الرزاق .50١1/57‏ 
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ااا كتاب الصلاةت الاب العاشى في صلاة التطوع 





أن يكون في الصلاة أو في غير الصلاة» ولآن الرسول 8ك رفع بای في 
صلاة الاستسقاء حتى رؤي بياض إبطيه وهو الإبتهال. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: ما دللنا عليه في المنع من رفع الأيدي في تكبير الصلاة فهو بعينه 
دال هاهنا على المنع من رفع الأيدي عند الدعاء في القنوت. 

قلنا: قد أوضحنا الكلام هناك وذكرنا المخسان:والأقضوان له اعد 
عن تكريره. 

الحكم العاشر: وإذا قلنا: بجواز رفع الأيدي في حال القنوت ' فمتى 
يكون الإرسال؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أن يكون الرفع مستمرا حتى يفرغ من الدعاء؛ وهذا هو 
رأي الناصر والشافعي وأبي يوسف. 

الح على هدا بهو أن الرقع كه فی الدغاء فلا كان مرا بدن 
يفرغ من الدعاء. 

المذهب الثاني : أنه يرسل قبل الفراغ , وهذا هو رأي أبي حنيفة ومحمد. 

والحجة على هذا: هو أن الرفع إنما يحتاج إليه في إبتداء الدعاء ليكون 
فيه دلالة على التضرع ولا حاجة إلى استصحابه إلى آخر الدعاء. 


والمختار: جواز الأمرين جميعا فأيهما فعل أجزأه: فهذا ما أردنا ذكره و 


)١(‏ جملة: (في حال القنوت) زيادة في نسخة الذارحي وليست في نسخة وهاس. 


I VY= 


كنات الصلاة- الاب العاشس في صلاة التطوع سس سس الاستْصاص 
الفرع الثاتي:: واكن :هذه التق الوت لأمريق : 
علي ولم وجب عليكم : الوتر› والأضحرة› والتهجد کر الل وقي 
هذا دلالة على عظم إعتناء الشرع فيها واهتمامه بها. 
وأما ثانيا: فلأن من العلماء من قال بوجوبها. كما رويناه من قبل وفي 
هذا ولكلة على ونا اعت فين E Nala‏ 
وهل تكون آكد أو ركعتا الفجر؟ فيه تردد. وللشافعي قول: إن ركعتي 
والمكنا هر كوك الد أن ةا رر اكا مها لاد كرت هي 
ترجيحها على غيرها وبعدها في التأكيد ركعتا الفجر لما ورد فيهما من 
الأحاديث الدالة على توكيدهما واهتمام الرسول#إيك بفعلهما كما أوضحناه 
من كل 
وحكي عن الشافعي في (الفروع) : أنهما سواء في التأكيد. 
والمختار: ما ذكرناه من تأكيد الوتر وبعده فى التأكيد والاستحباب ركعتا 
الفجر› وقد روي عن الرسول 4# : ««ر کعتا الفجر خير من الدنيا وما 
ب ويليهما في الاستحياب ركعتا المغرب والظهر. 
)١(‏ رواه مسلم 00١7/١‏ وهو في صحيح ابن خزيمة ١1١/7‏ بلفظ : «ثم ركعتا الفجر خير من الدنيا 
کف وفي سنن الترمذي ۲ ومسند اين 517/5 


1 EE 


ألا نتصاص كتاب الصلاة- الاب العاأشى في صلاة التطوع 





و اوسا يكون أكد وأدخل ع الاستحباب والسنة؟. 


قال السيد المؤيد بالله: ركعتا الفجر آكد النوافل ثم ركعتا المغرب 
وركعتا الظهرء وركعتا العتمة دون الجميع في الاستحباب› والوتر اكش هين 
جميع ذلك كلهء وظاهر كلامه هذا دال على استواء ركعتي المغرب 
وركعتي الظهر في الاستحباب لأنه لم يرد فيهما شيء مما يدل على فضل 
إحداهما على الأخرى» وليس فيهما إلا المواظبة من جهته كك على 
فعلهما فلهذا كانتا مستويتين في الفضل» ويحتمل أن ركعتي الظهر آكد في 
الاستحباب لحديث أم سلمة أنه قضاهما بعد العصر. وفي هذا دلالة على 
تأكيدهما ولم يرد مثله في ركعتي المغرب. . فأما ركعتا العتمة فالإجماع 
متعقد غلى أنهما أضعف السئن لآن الرسول # لم يواظب على فعلهما 
كمواظبته على السئن الرواتب التي ذكرناها. 

الفرع الثالث: ومن فاته شيء من هذه السنن الراتبة في وقتهاء فهل 
يقضي أم لا؟ فيه قولان: 

القول الأول: أنها لا يستحب قضاؤهاء وهذا هو المحكي عن مالك 
وأبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أنها صلاة نفل فإذا فات وقتها لم يستحب 
قضاؤها كصلاة الكسوف والاستسقاء وعلى هذا إذا صلاها في غير وقتها 
لم تكن سنة راتبة» وإن نوى أن تكون سنةء لا سبب لها ولا يجوز فعلها 
في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 


VT 


كناب الصلاف- الاب العاشس في صلة التطوع ب سس دس الاتتص اس 

القول الثانى : أنه يستحب قضاؤها. وهذا هو الذي ذكره الهادي والقاسم 
في مصنفاتهما واختاره السيد أبو طالب» وهو الصحيح من مذهب الشافعي. 
والحجة على هذا: قوله#: «من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين 
يذكرها فإن ذلك وقتها». ولم يفصل بين الفريضة والنافلة» وقد ينام عن 
الفريضة كما ينام عن التافلة. 





والمختار: ما قاله أئمة العترة لأنها صلاة راتبة مؤقتة بوقت فلم تسقط 
بفوات الوقت إلى غير بدل كالفرائض. 

فقولنا: راتبة مؤقتة يوقت. نحترز به من صلاة الكسوف والاستسقاء لأنها 

وقولنا: إلى غير بدل. نحترز به عن صلاة الجمعة فاثها صلاة راتبة مؤقتة 
بوقت لكنها إذا فاتت لم تقض لأنها تسقط إلى بدل هو الظهر. 

اللانتصار کوان بالجواب عماأ د 1 وه 

قالوا: صلاة تفل فلا تقضى كصلاة الكسوف والاستسقاء. 

قلنا: المعنى فى الأصل أنها راتبة غير مؤقتة بوقت بخلاف هذه فإنها 


مؤقتة بوقت فاقترقا فلهذا استحب قضاؤها. 


(12. 


الفرع الرابع : وإذا قلتا بإستحباب القضاء في هذه الرواتب» فهل يكون 
قضاؤها قی الأوقات المكروهة أم لذ ؟ قە مذهبان : 


)١(‏ يقصد: فهل يجوز. 


SN 


الامتضاس تاب الصلاة- الاب العأشى في صلاة التطوع 





المذهب الأول: لا يجوز قضاؤها في الأوقات المكروهة الثلاثة» وهذا 
هو المختار للمذهب» وهو الذي حصله السيد أبو طالب. 

والحجة على هذا: ما روي عن عقبة بن عامر أنه قال: ثلاثة أوقات نهانا 
اك الله أن نصلي فيهن. ولم يفصل بين القضاء والأاء و لني 
الفريضة والنافلة. 

المذهب الثانى : جواز قضائها فى هذه الأوقات الثلاثة» وهذا هو 
اض ااي ۰ 

والحجة على هذا: قوله 9 : «من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين 
يذكرها». ولم يفصل بين وقت ووقت»› وفي هذا دلالة على جواز أدائها في 
هذه الأوقات. 

والمختار: هو المنع من قضائها في هذه الأوقات الثلاثة كما هو رأي 
ا ) 

وحجتهم: ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا وهو أن كل واحدٍ من هذين الحديثين عام وخاص فقوله: «من 
نام عن صلاة أو نسيها». فهذا خاص في الصلاة عام في الأوقات. وقوله: نهانا 
رسول الله عن ثلاثة أوقات. فهذا عام في الصلاة خاص في الأوقات› 
فكل واحد منهما عام فيما الثاني خاص فيه» وإذا كان الأمر هكذا كان خبرنا 
أرجح » لأنه حاظرء فلهذا كان بالعمل أحق وأولى لما ذكرناه. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
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حكتاب الملا اللاب الماش في صلا التطوع الصا 

قالوا: الخبر الذي رويناه دال على الجواز. 

قلنا: قد قررنا تعارض الحديثين وأن العمل على المنع هو الأولى 
لما حققناه. 

الفرع الخامس : وهل يجوز فعل هذه الرواتب في السهر وفعل سائر 
التطوعات كالنوافل المبتدأة أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول : جواز ذلك. وهذا هو رأي اتمه العترة ؛ ومحكى عن أبي 
حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه. 

ETT قو اذا 8 كان ,- الس‎ E 

والحجة على هذا: هو أن الرسول 4# كان يتطوع في السفر وياتي بهذه 
الرواتب كلها في حال سمره. 

المذهب الثاني: المنع من ذلك. وهذا هو المحكي عن ابن عمر 
وعلي بن الحسين زين العابدين. 

والحجة على هذا: هو أن السفر قد حصل فيه الرخصة فى قصر 
العارات المكتوية تيدنينا على السنافريى» قاذا خف الفراتض فالتوافل 
بالتخفيف أحق وأولى. 

والمختار: ما عليه علماء العترة وهو مروي عن أمير المؤمنين كرم الله 
وجهه وعمر وابن مسعود من الصحابة رضي الله عنهم › وحكي عن الحسن 
البصري أنه قال: كان أصحاب رسول الله ##© يسافرون فيتطوعون قبل 
المريضة ويعدهاء وفى هذا دلالة على الجواز. 


الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 
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فار 


قالوا: الفروض المكتوبة قد وقع فيها التخفيف فضلا عن النوافل فهي 
اا 


كتاب الصلاة الاب العاشس في صلاة التطوع 





قلنا: رخص السفر غير معقولة المعاني فلا يجوز القياس عليها. 
ور آخر: وهو أن القياس لا يعارض الخبرء وقد روينا عن 
الرسول وأصحابه أنهم كانوا يتطوعون في الأسفار. 


القسم الثاني: في بيان ما تسن فيه الجماعة من النوافل 

وهذا نحو صلاة العيدين وصلاة الكسوف واللاستسقاء»› فان هذه النوافل قل 
شرعت فيها الجماعة بإتماق؛ والإجماع منعقد على ذلك. وهل تكون هذه 
النوافل أفضل من رواتب الصلوات المفروضة أو تكون الرواتب”'' أفضل؟ 

فمن العلماء من قال: هذه هي أفضل من الرواتب لأنها تسن فيها 
الجماعة» وهي مشبهة للفرائض. 

ومنهم من قال: إن الرواتب أفضل لأن الرواتب مؤداة في اليوم والليلة 
وتأكيدها أكثر من تأكيد هذه الصلوات فلهذا كانت أفضل. 

والمختار: أنهما سواء في الفضل لأن الشرع قد خص كل واحدة من 
النوعين بفضل ليس للأخرى فلهذا استويا في الفضل. 

وإذا قلنا: باستوائهما فى الفضل فهل يكون ما تسن فيه الجماعة 


)١(‏ في الأصل : النوافل» وهو خطأ. 


- ۷¥ - 


كتاب الصلاة- الأب العاشي في صلاة التطوع ل شب سس سسسب الصا 
والمختار: أنها متفاضلة› فصلاة العيد أفضلها لأمرين : 

نا أله انها سوقدة وك ا 

وأما ثانيا: فلأنه مختلف في وجوبهاء وغيرها فلا يخالف أحد في كونها 
غير واجبة. 

لات مومه الي ايت ين ا 

pela ES EL‏ ال 
للقمّر وا ستخفرا للد ایی حلتهئ» نم٠‏ 
O Ty‏ أمران : 

¢ ء 0 عن 20 5 0 5 

اما اولا: فلآن الرسول 0 لم يدع صلاة الكسوف عند وجود سببها 
وقد كان يستسقي تارة ويدع أخرى. 

O E CSE TET 
وصلاة الاستسقاء إنما شرعت من أجل طلب الرزق.‎ 

ومن وجه ثالث: وهو أن الإجماع منعقد من جهة العلماء على كون صلاة 
الكسوف سنة» واختلفوا في صلاة الاستسقاء مل هي سنة أم لا. وسيأتي 
الكلام في أحكام هذه الصلوات في أبواب نفردها لها بمعونة الله تعالى. 


SIVAS 


الاتصاس كتاب الصلاة- الاب الماشس في صلة التطوع 





القسم الثالث: في بيان سائر النوافل التي ليست رواتب ولا تسن فيها الجماعة 


ثم إنها على ثلاثة أضرب : 

الضرب الأول : ما يتكرر بتكرر الأعوام والسنين وفيه صور ثلاثة : 

الصورة الأولى : صلاة النصف من شعبان. ولها فضل عظيم وهو متفق 
على فضلها على ألسينة العلماء في سائر الأمصارء وهي مائة ركعة. وفي 
العديق عن الرسول 09 أنه قال رمن صان فى هذه الليلة حامس غر 
د قمر شع نيان E‏ ولاك O‏ ذه 
بالجنة؛ وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار» وثلاثون يدفعون عنه آفات 
الدنيا» وعشرة يدفعون عنه مكائد الشيطان». وفى حديث آخر: «إن الله 
يغفر لجميع المسلمين في هذه الليلة إلا قاس أن افو أو وار اة 
مدمن خمر أو عاق لوالديه أو مصر على الزنى». وفي حديث آخر: 


e‏ الله من أمتي في هذه الليلة بعدد شعر أغنام كلب" 


)١(‏ قال ابن بهران في (تخريج أحاديث البحر) :۳٤/١‏ قلت: قد اتفق الحفاظ على أن صلاة 
الشعبانية وصلاة الرغائب المذكورتين لا يصح فيهما حديث عن ابي ل أن تهنا 
موضوعان» وفعلهما بدعة ممن يعتقدهما سنة» وإلا فالصلاة خير موضوع؛ ولم يذكرهما 
الحافظ المنذري في (الترغيب والترهيب) مع كثرة اطلاعه واستقصائه في جميع ما روي عن 
الب ى وما كانت روايته ضعيفة نبه عليها. 
ذال اين الجررى .قن كاب عة الحضن الخصين ما قف اما صئلاة الرغانب أول خديس في 
رجو ملافا بعك عن كدان ذل جات وضلاة و من وتان و 
باطل » انتهى. 
وقال النووي في (شرح الد.هذب): هما بدعتان مذمومتان؛ قال: ولا يعتبر الحديث المذكور 
فيهما فإنه باطل» وممن ذكر ذلك العلامة الحافظ أبو أسامة المقدسي فإنه صنف في ذلك 
وأوضح أنه لا أصل لهماءاه. 
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كتاب الصلاة- الاب العاشس في صللاة التطوع بسن سس سسسب الصا 


وهي مائة ركعة بخمسين تسليمة في كل ركعة (الحمد) مرة وسورة 
(الإخغلاص) عشر مرات. ٠‏ 

الصورة الثانية : صلاة الرغائب وهي أول جمعة في رجب تصلى اثنتي 
عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة (فاتحة الكناب) مرة وسورة (الإخلاص) عشر 
مرات» و(إنا أنزلناه) ثلاث مرات» فإذا فرغ من الصلاة صلى على 
الرسول 7ك سبعين مرة يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وسلم. ثم يسجد ويقول في سجوده: 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح» سبعين مرة. ثم يرفع رأسه ويقول: 
مرة. ثم يسجد فيقول : سبوح قدوس رب الملائكة والروح› سبعين مرة. ثم 
فنا ل لاه ذاه 

الصورة الثالثة : صلاة التراويح في رمضان وهي من السنن وهي عشرود 
ركعة بعشر تسليمات ووقتها بعك العشاء الآخرة [يقرا فيهها] بجزء من القران 
فى كل صلاة ليلة» فأما صلاتها على الإنفراد فمما لا خلاف في حسنه لما 
روي عن الرسول 4# أنه قال : («(من صام رمضان وقامه إيمانا ااا 
عكر اله ا ها تقوم عو دة واا وی لولف را ا ی 
ن بشواب الله تال وأجره› وقوله: ووا سا نای طالا من الله 
الثواب والأجر. أخذا من قولهم: فلان يحتسب الأخبار. أي: يطلبها. 
والتراويح : جمع ترویحه› وهي عبارة عن كل ركعتين بمقدار معلوم من 


0/۷ وهو في التمهيد لا عبد ال‎ ٤۲٠/١ رواه الترمذى 1۷/۳ وابن ماجة‎ )١( 


د و4/را- 


کاس ا و ل ا ب ات ا اللاب العاشس في صلاة التططوع 


اران و خلا نس جا عل ال مراد و ا بن ا 
العترة والفقهاء. 

قال الشافعي : فأما قيام رمضان - أراد التراويح ‏ فصلاة المنفرد أحب 
إليّ. فظاهر كلامه هذا دال على أن صلاة التراويح على الإنفراد أفضل كما 
هو رأي أئمة العترة. ومن الصحابة من قال: إن صلاتها في جماعة أفضل. 
كما هو محكي عن أبي العباس بن سريج وغيره من أصحاب الشافعي. 

فأما صلاة التراويح في جماعة فهل تكره أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: كراهتها. وهذا هو رأى أئمة العترة. 

والتححة على هاا ما روق جر الضاوق عن او الاق عير على 2 
عن الرسول ك : أنه خرج يوما على بعض أصحابه في بعض ليالي 
رمضان وهم يصلون النوافل جماعة؛ فقال: «صلاة الضحى بدعة وصلاة 
النوافل في رمضان جماعة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار». 
ثم قال: «قليل في سنة خير من كثير في بدعة»'" 


المذهب الثانى: جواز ذلك. وهذا هو رأي أبى حنيفة. ومحكي عن 


(0) هكدة فى الال + وذو أن هناك معطا فى عبار (وهي غبازة عن كل ركشن قار 
معلوم...إلخ). وأن المقصود: وهي عبارة عن القراءة في كل ركعتين. إلخ. والله أعلم. 
قال ابن منظور رحمه الله: والترويحة في شهر رمضان: سميت بذلك لاستراحة القوم بعد كل 
أربع ركعات.. والتروايح: جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة» تفعيلة منهاء مثل 
تسليمة من السلام. اه .٤1۲/۲١‏ ' 

(6) نقل الحديث ابن بهران في جواهره نقلا عن الانتصارء وقال في آخره: والأقرب أنه موقوف 
على علي ل إن صحت الرواية عنه. اه 71/5. 
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كتاب الصلف- الياب العاشس في صلا التطوع ب __بمسسسسسس ليس الاصتصاص 


مالك وأحمد بن حنبل. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول ا : أنه صلى بالناس في 
رمضان في الليلة الأولى فلما كان في الليلة الثانية خرج وإجتمع الناس إليه 
وكثروا فلما كان في الليلة الثالثة إجتمع الناس فلم يخرج إليهم» فلما كان 
من الغد قال: «قد عرفت إجتماعكم ولكني لم يمنعني من الخروج إلا 
مخافة أن تفرض عليكم في رمضان فتعجزوا عنها»'''. فتوفي 
رسول الله 2 والأمر هكذاء وفي زمن خلافة ابي بكر وصدر من خلافة 
عمر فجمعهم على أَبّيّ بن كعب لأنه كان آخر من أخذ القرآن عن رسول 
الله 49 لاه عرض عليه القرآن في السنة التي توفي فيها رسول الله 9 
فأخرج عمر القناديل إلى المسجد فجعلهم جماعة واحدة فكان ا 
بهم عشرين ليلة ثم يقف في بيته ويتمم بهم تميم الداري "' باقي الشهر. 





)١(‏ أخرجه الستة إلا الترمذي عن عائشةء وهو في رواية اخرف عق ربد من ابت وفيها: ثم 
جاءوا إليه فحضروا وأبطأ رسول الله عنهم فلم يخرج إليهم» فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» 
فخرج إليهم رسول الله 4# مغضبا فقال لهم: «ما زال بكم صنعكم حتى ظننت أن سيكتب 
عليكم » فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة»2 وفي 
حديث عفان: «ولو كتب عليكم ما قمتم به»: وفيه: «فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة» هذه رواية البخاري ومسلم» ولأبي داود والنسائي نحو ذلك» وفي معناه غيره؛ 
اه (جواهر) ."٥/۲‏ | 

(۲) في سير أعلام النبلاء ٤1۸-٤٤۲/۲‏ : صاحب رسول الله يك : أبو رقية تميم بن أوس بن 
خارجة بن سود بن جذيمة اللخمي الفلسطيني» والدار: بطن من لخم› ولخم فخذ من 
يعرب بن قحطان» وفد تميم الداري سنة تسعء فحدث عنه النبي 0# على المنبر بقصة 
الجساسة في أمر الدجالء ولتميم عدة أحاديث: وكان عابدا تلاء لكتاب الله» حدث عنه ابن 
اش ود وهب عبد الله » و أنس بن مالك» وكثير بن مرة» وعطاء بن يزيد الليثي» وزرارة بن 
أوفى وشهر بن حوشب وآخرون. 


AAS 





الصا كتاب الصلاة- الاب العاشى في صلاة التطوع 


والمختار: جوازها في جماعة. ويدل على ذلك حجج : 

الحيعة الأول + ها روس ابو بعرو رضن ا أنه خرج علينا فإذا 
ناس يصلون في ناحية المسجد فقال: «من هؤلاع؟ فقي[ هؤلاء ناس 
ليس معهم قرآن وأَبَيَّ بن كعب يصلي بهم وهم يصلون بصلاته. فقال 
الرسول 398 : رأصابوا ونعم ما 5 

الحجة الثانية: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه صلى 
بالناس في شهر رمضان فكان يسلم بهم من كل ركعتين يقرأ في كل ركعة 
بخمس آيات من القرآن» وما هذا حاله فلا يفعله إلا عن توقيفف من جهة 
الرسول وك لأن الباب باب عبادة فلا مجرى للإجتهاد فيه» وروي أن 
عليا 4280 رأى القناديل في المساجد فقال: رحم الله عمر نور مساجدنا 


ا ل ل ل 
رای اا أ VEO‏ -1851 تينع انارق اماي وی ا > هر ع ن 
أوس بن خارجة بن سويد بن خزيمة.. .. إلى أن قال : روي له عن رسول الله ثمانية عشر حديثشاء 
روى مسلم منها حديث الدين النصيحة› وق حع أن وشو الله 3107 رو عن عه 
قصة الجحسأاسة› وهذه منقبة شريفة له لا يشاركه فيها غيره» وش ف اا الأ ا 
وروى عنه جماعة من الصحابة, منهم ابن عباس وأنس وأبو هريرة رضي الله عنهم ؛ 
وجماعات من التابعين › وكان بالمديئة » ثم انتقل إلى بيت المقدس بعد قتل عثمان رضي الله 
الذِينَ اجترحوا السيّئات» [الجاثية: 51]. 

وفى تهذيب التهذيب :145/١‏ قيل وجد على قبره أنه مات سنة ٠‏ 5ه. 


ا ۸۲/7 وف السق الكبرى للبيهقي 17 . 
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كتاب الصلف الباب العاشس في صلة التطوع الصا 
لون آللة قره: فصوب ما فعله عمر› وفى هذا دلالة على جوازها. 
الحجة الثالثة : منا روي أن عمر بن الخطاب خرج ذات ليلة فرأى الناس 
يصلون جماعة ود فقال : إنها بدعة 0 البدعة. ومشل هذا 5 يقوله 
ع( 


والبدعة لها وجهان: 

احا ا ا و و وقي الف تطناة ا ا 
وتمحوهاء فما هذا حاله من البدع مكروه وهذا هو المراد بقوله : «کل بد عة 
ضلالة وكل ضلالة في النار». 


ی افيتان يان ا راو اغ نعو السو ل 8171 كانت ر 
كما وصفها عمر. ثم إن الرسول يك كما في الحديث المشهورء تأخر عن الخروج في الليلة 
الثالثة أو الرابعة فلما أصبح قال: «رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني 
خشيت أن تفرض عليكم» وظل الحال على هذا حتى لحق الرسول بربه» ولكن الذي يمكن 
REE ENE‏ ل دراك سودت 
الرسول يلك , وأن عمر قد رأى أن تفرق الئاس د : يمنع البعض من أداء هذه النوافل› فرأى أن 
ا ا 0 لأن أئمة وفقهاء 
المذهب يرون أن التراويح جماعة بدعة غير حسنة إذا جاز أن في المفهوم الشرعي بدعة حسنة. 
O‏ قال العلامة الشوكاني: قوله: فقال عمر: نعمت البدعة: قال في 
الفتح : البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق» وتطلق في الشرع على مقابلة السنة فتكون 
مذمومة » والتحقيق : أنها إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة» وإن كانت 
مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة » وإلا فهي من قسم المباح؛ وقد تنقسم إلى 
الأحكام الخمسة. اه. 
وقال في نهاية المبحث: والحاصل أن الذي دلت عليه أحاديث الباب وما يشابههاء هو 
مشروعية القيام في رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى»: فقصر الصلاة المسماة بالتراويح على 
عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم ترد به سنة. 


AINE 


الما يبب ل يي حت يت کن الصلاة- اللاب العاشس في صلاة التطوع 

وكانيهها »أن تكون بحخينة وعن أن تكون معدهة كن نضا BT‏ وهنا 
مثل ما أشار إليه عمر في صلاة التراويح بقوله: إنها بدعة ونعمت البدعة. 
لماه ريف بهاذ كر ناه 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

الاد رون عن الول 0 تبه قال رك ارال تي ران 
جماعة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار». 

قلعا قل ارود انين :لاسا ديك ها ددن على حنوار ها وحيتيا OO‏ 
ورد هن لا شان شايفا تاها 1 ارين تأورله معد ران تخا تمن 
الأدلة وتدافعها فإن الرسول# صوَّبهم فيما فعلوه من صلاتها وفي هذا 
دلالة على او 

ثم نقول: لم منعتم من صلاة التراويح؟ هل كان المنع من أجل أنها 
ليست سنة؟ فقد دللنا على فعل الرسول © لها وفعل أصير المؤمنين 
كرم الله وجهه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وفي هذا دلالة على 
كونها سنة. 

وإن كان المنع من جهة أنها لا تصلى جماعة فلا وجه لذلك لأمرين: 

EN كصاكة‎ E. ال نيما يعدلى‎ o 
رأي من يرى أنها سنة وصلاة الكسوفين وصلاة الاستسقاء فإن هذه كلها‎ 
سنن وقد شرعت فيها الجماعة» بل لا تقام لها صورة إلا بالإجتماع فهكذا‎ 
صلاة التراويح هي سنة من السنن والجماعة فيها مشروعة:ء فإذن لا وجه‎ 
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كتاب الصلاة- الاب العأشى في صلاة التطوع ا ناض 
لإنكارها وهذا الذي اخترناه من كونها سنة في ليالي رمضان محكي عن 
زيد بن علي وعبدالله بن الحسن وعبدالله بن موسى بن جعمر. 
الضرب الثاني + ما يتكرر بتكرر أيام الإسبوع ونذكر في ذلك صورا ثلاثا 
الصورة الأولى: صلاة الضحى. وهل تكون سنة أو بدعة؟ فيها مذهبان : 
المذهب الأول : أنها سنة: وهذا هو رأي علي بن الحسين زين العابدين 


والباقر وإدريس بن عبدالله» وهو محكى عن أبى حنيفة وأصحابه» 
والشافعى وأصحابه. 





والحجة على هذا: ما روت أمّ هائي بنت أبي طالب" أن الرسول 9 


(1) إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» مؤسس دولة الأدارسة في 
الكقرفية الها ار ما عرف هن آله كان مع الین بن لى بن الجن الث في 
المدينة أيام ثورته على الهادي العباسي سنة 2114 ثم قتل الحسين فانهزم إدريس إلى مصر 
فالمغرب الأقصى سنة 2177 ونزل بمدينة وريري (على مقربة من مكناس وهي اليوم مدينة 
قصر فرعون) وكان كبيرها يومئذ إسحاق بن محمد فعرفه إدريس بنفسه فأجاره وأكرمه» ثم 
جمع البربر على القيام بدعوته وخلع طاعة بني العباس فتم له الأمر (يوم الجمعة ٤‏ رمضان 
۲ فجمع جيشا كثيفا وخرج به غازيا فبلغ بلاد تادله (قرب فاس) فمتح معاقلها وعاد إلى 
وريري» ثم غزا تلمسان فبايع له صاحبهاء وعظم أمر إدريس فاستمر إلى أن توفي مسموما في 
وريري › ٠‏ وهو أول من دخل المغرب من الطالبيينء ومن نسله الباقين إلى الآن في المغرب: 
شرفا العلم الاس والشرفاء الوزانيون والريسيون والشبيهيون» والطاهريون الجوطيون› 
والعمرانيون والتونسيون (أهل دار القيطون) والطالبيون والغالبيون والدباغيون والكتانيون 
والشفشاويون والودغيريون والدرقاويون والزكاريون» انتهى بلفظه من (الأعلام) :2717/4/١‏ وقد 
توفي إدريس بحسب المصدر في /ا/ا١هء‏ ولم يذكر تأريخ ولادته. 

(5) آم هات نت ابی طالب الهاشمية» واسمها فاختة» وقيل: هند» روت عن النبي» وعنها مولاها 
أبو مرة وأبو صالح باذام وابن ابنها جعدة المخزومي › وابن اكوا کی رو و 
هارون وعبد الله بن عياش» وعبد الله بن الحارث بن نوفل وابنه عبد الله؛ والشعبي 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعطاء وكريب ومجاهد» وعروة بن الزبير ومحمد بن عقبة بن أبي = 
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افا ذأ الصلاة- الاب العاشى في صلا التطوع 
صلاها يوم فتح مكة. وليست من السنن الراتبة. وأكثرها ثماني ركعمات 
وأقلها ركعتان» ووقتها عند إشراق الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو 
عند بياضها وزوال الصفرة. ورواية أم هاني أنه صلاها ثماني ركمات» 
وروا أبن ا ركفتو ن اوا ورا سوك ا 
أنه قال : «يصبح على سلامى أحدكم صدقة وتجزي من ذلك ركعتان 
من الضحى». 


قال وغييد والسلاس فض ب الندين والرجلين. 





المذهب الثاني : الها بدعة وهذا هو رأي الهادي والقاسم؛ واختاره 
210011111 
والحجة على هدا: ما رويناه من حديیت جعمفر › ان الرسولں 4 قال : 
ررصلاة الضحى بدعهة». 
والمختار: أنها سنة لمن أراد فعلها كما ذهب إليه من ذكرناه من أئمة 
العترة والفقهاء. 
وحجتهم : ما ذكرناه. 
ونزيد هاهنا: وهو أنه لا خلاف في جواز الصلاة في هذا الوقت وهي 
مالك , وهي شقيقة علي وإخوته؛ وكانت تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي فولدت له 
عمراء ويه كان يكنى» وهانئا ويوسف وجعدهء ذكره الزبير بن بكار وغیره» وعاشت بعد 


على مدة. 
قلت حكى هذا الترمذى وغيره» وقد خطبها الرسول 49# تهذيب التهدذيت 641//17. 


SAV 


كتاب الصلاة- الاب العاشس في صلا التطوع +2 PEE‏ سيد 


فيستحب أن تكون فيه صلاة مسئونة لكلا تبعد مجاذبة القلوب بذكر الله تعالى. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

فا تحمل بدعتها على أنه صلأها في غير وقت الصلاة ة من أوقاتها 
المكروهة مثل طلوع الشمس › أو يكون محل على أنها اف مخالمه 
لاسلوانف الكو لعل مي أنها مكروهة: 

الصورة الثانية : ما يتكرر بتكرر أيام الأسبوع. وهذا نحو الصلوات 
المأثورة عن الرسول# في أيام الأسبوع ولياليه» فإن الكتب الزهدية 
مملوءة من الصلوات المأثورة فى الأيام والليالي» وهي منقولة على ألسينة 
الرواة مدونة في كتب الزهد والوعظ كل يوم وليلة فيهما صلاة معخصوصة. 

الصورة الثالثه : : التهجد: وهو صلاة 9 في أخر الليل وهو مفروض على 
الرسول 9 وقد كان مفروضاً علينا نم نسخ بقوله تعالي : فاق روا ما تيعر 
من 4(المزمل ۰ بعد قوله: ان رك يلم نك تقوم أدنى مِن ثلشى اليل ويصفه وثلفة 
رطابفة من لن ك زنر * 1( فهذه الصور الثلاث كلها متكررة بتكرر أيام 
الإسبوع في أيامه ولياليه. 

الضرب الثالث: ما يتكرر بحسب أسباب عارضة. وهذا نحو صلاة 
ركعتين بعد الوضوءء ونحو صلاة ركعتين على جهة الإستخارة› وبحو 
صلاة ركعتين لأجل قضاء الحاجة إلى غير ذلك من الصلوات التي تسن 
لأجل أمور عارضة. 
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لاماس حكتاب الصلاة- الاب العاشس في صلا التطوع 


القسم الرابع: في النوافل المبتدأة التي ليست تابعة للفرائض ولا تسن فيها الجماعة 


ولها تكون مفعولة لامور عارضة. وفيه ضربان: 


اميه لأ وال ات ا و حو ا اسو 
وندكرها في صور خمس : 

الصورة الأولى: صلاة التسبيح» وهي صلاة فاضلة متفق عليها بين أهل 
النقل وهو ما بلغنا سماعا من طريق أبي داود في سننه» أن الرسول #املاك 
عَلمّ عمه العباس هذه الصلاة وأوصاه أن يفعلها. 

ااا اا ارو اا ا 
95 فتمولها 0 ثم جك فقولا غا ثم و وافيك فتمولها 
عشراء ثم دسحد فتقولها عشرا انم ترفع راسكف فتقولها و تقوم فتقرأ 
فاتحة الكتانت وسوره ة أخرى لم تقولها خمس عشرة مره › ثم تمعل دلك في 
الثلاث الركعات كما فعلت في الركعة الأولى فتكون في جميعها ثلاثمائة 


8 ا 8 ,)1( 
سسب حه عي كل ركعة حمس وسبعول مره 


« وصلاة التسبيح رواها ابن عباس وأبو رافع عن النبي ¥ أنه قال للعباس بن عبد المطلب:‎ )١( 
عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أجيزك» ألا أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت‎ 
ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخرهء قديمه وحدیثه» خطأه وعمده» صغيره وكبيرهء سره‎ 
وعلائيعة» عشر خصال: أن تضلي ارجم رکنات ... الحديث» إلى أن قال: «فذلك خمس‎ 
وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعاتء إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة‎ 
فافعل» فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة» فإن لم تفعل ففي‎ 
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كتاب الصلاه- الاب العاشى في صلاة التطوع الصا 


ااانا نة ا الح روق دين غل عن الل ا أنه 
قال : «من صلى من الليل ثماني ركعات فتح الله له ثمانية أبواب من الجنة 
يدخل من أيها كن 

وعن الرسول 4# أنه قال: «من صلى ثماني ركعات من الليل والوتر 
يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له إثني عشر بابا من الجنة يدخل 
يق أيه شاف 

وروى زيد بن علي عن الرسول#» أنه قال: «ركعتان في ثلث الليل 
EN‏ ونا قرها "+ ظ 

اور الال بها رو ابن عمر عن الرسول © أنه قال: «من صلى 
قبل الظهر أربع رات لم الان :` 

وروی زيد بن علي عن الرسول ك أنه قال: «صلاة الأوابين ثمان 
ركات يعت ال رال قل صلا البكوة ٠"‏ 





كل سنة مرة› فإن لم تفعل ففي عمرك مرة» أخرجه أبو داود عن ابن عباس › وأخرج الترمدي 
عن أبي رافع قريبا منهء اه. أورده ابن بهران في تخريج البحر ۳۸/۲. 

)١(‏ قال في (الاعتصام) : وقال الهادى ت : صلاة الليل ثماني ركعات» قال: وكذلك صح لنا 
عن رسول الله يلك . 

(؟) جاء بلفظه فى (الاعتصام) عن أمالي أبي طالب بسنده عن أبي خالد عن أبي هاشم عن زاذان 
عن سلمان رضي الله عنه. قال: وهو في (الجامع الكافي) ورواه المؤيد بالله في شرح 
التجريد. اه. ۹۹/۲. 

(۳) وهو في (الاعتصام) بلفظه عن مجموع زيد بن علي بسنده عن علي 4220 . 

)٤(‏ رواه النسائى 776/7: وأحمد 577/7» والطبراني في (الأوسط)778/1. 

(5) وفي (بلوغ المرام) عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله قال: «صلاة الأوابين 
حين ترمص الفصال) رواه الترمذي. 
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ااا د > ي تان الج الات الاش في صلاة التطوع 


الصورة الرابعة: ما روى السيد المؤيد بالله عن علي س يرفعه إلى 
الرسول 4# أنه قال : «من صلى ركعتين يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب 
وخاتمة سورة «الفرقان» أولها: #تبارك الى جعل فى السماء ب روجا #(الفرقان: 1١‏ 
إلى أخرهاء ويقراً في الثانية صدر سورة «المؤمنون & إلى قوله: «فتبَارَكَ الله 
او الخالقين #4الموسرة :114 يقول فى ركوعه: سبحان الله العظيم وبحمله 
ثلاث مرات. ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات 
أعطاه الله عشرين خصلة». 

الصورة الخامسة : صلاة الخمسين. وقد أنكرها القاسم على من أوجبها 
واستحسنها إذا لم تكن واجبة. 

وروى زيد بن علي قال: كان أبي لا يفرط في صلاة الخمسين»› وقد 
فسَّرها زيد بن علي فقال: سبع عشرة الفرائض وثماني قبل الظهرء وأربع 
بعدهاء وأربع قبل العصرء وأربع بعد المغرب وثماني صلاة السحر والوتر 
ثلاث )2 وركعتان قبل المجر. 

ارا ما لم يرد به الشرع على جهة الخصوص › » فكل وقت 
لبنين ا عن الصلاة فيه فهو وقت لها خلا أن صلاة ة الليل أفضل من 

والحجة على هذا: قوله تعالى : «تتجافى جنوي : هه عن عن الاجم لج: : ).. 
الآية. وهذا إنما يكون في صلاة الليل لأن تجافي الجنوب عن المضاجع إنما 
يكون عن النوم بالليل» ثم قال تعالى: «فلاتظم هس مَا لَحفِى لهم من 


-1١91- 


كناب الصلاف الياب العاشس في صلا التطوع تت ب الاصصصاص 


و 


قَرَة أ ين #السجدة:1107. وفى هذا دلالة على أن من يقوم بالليل ثوابه غير منحصر. 


وروی عن الرسول يك أنه قال : «من كردت صلاته بالليل حسن وجهه 


اھان" 
ش © أنه قال: ۾ أطال قيام | IE‏ 
وروي عن الرسول 7 أنه قال : («(من ل يام لليل خقف عنه 
يوم القيامة». 


وروی أبو هريرة عن الرسول © أنه قال : «رحم الله امراً أيقظ زروجته 
فإن أبت نضح وجهها بالماء» ورحم الله امرأة أيقظت زوجها فإن أبسى 
(۲ 
نضحت وجهه بالماء» 


وروي عسن الر سول أنه قال : «أفضل الصلاة بعد المريضة 
ر e‏ 
ي «الشتتيرين گتار سرد عمران:۱۷). وقوله تعالى : ا 
رون زارات ومن جهة أن آخر الليل ينقطع فيه الذكر وقد قال ص : : 





)١(‏ رواه في (مصباح الزجاجة) :١51/١‏ وفي سنن ابن ماجة ›٤۲۲/١‏ وهو في مسسند 
الشهاب ۲٣٥۲/۱‏ 

(۲) أورده في (نيل الأوطار) بلفظ : : وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ع ماجة عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله لك : : «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في 
وجهها بالماء» رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في 
وجهه الماء» اه. 577/7 .١‏ 

(۳) أخرجه مسلم ۰۸۲۱/۲ وابن حبان ۳۹۸/۸» وهو في سنن الترمذي 501/7», و البيهقي في 
(الكبرى) »5١5/١‏ والنسائي .5١1/7‏ 
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لكو 


الاتصاص ل لل م مس بسسبيبييبيي كتاب الصلاة- الاب العاشى في صلة التطوع 
)20 ذاكر الله في الغافلين كشجرة ة خضراء بين بين أشجار يأبسة)) 0 

وإن اختار أن يجزئ الليل أثلاثا فالأفضل هو الجزء الأوسط لما روى 
عبدالله بن عمرو عن الرسول 4# أنه قال : ((أحب 0 إلى الله صللاة 
أخي داود كان ينام نصف الليل ويموم د ثلثه وينام ay‏ ون الداكرين 
فى هذا الوقت أقل فلهذا كانت الصلاة فيه أفضل. 

۴ و بج عى AD‏ 

ويكره قيام الليل كله لانه يورث السامة والملالة وقد قال 4840 : «عليكم 
من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا» "". ولما روى عبدالله بن 
عمرو 1 النبى الا قال له : «أتصوح النهان؟ قلت : نعم. قال : ««وتقوح 
الليل»؟ قلت : نعم. فقال: «لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء 
: 5 امه . )250 
فمن رغب عن سنتي فليس مني» 


.5454/١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم بلفظ : «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله صيام 
داودء كان ينام نصف الليل ويهوم له وينام سدسية ؛ وكان e‏ يوما ويقطر يوما». اهم 
تخريج البحر ۳۹/۲» وهو في صحيح ابن خزيمة 65 ,» وابن ¿ حبان 2733507/5 وفي السنن 
الوق T/T‏ وأبى داود CTYV/۲¥‏ وابن ماجة 07/۱ ومسدلل ا 11/۲ وغيرها. 

(۳) أخرجه البخاري 140/۲ ومسلم 2510/١‏ وهو في صحيحي ابن خزيمة 11/۳ › وابن حبان 
15 ,؛ وسنن أبى داود ۰٤۸/۲‏ ومسند أحمد .۲۱۷/٦‏ 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده من حديث طويل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ثم 
زوجنى أبى امرأة من قريش فلما دخلت على جعلت لا أنحاش إليها مما بى من القوة على 
العبادة من الصوح والصلاةء فحاء عمرو بن العاص إلى كنته حتى دخل عليها, فمَال لها: كيف 
وجدت بعلك؟ قالت: خير الرجال أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا 
فراشاء > فأقبل علي فعذمني وعضني بلسانه» فقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب 
فعضلتها وفعلت وفعلت › ثم انطلق إلى النبي 4# فشكاني : فأرسل إلي النبي فأتيته فال - 
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حاب الصلاف الاب العاشس في صلا اتروع اللتمار 


وأفضل النوافل في البيت ؛ لما روي عن الرسول 299 أنه قال : «صلوا 
في بيوتكم ولا راقو “. وقد قال 449 : اا ا 
بيوتكم إلا الك 

فرع: والأفضل في النوافل أن تكون مثنى مثنى في صلاة الليل والنهار 
سواء» عند أئمة العترة القاسم والناصرء وهو محكي عن الشافعي ومالك 
النهار مثنى مثنى وأربعا أربعا فإن زاد على ذلك بطلت صلاته والأربع أفضل. 

وأما نوافل الليل جور م م و أزيها ربعا وستا وثماني ولا تجوز 
الزيادة على ذلك ؛ والأربع أفضل. 


كر لد جیه عن ارس نه قا برصلاة يبل واتار مى 
e‏ . وهذا نص فيما ذهبنا إليه. 


لي : «أتصوم النهار»؟ قلت : نعمء قال: «وتقوم الليل»؟ قلت: نعمء قال: («لكني أصوم 
وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني» اه بلفظه .١58/5‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم ٥۳۸/١‏ وهو في صحيح ابن خزيمة 7/7١7؛‏ وسنن الترمذي 27١7/7‏ وفي 
فتح الباري 257/7 والتمهيد لابن عبد البر ۲۲۹/۵. 

(۲) رواه ابن خزيمة ۲۱۱/۲ وابن حبان ۲۷٠/١‏ في صحيحيهماء وهو في سنن الترمذي 
۱/۲ ) 

(۳) أخرجه ابن خزيمة ۰۲۱٤/۲‏ وابن حبان ٠١5/7‏ في صحيحيهماء والترمذي ۲۹٤/۲‏ › 
والدارقطني 2»5١1/١‏ وأبو داود 275/7 وابن ماجة »519/١‏ وفي شرح بلوغ المرام للبسام» 
عق ادق عدن وطن ا 8 ٠‏ قال رسول الله لك ؛ («صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي 
أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» متفق عليه؛ وللخمسة وصححه ابن ب 
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الامتصاس 


وحكي عن الشافعي» أنه قال: يجوز للمصلي أن يصلي النوافل أي عدد 
شاء سواء علم عدد ما صلى أو لم يعلم فإن أراد أن يسلم تشهد وسلم. 
وعن الشيخ أبي حامد الغزالي» أنه قال: التطوعات التي لا سبب لها ولا 
حصر فإن أحرم بركعة جاز له أن يزيد عليها مائة ركعة» وإن أحرم بمائة 
ركعة جاز أن يقصرها إلى ركعة واحدهء وله أن يتشهد بين كل ركعتين وفي 
آخر كل ركعة من الصلاةء هذا كله من طريق الجواز عندهم. والأفضل 
عندنا ما ذكرناه من كونها مثنى مثنى ليلا ونهارا لما ورد في الأحاديث. 

فرع: ويستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين لما روي عن 
الرسول 4# أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
ا وفي حديث آخر: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعدن حتى 
يصلي 7ن وفي حديث آخر: «لكل شيء تحية وتحية المسجد 
ركعتاني . فإذا دخل وقد أقيمت الصلاة أو أقيمت بعد دخوله قبل أن 


كتاب الصلاة- الاب العاشى في صلاة التطوع 


حبان بلفظ : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» وقال النسائي : هذا خطأء قال اليسام: الحديث 
صحيح بدون ذكر النهار. 

٠۲۹/۲ والترمذي‎ ۲٤٥/٦ بلفظهء وابن حبان‎ ٤۹٥/١ أخرجه البخارى ١/0/!ا١: ومسلم‎ )١( 
عن أبي قتادة» وقال:‎ ٤٠/١ بلفظ : «إذا جاء أحدكم المسجد...» وأورده في تخريج الأزهار‎ 
اخرجه الستة.‎ 

(۲) أخرجه البخاري 791١/١‏ ومسلم :10/١‏ بلفظ : «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يركع ركعتين» وهو في صحيح ابن خزيمة ۲۸۳/۲» وصحيح ابن حبان 2515/1 وفي 
(الكبرى) للبيهقى :١188/١‏ وفى سنن ابن ماجة ۳۲۳/۱. 

(۳) أورد المنصور بالله في الاعتصام 5 عن أمالي المرشد بالله بسنده عن أبي ذر في حديث 
وين قال دغل على سول الله رقو فى الفسجة جا فا عت لوت فال 2:9 وا 
أنَا در للمسحجد تحية) قلت : وها تحتة يا es‏ الله؟ قال : «ركعتين [ركعتان] تركعهما» تم 
التفت فقلت: يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة» فما الصلاة؟ قال: «خير موضوع فمن شاء = 
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كان ابر اناق الناعر ب ار ار يي له ار 
بهلي لم بل ال لقوله 49 : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة»'''. والصلاة المكتوبة تقوم مقام التحية لما روي أن الرسول 8ك 
' كان يصلي ركعتي الفجر في بيته ثم يأتيه بلال يؤذنه بالصلاة فيخرج لأداء 
المكتوبة فيصليهاء ولم يعلم أنه صلى التحية» وفي هذا دلالة على أنها 
تانية متاميا نان المتسيرد ا I N‏ 
بأداء المكتوبة. 

وقد نجز غرضنا من الكلام في التطوعات وبتمامه تم الكلام على 
الأبواب العشرة المرسومة للصلاة ونشرع في إتمامها على رسم الكتب 
ونفصل أسرارها ونشرح مسائلها بمعونة الله تعالى. 


أقل ومن شاء استكثر» ونقل في رواية أخرى من تحفة المحتاج بلفظ : «يا أبا ذو إن مهاد 
تحية ركعتان فقم فاركعهما» قال: رواه ابن حبان في صحيحه. 

)١(‏ أخرجه البخاري ۲۳٣/۱‏ ومسلم ٤۹۳/١‏ والترمذي ۰۲۸۲/۲ وأبو داود ۰۲۲/۲ والنسائي 
5 :؛ وابن ماجة 275/١‏ وأحمد »۳٥۲/۲‏ وهو في مصنفي ابن أبي شيبة ٤۲١/١‏ › 
Tas‏ 


-۱۹7- 





الاتصاسص ڪتاب الس ڪتاب صلاة السصس 





والحجة عليه : الكتاب ؛ والسئة ؛ والإجماع. 

أما الكتاب : فقوله تعالى : #وإذا صَريعَمَ فى الأض فليّس عَلْيكُمْ جُناحٌ أن 
تقَصُروا مِنّ الكلاة إن خفتج أن نكم الذينَ حخكفروا رس .٠٠٠١:‏ 

وأما السنة: فقد روي عن الرسول كك أنه كان يقصر في أسفاره حاجا 
و 00 وروی يعلى بر' ان ياك عمربن الخطاب فقال له: 


قال الله تعالى : «وإذا صربَعمَ بفى الأزض فلس عَلَيْكم جناح أن تقصُرُوا مِنَ الصلاة 
إن خنعم أن يكم انين کفروا #النساء: ٠١١‏ وقد امن الاس ؟ فقال عشير: 
معت عا معت ل ا رم ل E EE‏ 
على عباده فاقبلوا صدقته»”" فثبت جواز القصر في الخوف في السفر 


)١(‏ يعلى بن أمية بن أبي عبيدة» واسمه: عبيد» ويقال: زيد بن همام بن الحارث ... إلى أن وصله 
بزيد مناة بن تميم» أبو خلف» ويقال: أبو خالد» ويقال: أبو صفوان» المكي؛ حليف قريش. 
وهو يعلى بن منية وهي أمه ويقال: جدته؛ روى عن النبي 0# وعن عمر وعنبسة بن أبي 
فان :وعية أولادة وموسى بن باذان وعطا ومجاهد وغيرهم. 
قال ابن سعد: شهد الطائف وحنيئاً وتبوك مع النبي زولك وقال أبو أحمد الحاكم: كان عامل 
عمر بن الخطاب على نجران» وقال الدارقطني : منية- بضم الميم وسكون النون بعدها تحتانية 
مفتوحة- بنت الحارث بن جابر» أم العوام بن خويلد والد الزبير. 
وقال زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار: كان أول من أرخ الكتب يعلي بن أمية وهو باليمن. 
وقال ابن عساكر: ذكره أبو حسان الزيادي في من قتل بصفين»؛ قال الحافظ: وهذا لا أراه 
محفوظأً» استعمله عثمان على الجند فلما بلغه قتل عثمان اقبل لينصره فصحب الزبير وعائشة؛ 
ويقال: هو حمل عائشة على الجمل الذي كان تحته في وقعة الجمل. اه (تهذيب التهذيب) 
TON‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في (الكبرى) ٠١١/١‏ وأخرجه الستة إلا البخاري والموطأ. 
قال ابن بهران: وعن حارثة بن وهب قال: صلى بنا رسول الله #2 ونحن أكثر ما كنا قط 
وآمنه بمنى ركعتين » هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي»› ولأبي داود والنسائي نحوه. اه. 
5 تخريج البحر. 


-199- 


كناب الصلاة- كتانب صلا امقر . راصام 
بالكتاب» وثبت جواز القصر فى الأمن فى السفر بالسنة. 
وأما الإجماع فهو منعقد من جهة الأمة على جواز قصر الصلاة في السفر. 


هذا تمهيد الكتاب فإذا عرفت هذا فلنذكر حكم السفر وحده» وحكم 
أل ستيطان . فهذه فصول يلا ئة : 


= 


المُّصل الأول 
في بيان حكم السطروما يتعلق به 


إعلم أن القصر إنما يجوز في الصلوات الرباعية كالظهر والعصر والعشاء؛ 
فأما المغرب والفجر فلا يجوز القصر فيهماء والإجماع منعقد على ذلك من 
جهة الامة .لما روت عائقية عن رسول الله أنه قال : «فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين إلا المغرب»'''. وكان إذا سافر عاود الأصل» ويجوز قصر 
الصلاة في السفر في البحر كما يجوز في السفر في البر. 


التمريع على هذه القاعدة : 
المرع الأول : اسار علب أربعة ارت وا جس › ومحظور› 
ومباح › وطاعة. 


فالصت الأول : الوا جب › وهو ما كان في سفر الحسج والعمرة 
الواجبتين › وما كان للجهاد فى سبيل الله إذا تعين عليه وهكذا حال 


ees ROE E أورده في (مجمنع الزوائد) لقا‎ )١( 
الترمذي» واللفظ للصحيحين بلفظ : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين» ثم أتمها في‎ 
الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.‎ 
المحقق: والخبر هذا موقوف على عائشة كما هو واضح من لفظه.‎ 
وفي (بلوغ المرام) بزيادة: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول» وزاد‎ 
أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهارء وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. اه.‎ 


85.1 


كان او كان واو ال ا يه | لاا من 
دار الإسلامء إذا حمل على فعل قبيح أو إخلال بواجب» أو أوجب عليهم 
الإمام الهجرة فإنها تجب الهجرة بأمره› لاف رج فى هاده الأسفار إما 
رخصة أو عزيمة كما سنوضحه. 

الضرب الثاني [المحظور» وهوا]: سفر المعصية. وهذا نحو أن يسافر 
لقطع الطريق أو لقتل نفس بغير حق أو لحرب الإمام أو لشرب المسكر 
وإتيان الفاحشة في بلد آخرء فما هذا حاله هل يجوز فيه القصر أم لا؟ فيه 
تردد وخلاف بين العلماء نذكره. 

الضرب الثالث: سفر الطاعة. وهذا نحو أن يسافر لزيارة الوالدين أو 
لزيارة الأئمة والعلماء والصالحين ونحو السفر بحجج التطوع او غير ذلك 
من القرب والطاعات. 

الضرب الرابع : السفر المباح. وهذا : Sa‏ 
أنواع التجارات. فهذان الضربان» أعني: سفر الطاعة» وسفر الإباحة؛ 6 
يجوز القصر فيهما أم لا؟ فيه تردد وخلاف بين العلماء. 

والأحكام المتعلقة بالسفر ثلاثة: القصر للصلاة الرباعية»؛ والإفطار في 
شهر رمضان» والجمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى. 

الفرع الثاني : السفر في الأمور الواجبة كالحج والعمرة الواجبين» 
والجهاد والهجرة إلى غير ذلك من الأمور المفروضة؛ هل يكون [القصرا 
رخصة أو عزيمة؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنه عزيمة لا يجوز الإخلال به» وهذا هو رأي القاسمية 


انك نود ا 


وتان كاب الصلاة- كتاب صلاة الس 





من أئمة العترة» ومحكي عن زيد بن علي والباقر وأحمد بن عيسى» وهو 
رأي السيدين الأخوين أبي طالب» والمؤيد بالله» وهو قول أكثر العلماءء 
ومروي عن الإمامية. 

والحجة على هذا: ما روى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها 
آنها قالت: فرضت الصلاة سواسو او صلاة 
السفر وزيد في صلاة الحضر ركعتين» ومثل هذا يجب أن يكون مسندا إلى 
رسول الله 4# لأن منل هذا لا مجال للإجتهاد فيه ولا يصدر إلا عن 
توقيف من جهة الرسول. 

الحجة الثانية: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فرض الله 
على لسان نبيكم الصلاة و في الخضر ارا وني الشفل وكعديق ". 

الحجة الثالثة: ما روى عمر رضي الله عنه أنه قال: الجمعة ركعتان 
وا ا حير القير على عاد نبيكم. فهذه الأخبار كلها 
سحي ل EEE‏ 

المذهب الثاني : أن فرض المقيم والمسافر سواء في كونه E‏ 
الشرع أسقط عن المسافر النصف رخصة وتخفيفا عند إستكمال الشرائط 
كما سنوضحهاء وهذا هو رأي الناصرء ومحكي عن الشافعي. 

وج ع : قوله الي لو ذا مر م فى الأرض فليس عَلَيَكُمْ جنا 
أن تقصنوا منّ اللا و إن خنتم أن : نیکم الْذِينَ گنروا 4السا. :1 





)21 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه أ/لاه١ا,‏ والبيهقي في (الكبرى) و اميك في 
TOE as‏ 


— لاس 


كدان او ان و ا ببح سي صن ان ا ع نے لاض 
ووحه الدلالة من الاية: هو أن هذه اللفظة› وهي رفع الجناح إنما 
قوله تعالى : جاع ينان فى شیر 0000 تعالى: 
افليس عَلتهنٌ جُناح أن تن هن ر تر جات بزيدة4النور : ٠١‏ 
وقوله تعالی : لا جنا َل يكم إن طلقم السا ربتر: ٩:‏ وقوله تعالى : لأفلا 
جاع ها نيا لد مدر ۰ وقوله تعالى : «فلا ناح عَلتهمًا أن يُصَلِسَا 
نهم E‏ وفى هذا دلالة على أن القصر رخصة لنص الاية على 
رفع الجناح فيه. 
نسرلا عه ال î e‏ ضير يهنا 
عزيمة وحتما لأنكر عليها الإتمام فلما صوَّبها دل على كونه رخصة. 
وحجتهما : اذ كراناة: 
ونزيد هاهنا وهو أن فرض الصلاة كان بمكة في ليلة المعراج فإنها 
INS e 2‏ !0 2 . 
فرضت في الأصل خمسين صلاة على الرسول 8# يوم عُرِجَ به فما زال 
)١(‏ في صيغة الحديث نظر› ss‏ ل اي 
النسائي عن عائشة أنها قالت: اعتمرت مع رسول الله من المدينة إلى مكة: حتى !دا 


قدمت مكة قلت : .نا رسول الله بای انث وام + قصرت وأتممتث وأفطرت وصمتء فقال: 
ا:0 عائشهة)) وما عاب على › اه من جواهر الأخبار: تخريج أحاديث الجر ETT‏ 


o ع‎ 


ا فا ڪتاب الصلاوت كناب صلاة السصس 





موی ردو وقول :إن أك لا تی على حا خی بی کس من 

ووا ال هو أن ا ی فاق أريها ا فى اول لامر 
واستقر ذلك ثم خفف عن المسافرين بأن نقص من الفرض نصفه رحمة 
للمسافر ورفقا به ورخصة في حقه. 

الحجة الثانية : حديت ث المواقيت فت ومو ما زوق جابن وابن عباس صبن 
N‏ على بي ريل تعد باه انيت لبر أريدا جين 

د 
خفف الله فى حق المسافر بأن قصر فى حقه الصلاة. 

الحجحة الثالثة : ما روي عن الرسول ¥ : أنه كان فى بعض أسفاره 
اا بن وللالة عات أن القع مين حنم 
وإنما هو رخصة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: روي عن عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في | لحضم 
والسفرء فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. 

قلنا: عن هذا جوابان: 


احم و ”اس 


تاب الصلاة- ا كتات صلاة الف لاس سس يس ألاتسصاص 
وأما ثانيا: فلأن فرض الصلاة كان قبل مولدهاء فإن فرض الصلاة كان فى 
مكة ولم يكن مسافراء وفي هذا دلالة على أن أول الفرض كان أربعاء فحديث 
عاقة وبوا رف 1ك ايفن الخين المسورر "فى أركى العاةة ارين 
قالوا: روي عن ابن عباس أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين. فدل ذلك على كونه فرضا وحتما. 

قلنا: عن هذا جوابان: 
اختار أن يصليهما وهما فرضه. 

رامنا ثانا لانن نا سها ون مز كردا مين ال عبار الى رايا 
والعمل على ما روينا من الأخبار أرجح لأن مذهبنا دل عليه القرآن وهو 
مقطوع به بخلاف سائر الأخبار فإنه ليس مقطوعا بأصلهاء فلا جرم كان ما 

قالوا: روي القصر في السفر عن علي وابن عباس وابن مسعود)› 
وظاهره دال على كونه حتما وعزيمة. 

ا كما روي القصر عن هؤلاء في السفر, فقد روي الإتمام عن 
عثمان وسعد بن أبى وقاص وعائشة» على أن المسألة اجتهادية فلا يلزمنا 
قبول اجتهادهم. 1 

9 1 بك : ت ' 5 5 ® ك 

قالوا: روي عن الرسول 107 أنه قال : ررإن الله وضع على المسافر شطر 


)١(‏ المروي عن جابر وابن عباس والذي ذكره المؤلف قبل هذا في الحجة الثانية. 


~۲ 1-0-3 


ا 





ڪتاب الصلاة- ڪتاب صلاة السس 


الصلاة). أو قال : «تصمف الصلاة, ووصع الصو" ''. وفي هذا دلالة على 
أن الؤاجي رككان: 

فنا :قينا يدل على ما وله من أن" السار إن اء ان بر كن إن 
شاء أتى بأربع كعات كبا أنه إن اء أقطيء: وأن شاء ضاة: وهلة هى 

قالوا: إن الرسول © صلى بمكة وسلم على ركعتين ثم قال: «يا أهل 
مكة قوموا فأتموا فإنا قوم سفر»''. وفي هذا دلالة على أن فرض 
المسافر ركعتان. 

قلنا: إن فى هذا دلالة على جواز القصر للمسافر لا أنه فرض حتم 
ونحن نقول به» ولهذا اختص الإسقاط للمسافرين دون المقيمين. 

قالوا: إن فرض المسافر ركعتان فلا تجوز الزيادة عليهما كما لا تجوز 
الزيادة على الفجر والجمعة. 

قلنا: أما صلاة الفجر فهي ركعتان للمقيم والمسافر فلا وجه للزيادة 
عليها لأنها حتم عليهما فلا تدخلها رخصة القصر. 

وأما صلاة الجمعة فإذا تمت شرائطها فهى ركعتان» وإن اختل شرط من 
شروطها فهي أربع فالركعتان عزيمتان والأربع عزائم أيضا فلا تدخلها 


2١0/1 أورده البيهقي في (الكبرى) ۳/٤١٠ء والنسائي 4 والطبراني في (الأوسط)‎ )١( 
۱ وفي (الكبير)‎ 

(۲) أخرجه البيهقى فى (الكبرى) ۳/١۲٠ء‏ وأبو داود 4۹/۲» والموطأ ١/۹٤۱ء‏ وعبد الرزاق في 
اك 61/7 


¥= 


كدان او كما و الو ي د ا لا ناسين 


رخصة› وإنما هي بدل ومبدل كما مضى تقريره بخلاف صلاة السفر فليس 
ذال ولك هيلت و قا تعر موكول إلى E‏ يتنك قر الرخضية يوان كنا 
أتى بالفرض الكامل. 0 

قيقة: إعلم أن الرخص مشروعة من أجل التسهيل والتوسعة والترفيه على 
لخاق رحمة من الله تعالى ولطفاً اده» وهنا نحو أكل الميتة في المخمصة 
تداركا لحشاشة النفس, وخر E‏ وعدمه» ونحو إساغة 
اللقمة بشرب المسكر خوفا على النفس”'' وغير ذلك من الرخص. 

وفع اال خصيةة هو الارركزة سمب الت افا بالات جار اليه ن 

جهة الشرع كما قلناه في أكل الميتة عند الضرورة والمخمصةء فإذا قام 
البرهان الشرعي على كون القصر رخصة فالإتمام لا محالة يكون أفضل› 
ولقد خرج رسول اللّهِ يك في شهر رمضان في بعض الغزوات وليس افي 
أصحابه] صائم غيره ويفطرون ولا ينكر عليهم إتيان الرخصة في حق 
نفوسهم» وربما أفطر فسحة للخلق على جهة الندرة ولشرع الرخصة في 
الفطر في السفر. ) 

وإذا كان الصوم في السفر أفضل وإتمام الصلاة في السفر أفضل فهل 
يكون عاما في سائر الرخص أو يكون ترك الرخصة أفضل أم لا؟”'" فيه 


)١(‏ عند حدوث الشرقة للإنسان وهو يأكل وليس لديه ماء ولا ما يحل محله لإساغة اللقمة 
إلا المسكر. 

(۲) في العبارة تناقض وغموض»ء والصواب وكما هو واضح من قصد المؤلف هو: وإذا كان 
الصوم في السفر أفضل وإتمام الصلاة في السفر أفضل فهل يكون الأفضل في ترك الرخص 
عاما في سائر الرخص أو يكون الأخذ بالرخصة أفضل. 


”ال 


كناب الملاة- كدان صلاة السعس 





لامر 
تردد سنذكره فى باب الإكراه بمعونة الله تعالى. 

الفرع الثالث: وهل يعتبر الخوف في رخصة القصر أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن الخوف غير معتبر وهذا هو رأي القاسمية» ومحكي 
عن السيد المؤيد بالله› وهو قول أبي حنيفة وأصحابه»› والشافعي 
وأصحابه» وصار إليه جمهور الفقهاء. 
الو ل سي د 
ا فما هذا حاله نص صريح في بطلان اشتراط الخوف في قصر الصلاة. 

الو ا ا hr‏ 
i ok‏ سملو أن الول لك ذم رك كانه فى 
مكة وصرح رسول الله بأن الإعتبار في القصر انا هو باقر ل غر 
من غير خوف. 

الضيحة الثالفة 2 ما ووي اتسين مالك قال ليت مع رسول الله 
الذي اللهر أريعا والعصر بدى الحليفة ركعتين. والمعلوم من حاله لإ 
أنه لم يكن خائفا بذي الحليفة. 

المذهب الثاني : أن الخوف معتبر في الترخص في قصر الصلاة» وهذا 
هو رأي الناصر ولا قائل به معه. 

Ny‏ : افلس عَاتكْجَ جنا ۶ أنَّ تقصُروا من الصلاة 


۲۰۹ - 


جتان الولف جاب اة ال ا س لا لاس 


خفعم أن يكم الذِينَ حكفرُوا ٠٠٠:»)‏ فصارت الرخصة في قصر الصلاة 
ل ا اعتبار أمور ثلاثة» أن تكون مدة السفر ثلاثة أيام» وأن يكون 
السو طاعة» وان يكون فا فار اناه وال فال قا و ل 
ا أريعا ثم ای رکف اک قن ر کر رن کک مار کا 
والمختار هاهنا: تفصيل نشير إليه» وهو أن القصر ثبت بالكتاب جواز 
الرخصة فيه مع الخوف» وأن القصر ثبت جوازه بالسنة في السفر مع 
الأمنء وإذا كان الأمر كما قلناه فالرخصة متعلقة في السفر بهما جميعاء 
فإن خاف ترخص بالقصر في السفر بالخوف بالكتاب» وإن أمن ترخص 
بالقصر مع الأمن بالسنة؛ a‏ كان مدا N‏ عر من E‏ 
تناقض» ولا يقال بأن السنة ناسخة للقرآن ؛ لأن القرآن لا ينسخ بالسنة لأن 
أصله مقطوع بهء والسنة أصلها مظنون لنقلها بالآحاد. ولا يقال: أن القرآن 
ناسخ للسنة لتقدم نزول الآية على الأفعال والأخيسان والتاسخ لا يكون 
متقدما على المنسوخ وإنما يكون متأخرا عنه ليكون مزیلا له. 

والحجة على هذا : : هو أن الآية دالة على اعتبار الخوف فلا حاجة إلى 
اعمال :و ادر جه يرن غير E‏ لا يقال : لو كان :شر کوت مرا ف 
رخصة القصر لوجب العمل على مفهومه فكان يلزم إبطال القصر مع الأمن 
ادا على هرم الشرط وقد دلت الت قرلا وفعلا على اعشاره كن 
قررناه» لأنا نقول: نحن لا ننكر مفهوم الشرط فإنه قوي في الاعتبارء 
ولكنا نقول: إنما بطل اعتباره لأجل معارضة السنة له» فلو لم تدل السنة 
غل فار الا ن لكان في مفهوم الشرط ما يدل على بطلانه. 


-1- 


لاقاس كتاب الصلاة- كتانب صلا السفس 





وأما السنة فهي دالة قولاً وفعلاً على اعتبار الأمن فلهذا قلئا به عملا 
غل الالال ا شال أن قولة تغالے : فيس عَلِكُمَ ناح أن تقصوا مِنّ 
الصلاة إن خفعم)«ء:٠٠٠.‏ فإنما هو محمول على قصر الأفعال مع الإمام 
لأجل الخوف دون قصر العدد في الركعات. لأنا نقول: هذا لا وجه له فإن 
السابق إلى الفهم من قصر الصلاة إنما هو قصر العدد دون قصر الأفعال 
فلهذا وجب حمله عليه. 

ومن وجه آخر: وهو أن قصر الأفعال إنما هو حالة نادرة في بعسضص 
الأوقات فلا يجوز حمل الآية على الأمور النادرة. 

فأماما يحكى عن الإمام المؤيد بالله من أن قول الناصر قول قد سبقه 
الإجماع فوجب سقوطه لأنه غير محفوظ عن أحد من العلماء المتقدمين 
مع كثرة خلافهم في مسائل القصرء فعنه أجوبة أربعة : 

الجواب الأول: أنا نقول: إن الآية مصرحة باعتبار الخوف في العمل 
على الرخصة في القصر في مدة السفر فلأي شيء أعرضت الأمة عن ظاهر 
الآية وما حملهم على اطراحه وإبطاله وهم محجوجون بظاهرها على اعتبار 
الخوف ولا يمكن حملهم على الإستهانة فهم منزهون عن ذلك فإذن لا 
وجه لإعراضهم عما دلت عليه الآية من اعتبار الخوف فأي حرج على من 
اعتمد ظاهر الآية وعمل عليه» هذا لا مانع منه. 

الجواب الثاني : أا “تقول اتا يطل كلاء الناصر لو صرحت الامة 
ببطلان العمل على الخوف في القصر في السفرء فأما إذا لم يصرحوا 


ANS 


ن و كدان رو ا ا ی ی ا 
ببطلان اعتبار الخوف لم يكن الناصر خارقا للإجماع إذا قال به وعول عليه. 

الجواب الثالث : أن العلماء من الصدر الأول إلى يومنا هذا ما زالوا فى 
العصر الخالية والآماد المتمادية مكبين على استنباط الأحكام الشرعية من 
الكتاب والسنة غضة طرية في كل وقت وفي كل أوان من غير نكير؛ء وكل 
واحد منهم يستنبط خلاف ما يستنبطه الآخرء وإذا كان الأمر كما قلناه فأي 
حرج على الناصر إذا استنبط حكما دل عليه الكتاب بظاهره فكيف يقال: 
في أنه في استنباطه لما استنبطه مخالف للإجماع. 

الجواب الرابع : هل قال أحد بهذه المقالة قبل الناصر أم لا؟ فإن كان قد 
سبقه أحد من العلماء بهذه المقالة فكيف يقال: بأنه غير محفوظ عن غيره 
من العلماء وقد قيل به» وإن لم يقل به أحد من العلماء قبله فكيف يقال 
مسحو رجي وام لحرا لي لحي ابي لاتيم نيد تولو ناته 
بكرت بكر نا لوقا 1د فك تبروا ببطلانه وفسادهء فأما إذا لم يكن لهم 
قول في المسألة فلا وجه لكونه خارقا لإجماعهم. 

فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الناصر ليس خارقا للإجماع بمقالته هذه 
وأن الرخصة بالقصر في السفر حاصلة في الأمن والخوف كما أوضحتاه. 

الفرع الرابع : السفر في المعصية. نحو المسافرة لقطع الطرقات والسرقة 
والظلم وقتل النفس بغير حق ومحاربة الإمام ونهب المسلمين إلى غير ذلك 
من أنواع المعاصي» هل يجوز القصر في مثل هذه الأسفار أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهي» الول أن القصر جائز في مثل هذه الأسفارء وهذا هو رأي 


WT 


ألا متصاس كاب الصلاة- كتان صلاة الس 





ليسرقهم ولا ينوي حجا ولا عمرة جاز له أن يترخص. وهو محكي عن 
الأوزاعي والثوري والمزني من أصحاب الشافعي. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: «فْمَنَ ڪان منكم مَريضا و على سَفر فيدة 
من كام أُخرَ)البقرة: 14). 

ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله تعالى أباح للمسافر الإفطار ولم 
يفصل بين أن يكون السفر طاعة أو معصية في جواز الرخصة بالإفطار 
فهكذا حال القصر لأن أحدا لم يفصل بينهما. 

الحجة الثانية : قوله 4# : «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصلاة». ولم يفصل في ذلك بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية» وفي 
هدا دلالة على ما قلناه. 

المذهب الثانى : أنه لا يجوز الترخص بالقصر في سفر المعصية. وهذا 
هو رأى الناصر: ومحكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: قوله تعالى : ظحُرْمَت يكم الميّعة# إلى قوله: «فمّن 
اصّطر عير باغ 7و عاد 7#الأنعام : 14 .]١‏ 

قال ابن عباس في تفسيرها: غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم بسيفه. 

الحجة الثانية : هو أن الترخص برخص السفر في قصر الصلاة وغيره 
يكون إعانة على المعصية» ومثل هذا غير جائز في الحكمة. 


TIT 


ككتاب الصلاة- ا كتان صلا اللي لس ب ألتما 
والمختار: أن رخص السفر لا تجوز في المعصية كما قاله الناصر والشافعي. 


وحجتهم : ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا تقوية لما قالوه» وهو محكي عن جعفر الصادق» وحاصله: 
أن الرخص إنما شرعت من أجل التسهيل والتيسير على فاعلهاء وهي 
ا ا لوالو اما يله لبدو عدن كلجال 
لا يدخله قبيح لأنه معصوم عن الخطأ فأدنى أفعاله الحسن لا محالةء وإن 
كانت مأخوذة من قوله فهو لا ينطق عن الهوى ولا يأمر إلا بما له صفة 
زائدة على فعله من الواجب والمندوب» ولا شك أن الأمر بالرخصة في 
المعصية فيه إعانة على فعل القبيح وتيسير لحاله ولا يليق ذلك بمن هو 
معصوم عن كل خطاأ. 

E‏ رن بن بن عبن كاذل 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة كان عليه 
إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة» ". ولا شك أن كل من أعان على 
العم :"فقون سين ا 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا:قوله تعالى: فم ڪان نكم مَريضًا أَرَ على سَفر فيدة ِن أَبّام 
ا وإذا جاز الإفطار جاز القصر ؛ لأن الرخصة ا وا ولم 

يفصل بين الطاعة والمعصية. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠/۲‏ وأحمد في مسنده 2771/14 وهو في شرح النووي 


على صحيح مسلم TT‏ 
STI‏ 


كتاب الصلاة- كتاب صلا الس 





دار 
قلنا: ترك الاستفصال لا يدل على الإندراج وليس هناك لفظ يدل على 
ومن وجه آخر: وهو أن ما ذكروه معارض بما أوردناه من الأدلة وهي 
راحجة على ما يخالفها من جهة أنها مطابقة لمقتضى الحكمة في أن الله 
الشريعة لا يأمر بالإعانة على معصية فلأجل هذا وجب العمل عليها. 
قالوا: إن الله تعالى وضع عن المسافر نصف الصلاة ولم يفصل بين أن 
يكون السفر فى طاعة أو معصية. 
قال 46# : «لو يعلم الناس ما للمسافر من اللطف لأصبح الناس كلهم على 
سق ولكنه يخصه مسق الطاعة ليكون ملائما للأدلة العقلية والشرغية 
ويد للد كيك كما قور 
الغرع الخامس : سفر الطاعة هل تجوز الرخصة فيه نحو زيارة الوالدين 
وزيارة الأئمة والعلماء وحج التطوع» وغير ذلك مما ليس واجبا وإنما هو 
الاه الأول: أن الرخصة جائزة على قول من يقول بكونه رخصة› 
وغل زائ فن يقول هو عزيمة في جميع الطاعات› وهذا هو رأي اف 
07 ورد الخبر في (الفردوس بمأثور الخطاب) ۳٤۸/۳‏ عن أبي هريرة؛ وفي التمهيد لابن عبد البر 


۳"۲ وفى لسان المیزان 10 هذه الروايات جاءت بلفظ : «لو يعلم الناس ما للمسافر 
لأصبح... الحديث») بدون جملة «من اللطف»»). 


STO 


تاب الصلاة- كتاب صلا الف < امار 
العترة» ومحكي عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. 

والحجة على هذا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ركعتين ركعتين وفي الحضر أربعا. ولم 
يفصل بين سفر الواجب وسفر الطاعة مما ليس واجيا. 

العذهيه الثاني« أن القضن تى الصئلاة انما يكو ن ق الف اراج لا 
غير. وهذا شيء يحكى عن أبن مسعود. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: «وإذا َّم فى الأرض فلس عَلتْكُمْ 
جُنامٌ#انساء:0501. وليس الضرب في أيام الرسول# إلا بالجهاد والغزو إلى 
بلاد الشرك والجهاد لمن كفر به. 

والمختار: ما عول عليه الأكثر من أهل العلم من جواز القصر في سفر 
الطاعة» وإن لم يكن واجبا. 

وديم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن ظاهر الأدلة الشرعية دال على القصر فى السفر من 
غير فصل بين كونه واجبا أو طاعة فلأجل هذا قضينا بجواز ذلك» وإن لم 
يكن السفر واجبا. 

الالتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قوله: ما كان الضرب في أيام الرسول إلا في الجهاد الواجب فلهذا 
وجب حمل السفر عليه. 
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ال د سس ن الصالاو- ڪتاب صلاة اسمس 

قلنا: السفر مطلق فلا دليل على قصره على ما كان واجبا من الأسفار: 
والطاعة شاملة لأسفاره س لأن تصرفاته ما كانت إلا E‏ 

الفرع السادس: السفر في الأمور المباحة. نحو السفر في طلب الأرباح 
وأنواع التجارات» هل يجوز القصر فيه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: جواز القصر فيه. وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي 

فق اك اهل العله: 

e‏ و تعالى : : ودا مرم فى الأْض فليس عَليكم جنا 
أن قروا مِنَّ الصكلاة4:اساء:01.. وهذا اشرب لبس را علي اا 
والواجب والنمل فلا وجه مس 
عن عطاء. 
للرسول وأصحابه ولم يكن ضربهم إلا فيما هو طاعة وقربة دون 
الأمور المباحة. 

والمختار: ما عليه أكثر العلماء من العترة وغيرهم من جواز القصر في 
سفر الإياحة. 


وجي ما ذكرناه. 
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ان او ات سه ال ل م الان 
ونزيد هاهنا : وهو أن المباح کالواجب والمتدوب فی کونه أمورا محسنة 
فى كونها طاعة» فأما إذا كان السفر مباحا فإنه مشارك فى الواجب فى كونه 
الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
قالوا: الخطاب بقوله: «وإذا ضرعم فى الأزض). إنما هو فيما كان فيه 
قربة» فأما الأمور المباحة فليس فيها قربة. 
ناذا الفياك کار جي اقرب فى ك ها ايرو فاا اوو 
جا الوق رر الطاعة ا دیا كان ج و را اا 
وهو المطلوب. 
وجهه: أنه لا يجوز القصر لعشرة المكاري والجمال والسلح والراعي 
ا فسادا ورب الضياع يدور في ضياعه يعمرهاء 
والسلطان يدور في سلطانه وعمله. وهذه ا ذكره الناصر 
وبعضها على ظاهره وبعضها يفتقر إلى التأويل على ما تقتضيه تقتضيه اللأصول. 
فأما العبد الآبق عن سيده فليس له القصر لأن سفره معصية ما لم يتب 
ويرجع إلى مولاه. 
وام البتلطان نان كان ا ال فلس له أن رخص رخفن ادوا 


ده الي 


الا ستصاسص كدان الصلاة- كاب صلاة السسر 





أراد به الامام المحق فإنه محمول على أنه يسير في بلاده دون مدة السفر 

وأما رب الضياع يدور في ضياعه فإنه لا يكون مسافراً على الحقيقة لأن 
كل موضع ينزل فيه فهو له وطن» ويجوز أن يحمل على من بين ضياعه 
دون مسافة السفر. 

وأما الملاح والجمال والمكاري والراعي فإن هؤلاء يحمل أمرهم على 
أن مسيرهم فيما لا تقصر فيه الصلاة» وهكذا من ينتجع الغيث يحمل أمره 
على ما قلناه» وهكذا حال الصيادين يحمل أمرهم على أنهم يطلبون الصيد 
فيما دون مسافة السفر”''. فهكذا ينبغي تأويل ما ذكره لس في كلامه هذا 
ليجرى على الأصول المقررة. 


)١(‏ يمكن القول هناء بأن المبحث يفترض فيه أنه يتناول من يسافرون مسافة القصر ولا يجوز لهم 
القصر لأسباب استثنائية» فأما من سافر دون مسافة القصر كما قال المؤلف عن الصيادين 
والإمام المحق والملاح والجمال والمكاري والراعي ممن يحمل أمرهم على أن مسيرهم فيما 
لا تقصر فيه الصلاة» فلا يحتاج أمرهم إلى الاستثناء ؛ لأن شأنهم شان من لا يسافر مسافة 
القصرء والمبحث موضوع لمزيد من النظر فيه» والله أعلم. 
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الفصل الثاني 
في بيان حد السفرالذي تقصر فيه الصلاذ 


اختلف العلماء في مدة القصر› فمنهم من اعتبره بالأمكنة. ومنهم من 
اعتبره بالأزمنة: ومنهم من قدره بالزمان والمكان جميعاأء ومنهم من لم 
يعذره بواحدة منهاء فهذه مذاهب أربعة : 

المذهب الأول : الذين قدروه بالمكان وفيه أقوال أربعة: 

فالقول الأول : تقدیره ارىك وهذا هو رأي الباقر والضادى وأحمد بن 
عيسى بن رید› وهو رأي الهادي والقاسم. 

والحجة على مناه اووس ان شرع عدن السو ل 
٤ i‏ 1 ع اء 0 00 
تسافن الهتراة بريدا إلا ومعها زوج او دو رحم» . فجعل البريد سمرا. 

7 ا . 4ك . 3 O‏ ۳ : ظ . 
الححه الثانية : ما روي عن الرسول 7 : أنه كان يقصر في حروجه من 
قال القاسم: وكذلك يقصر أهل مكة في خروجهم إلى عرفات لأنه 

مقدر بالبريد. 
القتول الاق وه حا ال اة غا اي ا قاد ودلا 
13) ف خن ألى هری قال قال رر ل الل 101 لاوح الامرأة ن انر يريد إلا ومعها ذو 
محرم منها)) أخرجه أبو داود. 


= 


الا و ا ا ن اة ڪڪتاب صلاة الهس 
مراحل وهي أربعة وعشرون فرسخا. 

القول اقل نوهو كى الرواكين عن الال ند الله وعو انه 
أحد وعشرون فرسخاء فهذه أقوال من قدره بالأمكنة على ما قررناه. 

القول الرابع : أنه مقدر بالأميال من الأمكنة» وهذا هو رأي الشافعى 
وعنه فيه روايات أربع : 

الأول ا بو دوق سال ا ا كن ميل اعرا دده 

AE Eel الرواية لقا‎ 

اران الال كر هن ارو فا 

الرواية الرابعة: أربعون ميلا. 

كل هذه الأميتال بالميل الهاشمى الذي دک ا فهله اقواك من قدره 
بالأمكنة على ما قررناه. 

المذهب الثاني : الذين قدروه بالأزمنة ثم فيه أقوال ثلاثة : 

المول الأول : الذين قدروه بالآيام الملا ئه. وهذا هو المحكى عن ريد بن 
على ومحمد بن عبدالله النفس الزكية» ومروي عن الناصر وأبي عبدالله 
الداعى › وهو قول السدين الأخوين أبى طالب والمؤيد باللهع واحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة : ومروي عن سفيان الثوري وأبي الحسن الكرخي› 
فهؤلاء يقدرونه بسير ثلاثة أيام السير المتوسط وهو سير الإبل ومشي 
الأقدام ؛ لأن أسرع السير في اليوم الواحد للخيل عشرون فرسخاء وسير 
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كدان او كاب عاق ال س ا ا ب تح ا ا فقت ألا لضا عن 
لز طايه تراضي الى البوع الواحارم وصين ير البقر أربعة فراسخ » وعلى هذا 
يكون ثلاثة أيام أربعة وعشرون فرسخا. 

القول الثاني : محكي عن الشافعي وله فيه ثلاث روايات: 

الرواية الأولى: انه يكون مسيرة لبلين بسير الأثقال:ودبيب الأقداح» 
يشير بذلك إلى سير الإبل ومشي الأقدام. 

الرواية الثانية : مسيرة يومين. 

الرواية الثالثة : مسيرة يوم وليلة. 

القول الثشالث: أنه مقدر باليوم الواحد. وهو المروي عن أنس بن 
مالك؛ والأوزاعي. | 

المذهب الثالث”! ': محكي عن أهل الظاهر داود وطبقته. 

فهذه مذاهب العلماء ء في حد القصرء و ا ترى. وحاصل 
ما قاله أهل الظاهر : لبي لا شروت وان ول مقن في تقدير مدة القصر 
لكن القصر يجب في قليل السفر وكثيره. وجملة الأمر أن المذاهب في حد 
القصر أربعة : 

أولها: من يعتبر تقديره بالأمكنة كما حكيناه عن القاسمية فيقدرونه بالبريد. 

وثانيها: من يعتبر تقديره بالأزمنة كما حكيناه عن المؤيد بالله والناصر 
)١(‏ هذا هو المذهب الراب بع كما هو واضح مما يله وممايعذه: والمذهبة الثالث:هو مدهب 


الشافعي الذي قدره بالأزمنة الليالي والأيام تارة والأمكنة نحو الأميال والمراسخ خ تاره اخری› 
وقد أنقسم هدا المذهب على المذهبين الأول والثانى › والله أعلم. ' 


A 


اله ال مسي ا ل ص ان ااه کان فو ااي 
وغيرهماء فيقدرونه بالأيام الثلاثة. 

وثالثها: من يقدره بالأزمنة الليالى والأيام» وتارة بالأمكنة نحو الأميال 
والفراسخ كما حكيناه عن الشافعي. 

ورائعها > مق ا رقدو ف یر بل ل و کر يجب القصر فيه. وهذا 
هو المحكي عن اهل الظاهر. 

والمختار في مدة القصر: هو العمل على الثلاث كما هو رأي الناصر 
والمؤيد بالله وغيرهما من علماء العترة. 

والحجة على هذا : ما روي عن الرسول 4 أنه قال : رلا يحل لامرأة 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه علق الحكم بالثلاث» وإذا ثبت ذلك 
فى سفر المرأة ثبت في القصر والإفطار لأن أحدا لم يفصل بينهما. 

قالوا: روي عن الرسول 4 أنه قال : ردلا تساف المراة یوما اوو 
إلا مع محرم»'''. وفي هذا بطلان تعليقه بالثلاث. 


)١(‏ أخرجه البخاري :4٠00/١‏ ومسلم 4۷1/۲ وهو في صحيح ابن خزيمة 175/5 بألفاظ مختلفة: 
إذ ورد في الصحيحين بلفظ : «.... مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم» وفي (مجمع 
الزوائد) و (الأوسط) للطبراني: «لا تسافر المرأة فوق يومين...» وعلق عليه ابن بهران في (تخريج 
البحر) بقوله : هذه الرواية بهذا اللفظ غير معروفة عن النبي و والله أعلم. 
لاروق هين الول أيه ال ا تبات ا اوها الاب معيو #ارفني هذا ان 
تعليقه بالقلاث. 
قلنا: المراد بالخبر هو أن السفر إذا زاد على ثلاثة أيام فلا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها 
مسيرة يوم أو يومين إلا مع محرم» اه 247/7 وهذا نقله ابن بهران من كلام المؤلف في 
معرض الاحتجاج بالخبر كما ترى» والله أعلم. 
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ڪتاب الصلة- كتاب صل السفى ا لاسا 

قلنا: المراد من الخبر هو أن السفر إذا زاد على ثلاثة أيام فلا يحل 
للمرأة أن تخرج من بيتها مسيرة يوم أو يومين إلا مع محرم. 

الحجة الثانية : هو أن هذا نوع من المقدرات في العبادات فلا يجوز 
إثاته إلا وس يي جهة الرسول بيك وليس فيما دون الثشلاث فلا يجوز 
ee‏ شرعيا + اذا كان الامو كما قلناه وجب التعويل على ما دل عليه 
الشرع وهو الثلاث فلا جرم وجب التعويل عليها. 

وحكي عن الشيخ أبي جعفر: أن الناصر ذكر في كتابه الكبير: أنه لا 
يجوز القصر إلا في مسافة ثلاثة أيام بلياليها وهو السفر الشرعي» ولم أعلم 
أن أحدا من العلماء اعتبر الليالي مع الأيام في السير ولا دلت عليه دلالة 
ولعله أراد أن الليالي مضمومة إلى الأيام لا أنها معتبرة في مقدار السير في 
ارال 

الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه. 

قالوا : روي عن النبي 9 أنه قال : «لا يحل لامرأة تسافر بريدا إلا مع 
حرم أو زوج فيل البريد دير لين الشترهي توفي دلالة على هنا 
اعتبرناه من البريد. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : فلأنه محمول على أن البريد هو أول السير إلى تمام الشلاث 
لأنه مقدر بالبريد أوله وآخره. 


وأما ثانيا: فلأن الخبرين قد تعارضاء وإذا تعارضا فلا بد من الترجيح 
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ااافا ككتاب الصلاة- كتاب صلاة السمس 





وخبر الثلاث فيه الزيادة فيجب أن يكون مقبولا أو يكون راجحا على غيره 
مما لم يدل على الزيادة. 

فأما ما حكى عن الشافعى من اختلاف أقواله في اعتبار مدة القصر 
بالأزمنة والأمكنة التى حكيناها عنه» فقد قال أصحابه: إن اختلاف أقواله 
كلها راجع إلى قول واحدٍ وهو اعتبار أربعة برد. فإلى هذا ترجع تلك 
الأقوال على اختلافها. 

والجواب عما ذكروهء هو أن الخبر الذي رويناه في الدلالة على اعتبار 
الات هو دال بنطقه على ما قلناه› ودال بمقهومه على بطلان غيره من 

قالوا: روى ابن عباس عن الرسول 4# أنه قال: «يا أهل مكة لا 
تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان إلى الطائف» '. فهذا 
تصريح باعتبار أربعة برد في قصر الصلاة. 


قلنا: عن هذا جوابان : 





: هذا الحديث اختلف الرواة حوله› فالبعض یری أنه موقوف على ابن عباس › وفي تخريح البحر‎ )١( 
ولفظه في (الجامع) عن مالك أنه بلغه أن ابن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة‎ 
والطائف وما بين مكة وعسفان» وفى مثل ما بين مكة وجدة» قال مالك: وَذلملف أريعة يرد‎ 
عن ابن عباس بلفظ : «لا تقصروا الصلاة‎ ۳٤۷ وأورد الخبر ابن حجر في بلوغ المرام بالرقم‎ 
فى أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان» ثم قال: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف» والصحيح‎ 
١ 7 والخبر في (مجمع الزوائد)‎ ›۷ ١ اه موقوف» كذا أخرجه أبن خزيمة › اه ص‎ 
: وكلها بلفظ‎ 31/١١ و(المعجم الكبير)‎ ۳۸۷/١ والدارقطنى‎ ۱۳۷/۳١ و(الكبرى) للبيهقى‎ 
«يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى ... الحديث».‎ 
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جاب العمل کان عل ا ع لت بت ا سس يي سي لقان 

انا وال ناا وها ا كروم هن كير الود ]لا ريفة E yee‏ 
نعت المناقضة في لفظه» وخبرنا في الثلاث لم يعارضه ما يناقضه في لفظه 
فإذا كان أرجح. ظ 

واا + :لان رات کر قاقدة ا وال غل مد القع وال 
على وجوب المحرم في حق المرأة» وخبر البرد الأربعة ليس فيه دلالة إلا 
عل الد لذ عر فا كان يكيرنا اکر قائدة كان راسها کا غر 

وما يحكى عن داود وطبقته من أهل الظاهر من أن القصر واجب في 
قليل السفر وكثيره وطويله وقصيره» فهو فاسد لأمرين : 

آنا ولام :3103 الجاع مح على ا ا مين ا 
يعتبر هذا الإعتبار بل لا بد فيه من التقدير إما بالأزمنة أو بالأمكنة على ما 
مر بيانه. 

وأماكانا » فان الرسول 4 قد كان يخرج إلى قبا فتدركه الصلاة فلا 
يقصرها وبينه وبين المدينة مقدار فرسخ. 

ومن وجه ثالث : وهو أن ما هذا حاله سير لا تلحق به المشقة» والقصر إنما 
شرع من أجل مشقة السفر. فيجب أن لا يتعلق به قصر كما لو سار في الحضر. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: وكل من أراد السفر فلا يجوز له القصر حتى يفارق موضع 
الإقامة. وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه» 
والشافعي وأصحابه. 


TT 


الاتضاس كاب الصلاو- كناب صلاة السعس 


والحجة على هذا: قولك تال : راذا َر فى الأرض فليس عَلَيكُمَ جناع 
و من الصلاة #نانساء :°1 ومن لا يفارق موصع الأقامة فلص ضازيا 
في الأرض 
Pi OO OSG RPO‏ 
عبدالله بن مسعود. 

وحجتنا عليه : ما ذكرناه. وعن ابي سعيد الخدري : أن الرسول ب کان 
إذا خرج [إلى] السفر من المدينة قصر إذا سار فرسخا. 

وإذا و حت المفارقة للوطن بالدليل الذي ذكرناه فبما تكون المفارقة؟ 


فيه مذاهب أربعة : 





الذهي: الأولة أن المقارقة اذا ضار تيك توارق هنوت اهله 
وهذا هو رأي الهادي. وحمله السيدان الأخوان على أن المراد تفاصيل 
البيوت دون أعلامها لأن جملة البيوت والدور قد ترى من بريد وأكشر› 
وقدره الهادي 1220 صلا أو نحوه. 


)١(‏ لعله الحارث بن أبي ربيعة» ويقال: ابن عياش بن أبي ربيعة» ذكره ابن حجر في (تهذيب 
التهذيب)۲/١٠۲٠ء‏ وقال عنه: روى عن البي بلك مرسلا؛ وعن عمر ومعاوية وعائشة 
وحفصة وأم سلمة»› وعنه : سعيد بن جبير ومجاهد والزهري وغيرهم. 
قال الزبير بن بكار: استعمله ابن الزبير على البصرة فرأى مكيالا فقال: إن مكيالكم هذا لقباع. 
فلقبوه به» إلى أن قال ابن حجر: قلت : ذكره بعض من ألف فى الصحابة » وذكره ابن معين فى 
تابعى أهل مك وقال اتود اشام بال الى يخني ما قده.وذكره.ابن حبان في 
ثقات التابعين. 


TY 


كاب الصلاة- تاب صلاة اسل سس سس هحب ببسيس التصار 

المذهب الثاني : أن المسافر يقصر إذا جاوز عمران البلد. وهذا هو رأي 

والحجة على هذا: ماروئ :ار بد مالك انه قال: صليت مع 

يه الظهر في المدينة أربعا والعصر فى ذي الحليفة ركعتين: 

فظاهره دال على أن المفارقة معتبرة» والعرف دال على أن المفارقة حاصلة 
بما ذكرناه لأن الضرب مطلق فلهذا حمل على العرف بما ذكرناه. 

المذهب الثالث : أنه يقصر إذا جاوز باب المصر. وهذا هو المحكى عن 





والحجة على هذا: هو أن المصر إذا كان له سور فمالم يفارق السور 
فهو في موضعه ومستوطنه فلا عبرة إلا بمفارقة السور وما يجري مجراه في 
القرى والدروب والمحال. ) 

المذهب الرابع : أن المسافر لا يحصل له القصر إذا ESTE‏ 
يمسي » وإذا سار ليلا حتى يصبح. وهذا هو المحكي عن مجاهد. 

والحجة على هذا: هو أن المفارقة للوطن لا تحصل على الحقيقة إلا 
باستغراق أحد طرفي النهار» فإذا خرج نهارا انقطع وطنه بالمساءء وإن خرج 
ليلا انقطع وطنه بالإصباح. فهذه المذاهب المذكورة في اعتبار المفارقة. 


والمختار: أن الأمر في ذلك قريب وربما يقال: إن مذهب الهادي بتقدير 


TTA 


ااا ا شو بز كنا بن" ال کات صا العف 
الميل أرجح لأنه محل اتفاق وما عداه وقع فيه الخلاف» وهذا جيد خلا 
أنه يبقى فيه نظر بتقدير صوره وهو أن المسافر إذا أراد السفر وصلى الظهر 
في بلده ثم خرج من بلده ولم يبق من الوقت إلا ما يتسع لصلاة العصرء 
فإن راعينا بلوغ الميل فاتت الصلاة» وإن صلى قبل بلوغ الميل فهل يقصر 
أو يتم الصلاة؟ فإن قصر فقد قصر قبل بلوغ الميل» وإن أتم فقد فارق 
عمران البلدء فإذن الأولى الضبط بمفارقة العمران كما أشار إليه المؤيد 
بالله» ولهذا قال: يقصر المسافر إذا جاوز عمران بلده» وكذلك يقصر في 
رجوعه إلى وطنه إلى أن يبلغ عمران بلده. ) 
والحجة على هذا: وجهان: 


00 1 : 
احدهما: ما روى علي بن ربيعة انه قال : خرجت مع علي بن ابي طالب 


)١(‏ جاء في تهذيب التهذيب ۲۸۱/۷ ما ملخصه: علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي الأسدي» ويقال: 
البجلى : أبو المغيرة الكوفي» روى عن علي بن أبي طالب والمغيرة بن شعية وسلمان وابن 
عمرء وأسماء بن الحكم الفزاري» وسمة بن جندب» وغيرهم. 
وعنه: الحكم بن عتيبة وسعيد بن عبيد الطائي» وأبو إسحاق السبيعي» وأبو السفر الهمداني: 
والمنهال بن عمروء وأخرون. 
قال ابن المغيرة والنسائي: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» قال: وعلي بن ربيعة هو 
الذي روى عنه العلاء بن صالح › وقال فيه البجلي : له في الصحيحين حديث عن المغير: («من 
کلب علي»»). 
قلت : فرق البخاري بينه وبين البجلي الذي روى عن العلاء بن صالح» وجزم أبو حاتم بأنهما 
واحدء حكاه ابنه عنه» وصنيع الخطيب يقتضي أنه وافقه فإنه ذكر في المتفق علي بن ربيعة 
أربعة » فبدأ الوالبي ثم البصري ثم القرشي ثم البيروتي ولم يفرد البجلي › فالظاهر أنهما عنده 
واحدء لكنه لم ينبه عليه في كتاب أوهام الجمع والتفريق الذي جمع فيه أوهام البخاري في 
التأريخ وعمدته كلام أبي حاتم» وقد يخالفه فسبحان من لا يسهوء وقال» اب “ضعت کان تق د 
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كان لفل كات عرق ا لاان 


كرم الله وجهه فقصر ونحن نرى البيوت» ومثل هذا لا يفعله إلا عن توقيف 
من جهة الرسول لِك لأن الباب باب عبادة لا مجرى للإجتهاد فيه» وفيه دلالة 
على أنه إنما قصر من أجل مفارقة البنيان. 

وثانيهما: أن الله تعالى علق القصر بالضرب في الأرض وهو مطلق فلا 
بد من حمله على ما يطرد في العادات ويكثر جريه في العرف وليس ذلك 
إلا مفارقة الوطن ومباينة العمرانات وهذا هو المقصود. اذا تقرر هذا فاعلم 
أن المدينة والمصر إذا كان لهما سورء فالقصر من مجاوزة السور»ء وإن لم 
يكن هناك سورء كان القصر من مجاوزة العمران. والبساتين ليست من 
عمران البلد لانفصالها عن البلدة واستقلالها بأنفسهاء وهكذا حال 
الل ن فى عد العمر ان ا ا 

الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه. 


فالا يتخي القضير ادا صار بحيث يتوارى عن البيوت. كما حكي 
عن الهادي. 

قلنا: الأمر في ذلك قريب لكن الضبط بمجاوزة العمران أحسن 
وأحصر؛ لأن التعويل إنما هو على الانفصال عن البلد» فضبطه بمجاوزة 
ا عر من اليلد اجن واو 

قالوا: يقصر إذا جاوز سون اللد كنا سكن عن اب حتيقة و أحضانة: 

معروفاء وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة» ووثقه ابن نمير وغيره. ولم تذكر المصادر المتاحة 

تأريخ وفاته. ظ 
)١(‏ يقصد مصلى أو جبانة صلاة العيد. 
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لاقام سس يي يت نآ ان ا ا 
قلناة هدا سارت قيضا له سور وها ليس له مور فاق شىء حط 
فاقوا اا 9 مل ا لر اا ي فا اا الاح وإذا مي 

هار E ES AVN‏ 
قلنا: هذا لا وجه لهء فإن‌ الله تعالى يقول: «وإذا ضرعم فى الارّض). 

ولم يشترط صباحا ولا مساء» وفى هذا دلالة على عدم اعتباره. 
اا ال غا حت :قال کون ساد اا غير اال 

کن بلدة فاغنى عن تكريرة: 
الفرع الثانى: وإذا كان بقرب البلد آثار دور وبيوت قد خربت وكانت 

خالية عن السكنى خلا أن الجدران قائمة فإنه لا يقصر حتى يفارقها لأن 

السكنى فيها ممكن وربما ترجى فيها العودة لأهلها فصارت كالعمران» فإن 

تهدمت ودهيبت قواعدها وجدرانها د ا لأنها لا و 

فصارت كالصحارى. 

حيطان البلدء وإن لم يفارق حيطان البساتين لأنها ليست مبنية للسكنى 

وإنما تراد الحيطان لحفظ ما وراءها لا غير. 
وإن كان في وسط البلد نهر يجري مثل بغداد وكان يشق البلد نصمين 
قاذ راق ]لعل سر تمان إلى ال اا عر مهدر اله أن رد 
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ڪتاں الصلاة- حكتاب صلاة السفس ا ی مضا 
ای نيان اجات الكشر ن ال ار الاء س ا الا تی او 
كني و مط اللا غرف واسعة تكو مدان للخل ار مى الم أو 
فسحة لضرب الكرة أو غير ذلك من المنافع فإنه لا يقصر حتى يفارقها '. 
1 عار اء 00 8 () 
فالنهر احق بدلك› فلهذا لم يكن له القصر حتى يجاوزه . 

وإن كان هناك قريتان فاتصل البناء بينهما حتى صارتا قرية واحدة فإنه لا 
. يقصر حتى يفارق جميعهما لأنهما صارتا في حكم القرية الواحدة 
بالإتصال» وإن كان بينهما فضاءء قصر إذا فارق القرية التي هو ساكن فيها 
لأجل ما بينهما من الحائل. 

وإن خرج من عمران بلده فله أن يقصر الصلاة لحصول سببب القصر 
وهو العزم على السفر فإن ذكر أنه نسي حاجة في بيته فعاد لها وحضر وقت 
الصلاة وهو في بيته لم يكن له أن يقصر لأنه لم يجاوز موضع الإقامة» وإن 
فارق العمران ثم أحدث وعاد إلى العمران للوضوء لم يكن له قصر الصلاة 
في الحمرانء فإذا فارق العمران أستأنفها قصرا. 

وإن خرج من عمران بلده وصار في موضع أخر ينتظر القافلة فإن نوى 
الصلاة لأنه قد قطع على السفر بنيته» وإن كان عزمه أنه لا يسافر حتى 
تخرج القافلة فإن لم تخرج لم يعزم على السفرء فإنه لا يقصر لانه لم 
يقطع على السفر كما لو كان واقفا في بلده. . 
)١(‏ واضح أنه يريد مفارقة البلد وليس العرصة أو مضحى الغنم. 
(؟) أي يجاوز بنيان الجانب الآخر الذي اجتاز النهر إليه بقصد السفر. . 


SITS 





لاماش تاب الصلاة- كتاب صلة الس 


الفرع الثالث : فأما أهل الخيام من أحياء العرب والذين لا سكنى لهم إلا 
فيها ولا يستقرون إلا بمصاحبتها فإنهم إذا أرادوا السفر لا يقصرون إلا 
بمفارقتها فإن كانت مجتمعة فلا قصر إلا بمفارقة جميعهاء وإن كانت 
متفرقة في الأماكن المرتفعة وغضون الأودية وحيث تكون منافعهم فإن كل 
واحد منهم يقصر بمفارقة ما في جانبه لأنها لهم بمنزلة الدور والقرى لأهل 
الأمصار والمدن فهكذا يكون حكمهم حكم أهل القرى في المفارقة لمن 
هو ساكن فيها. وأما أهل الخيام التي ليست لهم سكنى وإنما يستصحبونها 
في الأسفار من أجل المطر والشمس واستعمالها للراحة والظلال تحتها 
كالملوك والأمراءء فإن قصرهم للصلاة يكون من حين انفصالهم عن 
عمران الدور والبيوت. 

وهكذا حال أهل تهامة في اتخاذهم البيوت من سعف النخل والجريد 
والأثل فإنها إذا كانت مجتمعة فإن القصر يكون بمفارقة جميعها لأنها في 
حكم القرية الواحدة في عمرانهاء وإن كانت متفرقة في أماكن متباعدة 
فقصر الصلاة يكون إذا انفصل عن الخيمة والبيت المبني من الجريد 
والسعف لأنها بمنزلة القرى في السكنى والإنتفاع. 

وهكذا حال هذه الأكنان والجروف في الجبال فإنها صارت مساكن 
لأقوام ما لهم سكنى إلا فيهاء فالقصر فيها يكون من حين مجاوزتها لأنها 
لهم بمنزلة العمران في المدن والقرى. والله تعالى قد امتن عليهم بهذه 
المساکن كلها بقوله: طوَاللّة جَمَلَ لک ا خَلَقَ ظلالا)«در:٠۸.‏ أراد: ظلال 
المجالس والقصور والرواشن والأجنحة وظلال الأشجار وغير ذلك مما 
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ان الولو كدان او ال ت تار 
يظل من الشمس والرياح ويقي من أذيتهما «يَجَمَلَ لحم مِنَ الجبَال 
أحكنانا 4ر . ۰ أراد به : الجروف فإن فيها راحة لأهل البداوة لهم في 
أنفسهم وللأنعام خاصة في أيام البرد فإنهم يقصدونها من أجل ذلك. 
يجعلونها من جلود الأنعام تقي من المطر والحر والبردء 5207 أهل اليمن 
فيجعلونها من شعر المعزء وأما الملوك اا ي اا 
ی نون ا اور ی ی واا 

المرع الرابع : ولا يجوز القصر إلا بوجود أمرين : 

الأول منهما: نية القصر. وقال أبو حنيفة: إن القصر عزيمة لا تفتقم 

والحجة على ما قلنا : ٠‏ قوله رك : : «الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى». 
ولأن القصر حكم يختص الصلاة فيجب فيه اعتبار النية كنية كونها ظهرا أو 
عصرا أو قضاء. 

وإذا قلنا : اة لا بد من وجود النية ع فهل تكون مختصة بأول الصلاة أو 
تكون في أثنائها؟ 

فالذي يأتي على المذهب: أنها لا بد من أن تكون مقارنة لأول الصلاة. 
وحكي عن المزني أنها تجزي ولو كانت في أثناء الصلاة. 

والحجة على ما قلناه: هو أن كل نية افتقرت إليها الصلاة كان محلها 
عند الإحرام : دلمله نية الصلاة. 


TE 


لاان ت ج "كك ا رن الصلاة- تاب صلاة السصر 

الآمر الثاني : الخروج من العمران كما مر تقريره. 

وإن ترك المسافر القصر وأتم الصلاة» فهل تكون مجزية له أم لا؟ 
فيه مذهيان : 

المذهب الأول: أنها غير مجزية له. وهذا هو رأي من قال: إن القصر 
عزيمة واجبة كما هو محكي عن القاسم والهادي والمؤيد بالله› ومحكي 
عن علي» وعمر من الصحابة» ومن الفقهاء مالك وأبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أنه فرضه فلا تجوز مخالفة فرضه» كما لو قصر 
الصلاة فى حال الإقامة. 

المذهبف الثاني : أنه يجزيه الإتمام. وهذا هو رأي من قال: إن الفصير 
فادا اتم فلا حرج عليه في الإتمام كما لو صام في السفر كان 

والحجة على هذا : قوله تعالى : «وإذا ضرم فى الأرض فلس عل علیہ 
ناح #(النساء:١١1].‏ وهذه اللفظة''' موضوعة في كلام العرب للإبياحة ورفع 
)١(‏ يقصد كلمة «جناح»» وقد سبق أن استدل المؤلف بأنها في اللغة تعني الإباحة ورفع الحرح» 

وأورد من الأدلة الشرعية عددا من الآيات الكريمة تأكيدا لما ذهب إليه؛ إلا أنه ريبما أمكن 

القول بأن ذلك يمثل قاعدة تشمل كل ما وردت فيه كلمة «جناح» أنها للإباحة ورفع الحرج. 

بل هناك آيات جاءت الكلمة فيها للوجوب» مشل قوله تعالى: إن الصّفًا وَالمَرْوَة من 

شعائر الله فَمَنْ حَجٌ الَيْتَ أو اعْبَمْرَ فلا ناح عَلَيْهِ أن يَطَرَّفْ بهمًا هذا بالإضافة إلى أن بعض 

الفقهاء والمفسرين استدلوا بالآية الكريمة «وإذا ضربتم فِي الأرض» الآية على صلاة السارفقة 

لا على صلاة السقر » ولذا تلتها الآية بصفة صلاة المسايفة لوَإِذًا كنت فِيهم» الآية» ولأنهم 


اعتبروا أن صلاة السفر ليست قصرا لأن أصل الصلاة مثنى مثنى ؛ بينما قصر الصلاة ة في صلاة 
المسايفة تتحقق فيه صفة القصر بركعة واحدة خلف الإمام بدلا من ركعتين. والله أعلم. 
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ان او كدان ماو الو ت د بے السار 
الحرح› وادا كان الأمر كما قلناه» فادا أتى بالآصل کان ا له . 

والمختار: أنه إذا أتم الصلاة كانت مجزية له لما روي عن ا 
المفطر ومنا المتم للصلاة؛ فلم يعب المتم على القاصرء ولا القاصر على 
المتم» ولا المفطر على الصائم» ولا الصائم على المفطر. 

الفرع الخامس : وإذا قلنا: بأن القصر رخصة فهل يكون الإتمام أفضل 
أم القصر؟ فيه للقائلين بالرخصة ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أن الإتمام أفضل لأن الأصل هو الإتمام والقصر بدل 
عنه فلهذا كان أفضل كالصوم في السفرء ولأن الإتمام أكثر عملا وأكثر 
ثوابا فلهذا كان هو الأفضل. 

المذهب الثانى : أن القصر هو الأفضل. 
سافروا قصروا»'''. ولما روي عن الرسول 2# : أنه كان يداوم على القصر 
في أسفاره ولا يداوم على الإتمام وليس يداوم إلا على الأفضل› ولأنه إذا 
قصر سقط عنه الفرض بالإجماع» وإن أتم فالعلماء مختلفون في إجزائه. 
)١(‏ أورده في (بلوغ المرام) عن جابر بزيادة: «... وأفطروا» وقال: أخرجه الطبراني في الأوسط 


بإسئاد ضعيف. اه ص »۷١‏ وهو في مسند الشافعي ۲٥/١‏ ومصنف عبد الرزاق 011/5 
بلمظ : «خيار كم...». 


STITT 


ككتاب الصلاة- كتانب صلاة الس 


تاس 





الفلهيب الثالت: أن القصر والوتمام سواء. 

ووجهه: هو أن كل واحد من القصر والإتمام مختص بفضل › قد دل 
عليه الشرع فلهذا كانا مستويين في المضل. 

والمختار: أن الإتمام أفضل لأن القصر عارض لأجل السفر والأصل هو 
الإتمام فلهذا كانت المعاودة إلى الأصل هي الأفضل. 

ومن وجه آخر: وهو أن السبب في الوجوب للأربع قائم وإنما عرضت 
ااا كين راو ا تليدةا كان تحييل المشدة 


بالإتمام أفضل. 
ومن وجه ثالث: وهو أنها عبادة رخص الشرع فيها فلهذا كان البقاء على 
الأصل هو الأفضل كالصوم في السفر. 


الاو كوت الحواف كنا ا 

قالوا: روي عن الرسول 9# أنه قال : «خيار عباد الله الذين إذا سافروا 
أفطروا». وهو محكي عن مالك وأحمد بن حنبل. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن ما ذكروه كلام فى الإفطار وكلامنا إنما هو في القصر. 

وأما ثانيا : فلأن مشقة الصوم في السفر كثيرة من أجل الجوع والعطش 
بخلاف الإتمام ولهذا وزد الثناء على مخ أفطر لأجل المشقة. 


قالوا: روي أن الرسول 4# كان يداوم على القصر ولو كان الإتمام 


Ê 


٠٠‏ تاب الما۵- تاب صله الاي س1 كمضا ص 


أفضل لما داوم عليه لأنه لا يداوم إلا على الأفضل. 

ا يقاوم .عليه د رگن ماوت عله تمرف افا لتقب الله 
بالخلق في التسهيل لهم في أحوال العبادات والتخفيف عليهم فيها. 

قالوا: ولأنه إذا قصر سقط الفرض بالإجماع وإذا أتم فالخلاف واقع في 
الإجزاء؛ وما وقع الإجماع على صحته فهو أفضل. 

قلنا: إنما وقع الإجماع على كون الإتمام غير مجز لما اعتقدوا وجوب 
القصر وكونه عزيمة فأما لو اعتقدوا كونه رخصة مثل ما ذهبنا إليه لقالوا إن 
الوتمام مجز لا محالة. 

الفرع السادس: وإذا كان للبلد الذي يقصده طريقان تقصر الصلاة في 
أحدهما دون الآخر[وسافر من الطريق الأطول] نظرت» فإن كان لغرض 
صحيح في السفر من واجب أو طاعة أو مباح فله أن يقصر الصلاة لأنه 
يسافر لمعنى جائز تقصر الصلاة لأجله» وإن كان السفر لا لغرض ولكن 
من أجل قصر الصلاة فهل يقصر أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع من القصرء وهذا هو المذكور للمذهب وأحد 
قولي الشافعي» واختيار المروزي من أصحابه. 

والحجة على هذا: أنه طول الطريق على نفسه لا لغرض فأشبه ما إذا 
مشى في الطريق القصير طولا وعرضاً حتى طال. 

المذهب الثاني : جواز القصر. وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة» وأحد 
قولي الشافعي واختيار أبي حامد الإسفرائيني من أصحابه» وهو اختيار 


-YFA- 


ا سشصاس ڪتاب الصلام- كناب صلاة الشمين 





ع ٤‏ ( 
الك احمد الأزرق"! 1 


والحجة على هذا: هو قوله تعالى: #وإذا صَربَعمٌ فى الأرض فلس عَليّكم 
جناع أن تقصُرُوا مِنَ الصُلاة4«ء:٠.٠.‏ وهذا ضارب في الأرض فجاز له 
القصرء ولأنه سفر مباح تقصر في مثله الصلاة فهو كما لو لم يكن هناك 
طريق سو أه. 

ومححهم: ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن الرسول 9 أنه قال: «إن الله يبخض 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: قوله تعالى: #وإذا ضرعم فى الأرّض». وهذا ضارب فلهذا جاز 
له القصر. 

قلنا: عن هذا جوابان: 





)١(‏ أحمد بن محمد الأزرقي› ذكره القاضي أحمد بن عبد الله الجنداري في تراجم رجال الأزهار 
۳ وقال عنه: السيد الامام الهدوي: هذا السيد ممن له اليد الطولى في الفقه 
وتخريج المذاهب. 
قال في (المستطاب): هو اليمني صاحب جامع الخلاف» شيخ مطهر بن كثيرء واغترض عليه 
بأن هذا ليس ذاك» وأن الأزرقي من أئمة الجيل والديلم» قام وادعا وتلقب بالمنتقم لله: 

(۲) جاء في (جواهر الأخبار) ٤٤⁄١‏ : هو كالذي قبله » اه. والذي قله هو الحديث السالف: «خير 
عباد اللهء..إلخ» قال : ذكره في (التلخيص) بألفاظ متقاربة من طرق شتى» والله أعلم. اه. 
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كتاب الصلاة- ڪتاب صل السفس الاتتصاس : 


ا فلأن الآية محمولة على ما هو المعهود فى مطرد العادة من أن 
الضرب في الأرض إنما يكون لمقاصد وأغراض سببية فلا تكون متناولة لما 
لا غرض فيه بحال. 

وأما ثانيا: فلأنها معارضة بما ذكرناه من الخبر فهو نص صريح بما ذهينا 
إليه وإن كان أصله مظنوناء والآية ظاهرها دال على ما قلتموه وأصلها 
مقطوع به وإذا تعارضا وجب الترجيح. 

فنقول: الخبر صريح في الدلالة فلهذا وجب العمل به. 

قالوا: ولأنه سفر مباح تقصر في مثله الصلاة فهو كما لو لم يكن هناك 


طريق سواه. 





قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : فلأن هذه الأقيسة واردة في قولكم] في المقدرات من أنواع 
العبادات والرخص السفرية ولا مجرى للأقيسة فيها بحال. 

ا ا وهو اله سيد 
فل لغرض غير السفر فأشبه ما لو كان سائرا في أزقة اليصر. 
يفعله كثير من المتصوفة الذين ليس لهم من الدين إلا لبس المرقعات 
)١(‏ في (لسان العرب): العسف» السير بغير هداية والأخذ على غير الطريق» وكذلك التعسف 

والاعتساف»› والعسف: ركوب المفازة وقطعها بغير قصد ولا هداية» ولا توخي صوب ولا 


طرق مسلوك»› يقال : اع الطريق اعتسافاء إذا قطعه دون صوب توخاه فاضا 
والتعسيف؛ السير على غير علم ولا أثر. اه 110/9. 


> 


الاستصاص كتاب الصلاة- كتاب صلاة الس 


وإهراق ماء الوجوه في طلب القوت وامتلاء البطون فهل يجوز لهؤلاء 
المصر أم لا ؟ فيه بردد. 

والمختار: جواز القصر لأجل مفارقة الأوطان؛ ولقوله تعالى: #إوإذا 
صَربَتمَ فى الازض). وهؤلاء فقد ضربوا. 





ويستحب: الإتمام لأنه لا مقاصد لهم سوى ما ذكرناه. 

الفرع السابع : وإذا نوى رجل أن يسافر من بلده إلى بلدة أخرى ثم سافر 
من تلك البلدة إلى بلدة أخرئ فإنه يعتبر كل واحدة من هذه البلدان بنفسه. 
نان كان بين بده ومن الال الأول ساة التصرجان له القصر» وإن لم يكن 
بينهما مسافة القصر لم يقصرء وهكذا إذا كان بين البلد الأول والبلد الثاني 
مسافة القصر فإنه يقصر الصلاة» وإن لم يكن بينهما مسافة القصر فلا قصر 
هناك» وإن خرج رجل من مكة يريد المدينة فوصل بعض الطريق وتغير 
عزمه عن السير إلى المدينة لخوف عرض أو ليقصد غير المدينة» نظرت ؛ 
فان كان بينه وبين مكة مقدار مسافة القصر فإنه يقصر الصلاة» وإن كان 
واا ا اقم ا هذا الموطم عدا د فاصر 
كان أو متما بعد تغير عزمه عن المدينة. 

قال المؤيد بالله: إذا خرج رجل يريد قرية في ناحية فدخل قريه من قرى 
تلك الناحية فليس له أن يتم الصلاة إذا لم يصل القرية التي قصدها وإنما 
يتم إذا دخل القرية التي قصد الخروج إليها وهذا إذا كانت القرى غير 
متصلة بعضها ببعض» وإن كانت الناحية واحدة فإن كانت القرى متصلة 


0 


كتات الصلة- أ تاب صلا الق سس الاممْصاص 
بعضها ببعض كالبلد الواحدة فإنه إذا حصل في محلة بعينها كان مقيما 
وذلك لأنها إذا كانت غير متصلة كان حكم كل قرية حكم بلد على انفرادها 
E‏ فا وان كانس التترتق فق اله تيهنا 
معط اق جک ر ا فاا كان ها بنكو ا 

وقال أيضا: وإذا خرج الرجل من قريته إلى قرية أخرى نظرت» فإن 
كانت القرية المقصودة غير متصلة بقريته فإنه يقصر الصلاة حتى يصل 
القرية التي قصدها ؛ لأنها غير قريته وهو غريب حتى يصلهاء وإن كانت 
في] الجملة تدعا بإسم واحد وإن كانت القرية متصلة بقريته» لم يقصر 
الصلاة لأنها في حكم المحلة الواحدة. 

الفرع الثامن: وإن خرج رجل من بلدة يريد السفر ثم بدا له فأراد 
الرجوع إلى وطنه نظرت» فإن كان بين الموضع الذي أراد الخروج منه 
زيين وطنه ملاة السفر» قضر حتى يبلغ وطنه لأنه قد ضار غريبا فلهذا توجة 
عليه حكم السفرء وإن كان دون ذلك أتم لأنه لا يقصر إلا بحصول مدة 
السفر ولم تحصل في حقه مدة السفر. وإن صلى المسافر خلف من يصلى 
الجمعة لم يلزمه الإتمام. وحكي عن الشافعي : أنه يلزمه إتمام الصلاة لأن 
صلاة الجمعة تامة فلهذا لزمه الإتمام. 

والحجة على ما قلناه: هو أن المسافر لا يلزمه حضور الجمعة فإن حضر 
aS‏ سجرية الدسيواء كان الإسام عيبا اوعبات لان 
الجمعة فرضها واحد على الإمام والمأموم فلهذا لم يلزم المأموم الإتمام» 
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امار كتاب الصلاة- كتاب صلاة السفس 


ولأنها قد تمت بشرائطها فلا يجوز أن تصلى ظهرا. 

والقصر والإفطار هل يستوي حكمهما أو يكون مختلفا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

والحجة على هذا: قوله تعالى: فم ڪان مِنَكُمْ مريضا أو على سَفر فيدة 
من یام لخر البقرة: 184). 

و ودا من ال هو أن ال كانطر فا من اباء ي 
فجمع بين المريض والمسافر. ولا شك أن المريض مخير بين أن يفطر وبين 
أن يبقى على صومه إلى الليل فهكذا حال المسافر من غير فرق. 





المذهب الثانى : أنهما مستويان فى الوجوب فمتى وجب القصر وجب 
الافطار. وهذا هو رأي الإمامية» ومحكي عن أصحاب الظاهر داود وطبقته. 

والحجة على هذا: هو أن القصر واجب بالأدلة التي ذكرناها عمن قال 
بكونه عزيمة › وإذا وجب القصر وجب الإفطار لأنهما رخصتاد من رخص 
السفر فما اعتبر فى أحدهما اعتبر فى الآخر. 

المذهب الثالث : أنهما مختلفان» فالقصر واجب والإفطار جائز. وهذا 
هو رأي القاسمية ومحكي عن الحنفية. 


TET 


كدان اواو ا صل الس ا مس لضام 
حاجة بنا إلى إعادتهاء وأما الإفطار فلم تدل على وجوبه دلالة فلهذا بقي 
على أصل الجواز فإن شاء أفطر وإن شاء صام. 

والمختار: هو القول بجوازهما جميعا كما ذهب إليه الناصر والشافعي. 

وحجتهما: ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الرسول 4# فى بعض أسفاره سافر وقصر وأفطرء 
وفي بعض أسفاره لم يفطرء وفي هذا دلالة على أن الإفطار غير واجب. 

ومن وجه آخر: وهو أن الإفطار إنما شرع في حق المريض من أجل 
المشقة بالمرض فمن لا تلحقه المشقة فالأصل البقاء على صومه» وفي 
هذا دلالة على بطلان وجوب الإفطار. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: هما مستويان في الرخصة فإذا قامت الدلالة على وجوب القصر 
فالإفطار مثله لأنهما مستويان في التخفيف والتسهيل كما هو رأي الإمامية 
وأهل الظاهر. ) 

قلنا: إن هذه الرخص السفرية في الوجوب والجواز موردها الشرع ولا 
مدخل للأقيسة فيهاء فما قام الدليل على وجوبه قضينا به» وما قام على 
جوازه قضينا به من غير حاجة إلى المقايسة» على أن القصر عندنا رخصة 
كما مر بيانه فلا يقاس وجوب الإفطار عليه. 


قالوا: القصر واجب والإفطار جائز كما هو محكي عن القاسمية لأن القصر 
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اا ا ا وا رن الصللاوه كناب صلاة السسمس 
قد دللنا على وجوبه بخلاف الإفطار فلا دلالة على وجويه فبقى جائزا. 

قلنا : قد أجبنا عن أدلة الوجوب على القصر وأوضحنا Ul‏ رخصهة › وإدا 
كان رخصة فالإفطار مثله في كونه رخصة وهو المطلوب. 

الفرع التاسع : وإذا دخل وقت الصلاة والمصلي في الحضر وتمكة فر 
أدائها ثم سافر فهل يجوز له القصرم أم لا؟ فيحكى عن المزني وأبي 

وحجتهما على هذا: هو أنه بدخول الوقت قد تلبس بصلاة الحضر فلا 
دحوو له مقاطظها رى 

والمختار على المذهب : جواز القصر ؛ لأن الإعتبار فى حال الصلاة إنما 
هو بحال الأداء دون حال الوجوب» ولهذا فإنه لو دخل عليه وقت الظهر 
وهذا مسافر فى حال الصلاة فلأجل هذا جاز له القصرء وهكذا حال المرأة 
إذا دخل عليها وقت الصلاة وتمكنت من أدائها ثم طرأ عليها الحيض فإنها 
تسقط عنها الصلاة. 

وإن سافر وخرح من العمران أو ميل بلده ولم يبق مواقت الصلاة إلا 
خا القصير له كما وک اه فى الملا اول كاذ سافر وکت تی ف 
الوقت ما يتسع لصلاة المسافر فهل يقصر أم لا؟ فيه مذهبان: 
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حتفا لقال كك بن ا ا ا ي 

المذهب الأول: أنه يقصر. وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أبي 
حنيفة» وأحد قولى الشافعى. 

: ۳ 00 0 a . [أ* 5 بوره‎ a 

والحجة على هذا: قو له اهز : ««من أدرك ركعة من العصر قبل عروب 
الختسسن فقد أدركها». 

و عن ال شيو أن الرسول 407 امات اناهن ادر كرك 
بمنزلة ادوا الصلاة كاملة. 

المذهس الثاني : أنه لا يجوز القصرء وهذا هو المحكي عن المزني وام 
الطيب. فأما الشافعي فالصحيح من مذهبه مثل ما حكيناه من مذهبنا 

وحجتهما: ما ذكرناه من قبل. 

والمختار: جواز القصر لأنه قد بقى من الوقت ما يكفى لصلاة القصر 
فيلزمه القصر كما لو خرج فى أول الوقت فان فائأ والحال هذه صلاهما 
ضرا كما فاتنا؛ لقوله 49 : دمن نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا 
ذكرها». وأراد تأديتها على حد فواتها قصرا أو إتماما. 

المرع العاشر: وإن سافر ولم يبق من الوقت إلا ما يتسع لركعة واحدة 
مع الطهارة ففيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يؤدي الظهر تماما فيقضيه لفوات وقتهاء ويؤدي 

العصر مقصورة لأنه قد أدركها بإدراك ركعة منها. وهذا هو مذهب أئمة 

العترة وهو رأي أبي حنيفة والصحيح من مذهب الشافعي. ظ 


E 





الاتصاس كتاب الصلاة- ڪتاب صلاة السفس 


والحجهة على هذا: ما رويناه من قوله 4# : رمن أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها». فظاهر الخبر دال على إدراك الصلاة 
بادراك ركعة منها. 





المذهب الا أنه يجب عليه قضاء ال مان ويؤدى العصر تامة من 
غير قصر. وهذا هو رأي المزنى وأبي الطيب من أصحاب الشافعي. 
وحجتهما: فنا اسلفنام 
وذ كان داوكا ا کا فى القت ف بوكو مدر كا جمد 
الصا بافراكيا أو كوت مدرک للركعة اوك واقها اء فه مدهيان: 
المذهب الأول : أنه يكون مدركا للصلاة كلها بإدراك هذه الركعة. وهذا 
هو رأي ا العترة؛ ومحكي عن أبي حنيفة ) وال قولي الشافعي. 
والحجة على هذا: قوله#© : «من أدرك ركعة من العصر قبل غروب 
الشمس فقد أدركها». فظاهر الخبر دال على إدراك الصلاة, وعلى هدا ادا کان 
مدركا للصلاة كلها بادراك ركعة صلاها قصرا لأن الوقت ممكن لصلاة القصر. 
المذهب الثانى: أنه إنما أدرك الركعة الواحدة أداء» وعلى هذا يكون 
فاضا لما فل ف لوقف اا لها سان يعد خروج الوقت» وعلى هدا 
والمختار: أنه يكون مركا للكل, بادراله الركعة وهو الأصح من مذهب 
الشافعى لأن ظاهر الخبر دال عليه فلا حاجة إلى تأويل الخبر بأن المقصود 
بقوله : «فقد أدركها». أراد: أدرك الركعة» وهذا لا وجه له فإن الغرض إبانة 


ENS 


كناب اللا كارب صلاة السفس د ا ا الصا 


حكم الصلاة في الإدراك وعدمه وليس الغرض إبانة إدراك الركعة فإنها 

مدركة لا محالة فلا حاجة إلى بيانها. 

وإن سافر ولم يبق من الوقت إلا مقدار تكبيرة الإفتتاح فهل يكون مدركا 
للصلاة أم لا؟ فيه مذهبان: 

الاه الول المنع من الإدراك للصلاة. وهذا هو رأي انه العترة› 
ومحكي عن الشافعي في أحد قوليه. 

ا عاك هذاه هو ا ا ر ا ول على مر اف 
را رک نوها وون ال که رل عل کر مدرک به فاا بطق کرت 
مركا بوغانى هاا بكرن قايا التظهين والعصيى ام لأنهديا قتا فی 
حال الاقامة. 

المذهب الان : الجواز» وهو ا يكون ترک للصلاة بادراك التخشر 5 
وهذا هو رأي أبي حنيفة. 

وحجته على هذا: هو أن تكبيرة الإفتتاح أحد أركان الصلاة فكان مدركا 
للصلاة كما لو أدرك الركعة» وعلى هذا تكون الصلاة قصرا كمالو 
أدرك الركعة. | 

والمختار: أنه لا يكون مدرک الصا ارا الک لأن حجحه على 

. وإن سافر وقد خرج الوقت كله فإنه يقضي الظهر والعصر تماما ؛ لأنهما 
فاتا قبل التلبس بصلاة المسافر وقبل الخروج من عمران بلده وميلها. 


-Y -4م/غ‎ 


الانتصاس كتاب الصلاة- كتاب صلة الس 





الفرع الحادي عشر: فتنخل من مجموع ما ذكرناه أن المسافر إذا خرج 
من عمران بلده أو ميلها وقد بقي من الوقت إلى غروب الشمس ما يتسع 
لمان بكاوك كانه كانه عب غات ا رفي قلعي فا كاتا 
تاها فصن م وان كان قد بقي منه ما يتسع للطهارة وركعة أو ركعتين 
مدعي ارس ب ا الا بان ع 
العمران ولم يبق من الوقت ما يتسع للطهارة وركعة قضى الصلاتين تما 
لفوات وقتهماء وإن خرح من الميل والعمران آخر الليل ولما يصلي 
الصلاتين وقد بقي من الوقت إلى طلوع ا ا و وخمس 
ركعات أو أربع مع الطهارة فإنه يصلى العشاء الآخرة قصرا لإدراكها مع 
المغرب. وإن كان لا قصر في صلاة المغرب كما قررناه من قبل» فأما ما 
يتعلق بالجمع بين الصلاتين في أول الوقت وآخره فقد مضى الكلام فيه في 
باب المواقيت. 


-1754- 


كان الصلاو- كان صلاة السس اك التصاص 


المصل التالت 


اعلم أن الإقامة مبطلة حكم السفر ومبطلة للرخص التى هي مختصة به 
كالقصر والإفطار والجمع بين الصلوات» ولكن يبقى الكلام في مقدار 
الإقامة. وهكذا حال الاستيطان فإنه مبطل لحكم السفر أيضا ولكن يبقى 
الكلاع فبا به ايكون المكان:وظنا وما به يخر غين الاستيطان :تحن 
نذكر ما يتعلق بكل واحد من هذين الأمرين ونوضحه ونذكر مسائله 
المختصة به بمعونة الله تعالى. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول : في بيان أقل الإقامة. وفيه مذاهب أربعة : 

المذهب الأول: أن أقل الإقامة عشرة أيام. وهذا هو رأي أئمة العترة 
القاسمية ؛ الهادي والقاسم وأولادهماء ومحكي عن الناصر والمؤيد بالله 
وأحمد بن عيسى » ومروي عن ابن عباس من الصحابة» وهو قول الإمامية› 
مروف هرو الصمن ين مام 

والحجة على هذا: ما روى الصادق جعفربن محمد عن أبيه عن جده 
عن علي كرم الله وجهه أنه قال: إذا أقمت عشرا فأتم الصلاة. وعن علي 


: و م لاس 


الاتصاصس ش كاب الاح كناب صلاة الس 





كرم الله وجهه أنه قال: إذا أزمع أن يقيم عشرا أتم الصلاة"''. ومثل هذا لا 
يصدر إلا عن توقيف من جهة الرسول 9# لأنه لا مجرى للإجتهاد في هذه 
المقدرات من العبادات وغيرها. 
المذهب الثاني : أن أقل الإقامة خمسة عشرة يوما. وهذا هو المحكي 
والحجة على هذا: ما روي عن أبن عباس وابن عمر رضي الله عنهما 
أنهما قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفى تفسك أن تقيم بها خمس 
عشرة ليلة فأكمل الصلاة”'. ومثل هذا لا يصدر إلا عن توقيف من جهة 
الرسول ةك لأن هذه المقدرات لا تجري فيها الأقيسة ولا تعلم معانيها 
ولتك .فقا الا شاه فلهذا كانت المقاييس فيها متعذرة. 
المذهب الثالث: أن أقل الإقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم 
الخروج [وهو محكي عن الشافعي]. 
ثلاثة أيام» 
)١(‏ وهما موقوفان على الإمام علي كرم الله وجهه كما أوضح المؤلف؛ والأخير رواه زيد بن علي 
بسنده عن علي بلفظ : إذا قدمت بلدا فأزمعت على إقامة عشر فأتم. اه مسند الإمام زيد ص 


۸ (طبعة 1937م). 


(۲) رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ۲٠۰۸/۲‏ وهو في شرح الزرقاني .551/١‏ 
(۳) نسب في (جواهر الأخبار) إلى (المهذب) تعليله قصر المهاجر على إقامة ثلاث في مكة؛ 
بقوله : لأن المهاجرين رضي الله عنهم حرم عليهم الإقامة بمكة» ثم رخص لهم النبي أن = 


73:1 


كان و كدان ضار ىلحآ ي ا سيو ار 

ووجه الدلالة: هو أن المهاجرين حرمت عليهم الإقامة بمكة قبل فتحها 
فلما فتحت وصارت دار إسلام تحرج المسلمون من الإقامة فيها ليكونوا 
على هجرتهم فكانوا لا يدخلونها إلا لأجل قضاء نسك» فلما أذن لهم 
الرسول فيفك في الإقامة ثلاثا دل على أنها في حكم السفرء وما زاد عليها 
فى حكم الإقامة. 

المذهب الرابع : أن أقل الإقامة إثنا عشر يوما. وهذا هو المحكي 
عن الأوزاعي. 






وعن ربيعة: يوم وليلة. 

وعن الحسن البصري : اقل لار يندا أنه 

وعن عائشة: إذا وضع المسافر رحله أتم. 

فهذه مذاهب العلماء في أقل الإقامة. 

والمختار: هو تقدير الإقامة بالعشر من بين سائر الأعداد. 

والحجة : ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن هذه الأخبار الدالة على هذه الأعداد متعارضة: 
وإذا تعارضت وجب الترجيح لأنه لا يمكن العمل عليها أجمع لتناقضهاء 
ولا يمكن إسقاطها أجمع لبطلان حكم المسألة فلم يبق إلا ترجيح بعضها 
على بعض» وخبرنا يمكن ترجيحه من جهتين : 

اتنهوا: بعاكة اقان برقو ليف CEE E‏ انان بوك نلف SENE‏ 

يان ظ 


O2 


اا ري يي بيت تي يشان الصلاجة- ڪتاب صلة السفس 
الجهة الأولى : أن خبرنا تشهد له الأصول بالصحة ودلك فى صور ست : 
الأول في صوم المتمتع بدلا من الهدي. 
الثانية : أقل المهر عشرة دراهم. 
الثالثة : أقل ما يقطع به في السرقة عشرة دراهم. 
الرابعة : أكثر الحيض مقدر عندنا بعشرة أيام. 
الخامسة : صوم المحصر بدلا من الهدي أعشرة أيام]. 
السادسة : الإطعام فى كفارة اليمين [عشرة مساكين! ‏ . 
اد وور سيك ل على ا ا ا هين ن ما الاعدات ا 
أشار إليها الفقهاء. ولا شك أن الخبر الذي تشهد له الأصول أرجح من 
الخبر الذي لا تشهد له الأصول لأن كل واحد من هذه الصور بمنزلة 
الجهة الثانية : أن هذا الخبر رواه أمير المؤمنين كرم الله وجهه» ولا شك 
أن الخبر يقوى بقوة سنده كما يقوى بقوة متنه› وا الن ةس ل هدل 
بروايته رواية غيره لما خصه الله تعالى به من العلم الوافر والورع الشحي'" 
)١(‏ لا يبدو أن في هذه التي ذكرها المؤلف شواهد على اختيار العشرة الأيام د لأقل الإقامة ؛ 
لأن بالإمكان اعتبار الثلاث يدايق ر واد ليها يصون مل سه الكفارةء 
وغيرها كثير. والله أعلم. 
(۲) الشح : هو البخل بالشيء؛ والشحيح : البخيل » وهو اسم فاعل على صيغة فعيل» مثل : عليم. 


والمقصود به هنا: حرضن اترا ن اد ی ورغ عن ان يكو لها لين مقطوها ده لديه. 
رأجع في تصريف المادة (لسان العرب) ۹0/۲). 


-or- 


حكتان لفو تات ضاق الآ ب ج ا مضا من 
و حسن الذكاء وجوده المطنة وتمييز الروايات والدراية بأحوال الرجال› ومن 
هذه حاله فلا شك فى رجحان خيره على خبر غيره؛ وإذا كان راجحا 
وجب العمل عليه دون غيره. 

فحصل من مجموع ما ذكرناه» أن ظاهر الخبر الذي رواه أمير المؤمنين 
كرم الله وجهه في الموة والظهور كظاهر آية في كتاب الله تعالى ؛ وفي هذه 
نهاية القوة والوثاقة في غلبات الظنون وقوتها. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: أقل الإقامة خمسة عشر يوما كما حكى عن أبى حنيفة» لما روى 
ابن عباس وابن عمر. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

انا أولا م قناقن ا را ار ا ین كترم الله وچ ا ر ا 
على رواية غيره لما خصه الله تعالى به من الفضائل الباهرة والمناقب 
الظاهرة: فلهذا كانت روايته أحق بالقبول. 

مكاي #تقلاق ا و العددية وات افرع انما گرو مده 
قول صريح من جهة الرسول 4# وظاهر ما قاله ابن عباس وابن عمر هو 
الرأي والاجتهاد وليس مقبولا في الأمور المقدرة. 

نعم.. ظاهره أنه مذهب لهما واجتهاد من جهتهما لكنه لا يلزمنا قبوله لآن 
الآراء في المسائل الاجتهادية وإن كانت صائبة كلها لكنها مقصورة على من 
استنبطها وأحدثها برأيه» وأما غيره فلا يلزمه قبولهاء وإنما الذي يجب قبوله ما 


STO 


اا تت ب د ا :ضار السبس 
كان عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه في أقواله وأفعاله وإشاراته. 

قالوا: روي عن الرسول كك أنه قال: «يقيم المهاجر بعد نسكه ثلاثا». قبل 
فتح مكة فلما أذن بالمقام في مكة بعد فتحها دل على أن الثلاث ليست إقامة› 
وأن ما زاد عليها يكون إقامة فلهذا كانت الأربع إقامة كما حكي عن الشافعي. 

قلنا: لم يرد بالثلاث والأربع تعريف أقل الإقامة وإنما أراد بالثلاث 
مقدار قضاء الحوائج في مكة» فلهذا أذن بالثلاث قبل الفتح» وأذن بما 
فوق الثلاث بعد الفتح على جهة الإطلاق لما زال المانع وهو الكفر وأبدلها 
بالإسلام» فلهذا سمح بالمدة اا ي المقام في دار الشرك لضرورة 
قضاء الحوائح. 

ظ ويؤيد ما ذكرناه: ما روي عن الرسول بك أنه قال : «المؤمن والكافر لا 
اق انما قد على فا قلناة. 

دقيقة.. إعلم أن للمحصلين من فقهاء مذهبنا كلاما في إبطال مذاهب 
الفريقين الحنيفة والشافعية» عولوا فيه على الأقيسة واعتمدوها في إفساد ما 
عولوا عليه في مقدار أقل الإقامة. 

ل رودا ای اس غ :في أن أقل ا تخسية :عضر يوماء و 
نوى الإقامة مدة تزيد على ثلاثة أضعاف أقل مدة الحيض فوجب أن يلزمه 
الإتمام كما إذا عزم على إقامة خمسة عشر يوماء ولأن ما لا يتقدر به أكثر مدة 
العف اا م ليله نا ل کب ست يونا 


ولأن الخمسة كسر العشرة فلا يزاد على العشرة فى قدر الإقامة. دليله 


دع * ان 


کان الو كدان ولو ال حت ا سحتب ااناس 


سبعة أيام أو تسعة أيام, ولأنه نوى الإقامة مدة لا تنقص عن أقل مدة 


الحيض فوجب أن يلزمه الإتمام كما لو أقام خمسة عشر يوما. 

وقالوا: ردا لكلام الشافعي: وهو أنه نوى الإقامة دون عشرة أيام فوجب 
أن يكون حكمه حكم المسافر» كما إذا نوى دون أربعة أيام» ولأنه نوى 
الإقامة مدة تنقص عن مدة أكثر الحيض فوجب أن لا يلزمه الإتمام كما لو 
نوى إقامة يومين أو ثلاثة» أو نقول: إن أربعة لا يتقدر بها أكثر الحيض فلا 
تكون مدة للإقامة. دليله ما ذكرناه» ولأن الأربعة كسر العشرة فلا يجوز أن 
تكون مدة الإقامة» دليله: خمسة أيام أو سبعة» فهذه القياسات كلها 
ذكروها في إفساد كلام الفقهاء. 

واعلم أن هذه القياسات كلها وما أشبههاء من الطرديات المهجورة 
وجميعها من الاقناعيات المغمورة التي لا تعتمد في تقرير شيء من الأحكام 
الشرعية» ولا يعول عليها في جميع المضطربات الاجتهادية» وإنما تورد 
على جهة معارطة الفاسد بالفاسد وكتابنا هذا فلم نعتمد فيه على شيء من 
الأقيسة في العبادات خاصة إلا شاذا نادرا وبعدنا عن كل طرد مهجور 
يستوي فيه إثبات الحكم ونفيه» وإنما نعتمد على الأقيسة المخيلة والأشباه 
القريبة من الإخالة في مواضعها التي تستعمل فيها الأقيسة والحمد لله. 

فأما ما يحكى عن عائشة والحسن البصري والأوزاعي وربيعة من 
اختلاف مذاهبهم في مقدار الإقامة فلم أقف لهم على مستند شرعي يدل 
على ما قالوه من هذه التقديرات وإنما هي إجتهادات من جهة أنفسهم فلا 
يلزمنا قبولهاء والله أعلم بالصواب. 


-0- 


الانتصاص كتاب الصلاة- كتاب صلاة السس 


الفرع الغانى: وهل تكون الإقامة مقصورة على البنيان والعمرانات أو 
تكون عامة فى العمرانات والبراري والجزائر والبحر؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أن الإقامة كما تكون فى العمرانات فقد تكون في البراري 
والبحار. وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم والناصر» واختيار السيدين 
الأخوين› وهو قول الشافعي ؛ ومحكي عن أبي يوسف »› ومالك. 

والحجة على هذا: قوله تعالى : لذا صر ريم فى الأأرض فليس عَلَيكُمْ جنا م أت 


530 


تفصروا من وال e‏ سرح ويك برا جا 
المذهب الثانى : أن الإقامة إنما تكون فى العمرانات ولا تجوز الإقامة في 
المفازة ولا في دار الحرب وآلاافى البحر. وهذا هو قول: أبي حنيفة» ومحمد. 
والحجة على هذا : هو أن الإقامة ة إنما تصلح في موضع الإستقرار وهذه 
المواضع لا تصلح للإستقرار فلهذا لم تصح الإقامة فيها. 
والمختار: هو جواز الإقامة في كل موضع يصلح للإستقرار كما قاله أئمة 
العترة ومن تابعهم. 





و ما دکرناه. 
ل ا e‏ وآخرون ون فى الأزض يفون بين فل 


من غير فرق. 


8 أخرون يضرد 
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يكذ و اللاوك ان و ل 
الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. ظ 
قالوا: إن هذه المواضع التي حكيناها عن أبي حنيفة لا تصلح للإستقرار 
فلهذا لم تكن صالحة للإقامة. 
قلنا: عن هذا جوايان : 


أما أولا: فلا نسلم أنها غير صالحة للإستقرار ولا معنى للإستقرار إلا 
التمكن من التصرفات بضروب من الإنتفاعات وهذا حاصل فيها. 

وأعا اناقا ب فا ها بكرو هرق القياتى لذ يسا رضن نا أورد دمن الاباك 
واا غار الدالة على ن الأقافة .فى هلاه ااك .وبمكن الک کی عر 
أبن ساف أن أباايوسك ویج قالا» إنها تضبم انات فی الها 
لان لعا تكله رن ريه 

فأما أبو حنيفة فقد قال: إن الإقامة لا تصح في المفازة ودار الحرب والبحر. 

وإن نوى إقامة عشرة أيام في موضعين لم يلزم الإتمام عند أئمة العترة» 
وهو قول أبي حنيفة» وإن خالفنا في مقدار الإقامة. 


)١(‏ ترجم له في سير أعلام النبلاء 5417/٠١‏ فقال: قاضي بغداد العلامة أبو عبد الله محمد بن 
سماعة بن عبيد الله بن هلال التيمي» الكوفي صاحب أبي يوسف ومحمدء حدث عن الليث 
والمسيب بن شريك» روى عنه محمد بن عمران الضبي والحسن بن محمد بن عنبر الوشاء؛ 

وصنف التصانيف» وثقه يحيى بن معين. 

وقال أحمد بن عمران: سمعته يقول: مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوم ماتت 
أمي فصليت خمسا وعشرين صلاة أريد التضعيف» قلت: ولي القضاء للرشيد بعد يوسف بن 
أبي يوسف» ودام إلى أن ضعف بصره فصرفه المعتصم بإسماعيل بن حماد» عمر مائة سنة 
وثلاث سنين و توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. 
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الأمتضاس ا ل > كان الح كاب صلاة الس 
والحجة على هذا: هو أنه لم ينو المقام في موضع أقل مقدار مدة 
الإقامة فلهذا كان غريبا يلزمه القصر. 
ومن جهة: أنه باق على السفر وعروض ما عرض من اللبث في 
موضعين لا يقطع سفره فلهذا لم يلزم الإتمام. 
السفر يخرح اليوم يخرج غداء فهل يقصر الصلاة أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 
المذهب الأول : أنه إذا كان على عزم السفر وتركه والتردد في حاله فانه 2 
شعي الله هرا كم يتم يعد ذلك أى ادن اتام وها هو راي الهادى 
والحجة على هذا ما روى جعفر الصادق عن أمير المؤمنين كرم الله 
و حهه أنه قال في الذي يقول: اليوم أخرج» e‏ أخرج› يقصر الصلاة 
شهراء وغل هاا لا يقوله إلا عن ترف من جهة الرسول ا لأند له 
مجال للاجتهاد فى مقدار العبادات وكيفياتها. 
الف الثاني 000 وهذا هو رأي أبى حنيفة وأصحابه. 
والحجة على هذا: هو أن الأصل هو السفر وعروض التردد في الخروج 
لا ييبطل كونه مسافراء فلهذا وجب عليه القصر بكل حال. 
المذهب الثالث : محكى عن الشافعى وله أقوال ثلاثة : 


أولها: أنه يقصر أربعة أيام ثم يتم بعد ذلك. 
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ات الملوت كنات خاو الف سآ | ا جح تر ألا ا مز 

وثانيها: أنه يقصر سبعة مك يون ان e N‏ اوی 
الإقامة فيما دون ذلك. 

وثالثها: أنه لا يزال يقصر إلا أن يعزم على إقامة أربعة أيام.. 

والمختار: هو القصر بعد مضي الشهر إذا كان باقيا عا ادف كما ال 
أبو حنيفة» وأحد أقوال الشافعي. 

وحجتهم : ما ذكرناه. 

وكين عاهنا ييا O‏ 

الجا ليد هر أن اال السك وستروطن اادد يجا جرا مد 
السفر لا يخرجه عن كونه مسافرا غریبا. 

الحجة الثانية: هو أن التردد شك في أنه يخرج أو لا يخرجء والشك لا 
مطل ماهو ا ,دن قبل من ا ا قن ت 

الحجة الثالثة : هو أنه بعد إنقضاء الشهر باق على التردد فلأي شيء 
يكون مضي الشهر قاطعا له عن الترود فكما اا يخرجه العردت قبل العضاء 
ا و افا فهكذا بعد انقضاء الشهر لا يخرج عن كونه قاصرا. 

ويؤيد ما ذكرناه من أن التردد بعد انقضاء الشهر لا يقطع حكم السفرء ما 
روي : أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة مع الود 
وروی عن اش مالك : أنه أقام تساو وة او نتن ارعس ااه 
وروي عن جماعة من الصحابة : أنهم أقاموا في بعض النواحي في الجهاد 


= 


ال د اج كزان الفزلوب كاب صل الس 


تسعة أشهر يقصرون الصلاة . فهذه القضايا كلها دالة على أن التردد لا . 
حكم القصر في السمر. 

الت ليام ويصير المكان مستوطنا بنية الاستيطان له كما يكون المقام 
E‏ انان معان کا ا و ا 
إكقضى ا الما روف عن الرسيول 0 ع ل ا يووا ع مين اى 
الحجة ثم خرج إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة وهو يقصر الصلاة» 
وتأويل ذلك أن الرسول 4# دخل مكة يوم الرابع ولم يكن قد انتهى سغره 
لأنه كان يريد الخروج إلى عرفات» فلما خرج إلى عرفات لم ينو الإقامة 
ولا نوى الاستيطان فيهاء فلهذا قصر فيها الصلاة وجمع بين الصلاتين»؛ 
فلما فرغ من نسكه ونزل منى لم يدخل مكة وإنما نزل بالمحصب فلما كان 
من الغد دخل مكة وطاف بالبيت للوداع وراح إلى المدينة ولم ينو الإقامة 
ERs‏ 

ويخرج الوطن عن كونه مستوطنا بأمرين: 

أحدهما: بالعزم على تركه. 

وثانيهما: بالخروج منه. 

فإن دخل المسافر بلدا في طريقه» فيها له أهل ومال ولم ينو الإقامة ولا 
الاستيطان لتلك البلدة فله أن يقصرء لما روي أن رسول ارک اد حح 
وحج معه خلق كثير من المهاجرين» وكذلك فإن أبا بكر حج بالناس في 
ذفن ر و کا غ وان حجا لای وكات لم بنك 
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كران روت كان د ار ا و ی ا ان 
دور وال وا ولم ل أن اأحذا مه ا العلا فى م يل هل 
عنهم» أنهم قصروا الصلاة» وما ذاك إلا لعدم النية في الاستيطان ولآن 
الاستيطان إنما يحصل بنية الإقامة أو بنية الاستيطان أو بأن يحصل في دار 
إقامته» ولم يوجد شيء من ذلك. 

فإن خرح من وطنه فذلك يكون على أوجه ثلاثة : 

أولها: أن يكون خروجه على عزم الإنصراف عنه وترك الاستيطان له 
إلى موضع يستوطنه ويعزم على سکونه» فمتى كان الأمر كما قلناه نظرت» 
فإن كان بينه وبين الموضع الذي يستوطنه مسافة القصر فإنه يقصر الصلاة» 
وإن كان دون ذلك فإنه يتم الصلاة. وإن رجع وجاوز الوطن الذي تركه فإنه 
يتم الصلاة إذا دخله لأنه قد تركه. 

اهاد ايكون خر وجه على "ترك الأسقيطان لكنه لآ يكوه علس 
استيطان غيره فإن كان بينه وبين الموضع الذي يريد القصد إليه مسافة السفر 
فإنه يقصر الصلاة» وإن كان دون ذلك فإنه لا يقصر الصلاة. 

وثالثها: أن يكون خروجه من وطنه الأول وهو عازم على استيطانه لكنه 
يريد استيطان موضع آخر فإذا كان الأمر هكذا نظرت» فإن كان بين 
الموضعين مسافة السفر فإنه يقصر الصلاة» وإن لم يكن بينهما مسافة السفر 
فإنه يتم الصلاة فإن رجع من الطريق إلى الموضع الأول فإنه يتم الصلاة 
لأن الوطن الأول لم يخرج عن الاستيطان فهلذا يجب عليه إتمام الصلاة 
إذا دخله» فعلى هذا التقدير تدور مسائل الباب. 


E 


ا ا ص ف كارن الما ااب اة اسفن 


الفرع الخامس : قال المؤيد بالله: ومن كان له بيت صيفي في الجبل 
وبيت شتوي في السهل فنزل بأهله إلى السهل في الخريف ثم صعد إلى 
الجبل لحاجة له فإن دخل قريته وحانت الصلاة لزمه إتمام الصلاة ولا 
يسوغ له القصر» وهو الأقرب عندي لأنه لم يترك إستيطانها وإنما نزل إلى 
السهل للعود إليها في الربيع» وذلك لأنه بحصوله في وطنه يكون مقيما 
وإن كان على عزم السفر إذ لا يصير مسافرا بنية السفر كما يكون مقيما بنية 
المقام» ولهذا نقول: بأنه لا يقصر حتى يفارق البيوت والعمران إذا كان 
عازما على السفرء وهذا يؤيد ما ذكره الهادي في الأحكام» حيث قال: 
وإن كان له في السفر موضعان يستوطنهما لم يقصر إذا بلغ واحدا منهماء 
وأراد أنه عازم على إستيطانهما خا وإن خرج من وطنه فسافر دون بريد 
فلم بلغه توئ أن يسافن مكله ثم الما بلغه توى أيظا مكله قم كذللك: فإنه يعم 
ولا يقصر. 

ووجه ذلك: هو أنه لم يتوحد السفر الموجب لقصر الصلاة لأنه إذا 
ا على هذا الويعه لذ ركو ا م أنه اله ركو غ رة 
ار م ن وثالثا في إمتناع جراد لصي لي د 

الفرع السادس: والمسافر إذا دخل في الصلاة ثم نوى الاقامة وهو فيها 
فإنه يتم الصلاة على رأي أئمة العترة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
والشافعي وأصحابه. 


ووجهه: ما قدمنا. 
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ڪتاب الاح دكات و ا ل م ا ار 

وهل يبني صلاة الإقامة على صلاة السفر أو يبتدئ الصلاة بتكبيرة 
يفتتحها؟ فيه وجهان : 

أحدهما: أنه يبتدى الصلاة» صلاة الإقامة» بتكبيرة يفتتحها. وهذا هو 
الذي ذكره أبو العباس. 

ووجهه: هو أن فرض المقيم غير فرض المسافر فإذا عزم على الإقامة 
تجدد عليه فرض مبتدأ وتجدده يقتضى تجديد نية مجددة وتجديد النية إنما 

ا ر )۱( 
يكون بتكبيرة يفتتحها 

وثانيهما : الوص صلاة الإقامة على صلاة السفر؛ وهذا هو المختار 

ور ا هو ال إذا وك العزلاة عن انه الآنافة ركان بعد 
إحراز حد السفرء وإن حصلت نية الإقامة فالمصلحة أربع ركعات» فلما كانت 
المصلحة شاملة دل ذلك على اختصاصهما بوجه واحوء وإذا كان الأمر هكذا 
جاز بناء صلاة الإقامة على ما حصل من صلاة السفر لما ذكرتاه. 

فإن تغيرت نيته ونوى السفر قبل خروجه من الصلاة فإنه يستمر على الإتمام 
لأنه إنما يكون مقيما بأمر واحد وهو نية الإقامة» فأما السفر فإنما يكون مسافرا 
0 فإذا حصلت النية 
الحترة› واختاره ا السيدان) ؛ وهو قول أكثر الفقهاء. 


() يقصد: يفتتح بها الصلاة. 
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الاتصاص كاب الصلا- كناب صلاة السسمس 


وحكي عن المغربي"" من أصحاب دودو اغا ااه أنه کون 
ا ا ی كما کو ا ا و ا قن اله الى 
يقول : طإوَإذا مرم فى الأرّض ». وهل خا ازا فلهذا راق : 
ولأن محل الإقامة لا بد من إنفصاله عن محل السفرء وليس ذلك إلا 
بالخروج عن حد البلد ومفارقة الوطن كما قررناه. 

الفرع السابع : : ومن قصر الصلاة ة من غير نية القصر أعاد الصلاة ة إن كان 
وها يان راث a NCIS E‏ كان 





القصر رخصة أو عزيمة. 

ن ف ار فاه تاا على حه اتر اة الا وسح ار 
لأجل الزيادة لأن الرسول © صلى الظهر خمساً فلم يعد الصلاة وسجد 
للسهوء ولآن الزيادة إنما تكون مبطلة للصلاة إذا كانت على جهة العمد. 

قال المؤيد بالله: ومن قصر في سفره وهو شاك في مدة السفر أنها 
مسيرة ثلاثة أيام ثم تحقق بعد ذلك أنها مسيرة ثلاثة أيام» صح ما صلى من 
صلاته. ومفهوم كلامه أنه إذا لم تتحقق المسافة بالثلاث أنه يعيد الصلاة 
لأن المدة أصل في صحة قصر الصلاة ولا يجوز القصر حتى تكون الصلاة 
جميعها في السفرء فإن حصل جزء من الصلاة في دار الإقامة لزمه أن يتم 
)١(‏ الشيخ المحدث الثقة القدوة أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني ثم البغدادي» ولد 

سنة خمس وثلاثين ومائتين»؛ وسمع أحمد بن المقدام العجلي وزياد بن أيوب وأبا عبيد بن أبي 


السفر وطبقتهم› حدث عنه الدارقطني وعمر بن شاهين وعمر بن إبراهيم الكتاني وأبو 
الحسين بن جميع وأخرون؛ كان شيخ ماله E‏ مات في ربيع الأول سنة 


مان وعشرين وثللاث ماله › سير أعلام النبلاء 8غ 7؟. 
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2 ااا كان وو القن م عي ب اا 
الصلاة لأنها لم تتمحض في السفرء وهذا نحو أن ينوي الإقامة في أثناء ‏ 
الصلاة في السفر فلهذا لزمه الإتمام كما ذكرنا. 

وإن أحرم بالصلاة على التمام وهو جاهل بأن له قصر الصلاة لأجل 
السفر ثم أنه سلم على ركعتين فإنه يجب عليه الإعادة في الوقت وقضاؤها 
ات الوقك افا ا قا ااا رخ ال مده لاله عندق 
أربعاء فإذا سلم على ركعتين منها فقد قصد إفسادها فلهذا لزمته الإعادة. 

وإذا سافر رجلان وأحدهما يرى أن حد القصر في السفر بريد والآخر 
يرى أن حد السفر ثلاثة أيام» فإن جاوزا في السفر الثلاث جاز أن يأتم 
أحدهما بالآخر لاتفاق المذهبين في حد السفرء وإن جاوزا البريد لا غير 
جاز لمن اعتبر الشلاث أن يأتم بمن يعتبر البريد فيقتدي معه بركعتين ثم 
يقوم فيتم صلاته ويكون بمنزلة المسبوق؛ وإن ائتم من يعتبر البريد بمن 
يعتبر الشلاث فهل تصح صلاته أم لا؟ فيه تردد وكلام قد أوضحناه في 
صلاة الجماعة فأغنى عن تكريره. 

الفرع الثامن: وإن سافر في البحر فركدت بهم الريح»؛ فإن عزموا على 
إقامة عشرة أيام أتموا الصلاة» وإن هبت بهم الريح قصروا الصلاة» وإن 
ركدت الريح وهم في إننظار هبوبها فعلى الإعتبار الذي ذكره أصحابنا فى 
البراري يقصرون الصلاة ع سن ع ا رياه 
وعلى ما اخترناه : يقصرون الصلاة كما قاله أبو حنيفة› لأنهم على ظهر 
السفر وقد قدمنا حكم المسألة. 
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امار كاب الملا:- كتاب صلاة السضر 





والمسافر إذا دخل قرية فإن عزم على الإقامة عشرا أتم الصلاة»ء وإن 
عزم على الإنصراف قصر الصلاة› وإن لم ينو الخروج ولا الإقامة فهل يتم 
.أو يقصر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يتم الصلاة ويكون هذا منتهى سفره. 

انما أن ق اة لان اللاهر من كاله الف لكر نه رما :وها 
هو المختار لأنه بعد خروجه من وطنه فقد صار مسافرا تلحقه أحكام السفر. 

وان تعاض السبليوة لا أو حصنا أو وة ا ا هه 
العودة إلى بلادهم إلا فتح هذه المواضع. فقال أصحابنا: يقصرون شهرا إذا 
كانوا على عزم الإنصراف وما زاد على الشهر فإنهم يتمون فيه ولو كان 

والمختار: أنهم مسافرون فيقصرون الصلاة ما داموا محاصرين حتى 

والحجة على ما قلناه: ما رويناه عن ابن عمر وعن أنس بن مالك من 
إقامتها على القصر ولو كان زائدا على الشهر. 

الفرع التاسع : والذين يكونون تابعين لغيرهم في القصر والإتمام هم : 

العبد : فإنه تابع لأمر سيده فلا أمر له معه لأن منافعه مستحقة لسيده 
فليس له إقدام ولا إحجام إلا بأمره. 

والأجير الخاص: فإنه في معنى العبد من جهة أن منافعه قد صارت 
مستحقة للمستأجر له فهو تابع للمستأجر. 
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كان املك كان صا الل مم ا ب لا مضنا مر 

والمرأة مع زوجها: فانها موقوفة على أمره 'فتكون 0 مقيمة باقامة زوجها 
ومسافرة بسمره لقوله تعالى : لمجال قكاه ُونَ على السا ء#النساء : 4 ` 

والعساكر: فإنه لا نية لهم مع نية الإمام لأنهم تابعون لأمره غير مخالفين 
اناوه انريم ب انايد كاتن متمد وا تاسس ساد مره 

وهكذا حال من يصل إلى الإمام ع اللدان ال لبعيدة والأقطار والأقاليم 
فإن وصوله الو الإمام يكون منتهى سشقره ويئم e‏ قدم إلى الإمام 
في قضاء حوائجه من الفتاوى والإيراد والإصدار في أمور الأموال . والقضاء 
والعزل والتولية وغير ذلك مما تقتضيه الإيالة والسياسة وإصلاح أمور 
الجهاد وفض"'' الأموال على المستحقين. 

لم يايد واو الود يي 
بعبلة » فان ساروا به إلى موضع صر فيه الصلاة ا 

وإن أبق له عبد وسار في طلبه إلى بلد تقصر فيه الصلاة جاز له القصر 
كما ذكرناه فى غيره. 

المرع العاشر: والملاحون وهم اللذين يعالجون السمن ويصلحونها 
لتكون صالحة للسير في البحر إذا كان معهم أهلهم وأموالهم وأولادهم لا 
يعارقونهم فيهاء > فهل يكون لهم القصر إذا سافروا ذ في البحر أم لا؟ فعلى 
رأي أئمة العترة القاسمية› أنه يجب عليهم قصر الصلاة كما يجب على من 


)١(‏ هكذا في الأصلء والمراد: وتوزيع » بحسب مفهوم السياق. والله أعلم. 
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ء' كاب الملاة- كناب صلاة السمس 





يكون في البر. وعلى رأي الناصرء القصر رخصة فيجوز لهم القصر وإد 
e‏ 

وحكي عن الشافعي أنه قال: والملاحون إذا سافروا في البحر أحيبت لهم 
ألا يقصروا لأنهم في أوطانهم ومستقرهم» وإن قصروا جاز لأنهم مسافرون. 

وحكي عن أحمد بن حنبل» أنه لا يجوز لهم القصر. 

والمختار: جواز القصر في حقهم لأنهم مسافرون سفرا مباحا تقصر فيه 
الصلاة فجاز لهم القصر للصلاة كما لو لم يكن معهم أهلهم وأولادهم» 
وهكذا حال من يتتجع مواضع القطر ويتبعها ويحلهاء وإذا شام برقا اتبعه أينما 
وجده وأبصره وهمه مواضع الخصب يقف فيها وتكون بغيته ومقصده ولا 
مزه وطنها عينم اله ذا كان ركه ونين الفوطع الى نيميان ا 
فإنه يجوز له القصرء وإن لم يكن بينهما حد السفر ومسافته أتم الصلاة. 
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اشاي ڪڪتاب الصلام- ڪڪتاب صلاة الحوف 





صلاة الخوف» هل تكون ثابتة أو منسوخة أو خاصة للرسول يوك ؟ فيها 
اهب ثلاث : 

المذهب الأول: أنها ثابتة غير منسوخة. وهذا هو رأي أئمة العترة القاسم 
والهادي والناصرء واختاره السيدان أبو طالب والمؤيد بالله» وهو محكي 
عن جلة الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه› والشافعي وأصحابه» ومالك. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: («وَإِذا حكنت فيم فأقتت م 
المئلاة ٠٠٠:٠)‏ فهذا نص صريح في ثبوت صلاة الخوف في زمن 
الرسول 4ك ولم تدل على تغييرها دلالة شرعية بنسخ ولا تغيير ولا 
خصوصية فان الله تعالى قد عرف نبيه 4# كيفية الصلاة في كتابه الكريم. 

المذهب الثاني : أنها منسوخة. وهذا هو المحكي عن المزني وحكاه عنه 
الجوزجاني”''. 

والحجة على هذا: هو أن هذه الصلاة مخالفة للصلاة المشروعة في 
صفتها وكيفيتها ولم تكن إلا على عهد الرسول 4# لما ألجأه المشركون 
إلى ذلك ثم لما نصر الله نبيه وأظهر الدين على يديه وانبسط الإسلام وامتد 


Pus 





)١(‏ إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني› أبو إسحاق: محدث الشام وأحد الحفاظ 
المصنفين المخرجين الثقات» نسبته إلى جوزجان (من كور بلخ بخراسان) ومولده فيهاء رحل 
إلى مكة ثم البصرة ثم الرملة» وأقام في كل منها مدة. وتؤل.دمشق فسيكنها إلى أن مات: له 
كتاب في (الجرح والتعديل) وكتاب في (الضعفاء). وقالابن كثير: له مصنفات منها: 
(المترجم) فيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة؛ توفي سنة 105اه-5لاىمم. اه (الأعلام)٠/۱٠۸.‏ 
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كاب الصلاة- كتانب صلا الخو سس بس الاتمتصاص 
50 هاا د . f‏ . 7 5 صما e)‏ 1 - رك : 
المذهب الثالث : ا ل في 
من الليل : وقائدة التخصيص أن يسن لأحد يمد الرسول 9 عله لانها لو 
فا يطل اة 
والمختار: ما عليه أئمة العترة وأكثر الفقهاء من إثباتها وتقريرها. 


وحجتهم : ما ذكرناه. 

نيد هاهنا : 57 | i U‏ قال : کا 

وريد وخر E She‏ جين لرسسو به : «صلو 
رأيتموني أصلي». وهذأ عام في جميع الأحوال. 

الحجة الثانية: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه صلى 
بأصحابه صلاة الخوف ليلة الهرير في أيام صفين» وسميت ليلة الهرير لما 
كان بعضهم يهر على بعض من شدة القتال وإتصال بعضهم ببعض 

وروي أن أبا موسى اا ا ل ال ال د 
القؤوات+ .وروي أن مسد ين العاضص ان امير لل E‏ فأراد 


)١(‏ هو سعيد بن العاص الأموي القرشي سمع عمر بن الخطاب وعئمان وعائشة» سمع منه سالم 
وابنه يحيى : وقال مسدد: مات سعيد بن العاصى وأبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عباس سنة 
سبع أو ثمان وخمسين› SI SAAN‏ ايا نات 
لقرشي» مات سنة تع وخصين: اه التأريخ الكبير ۲/۳ 66 
وزاد 5 في الجرح والتعديل 48/1 : وهو سعيد بن العاص بن أبي أحيحة: وأبو أحيحة اسمه: 
00 ا ا ل ل لل ا 

كات لم ار aS‏ ل مانا ذا الس خرج من 
نواحيها من لا يحصى كثرة ة من أهل العلم والأدب والفقهء والغالب على هذه التواحى ي الجبال»؛ 9 


TE 


الاتصاس ڪتاب الصلا:- ڪتاب صل الخوف 


أن يصلي صلاة الخوف فقال: هل منكم من صلى مع رسول الله 4 
صلاة الخوف؟ فقال حذيفة : أنا. فقدمه حتى صلى بهم ولم ينكر ذلك أحد 
من الصحابة» فدل ذلك على أنه إجماع من جهة الصحابة رضي الله عنهم. 





الحجة الثالشة: قوله تعالى : إن الكلاة كانت على المُؤْبِينَ 
ابا راء :۲۱۰۲ والمراد أنها ثابتة في جميع الأوقات كلها. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إنها نسخت بعد الرسول 4 فلا يجوز إثباتها. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : فلأن النسخ إقرار بثبوتهاء وإدّعاء نسخها فلا بد عليه من دلالة 
شرعية لأن الحكم لا يجوز نسخه إلا بأمر شرعي ولا دلالة هاهنا تدل على 
النسخ فلا يجوز إثبات النسخ من غير دلالة. 

وأما ثانياً: فلأنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» وما هذا حاله فلا 
والسنة» وأما الإجماع فلا يجوز نسخه ولا النسخ به كما قررناه في الكتب 
الأصولية. فبطل ما ادعوه من النسخ. 





وطبرستان في البلاد المعروفة بمازندران» وهي بين الري وقومس والبحر وبلاد الديلم 
والجيل» ومن أعيان بلدانها: 

دهستان وجرجان واستراباذ وآمل: زعم أهل العلم بهذا الشأن أن الطيلسان والطالقان وخراسان؛» ما 
عدى خوارزم» من ولد أشيق بن إبراهيم الخليل» والديلم› بنو كماشج بن يافث بن نوح ل ؛ 
وأكثرهم سميت جبالهم بأسمائهم إلا الأيلام قبيل من الديلم فإنهم من ولد باسل بن ضبة بن أد بن 
طابخة بن إلياس بن مضر. انتهى ملخصا من (معجم البلدان) لياقوت الحموي 2 . 
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كان او ا ام كرت ت ا تنيز ا ره 
قالوا: هي خاصة بالرسول في درون كان اص ا سل د کن كدوم 
قلنا: : فعله 95# وإن كان الأصل أنه خاصٌ بعالا أن لا عابي 
تعديته إلى عیره وقد تقررت التعدينه قول تعالى : قد كان کم فى 
رول الله أَسوَةٌ حَسَنةٌ) الاحرب:١:.‏ وبقوله: رَاتبفُوَ ْ مَوْة» وبقوله 4# : : «وضلوا 
كما رأيتمونى أصل )). وإذا تقررت التعدية بهذه الأدلة فلا واحه لمولهم أنه 
مخصوص بفعلها لما ذكرناه. ) 

التمريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول : : وهل تكون في السفم والحضر؟ أو لا تكون إلا في 


السمر ؟: فة مدهان: 





المذهيبي الأول: جوازها في السفر 007 وهذا هو رأى Ey‏ 
علي والناصرء ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي وأصحابه. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: «وإذا كدت فهم فأقتت لهم 
اللا را :1 فأمر بصلاة الخوف ولم يفصل بين أن تكون في حال 
السفر أو في حال الخ 

TT EET : 99 ما روي عن الرس ول‎ : EE 
فكانت أربعا له ولهم: ولأن قصر الصلاة ألما يكين اسار راب ان‎ ٠ اه‎ 
مسافر ا وفي هذا دلالة على ما قلناه.‎ 

ججحب ابي يا سي ARS‏ ار 
القاسم والهادي. 


AVS 


اتسار ا 





والحجة على هذا: قوله تعالى: #وإذا ضرم فى الأرض فليس عَليّکم جُناحٌ 
أن تقصُرُوا من الصّلاة إن خفتم € [النساء : 1 

ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله تعالى لم يوجب القصر في الصلاة 
إلا بشرط الخوف» فدل ذلك على أنها مشروطة بالخوف. 

ا اا هو أن طريق اتات هذه الصعلاة التبرع » لم يفيت ان 
الرسول 2# صلاها إلا في حال الخوف في السفرء وقد قال 4# : «صلوا 
كبا ار عدوي ااي 

والمختار: جواز فعلها في الحضر كما تجوز في السفر فيصلي بطائفة 
ركعتين» وبطائفة آخرى ركعتين كما جاز أن يصلي في حال السفر بطائفة 
ركعة» وبطائفة أخرى ركعة أخرى من غير تفرقة بينهما. 





و نا ا اا 

ونزيد هاهنا: وهو ما روى أبو بكر رضي الله عنه: أن الرسول 8ك 
ما فاا الخوف أزيعا فاي اة ر كرد را أخرق ر ن 
وفي NL ESS‏ 

الحجة الثانية: هو أن هذه الصلاة إنما هي على قدر ما يعرض من 
الخوف» ولا شك أن الخوف كما يعرض في حالة السفر فربما عرض في 
الحضر فلا وجه لقصرها على حالة السمر. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوقودوة: 
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كاب الملا كتاب صلاة الخو سس الاتتصاص 

قالوا: قوله تعالى: «وَإذا صَريََمَ فى الأرض فيس عَلَيَكُمْ جنا أن تَقَصُرُوا 
من الصّلاة4:ساء:0. فلم يوجب القصر إلا بشرط الخوف في السفر. 

قلنا: ظاهر الآية دال على أنها في حال السفر مفعولة» وليس فيها دلالة 
على المنع من فعلها في الحضر. 

قالوا : روي عن الرسول 4# أنه لم يفعل هذه الصلاة إلا فى حال السقر 
والشرع مأخوذ من جهته» وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأنا قد روينا ما كان من حديث أبي بكر فإنه دال على فعلها 
من جهته في حال الحضر. 

وأما ثانيا: فلأن الدليل الشرعي بالخطاب قد دل على فعلها في حال 
Gos‏ اك لم يفعلها لأن خطابه 
اتى ١‏ النالانة قوم من لله قاذ o‏ ييه على امد هاه 


ص 


والقدل لا ندل إلا مدال منفضلة عن كوته معدا إلى شيره 

الفترع الاي: ول لی هذ الصلاة في أول الوقت أو في آخره؟ 
فيه مذهبان : 

الدلاضية الأول أنه إنها ملىق حر ارقت رها هررق ادى 
والقاسم واختيار أبي العباس. 

والحجة على هذا: هو أن هذه الصلاة بدل عن صلاة الأمن فلا يجوز 


~TVA¬ 





ألا تصاص كتاب الصلاة- تاب صلاة الخوف 

فعل البدل إلا بعد الاياس من المبدل آمنه] كالإعتداد بالأشهر فإنه بدل عن 
الاعتداد بالأقراء قلا يجون العدول إلئ. الأشهر إلا بعد الاناس من :الأقرزاء 
ولا شك أن الإياس في مسألتنا إنما يحصل في آخر الوقت. 

المذهب الثاني : أنها تفعل في أول الوقت كما نقوله في سائر الصلوات. 
وهذا هو رأي الناصر وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه. 

والحجة على هذا: قوله تعالى : قم الصلاة إثلوك الشمس إلى 
عسّق الل الإسراء VA:‏ 

ووجه الدلالة من الآية: هو أنه علق الصلاة بأول الدلوك ولم يفصل بين 
الصلاة في الأمن والخوف. لكن الناصر ذكر أن الاستحسان يوجب تأخير 
الصلاة إلى آخر وقتها لأنه ربما زال العذر فيؤدي الصلاة من غير نقص في 
حالها لما يعرض فيها من مخالفة الإمام والملاقاة والمزاحمة والمدافعة 
وغير ذلك مما يوجبه الحال في العذر ويقتضيه. 

والمختار: وجوب تأديتها في أول وقتها على جهة التوسيع كما قاله 
الناصر و غيره. 

وحجتهم : ما ذكرناه. 

وتزيد هاهنا: وهو قوله8©: «أول الوقت رضوان الله وآلخسره 
عقن الله ولاها صلا مفروضة معقلقة يوقت فكان تأديتها فى أول«وقتها 
أفضل كما لو لم يكن هناك عذرء ولقوله 4# : «صلوا الصلاة لوقتها». 


)١(‏ تقدم في الأوقات» وقد ورد في (التمييز) لابن عبد البر ۳٠٠/٤‏ وفي غيره. 
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كاب الصلاة- كتاب صلاة الحو ب _ سس الصا 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: صلاة بدلية فلا يجوز فعلها إلا بعد الإياس من المبدل منه. 

قلنا : : لا نسلم أنها بدلية وإنما هي صلاة حاب او ا وقتها 
كما في صلاة الأمن. 

ومن وجه آخر: وهو أن الصلاة لها فضيلتان: فضيلة الوقت وفضيلة 
اكان فقيل الكبنال ها حرفن من عر اللقائلة رال اه 
والمدافعة فلا تبطل فضيلة أول الوقت. 

ثم إذا زال العذر وفي الوقت بقية فهل يلزم إعادة الصلاة أم لا؟ فالظاهر 
من کلام الامامين القاسم والناصر: وجوبف الإعادة لأنهم مخاطبون بتأدية 
الصلاة كاملة. وظاهر كلام المؤيد بالله: أنه إذا كان العذر نادرأ وجبت 
إعادة الصلاة» وإن كان غير نادر لم تلزم إعادتها. ) 

والمختار: أنه لا تلزمهم الإعادة لأنهم معذورون في تأديتها على هذا 
يستحب لهم الإعادة عند زوال العذر لتكون مؤداة على الكمال. 

المرع التالت ` هل يجب حمل السلاح في حال الصلاة أو يكون 

المذهب الأول : أن حمله واجب. وهذاهو قول اللاضر: ومحكي 
عن الشافحي. 


A= 


الال کتاں الصلاة- كتاب صلاة الخوف 





وساي : هو قوله تعالى: . «وليأخنوا ةر ء:٠٠٠.‏ وهذا 

المذهب الثاني : ان جاه سخ وهذا هو قول القاسمية» ومحكي 
عن الحنمية. 

والحجة على هذا: هو أنها صلاة مفروضة فلا يجب أخذ السلاح فيها 
كسائر الصلوات المكتوبة وهو أحد قولي الشافعي. 

والمختار: وجوب حمل السلاح في صلاة الخوف لما ذكروه من ظاهر 
الأمر فى الآية. 

أولها: قوله تعالى: #وخنوا جذنركم 4ر .ء:٠.٠.‏ ولا حذر أعظم من 
حمل السلاح وتحمله لأن فيه أعظم الحذر وأقواه ولما يحصل فيه من ربط 
الجا وة ا 0 
أل ی ا N°:‏ 

ووجه الدلالة من الآية : هو أن الله تعالى رخص لهم في وضع الأسلحة 
عند المطر والمرض. ررح العم إنما E‏ الأمون الواجة 
كما قال تعالى : فليس کج جناح أَنّ ا من الصلاة 4رس . وفي هذا 
دلالة على الوجوب كما ذكرناه. 


> ارات 


كان و ن ن ی ان 

وثالثها: قوله تعالى: و الذِينَ حكفروا لو تقلون عَنّ أسلحيكم وأتيكم 
فيَييلونَ عَليْحُمَّ ميّلة وَْجِدَة #النساء:؟0٠0.‏ 

ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله تعالى أكد أمر أخذ الأسلحة بتحذيره 
من غدر الكفار ومكرهم وأنهم مترقبون لحصول الفرصة بالغفلة عن أخذ 
الحذر. فهذه الوجوه كلها دالة على ما قلناه من تأكيد الأمر فى أخذ 
الأسلحة وإلتزامها فى حال الصلاة فى حالة الخوف. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: صلاة مفروضة قلا يي يجب حمل السلاح فيها کټا 
الصلوات المقروضة. 

قلنا : عن هذا جوايان : 

أب أولا» انا لا ا وک هاا للأنه معارض و مرها 
الآيات ألدالة على تأكد الو جوت بال السلاح وحمله» ومن شرط صحة 
القياس ألا کون مغارظا لخ دين أدلة الكتاب والسئة فمتى عارضها فهو 
دلالة على فساده وبطلانه. 
واا :فيب اا سل لک صح هذا القياس لكنا نقول: إن صلاة 
الخوف خارجة عن الأقيسة الشرعية على سائر الصلوات في أكثر 
أحكامها وشرائطها. 

ويؤيد ما ذكرناه: أن سائر الصلوات لما لم يجب فيها حمل السلاح 
ولبسه فلا يجوز فيها المشي والدوران والمدافعة والمقاتلة, وفي صصلاة 


7/87 - 


كاب الصلاة- كتاب صا الخرف 


الاستصاص 





الخوف يجوز ذلك كله فدل ذلك على أنها مخالفة لسائر الصلوات فلا يبعد 
وجوب أخذ الأسلحة ولبسها فيها كما أشرنا إليه. 

المرع الرابع : وتجوز صلاة الخوف في القتال الواجب والعسميتحتب 
والمباح» فأما القتال الواجب فنحو جهاد الكفار ومقاتلتهم على التزام 
أحكام الإسلام ونحو مقاتلة أهل البغي والظلم وجهادهم حتى يرجعوا إلى 
الحق ويفيئوا إليه مع الإمام ؛ فإن ما هذا حاله تجوز فيه صلاة الخوف ادا 
ألجئوا إليها لأنهم محقون فيما فعلوه من القتال› لويس لانن 
هلاك نفسه إذا قلنا بأن الدفع واجب فإن له صلاة الخوف إذا ألجئ إليها 
لأنه محق في الدفع عن نفسه الهلاك. 

IgE E a 
حاله‎ A ES ديعاويي‎ 
يكون من باب ال مر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا كان القتال لا .يؤدئ‎ 
إلى ضرر عليه في نفسه وماله توجه الوجوب والدفع عنهم» وإن كان يؤدي‎ 
إلى ذلك استحب له الدفاع ولم يكن واجباء وعلى هذا تجوز له صلاة‎ 
الخوف لأنه محق فى قتاله ودفعه.‎ 

وأما المباح : فنحو قتاله لمن أراد أخذ ماله فإنه يجوز له دفعه ويجوز له 
الترك فإذا ألجئ فى دفعه إلى صلاة الخوف جاز له فعلها. 
معدا ون لاست ا ومع احتمال أن تكون و فان الفعل قد يكون بياغ 

لوول باعكان أن شير قصند يه أو ونه إلى فول ف مكريها . والله أعلم. 


STAT? 


کن ال لقند تك ان :راز" الح و الس ت ب حت وج تي ا ا ا ر 


فيه وجهان: 

الواجه الاولة: المنع من ذلك. وهذا نحو أن يدخل اسا 
بلاد العدو من الكفار والبغاة ويبلغون في بلادهم مبلغا عظيما في القهر 
والغلبة لهم والإستيلاء عليهم › و يكون الكفار والبغاة قد انهزموا هزيمهة 
فاضحة بحيث لا يرجى لهم رجوع ولا يجتمعون على القرب ويقطع على 
صلاة الخوف e‏ الحالة آمنون› وهذه الصلاة مشروطة بالخوف 

ا الثاني : أن يدخل الومام والمسلمون معه بلاد م 
بلدا لا او وقوع العدو عليهم ويخافون حصول النكاية والإستيلاءء أو 
يكون الإمام والمسلمون قد هزموا الكفار والبغاة ويمكنهم الرجوع على 
المسلمين والإمام والإجتماع عليهم ولا يؤمن ذلك منهم لقلة عدد 
الا ا كاتف هده ا ا ت ليع ج 
الخوف لأن الخوف حاصل بما ذكرناه. 

الفرع السادس : في صمة صلاة الخوف. 


إعلم أن أبا عيسى الترمذي”'' ذكر في صحيحه: أن الر سول لاه 





)١(‏ محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي» > صاحب الجامع والعلل» > الضرير الحافظ 
العلامة »> طاف البلادء وس ناف كخير من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم› 
روى عن محمد بن المنذر والهيثم بن كليب وأبو العباس المحبوبي وخلق» ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: كان ممن جمع وضنف وحفظ وذاكر. | 


اراك 2 


اماس ل لل ل سس سسم ككتان الصلاة- كتان صلة الخوف 


صلاة الخوف في مواضع كثيرة على أوجه مختلفة في الأفعال وما ذاك إلا من 
أجل ما يعرض من شدة الحرب وسهولتهاء فيكون العمل فيها على قدر الحال. 

فإذا عرفت هذاء فلنذكر ما ورد من أفعال الرسول 4 في الخوف: ثم 
نردفه بذكر خلاف العلماء فيما ورد عنه في كيفية الصلاةء ثم نذكر المختار 
من ذاك» ثم نذكر حكم الصلاة عند شدة إلتحام القتال والشغل بالمكافحة. 


فهذه أطراف أربعة تحيط بالمقصد مما نريده في صفة صلاة الخوف. 


الطرف الأول في بيان ما ورد عن الرسول 4# في كيفية صلاة الخوف. 
وجملة ما زود رای غل أضوت ثلاثة : 


الضرب الأول: صلاته بعسفان حيث لم يشتد الخوف وكان العدو في 
جهة القبلة وكان خالد بن الوليد في صف الكفار عونا لهم على القتال» 
فلما دخل وقت العصر قال المشركون: قد دخل عليهم وقت صلاة هي 


وقال أبو سعد الإدريسي: كان أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث» ضنف كتاب 
الجامع والعلل والتواريخ» تصنيف رجل عالم متقن» كان يضرب به ! لمثل في الحفظ» مات 
بترمذ في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين. اه طبقات الحفاظ 2787/١‏ وهو أحد الأربعة 
أصحاب السنن المشهورة الذين يعتد بهم في رواية الحديث» هو والنسائي وابن ماجة وأبو داودء 
وإذا قيل الخمسة يضاف إليهم أحمدء والستة هؤلاء الأربعة والبخاري ومسلم» والله أعلم. 
وللترمذي تراجم في مختلف كتب التواريخ» منها: ميزان الاعتدال 584/7: وفي الكاشف 
۲ وغيرهما. 

)١(‏ ورد الخبر في رواية لأبي داود وأخرى للنسائي نحوهاء وفي (الجواهر ٥٠/۲)‏ أورد الحديث 
برواية أبي داود وقال: وأخرح مسلم رواية جابر في غزوة قبل نجد نحوه. اه. قال: وعسفان 


~ YAo0- 


حاب الصلاة- كتاب صلة الخو 3 سس سسسس ‏ سسسب سس لح الاستصاص 
أحب إليهم من أرواحهم فإذا شرعوا فيها حملنا عليهم حملة واحدة أصبنا 
منهم فيها غرضنا. فنزل جبريل فأخبر الرسول 4# بما هموا به فجعل 
أصحابه فرقتين» وهذه الصلاة مشروطة بأمور ثلاثة : 

أولها: أن يكون العدو في جهة القبلة. 

وثانيها: أن يكون المسلمون في كثرة والعدو في قلة. 

وثالثها: ألا يأمن المسلمون من مكر العدو ووثوبه وإنكبابه عليهم. 

ااا ا ا کر الول( لبعد ان چ 
فرقتين» فرقة في وجه العدوء وتصلي خلفه فرقة» فإذا كانت الصلاة 
ركعتين كما ذكرنا فإنه يصلي بالفرقة الأولى ركعة» فإذا قام إلى الثانية ثبت 
قائماً ونوت الفرقة الأولى مفارقته وأتموا الركعة الثانية لأنفسهم ثم يمضون 
إلى وجه العدو» وتأتي ال الكافة ومون خلف الرسول © وينوون 
الإقتداء به فيصلي بهم الركعة الثانية فإذا سلم قاموا فأتموا الركعة الثانية 
لأنفسهم» فهذه هي الصلاة المأثورة عنه» وليس فيها إلا هذه المخالفة التي 
ذكرناها وهي مغتفرة لأجل العذر بالخوف. 

الضرب الثاني : صلاة ذات الرقاع ‏ والرقاع بالراء [المكسورة] والقاف وعين 
مهملة ؛ جمع رقعة كبرمة وبرام ‏ واختلف في تسميته ذات الرقاع على قولين : 

أحدهما: أنه إسم لجبل مختلفة رقاعه فمنها أسود ومنها أحمر ومنها 
)١(‏ هكذا في الأصل › والعبارة غير مستقيمة كما ترى» ويمكن وضع كلمة (فلمًا) بدلا عن : (فإذا) 

لتكون العبارة: فلمًّا حصلت هذه الشروط الثلاثة أحرم الرسول 94# ... إلخ. 


“YAT 


الاسشصاس نتنتج_ و ا د ا ب صكتاب الصلامة- صكتاب صلاة الحوف 


أصفر فلما اختلفت ألوانها قيل له: ذات الرقاع. 


وثانيهما: أنه إسم لأرض جرز فيها خشونة مشى فيها ثمانية نفر في فدفد 
فذهبت أظفارهم وتفتت أقدامهم فكانوا يعصبون على أقدامهم بالخرق 
مسحي حاتت الرقاع. 

وأما عسفان: فهو بضم العين المهملة والسين بثلاث من أسفلها”'' وفاءء 
اسم واد. ولا بد في هذه الصلاة من إعتبار تلك الشروط الثلائة التي 
ذكرناها في صلاة عسفان» وهذه الصلاة لا تكون إلا في حال إلتحام القتال 
فلا تحتل الخال تخلف الكل واششتالهم بالصلاة: فضصدع الرسول 0 
أصحابه صدعين فانحاز بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو فصلى بهم 
ركعة وقام بهم إلى الثانية» فانفردوا بالركعة الثانية وسلموا وأخذوا مكان 
إخوانهم في الصف الأول وانحازت الفرقة المقاتلة إلى رسول ال9 
وهو قائم ينتظرهم فاقتدوا به في الركعة الثانية فلما قعد رسول الله بك في 
الثانية قاموا فأتموا الركعة الثانية لأنفسهم وتشهدوا وسلم بهم 
رسول الله 2. فصار فى صلاة ذات الرقاع روايتان: 

الرواية الأولى : رواية خوات بن جيبر”" وهي الرواية التي ذكرناها وهي 
)١(‏ يعني السين المهملة إذ كانت تنقط بثلاث من تحت في مقابل المعجمة لدى اليمنيين كما يبدو 

خاصة. والله أعلم. 
(۲) خوات بن جبير بن النعمان بن أمية الأنصاريء أبو عبد الله وأبو صالح» ذكره موسى بن عقبة 

وإسحاق وغيرهما في البدريين» وقالوا: إنه أصابه في ساقه حجر فرد من الصفراء وضرب له 


بسهمه وأجره› دكرة الواقدي وغيره وقالوا: شهد أحدا والمشاهد بعدهاء فروى البغوي 
والطبراني من طريق جرير بن حازم عن زيد بن أسلم أن خوات بن جبير قال : نزلت مع النبي = 


-17/410/- 


كياب الصلاةذ كتاب صلا الخو 3 صصص يبب الاصمَصاص 
التى أخذ بها أصحابنا والشافعى واعتمدوها لأمرين : 


أما أولاً: فلأن رواية خوات عليها أكثر الرواة وهي إلى الإحتياط وقلة 
الأفعال في الصلاة المستغنى عنها أقرب. 

وأما ثانيا: فلأنها آخر الغزوات لأنها مقيدة بذات الرقاع ورواية ابن عمر 
مطلقة فلهذا كان العمل برواية خوات أولى. 

الرواية الثانية: رواية ابن عمرء وهي أن الرسول 4# لما قام إلى الثانية 
لم ينفردوا بالركعة الثانية لكن أخذوا مكان إخوانهم في الصف وهم باقون 
على الإحرام بالصلاة وجاء الآخرون فصلوا ركعة فتحلل بهم 
ربوك ال 9 عن الي ثم وجعوا إلى كان إخوانيع وعليهم ركف 
ووم الفريق الأول هاو الركعة الثانية منفردين ونهضوا إلى الصف وعاد 
الآخرون وأتموا كذلك. 


ات اكا ا مط ا ولك هافن اع رار 


بمر الظهران قال : فخرجت من خبائي فإذا نسوة يتحدثن فأعجبنني فرجعت فأخذت حلتي 
فلبستها وجلست إليهن وخرج رسول الله من قبته؛ فلما رأيته هبته فقلت: يا رسول الله جمل 
لي شرد فأنا ابتغي له قيدا... الحديث بطوله في قوله: ما فعل شراد جملك. 
وروى الطبراني وابن ¿ شاهين من طريق عبد الله بن إسحاق بن الفضل بن العباس» حدثنا أبي 
حدثنا صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده عن خوات مرفوعا: (دما 
أسكر كثيره فقليله حرام». 
قال الواقدي: عاش خوات إلى سنة أربعين فمات فيها وهو ابن أربع وسبعين سنة بالمدينة؛ 
وكان ربعة من الرجال: وقال المرزيانى: مات سنة اثنتين وأريعين. اه الإصابة 255577 وله 
تراجم في الكتى والأسماء ۱ وفي التأريخ الكسير 2151/7 وف ديت التهدب 
۳ وغيرها. 

)١(‏ قال ياقوت في معجمه : بطن نخل: جمع نخلة؛ قرية قريبة من المدينة [المنورة! على طريق 
البصرة» بينهما الطرف على الطريق» وهو بعد أبرق العزاف للقاصد إلى مكة. اه .٤٤۹/⁄/١‏ 


-TAA= 


الاس ككتاب الصلاة- كتاب صلا الحوف 





التى ذكرناها فى صلاة ذات الرقاع , وصلاة عسفان» خلا أن العدو كان في 
غير جهة القبلة» فإذا كان الأمر كما قلناه فإنه يصدع أصحابه صدعين 
فيصلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم» ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين 
ثم يسلم» هي له سنة ولهم فريضة. فعلى رأي الشافعي : يجوز ذلك لأنه 
ليس فيه إلا أن يقتدي المفترض بالمتنفل وهذا سائغ عنده كما مضى تقريره 
فى صلاة الجماعة» وعلى رأي الأئمة من العترة أن ما هذا حاله فهو متأول 
على أنه منسوخ أو على أن الصلاة كانت حاصلة في الحضر مع الخوف؛ 
فهذه صلاة الرسول © في حال خوفه في هذه المواطن الثلاثة وإختلافها 
على قدر حالة الخوف. 

ويستحب للإمام إذا صلى صلاة الخوف: أن يخفف القرآءة في الركعة 
الأولى لأنها حالة حرب وكفاح للعدو وحمل سلاح؛ وهكذا فاإنه يستحب 
للطائفة الأولى والثانية إذا فارقتا الإمام لإتمام ما عليهما من الصلاة أن 
يخففا القراءة ؛ لأنهم يريدون لقاء العدو ويخاف منه الوثبة مع التطويل 
للقراءة والتثاقل. 

وأما الإمام فإنه يستحب له أن يطول القراءة في الركعة الثانية لتدركه 
الفرقة الثانية لأنه موضع حاجة. والطائفة ثلاثة نفر فما فوقها. 

ويكره: أن يصلي الإمام بأقل من ثلاثة نفر وأن يحرسه أقل من ثلاثة 
لظاهر الآية. 

ويستحب : أن تكون الطائفة التي تصلي مع الإمام ثلاثة فما زاد عليها. 
وهكة) نال الطائقة الى تحرسه هذا الاستعات على قدو الأمكان فإن قدرنا 


-176- 


حاب الصلاة- كناب صللاة الخوف ل سس سس سس الا ”صصص 
أنهم خمسة مع الإمام فإنه يصلي مع الإمام ثلاثة ركعة واحدة ثم ينصرفون إلى 
لقاء العدو ويجيء الرجلان الأخران فيصليان الركعة الثانية كما قلناه في 
الطائفتين من غير فرق لأجل العذر بقلة العدد في الثانية» وإنما قلنا: أن أقل 
الطائفة ثلاثة فلأن أهل اللغة قد نقل عنهم ذلك» ولقوله تعالى : 
طويلخنوا أله وهذا خطاب للجمع وأقل الجمع ثلاثة» ولم ينقل عن 
الرسول 4# في صلاة الخوف إلا ما فعله في هذه المواضع الثلاثة. 


الطرف التاسي: قي د كر خلاف العلماء قي صفة صلاة الخوف. 


إعلم أن العلماء مختلفون في صفة صلاة الخوف على مذاهب خمسة : 

المذهب الأول : محكي عن القاسم والهادي وارتضاه الأخوان السيدان 
المؤيك باللة وابق طالب وأبو العباس, وهو أن يضير المسلمون مع الإمام 
طائفتين فتقف إحداهما بازاء العدو متسلحين › ويفتتح الومام الصلاة 
بالطائفة الأخرى ويصطفون خلفه فيصلي بهم الركعة الأولى فإذا قام الإمام 
إلى الركعة الثانية أطال القيام والقراءة حتى يصلى من ورأءه الركعة الثانية 
لأنفسهم ويسلموا وينصرفوا فيقفوا في مواقع أصحابهم بإزاء العدو, 
وتجيء الطائفة الثانية فتصطف خلفه ويفتتح الصلاة فيصلي الإمام بها 
الر كعة الثانية وهی الأولى للقوم فإذا قعد الإمام وتشهد وسلم قاموا فأتموا 
لأنفسهم الركعة الثانية ويسلم الإمام ولا ينتظر فراغ القوم. 

والحجة على هذا : قوله تعالى : «وإذا حكنت يهم فأقٽت ت لهم المكلاة فلج 


سم رالو 


طايفة مه مَمَكَ وينوا أ سنح اذا ثوا وتوا ِن واكم ولات ت طايفة أخرئ 


-:95؟- 


الاسّصاسص كاب الصلاة- تاب صلا الخوف 


7 2 وه ل 
لم يُصلوا فليصلوا معك )رس ..٠۰۲:‏ إلى آخر الآية. فظاهر الآية دال على ما قلناه 





المذهب الثاني : محكي عن الناصر» ومذهبه ما حكيناه عن الهادي 
والقاسم خلا أنه يخالف في أمرين : 

أحدهما: أنه يستوي فاغذا س تاتهيق الظائفة الثانية وهو الذي ذكره 

وثانيهما: أن الطائفة الأولى لا يسلمون على فراغهم من الركعة الثانية ' 
لأنفسهم بل يقفون حتى يكون سلام الكل واحدا مع الإمام. 

والحجة على هذا: ما في حديث خوات مخ خر وسيل یر اتن 
جثمة”'': وهو أن الرسول ## صلى صلاة الخوف في ذات الرقاع فافتتح 
الصلاة بالطائفة الأولى إلى آخر التقرير الذي حكيناه عن الهادي والقاسم› 
ثم قعد حتى لحقت الطائفة الثانية ثم ثبت قاعدا حتى يسلم الكل بتسليمه. 


)١(‏ سهل بن أبي حثمة؛ اة غك الله وقيئل © عامن؛ .وقد 4 هو سهل ين عبد الله .بن أبئ 
حثمة الأنصاري الخزرجي. ٠ ٠ ٠‏ 
قال ابن حجر: روى عن النبي 4# وعن زيد بن ثابت» ومحمد بن سلمة» وعنه ابنه محمد 
وابن أخيه محمد بن سليمان» وبشير بن يسار وغيرهم. 
قال ابن أبي حاتم عن أبيه : بايع تحت الشجرة وكيد ا ددرا 
وقال الواقدي: مات النبي ليك وهو ابن تمان سنين »› وقد حفظ عنه. 
قلت: قال ابن مندة: قول الواقدي أصحء وكذا جزم به ابن حبان وابو جعفر الطبري» وابن 
السكن والحاكم» وتوفي في أول ولاية معاوية» وهكذا ذكر ابن عبد البرء والذي يظهر لي أنه 
اشتبه بسهل بن الحنظلية » فإنه مذكور بهذا الوصف؛ قلت: ويقويه حكمهم على رواية الزهري 
عنه في الإرسال»؛ لكن الذي جزم به الطبري أن الذي مات زمن معاوية هو أبو حثمة: والله 
أعلم. انتهى ملخصا من (تهذيب التهذيب) .5١8/154‏ 
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كاب الصلاة- كتانب صلاة الخو سس سوس سيد الاتصأص 


المذهب الثالث: محكي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ورواية عن 
أبي يوسف» وهو أن يصلي. بالطائفة الأولى ركعة فإذا قام الإمام إلى الثانية 
مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وهم في الصلاة وجاءت الطائفة الأخرى 
إلى مكان الأولى فيصلي بهم الإمام ركعة ثانية ويتشهد بهم ويسلم الإمام 
وحده فإذا فرغ الإمام من السلام قامت الطائفة الثانية إلى وجه العدو وهم 
فى العزلةة وعاءت الطلائقة الأرلى ی ا و انيت اا وات 
ومضت إلى وجه العدو» وجاءت الطائفة الثانية إلى مكانها وأتمت صلاتها. 

والحجة على هذا: قوله تعالى : «فإذا سَجَحُوا فليكودوا مِنّ 
يكم انساء .٠:‏ فدل ذلك على أنهم إذا قاموا من سجود الأولى مضوا 
إلى وجه العدو. 


وروى ابن عمر أن الرسول 4# صلى بذات الرقاع على هذه الصفة. 


يلوذه وقام اا الصف eT‏ ثم [إذا] رفع رفعوا. ثم يسجد الصف 
المؤخر ثم [إذا قاموا] يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم وفعلوا ما 
فعلوه أولا. وهذا أيضا محكي عن ابن أبي ليلى. 

اع على هذاه مارری عن الرنيول 7 لقن الدسيلى س ارف 
بعسفان على هذا النحو الذي ذكرنا. خلا أن ظاهر الآية دال على خلاف ما 
ذهبوا إليه. 
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اا كتا الملة- كتاب صلا الخرف 





قال المؤيد بالله : ما قالوه قد روي عن الرسول 4# إلا أن ظاهر الكتاب 
دك نأخذ به لأن الله تعالى قال: «وَإذا كنت فيه فأقتت لهُمْ الصّلاة 
فلق طايفة مِنهُمَ مَعَك4اننساء: ؟0٠.‏ وفى هذا الخبر أن الطائفتين قامتا معه وهو 
رد :ديت يرن واي هريرة وعائشة وسهل بن أبي حثمة وأبي موسى 
وجعل الناس طائفتين › وهذا بعينه هو ما حكيناه عن الهادي والقاسم. 

والحجة فيه : ما ذكرناه من ظاهر الاية فانها دالة عليه. 

فهذه المذاهب كلها قد أوردناها بأدلتها ليعلم ما هو ضعيف منها وما 
هو قوي. 

فأما صلاة المغرب» فهي ثلاث ركعات فلا يمكن التسوية فيها بين 

١ .)١١ 0 "0‏ ل 5 
تفضل الطائفة الأولى أو الثانية؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: تفضل الطائفة الأولى. وهذا هو رأي القاسمية 
والحنفية» وأحد قولى الشافعى. 

والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم اله 
وجهه: أنه صلى بالطائفة الأولى فى صلاة المغرب ركعتين وبالطائفة الثانية 


)١(‏ جملة : (على الأخرى) زائدة دون فائدة في الدلالة على المقصود. 
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كاب الوت ان صلا الخو ب ب ب ا م الها 
ركعة وأاحدة» ومثل هذا لا يصدر إلا عن توقيف من جهة الرسول 4 للانه 

المذهب الثانى : أنه يصلى بالطائفة الأولى ركعة واحدة وبالثانية ركعتين. 
وهذا هو رأي الناصرء وأحد قولى الشافعى. 

والحجة على هذا: ما روي عن علي ل » أنه صلى بالطائفة الأولى في 
صلاة المغرب ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين. وهذا لا يقوله إلا عن توقيف 
ثم قال: إنما أردت أن تدرك كل طائفة فضيلة القراءة وسماع فاتحة الكتاب 
والسورة› فلهذا كان أحق وأولى. 

والمختار: ما قاله الهادي والقاسم من تفضيل الطائمة الأولى بالركعتين. 

و ما ذکرناه. 

نزيد هاهنا له للك : لا تختلفو ا اما خرح و 

ونزيد هاهنا وهو قوله 40# : «لا تختلفوا على إمامكم». ومن خرج في 
ولقوله##: «ألا يخشى من يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله 
رأسةاءراس کلب أو ران حمان: 

وإذا تقرر هذا فلا عذر للطائفة الأولى في الخروج عن الإمام إلا خشية 
أن تفوت الصلاة على الطائفة الثانية مع الإمام وذلك حاصل بإدراك الركعة 
الله فإذن لا وجه لاختصاصهم بركعتين في هذه الصورة. 

و لححة الثانية : هو أن الوتمام فى صلاة الخوف ينبغي أن يكون و 
لقسمة الصلاة نصفين على الطائفتين فيكون لكل واحدة نصفها وعلى أنه 
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اهار ان الود حصان ضلة الخو 





يجب أن تكون للطائفة الأولى ركعة ونصف لأن التتصيف في الثلاث لا 
يكون إلا بالكسر وإذا استحقوا النصف من الركعة الثانية وجب أن يستحقوا 
تصنت كتهر ن الست الا ام لالأرل كن ع كاناسا بها بي 
الاستحقاق» والطائفة الثانية لم تكن مستحقة للنصف الأول فلهذا لم 
تستحق النصف الآخر لأنه غير تابع فبطل أن يكون مستحقا. 

الحجة الثالئة: وهو أنا إذا جعلنا الركعة الثانية للطائفة الثانية لكنا قد 
جعلنا التشهد الأول من الإمام بحيث لا حظ فيه لواحدة من الطائفتين› 
وبيانه : هو أن الطائفة الأولى لا تلحقه لأنه في الركعة الثانية والطائفة الثانية 
تجلس على جهة التبعية لأنه ليس لها بمحل ولا يعتد لها به» فوجب أن 
يجعله للطائفة الأولى لئلا يكون في صلاة الإمام ما لا حظ لواحدة من 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن أمير المؤمنين: أنه صلى بالطائفة الأولى في صلاة 

فلن : عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلآنا قت روا کن امير المؤمين ما يعارض هذه الرواية على 

وأها كان : فلأنا قد أوردنا من الأدلة الشرعية التي لا معارض لها ما فيه مقنع 
وكفاية من وجوب اختصاص الطائفة الأولى بالركعتين فأغنى عن الإعادة. 
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كتان الصلاة- كاب صلاة الخو 3 اس سس سبي يبب سس ألاتصَصاص 
- وحكي عن الشافعي : أنه خيّرَ أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين 
في صلاة المغرب وبين أن يصلي بهم ركعة واحدة وبين أن يصلي بالطائفة 
الثانية ركعة أو ركعتين» وأيهما يكون أفضل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن الأفضل أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين لما 
روي عن علي به : أنه صلى ليلة الهرير هكذا. 

اا لقص تفيل الطائفة ےو کو لأف اا 
فضل الطائفة الأولى بأن صلى بها ركعتين وبالثانية ركعة» وهذا هو الأصح 
من مذهيه. ) 

فإن صلى بالطائفة الأولى ركعة واحدة فسدت صلاة الطائفة الأولى 
تقريعا عا ما ارتا من آل يجي أن يضلى بالطائقة الأولى ركن لأنينه 
خرجوا عن صلاته من غير عدر وقد قال 4 : «لا تختلفوا على إمامكم» 
و«إنما جعل الإمام ليؤتم به». وعليه أن يجلس في التشهد الأول من 
الركعتين الأوليين تى تفرغ الطائفة الأولى. 

كال النبية واا فإن قام ونووا الخروج من الائتمام بطلت 
ا كيام :إلى ا يكو مفلا هه وان لم جد تلن ني 
لأن النية الأولى هرما فاا كان خروجيم مطل الاقم من غر 
عذرء وهكذا إن نووا الائتمام أو لم ينووا فركعوا قبله فسدت صلاتهم 
لأنهم شاركوه ثم فارقوه وليس هذا مثل القيام في غير صلاة المغرب إلى 
الثانية لأن له غنية.عن القيام في المغرب بأن يقعد في التشهد ولا غنى له 
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كفا سيب تح ب ص ل يي احكات الملاة- كناب صلاة الحوف 
فى غيرها لأن الائتمام يوجب المتابعة للإمام إلا في موضع عذرء فإذا قام 
الإمام وقاموا معه فقد ائتموا به في هذه الركعة ثم خرجوا عن الائتمام من 
غير عذر إذ كان يجوز ألا يأتموا به فيها بأن يقعد هوء فلهذا قضينا ببطلان 
صلاتهم من أجل المخالفة التي لا عذر لهم فيها. 


الطرف الثالث: في بيان المختار في المسألة من هذه الأقاويل 


إعلم أن منشأ التردد والإختلاف في هذه المذاهب إنما وقع من جهة 
اختلاف حال الرسول## في الصلاةء بإعتبار ما يعرض من الخوف 
واختلاف حاله وحال المسلمين مما يعاني من حرب المشركين في القوة 
الضف واستقنال القئلة واإسعديارها وغ ذلك هن الأحوال الخارضة: 
فهذا هو السبب في التردد والإختلاف بين العلماء مع إرادة التأسي والإقتداء 
والمتابعة له في أفعاله. وإذا كان الأمر كما قلناه لم يكن في المسألة معيار 
مضبوط يجب الإحتكام له والتعويل عليه» وإنما الأمر فيما قلناه فيما 
يعرض للإمام مما يعاني ويعالج من حرب الكفار والبغاة كما عرض 
للرسول 9# من الإختلاف في حالاته في الصلاة في حال الحرب» فتارة 
يعرض الإختلاف باعتبار إستقبال القبلة واستدبارهاء وتارة يعرض باعتبار 
حالة السفر والحضرء ومرة يعرض باعتبار القوة والضعف, ومرة يعرضص 
باعتبار القرب والبعد في الأماكن التي تقع فيها الحرب والمصافة» فالغرض 
إنما هو إعمال النظر في الصلاة بالإجتماع ويكون بالتعويل فيها على الحال 
العارضة من غير التفات إلى التعويل على حالة مستمرة تكون على قانون 
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تاب الصلاة- كتثان صلاة الخووف تتا ا ا سس ألاتتصاص. 
واحد وصفة واحدة» ويتأيد هذا الكلام بإيراد سؤالين: 


التسؤال الأوك: إذا كان الأمر على ها قلتموة من أن الأععان انها هبو يديا 
يظهر من الحال فكيف نشأ الخلاف بين العلماء في صفة صلاة الرسول 78 





حتى انتهى في صفة صلاة الخوف إلى ست عشرة صورة› وكان يفف ألا 
يقع اختلاف إذا كان التعويل على ما يعرض من مشاهدة الحال؟. 

وجوابه: أن اختلاف العلماء إنما وقع في صلاة النبي 9ك التي صلاها 
باعتبار حاله التى كان عليهاء فأما إذا كان الحال مخالفة لحاله كان التعويل 
على ما يعرض من مشاهدة الحال من غير نظر إلى حالة ظ تمرة في 
تأدية الصلاة. 

السؤال الثاني : إذا قلتم أنه لا نظر إلى ما فعل فإن فعله على قدر حاله 
فهذا يبطل التأسى بأفعاله والإقتداء به. 

وجوابه: أن التأسى والاقتداء إنما يكوتان بأن يفعل مثلما فعل على 
الوجه الذى فعله لأنه فعله فمتى حصلت هذه الأمور حصل الإقتداء وهاهنا 
فلا وجه للإقتداء لأجل اختلاف الحال. 

فحصل من مجموع ما ذكرناه: أن الإعتبار إنما هو على الحال العارضة 
في تأدية الصلاة من غير نظر إلى قانون مستمر لا يختلف حاله» وان 
الرسول يك يقتتدى بأفعاله إذا كانت حالنا ممائلة لحاله»ء فأما إذا كانت 
مخالفة فالاعتبار بالحال في كل الأحكام في حق الإمام وفي حرب من كان 
ا ا ت الل ل جا نيزنا ق عد 
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الصا تاب الصلاة- كتاب صلاة الحخوف 


في صلاة الجمعة وصلاة الكسوف وصلاة العيدين فانه يفعل مثل ما فعله 
الرسول 48 إذا كانت الحال ممائلة لحال الرسولء؛ وإن كانت مخالفة 
عمل على قدر الحال لأن الإعتبار بالإمكان في حال هذه الضرورات»› فإن 
أمكنهم الصلاة جماعة عملوا على قدر الحال؛ وإن كانت الجماعة غير 
ممكنة صلوا منفردين ويعملوا على قدر الإمكان والتعذر في تلك الحال. 
والله أعلم بالصواب. 





الطرف الرابع: في حكم الصلاة في شدة التحام القتال وشدة المسايفة ومطاردة العدو 
ويخافون إن ولوا أن يركب العدو أكتافهم فيكون سببا للهزيمة والتولي على الأعقاب. 

اا كانت الال هذه فال اجب عليهه العلا كنم کان میک بے : 
فسان القيلة وغير مستقبليها ركبانا على دوابهم ومشاة على أقدامهم 
يومئود بالركوع والسجود إيماءاء ولا يجوز لهم إخراج الصلاة عن وقتها 
من غير شغل بها على قدر الإمكان الا م كي تأديتها على 
قدر الحال التي هو عليها؛ كما قال تعالى : «النينَ كرون الله قياما وكمُودا 
وَعَلَى جُنويهج چلال عمرات: 4141. 

قال القاسم 420 : فإن كان خوفا لا يقدرون معه على الصلاة قياما وركوعا 
وسجودا أومؤا برؤسهم إيماءا ويكون إيماؤهم لسجودهم أخفض من إيمائهم 
لركوعهم» وإن لم يمكنهم ذلك استقبلوا القبلة وكبروا وذكروا الله تعالى 
وسبحوه وفعلوا من ذلك قدر ما يمكنهم في أي جهة كانت. 


A 


تاب الصلاة- كان صلاة الخوف 2 سسسم الاتتصاص 


' وحكى عن أبى تحتيفة أنه قال: إذا كانت الخال هذه بحيث لا يتمكنون من 
الركوع والسجود جاز لهم تأخير الصلاة عن وقتهاء فإذا زال ذلك صلوا. 
وروى ابن عمر أن الرسول هيه صلى صلاة الخوف» فذكر كمذهب أبي 


والذي عليه أئمة العترة والشافعي: أن الصلاة لا يسقط فعلها على قدر 
الأمكان كما دكرناء: ظ 

وا غل اللي قولم ا فان فت فرجالا أ وي 

وإن كان الخوف من جمل صائل أو سبع أو حية تحمل عليه جاز أن 
يصلي بالإيماء لأن الخوف على النفس ا على هذا ا 
اھ د يک ی وات 
على أرجلهم لقوله ##©: «إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم». 

قال السيد أبو طالب: وقد غلط بعض أصحابنا وقال: إن الخوف من 
السباع لا تصلى من أجله صلاة الخوف. وهو محكي عن بعض أصحاب 
ااا و العتررعية ما مامه فين واف وکوت 
كما قال تعالى : قان خفتم فرجلا كا ابد سا ولأن الخوف 5 
السباع ريبما كان أضر من الجمل الصائل. 

وور أن "تمان ا الخوف» جاع وراد فى حال غد الالتحاء 
والخوف عند أئمة العترة» وهو محكي عن الشافعي. ظ 


)١(‏ في الأصل : ومنفردين. 


عدن اب 


ألا مضا كتان الصلاز- كتانب صلاة الحوف 





وحكي عن أبي حنيفة : أنه يجوز لهم صلاة الخوف منفردين ولا تجوز 
جماعة لأنها حالة ضرورة فلا يمكن فيها الاجتماع ويتعذر ذلك. 

والحجة على ما قلناه: هو أن الأدلة الشرعية كقوله تعالى : لفان حفدم 
فرجالا أو رُحكبانا #البترة: 15 لم تفصل بين الصلاة جماعة أو فرادى ولأن 
كل حالة جاز فيها تأدية الفرض فرادى جاز تأديته جماعة كحالة الأمن. 

والصياح وارتفاع الأصوات تفسد الصلاة لأنه مستغنى عنه ويورث 
ا واي 

قال الهادي في الأحكام: وإن باشر القتال وهو في الصلاة فضرب ضربة 
E AAR‏ وإن أطال ذلك 
وأكثر من التقدم والتأخر والطعن والضرب بطلت صلاته لأن قليل الأفعال 
لا يفسدها وكثيرها يفسدها والإجماع منعقد على ما قلناه. 

ال ال أو ال وكا هدا من اتا الا فى حال الخرف راک 
ثم نزل لأجل الحاجة فصلاته صحيحة ويبني على ما فعله وإن أحوح إلى 
الركوب استأنف الصلاة إلا أن يتمكن من الركوب في سرعة وعمل قليل 
لخمة بدنه. 

ومن الفقهاء من فرق بين النزول والركوب لأن الركوب فيه أفعال كثيرة 
بخلاف النزول» والأحسن أنه لا فرق بينهما وهذا هو قول الشافعي. 
ومحكي عن المزني من أصحابه» وله قول آخر في التفرقة بينهما 

واا عليه فى حال لات وم ره نان كان ا لتم ول 


اوم - 


كناب الصلاة- كات صله الخو لل سسسب الاسسْصاأص 
الصلاة» وإن كان كثيرا فإن طرح ما أصاب من السلاح والأثواب في سرعة 
صحت صلاته » وإن لم يطرحه بطلت صلاته لأن الثوب النجس لا تجوز 
الضلاة "فيه كما هر انه 

ويجوز أن يصلي وعنان فرسه في يده فإن نازعه الفرس فجذبه جذبا 
خفيفا جازت صلاته» وإن تقحم الفرس ولم يقف على غرض فارسه 
فتوثب: توثبا كثيرا بطلت: الصلاة. 

ويجوز أن يأتم المقيم بمن يصلي صلاة الخوف لأنه ليس فيه إلا أن 
المقيم يأتم بالمسافر» ومثل هذا جائز لأنه يكون في حكم المسبوق. فإذا 
قضى الخائف صلاته قام المقيم فأتم صلاته. 

وإن صلى الخائفون إلى جهة العدو ثم انحرف العدو إلى جهة أخرى 
جاز أن ينحرفوا في صلاتهم إلى جهته وإن كانوا في غير القبلة دفعا لنكاية 
العدو عنهم بالإنحراف إلى جهته لأن المقصود هو دفع العدو» فعلى أية 
حال أمكن جاز لهم دفعه بكل حال. 

وإن صلوا صلاة الخوف فعاد أمرهم إلى الأمن بنوا على صلاة الخوف»› 
وهكذا إذا صلوا صلاة الأمن› فعاد أمرهم إلى الخوف بنوا على صلاة 

ومن انفتل عن الإمام يريد لماء العدو نظرت› فان كان انفتاله قبل انصراف 
العدو بنى على صلاته لأنه معذور في الانفتال› ومن انفتل بعد انصراف العدو 
عن إمامه استقبلها لأنه غير معذور فيما فعله من المخالفة بالانفتال. 


ا 3 


ألا ستصاص تاب الالح كناب صلاة الحوف 





ومن أحدث في صلاة الخوف كان كمن أحدث في غيرها في نقض 
الوضوء لقوله © : «إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في صلاته فلينصرف 
وليتوضأ وليعد الصلاة». ولم يفصل بين خوف وأمن. 

وإن أراد الخائفون أن يصلوا جماعة جاز لهم ذلك لأن الأدلة الشرعية 
لم تفصل في المواضبة على صلاة ة الجماعة بين الخوف والأمن»؛ وعلى 
هذا و لم کا کا أن يأتم بمن كان غل القواوة: ولا يجوز أن يؤم 
الركبان من كان على القرار لإختلاف الحال كما لا يؤم القاعد من هو قائم 
كما مر تقريره فى صلاة الجماعة. 

وإن افتتحوا صلاة الأمن ثم ترآءى لهم ركب أو خيال ظنوه عدوا فانفتلوا 
عن القبلة ثم استبانوا أنها إبل سائمة أو حجارة عظيمة نظرتء فإن كان 
انفتالهم من غير تقصير في النظر في الأمارات لا تلزمهم الإعادة لأنه لذ تقضير 
من جهتهم وهم معذورون» وإن كانوا قد قصرواة في النظر في الأمارات ولم 
يبحثوا عن حالها فإنها تارديه ا عا لانم ررد ا اشارا في حال 
السلامة» والتفرقة بين حالة التقصير وبين حالة الإمعان في النظر في الأمارات 
هو قوة الأمارات وضعفها فإذا كانت الأمارات قوية يظنها كل ظان أنها جيش 
كال كام السود والإبل السائمة لم تجب عليهم الإعادة لقوة الأمارات في 
العددء وإن كانت الأمارة ضعيفة نحو السراب وهبوب الريح فإن ما هذا حاله 
لا يغلب على الظن أنه جيش فلهذا وجبت الإعادةء وهكذا الحال فيما إذا 
تراؤا سواداً فظنوه جيشاً فانفتلوا عن الإمام فإنه يكون الحال فيه كالحال في 
المسالة الس قبلهاء فإن كان عن تقصير في النظر في الأمارات لزمتهم الإعادة 


— ا 


كناب الصلاو- كتانب فا الحو ي ا ا ين ال“تصاس 


لأنهم خالفوا الإمام من غير عذرء ا اا ا ی او ب ميد 
تقصير هناك من جهتهم فلا تلزمهم الإعادة. 

وإن انهزم المسلمون نظرت» فان كان الكفار عددهم دون الضعف لم 
تجز لهم صلاة الخوف لأنهم عاصون بالإنهزام والرخص لا تكون 
بالمعاصي» وإن كان عددهم فوق الضعف جاز لهم أن يصلوا صلاة 
الخوف لأنهم معذورون في الهزيمة. 

وإن انهزم الكفار لم يجز للمسلمين صلاة الخوف لأنه لا خوف هناك. 

وإذا أمر الإمام رجلا یکمن للعدو ويرصده في المواضع الخمية والأماكن 
السعر اي عرفا نما اس وحضر وقت الصلاة جاز له أن يصلي 
تاعدا لأذ المتسون ل يعم الا باد كا جا اليم ا ای وي 
مصلحة القتال. 

فهذا ما أردنا ذكره في صفة صلاة الخوف ونرجع إلى التفريع وتمامه. 

الفرع السابع : قد ذكرنا وجوب حمل السلاح لظاهر الآية في الصلاة» 
وإذا كان الأمر كما قلناه صار السلاح على أقسام خمسة : ظ 
ظ أولها: ما يحرم حمله وهذا نحو السلاح النجس مثل السيف والسكين 
إذا كان فيهما نجاسة» ونحو الريش النجس لا يجوز حمله إذا كان في 
النبل» ونحو أن يتصل بالسيف والسكين سم فيه نجاسة. 

ونانيها : ما يكره حمله وهذا: نحو السلاح الثقيل الذي يشغله عن الصلاة 
نحو الدرع والبيضة إذا كان لها أنف يمنع من وصول الجبهة لم يجز حملها. 


ع ات 


ا تصاس كتا الصلاة- كتاب صلا الخوف 





وثالثها: ما يجب حمله وهو كل سلاح يدفع به عن نفسه كالسيف والشفرة. 

ورابعها: ما يستحب حمله وهو كل سلاح يدفع به عن نفسه وعن عيره 
مغل القوس والنشاب والجعبة. 
جنا وول كاذ به فاته فيحن د واه كان التصلى ‏ فى وط الاس "لا 
ذافن أن فس اد أو ادى يه فانم ك وح 

وإن سقى سيفه سما ثم غسل ظاهره طهرء وإن لم يصل الغسل إلى 
باطنه لأن ذلك متعذرء وإن أدخل النار وقيل إنه قد ذاب ولم يبق له أثر لم 
يطهر حتى يغسل لأن البلة نجس فلا تزال إلا بالغسل»؛ فإن مسح فهل يطهر 
أم لا؟ فيه ترددء وقد دك نادف بات إزالة الفحامة فا عى عن تكريرف 

الفرع الثامن: والقتال المحرم لا تجوز فيه صلاة الخوف لأن هذه 
رخصة والرخصة لا تكون في معصية فإن خالفوا وصلوا وجبت عليهم 
الإعادة إذا كان الوقت اقا والقضاء إذا كان الوقت فائتا. 

وإن هزم المسلمون الكفار لم تجز لهم صلاة الخوف؛ وإن هزموا جاه 
لهم صلاة الخوف كما مر تقريره. 

وإن اتفق القتال يوم الجمعة وأراد الإمام أن يصلي بالمسلمين صلاة 
الخوف فإنه يجعلهم فريقين كما كان في صلاة ذات الرقاع مع الرسول 3/87 





اه 1 


كان اود کان خو الق مو ع بت ا ع ع ی 
اح و اها اها في الا ويتمون لا ديه وجيرو ن وال 2 يننا 
بقي عليهم لأنهم منفردون ثم يمضون إلى وجه العدو وتأتي الفرقة الثانية 
i SE lS E‏ 

وإن خطب الإمام بالفرقة الأولى وصلى بهم الجمعة وسلم ثم خطب 
بالثانية وصلى بهم الجمعة صحت الجمعة في حق الإمام والفرقة الأولى› 
وبطلت في حق الثانية لأنه لا يصح إقامة الجمعة مرتين كما مر بيانه. 

الفرع التاسع : ويجوز لبس الديباج والحرير الخالص في حرب الحق مع 
الإمام ؛ لن المقصود به إظهار القوة وإرهاب العدو وليس الد يه اليرت 
E O o Ss‏ أيضا في حرب الحق كاللجام المذهب 
والثغر المفضض والأهبة الذهبية والفضية على رؤوس الخيل › ر 
اور ا این کا جر اف خرن يديه ر : «يرحم الله من 
أراهم اليوم من نفسه قوة»"' . وهذا من القوة فلهذا كان مباحا. 

ويحرم لبس الذهب والحرير الخالص للرجال» وهل يجوز لبسه للعدر 
ا فالظاهى مى اهت الغدرة بحو زه ارو ااا رخص 
لعبد الرحمن بن عوف وللزبير في لبس الحرير لما أصابهما حكة في 
جما وعن يعض اكان القائعى ١‏ ال من لك و ر جه لا 
رويناه من الحديث المبيح. وهل يجوز لبسه للصبيان أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه : 


أولها: الجواز لأنهم غير مكلفين. 


.۱۸/١ والسيرة النبوية‎ » ١57/7 رواه في الثقات 71//7: وفي تأريخ الطبري‎ )١( 


ت 





اا فاش كان الصلاة- كتاب صلا الخرف 
وثانيها: المنع والتحريم كما يحرم على اللي لأن أدلة التحريم 
ما فصلت. 


وثالثها: إن كان الصبي في سن السبع منع منه» وإن كان دون ذلك لم يمنع 

والمختار: المنع من ذلك» وقد مضى دليله فلا نعيده. 

وإن كان له جبة محشوة بالإبريسم''' جاز له لبسها لأنه لا سرف فيها ولا 
خيلاء لأنه مستور بظاهرها في ٠‏ حا ا 0 
الحرير نحو الطوق ورؤوس التكك والأكمام والفرجين”'' وعلم الشوب 
وخا ٠"‏ لما روي عن مولى أسماء بنت أبي بكر قال : اشر ابن کر 
ثوباً شامياً فرأى فيه خطا أحمر من حرير فرده فأخبرت أسماء فقالت: يا 
جارية ناوليني جبة رسول الك 2 فأخرجت جبة مكفوفة الجيب والكمين 
والفرجين بالديباج. ويباح مقدار الأصبع والثنتين والثلاث والأربع. لما روى 
أمير المؤمنين كرم الله وجهه» عن رسول الله #: أنه نهى عن الحرير إلا 
في موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع. 

الفرع العاشر: وإذا كان الحرير خَلِقَا جاز لبسه في غير الحرب لأنه قد 
ذهب رونقه فلا سرف فيه ولا خيلاء» ويجوز لبس الدرع المحلى بالذهب 
)١(‏ معروف في معاجم اللغة بأنه الحريرء وهي كلمة فارشية. 
(۲) الفتحتان أو الفتقان في الثوب أو القميص واحدهما: فرج» 
(۳) المراد: أطراف الملابس وما يحيط بالعنق وفرج الجيب والقمصان والسراويلات؛ والغرض هنا 


أنها مباحة لقلتها إذ توضع فقط لغرض تزيين الملابس في أماكن خاصة وليس الحرير فيها 
ملبوسا أو غالبا للملبوس 


او ل 


ات فرقم عضا فاه نرت اي مس ا 
ولا يجوز الع .جلد الكلب والخنزير للدواب والآلات نه لجس يحرم 
اتال و امن اه ود بيد إدا ديحت لأنها تصير طاهرة 
بالذبح الشرعي» فإن لم تذبح لم يجز إستعمالها لأنها ميتة فيحرم إستعمالها 
کا اود یات 
وإن نسج درع أو قميص من لؤلؤ جاز لبسه لما فيه من إظهار القوة فجاز 
فحكي عن الشافعي : جواز لبسه لأنه لم يرد الشرع بتحريمه. 
والمختار: تحريم لبسه لما فيه من الخيلاء ولآن الحرير محرم لما فيه من 
الخيلاء والسرف» والخيلاء بلبس قميص اللؤلؤ أكثر وأعظم. وقد قدمنا في 


556 





كتاب صلا العيدين 











الاتتصاس 


وهما مشروعتان› والأصل في كونهما مشروعتين : الكتكتابف 
والسئة والوجماع. 


كتاب الصلاة- كتاب صلة العيدن 





أما الكتاب: فقوله تعالى : فصل لرك وَادحَر4«عرنر:٠.‏ قال بعض أهل 
التفسير: أراد به الصلاة التي يتعقبها النحر وهي صلاة الأضحى. وقيل : 
للمشركين فإنما ينحرون للأوثان وللأصنام. 

ار ی بن الف أن ار 0 و اله 
فيهما في الجاهلية. فقال الرسول 4 : «إن الله قد أبدلكم بخير منهما يوم 
1 ا 1 1 58 
الفطر ويوم الأضحى» '''. والأضحى بفتح الهمزة جمعء والواحدة : صحيه 
٤‏ ا هه و . 
وأضحية بضم الهمزة وإضحية بكسر الهمزة واضحاة بمتح الهمزة. 

التفريع على هذه الماعدة : 

الفرع الأول: هل تكون واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو تكون 
به مؤكدة؟ فمه مذاهب ثلائة : 

المذهب الأول : أنها واجبة على الأعيان على الرجال والتساء منمردين 
كانوا أو جماعات. وهذا هو رأي الهادي والقاسم ؛ ومحكي عن أبي حنىقة. 
)١(‏ أورده ابن بهران في (تخريج أحاديث البحر) مع اختلاف في آخر الحديث»› وهو: «قد 

أبدلكم الله خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر» أخرجه أبو داود والترمذي. اه 04/7. 


-11م#- 


كاب الصلائ- كتاب صلا العيدن + سس سس سسب الاتصاص 
والحجة على هذا : قوله تعالى : اسل لوقك واس رع وظاهر الأمر 
الشرعي دال على الوجوب إلا أن تدل دلالة على خلافه. 
وال القاية 4 انها الةم ب نونحي أن فقون نهنا غك 
الأعيان»؛ دليله: صلاة الجمعة. فإذا تقرر وجوبها بالدليل الذي ذكرناه فلا 
يجوز أن يحمل وجويها على الكفاية لأن في ذلك إسقاط وجوبها عن قوم 
دون قوم ولا سبيل إلى ذلك إلا بدلالة شرعية تدل عليه. 
العدسي الغا > انها من وو اكات وها انه الى رة اا 
الشافعي» ومحكي عن أبي الحسن الكرخى من أصحاب أبي حنيفة»› 
والحجة على هذا: : هو أنها من شعائر الإسلام وجارية مجرى دفن 
الموتى وغسلهم ودفنهم› > وإن أهل قرية لو تركوا صلاة العيدين تهاونا بها 
لحاربهم اا الواجبات التي ذكرنلها. 
ا الجنازة. 
الناصر والمؤيد بالله وأحد قولى الشافعى » وإلى هذا ذهب أكثر أصحابه. 
والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 42# : أنه جاءه رجل فسأله غما 


ا ا 


A‏ كتانب اا ارحس ڪتابں صلاة العيدين 





شىء غيرها؟ فقال : «لا إلا أن تتطوع خيرا لك». فهذا نص صريح في أنه لا 
ولا هلاه الساواث ایج غر اة 

والمختار: أنها سنة مؤكدة ونعني بالتأكيد: أن الرسول كك واضب على 
فعلها كسائر السنن المؤكدة» كما هو رأي زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله. 

وحجتهم : ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا : 

الحجة الأولى : هو أن الأصل برآءة الذمة عن جميع الواجبات الشرعية 
إلا ما دل عليه دلالة شرعية ولا دلالة هاهنا تدل على وجوبهاء وما أوردوه 
ب اهل وجرا ميت عله فين کر ا 

EC مسي أن‎ BT اعيلاة ا و دن‎ E 
مؤكدة كالكسوف» فهذه الأقيسة وإن كانت غير معتمدة عندنا في باب‎ 
العبادات لكنا إنما أوردناها معارضة لما أوردوه من المعارضة فلا ثمرة لها‎ 
إلا مجرد المعارضة.‎ 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: الآية دالة على الوجوب في قوله تعالى: «فصّل لرك 
زاضوة كويد ووالار ا راد وذلك» ا کے واا 
فإنه عقبها بالنحر ولا يوجد ذلك إلا فيها. 

نفك عن وا موا 


اا لفو احم وا کا خا ا ل تقد 


Eis 


كدان الو كان او اللو حم تآ ا م ا سجني ألا مل 


بها غيره إر E‏ ده عبدة الأوثان بل ا : «وامحرت» ا 
لأوثانهم وأصنامهم. 

وأمائئان فلاف ها ذكروه معاون el Nala‏ 
بكونها سنة فلهذا كان العمل عليها أحق. 

قالوا: إنها صلاة مختصة بخطبة فوجب أن تكون من فروض الأعيان 
كصلاة الجمعة. 

لا ا و لل صلاة ت تسن فيهنا خطية علي 
رأيء فلا تكون واجبة كصلاة الاستسقاء. 

ومن وجه آخر: وهو أنأ نعارضص قيأسهم بقياس مثله فنقول: صل ل 
يسن فيها الأذان والإقامة فلا تكون واجبة كصلاة الكسوف. 

قالوا: هي من شعائر الإسلام فجرت مجرى دفن الموتى وغسلهم 
وتكفينهم في كونها فرضا من فروض الكفايات وإن أهل قرية لو تركوها 
فعلها ودعى المسلمين إلى الإجتماع على فعلها كما واضب على السنن 
المؤكدة كالوتر وغيرها. فمن أين أن هذا دليل على الوجوب الذي لا 
يجوز تركه. 


قالوا: هما جارتان مجرى دفن الموتى وغسلهم وتكفينهم. 


#1 


ا ا و ن و ی و ن الت كتاب صلة العبدين 

قلنا: فى الفعل دون حظر الترك فلا دلالة عليه. 

قالوا: إذا تركه أهل قرية حاربهم الإماح. 

قلنا: إن المحاربة فرع على كونهما واجبتين فأقيموا دلالة على الوجوب 
من غير المحاربة حتى يستقيم ما ذكرتموه من وجوب المحاربة› فإن فيه 
الشان كلف 

قالوا: :تت ينكين ارش اند توسمه ان تكو نوما فلن الكفاية 
EDS‏ 

قلنا: نقلب هذا القياس عليهم فنقول: صلاة تختص بتكبيرات زائدة 
على تكبيرة الإفتتاح نكا سن دليله : تكبير صلاة الكسوف فإنها مختصة 
بتكبيرات زائدة مع الركوع الزائد. 

الفرع الثاني : وهل يكون من شرط هذه الصلاة المصر أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يشترط في صحتها اليصر. وهذا هو رأي القاسم 
والهادى , ومحكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: قوله تعالى : فصل لرك وَانحَر4:كرئر: . والمراد به: 
صلاة الأضحى. ولم يفصل بين اليصر وبين غيره من سائر الأمكنة» وفي 
هذا دلالة على أنها غير مقصورة على المصر. 

المذهب الثانى : أنها مقصورة على اليصر ولا تكون مشروعة إلا فيه. 


وهذا هو رأي زيد بن علي والباقر» ومحكي عن المؤيد بالله» وأبي حنيفة. 
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اب الاو اب هتلاه الان ت الان 
: ذا: قوله##©: «لا جمعة ولا تشريق إلا ذ 

والحجة على هدا: قو : «لا جمعه ولا تشريق إلا في مصر | 
جامع»''". والمراد بالتشريق : هو صلاة الأضحى. وإذا تقرر ذلك في عيد 
الأضحى ثبت في عيد الفطر لأن أحدا لم يفصل بينهما. 

ودح اين لشي ELE E‏ 
تشريق إلا في الأمصار الجامعة» فظاهره دال على أنه لا وجوب في غير 
المصر للجمعة والعيدين. 

والمختار: زارا في القرى والمحال والدروب. 

والحينة علق هذاه ما دك ناه اة الجمعة 

ونزيد هاهناء وهو أن عمل المسلمين قد جرى بفعلها في القرى 
والمحال» وفي هذا دلالة على أنها غير مختصة بالأمصار. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه حجة لهم. 

تعالواك ا :ذال غا ها له حجان :ولا كويان د وغ الا 
في الأمصار. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أن أولا» قاع لخر مرل على اتاب فاا فى اهار لالجل نا 
وأحسن من فعلها فى القرى والمحال والدروب لما ذكرناه. 
)١(‏ حكاه في (الشفاء) وغيره» وضعفه أحمدء وحُكي فيه أيضا عن علي ياء وهو في 

السنن الكبرى ۱۷۹/۳ ومصنف ابن أبي شيبة ٤۳۹/١‏ » وفتح الباري .٤٥۷/۲‏ 
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لاما س د م كتحت كان الملود كدان صلةة ادن 
NT‏ فلأن ما ذكروه معارض بما أوردناه من الأدلة, ولأن عمل 
الهو ةد جر ا ا وا ر ا ا خسنا و 
عند الله حسن). 
المرع الا في وقت صلاة العيدين. 
وأول وقت صلاتهما: إذا طلعت الشمس وزال وقت الكراهة إما 
بارتفاعها مقدار الرمح ؛ وإما بصفائها وزوال الصفرة› وإما بحصولها في 
بطون الأودية. 
وآخر وقتها: إذا زالت الشمس. 
والمستحب: أن تؤخر صلاة عيد الفطر عن أول الوقت قليلا. وتصلى صلاة 
الأضحى في أول وقتها لما روي عن الرسول 49 : أنه كتب إلى عمرو بن 
ج ران أخر صلاة عيد الفطرء وعجل صلاة الأضحى › وذكر الاس . 
ولأن الأفضل [في عيد الفطر]: إخراح الفطرة قبل الصلاة فأخرت الصلاة 
والسنة افى عيد الأضحى]: أن يضحي بعد الصلاة» فقدّمت ليرجع إلى 
ذبح الأضحية. ) 
والمستحب أن يطعم قبل صلاة عيد الفطر. لما روى أنس بن مالك» 
قال: كان رسول الله لا يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء. 
الت >. 1 ١‏ 
وروي عن الرسول © : أنه لم يكن يخرج يوم الفطر حتى يطعم› ولا 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى (الكبرى) 2787/7 وفى مسند الشافعى 75/١‏ بألفاظ وروايات مختلفة. 
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اب الود حكتان: صلق لفو س م ا ل رن 


01) ٤ 
. يطعم في عيد الآأضحى حتى يرجع‎ 


والمستحب أن يصلي بهم صلاة العيد في مكان يكون أرفق بهم 
وأفسح» فإن كان مسجد البلد واسعا فالأفضل أن يصلى فيه» وإن كان 
أنه كان يصلى العيد فى المصلى » وإنما فعل ذلك لأن مسجد المدينة كان 
ضيقا لم يسع الناس. وكان الخلفاء لا يصلون العيد بمكة إلا في مسجدها 
لأنه واسع. فصار جملة الأمر أن الجواز والإجزاء حاصلان سواء كان في 

المذهب الأول: أن الخروج إلى الجبان والتكشف بالظهور أفضل من 
الصلاة في مسجد البلد على كل حال. وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي 
عن مالك. ظ ٠‏ 

والحجة على هذا: ماروي عن الرسول 09 : انه خرج إلى الجبان 

)۲( اع ع . 1 
لصلاة العيد . وما روي عن امير المؤمنين كرم الله و حهة: أنه خرج إلى 
الجبّان فى يوم العيد وقال: لو لا السنة لصليت في المسجد. فهذا يدل على 
أن الأفضل هو الخروج إلى الجبان وجرى عليه عمل المسلمين. 

المذهب الثاني : هو ما ذكرناه من التفضيل » قا كان التفيسه رامين 
فالأفضل الصلاة فيه » وإن كان ضيما فالبروز إلى الجبّان أفضل. 





)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه »۳٤۱/۲‏ والترمذي في سننه 551/7» والبيهقي في 
(الصغرق) 7711 

ارو انس جوع ا ١‏ وای ا ای 5 ارا ی 
(الأوسط) ۱۸۳/۳ 


لالت 


٠“‏ الماش كتاب الصلا:- كتاب صلا العبد 


والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 2979 أنه قال: «لا صلاة لجار 
المسجد إلا قه)). 





فإن كان هناك مطر أو ريح فالأفضل الصلاة في مسجد البلد لأنه أرفق 
بالمسلمين وأسهل وقد قال تعالى : «وبًا جَمَلَ عَلَيَكُمْ فى الدين من حَرَّح»الحج:+/0 

فإن كان في الجبّان مسجد فهل يكون الأفضل الصلاة فيه أو في الجبان؟ 
فيه ترددء إذا كان مسقوفا فيحتمل أن يقال: الصلاة في الصحراء أفضل لأن 
المقصود هو التكشف والبروز» ويحتمل أن يقال: الصلاة فيه أفضل لأنه 
قد حصل البروز والمسجد فالصلاة فيه أفضل. 

اا الجا عا مره ظير نفك ق اف أن ااا 
أفضل لحصول الأمرين وإجتماعهما فيه : التكشن و a‏ 

الفرع الرابع : والمستحب إذا صلى الإمام في المصلى وكان في البلد 
ضعفاء لا يقدرون على الخروج لمرض أو عمى أو عرج أو غير ذلك من 
الأعذارء أن يستخلف من يصلي بهم» لما روي عن أمير المؤمنين كرم الله 
وجهه: أنه أمر أبا مسعود الأنصاري يصلي بضعفة الناس في المسجد. 

والسنة في يوم الفطر: أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة تمرات وترا إما 
خمساً أو ثلاثاً أو سبعاً أو أكثر مع مراعاة الوتر» لما روى أنس بن مالك أن 
الرسول لك كان يفعل ذلك . 





)١(‏ رواه في المستدرك على الصحيحين 0١‏ »: وفي سنن البيهقي الكبرى :؛ وفي 
فتح الباري 4401/7/7 ٠‏ قال في (بلوغ المرام): عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله راك 
يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات؛ أخرجه البخاري» وفي رواية معلقة» ووصلها أحمد: 
ويأكلهن أفرادا. اه ص .۸٤‏ 
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بان ال كنات اة السو ل ا ير ي الا ساس 

والسنة : الغسل في العيدين. لما روي عن الرسول 4# أنه قال في جمعة 
من الجمع للناس: «إن هذا اليوم يوم جعله الله للمسلمين عيدا فاغتسلوا فيه 
ومن عنده طيب فلا يضره إن لمس منه وعليكم بالسواك» . وروي عن علي 
كرم الله وجهه وعثمان: أنهما كانا يغتسلان في يوم الفطر ويوم الأضحى, 
ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فيسن فيه الغسل كيوم الجمعة. 

وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه بلا خلاف فيه کا 
الرسول 4# علق الغسل باليوم. وإن اغتسل قبل طلوع الفجر فيه وجهان: 

. أحدهما: أنه يجزيه لأن صلاة العيد تفل بعد طلوع الشمس وقد 
يقصدها الناس من الأمكنة البعيدة: فلو قلنا: سين انبل بل طبر 
الفجر لأدى إلى تفويتها عليهم بالغسل. 

قال القاسم: ويجوز الغسل في يوم العيد قبل الفجر وبعده. وإذا قلنا: 
عراز لحي او علوم o‏ كلد ل لازا لمعتال 9 ولول 
على التخصيص. وحكي عن القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من 
أصحاب الشافعي أن محل الإجزاء للغسل من النصف الأخير. 

وثانيهما: أنه لا يجزئ ¿ الغسل إلا بعد طلوع الفجر لأنه مختص باليوم 
كغسل الجمعة. 

والمختار: هو الأول» لأن المقصود حضور الصلاة مغتسلاء وهذا يحصل 
سواء كان الغسل قبل الفجر أو بعده بخلاف الجمعة فإن وقتها حين الزوال 





.1917/١)مألا( والشافعي في‎ › 170/١ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 


اسم 


التماس ‏ سسسبيسبيب تاب الصلاة- كتاب صلة العبدين 
وهو محل للتطهير في غير يوم الجمعة فلهذا كان مختصا بالتطهير باليوم فافترقا. 

ويستحب: أن يتطيسب ويستاك لما ذكرناه في الخبر. وروى الحسن بن 
على قال ترقا سول 90 بان ليب ا جود ما جد ق الا 

ويستحب : أن يتنظف بتقليم الأظفار وإزالة الشعور. 

والمسنون: إزالتها كما ذكرناه في يوم الجمعة» ويلبس أحسن ثيابه 
وبحم لا روي عن لرل 49177 4 اد يلزن في الك رد جر وقد 
قينا تفس الحيرة: 

ويستحب ذلك لمن يريد الصلاة ولمن لا يريدها لأن المقصود إظهار 
الزينة والجمال في هذا اليوم» وسماه الله تعالى يوم الزينة لكنه في حق أهل 
الاو جم وا اه ال وا اق خذرا يدك عند 
ڪڪ" مست جار #[الأعراف ١:‏ 18. 

الفرع الخامس : ويستحب للنساء أن يحضرن العيد» غير ذوات الهيئات 
والجمال» لما روت أم عطية أن الرسول 4 : كان يخرج العواتق وذوات 
الخدور والحَيّضْ في العيد. والعواتق: اللواتي لا أزواج لهن ولم يُنْكَحْنَء 
وسمين عواتق لمعنيين: إما لأنهن أعتقن عن رق الأزواج. وإما لتقادم 
عهدهن في بيوت آبائهن وأمهاتهن من غير زوج. وذوات الخدور: هن 
البكور اللواتي يضرب عليهن الحجاب في الخدور وهي بيوت الشعر كيلا 
يطلع عليهن. والغوابي: اللواتي غيبن بأبائهن وأمهاتهن عن الأزواج. فأما 
ES NOSE‏ اتلس 


۳ - 


كات الصلاة- كتات صللة العيدين صصص سس مي سس سس الاتتصاص 


ويخرجن في جلابيبهن للسترة. قالت إحداهن: يا رسول الله فإن لم يكن 
لها جلباب؟ قال: «فلتعرها أختها من جلابيبها»'''. ويتنظفن بالماء ولا 
نين رذ بلسو لانن ی ا لما وی فين ارول ا 
قال برلا كعمو افا الله باحق الله و ا جح ات غ سات 
والتفلة والمتفال من النساء: التي لا يمسها الطيب» ولأن ذلك يدعو إلى 
الإفتتان بها. 

وروى الترمذي في صحيحه عن عبدالله بن المبارك أنه قال: أكره اليوم 
الخروج من النساء في العيدين» فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها 
زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تزين فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج 
منعها عن الخروج. 

وهذا هو المختار لفساد الزمان بأهله؛ فالأحوط وقوفهن في كسر بيوتهن 
خونا عن النفنة وكليون العا ياقات الفاحلة: 

وروي عن عائشة أنها قالت: لو رأى رسول الله © ما أحدث اليباء 
بعده لمنعهن عن الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. 

ويروى عن سفيان الثوري أنه قال: أكره للنساء الخروج للعيد» 
ويستحب حضور الصبيان والعبيد» أما الصبيان فعلى جهة التمرين والإلف 
لحضور المساجد والصلوات» وأما العبيد فإنهم مكلفون إلا أنه لا يتأكد 
)١(‏ رواه الشوكاني في (نيل الأوطار) ۲۸٥/۳‏ وقال: رواه الجماعة وليس للنسائي فيه أمر 


الجلباب» ولمسلم وأبي داود في رواية: والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس» 
وللبخاري : قالت أم عطية : كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. اه. 


T= 


امار سلسسسسسصصسصسس سس سس م ككتاب الصلاة- كتاب صلا العيدين 
الاستحباب في حق الصبيان والعبيد كما يتأكد في حق الأحرار الرجال» 
ويجوز تزيين الصبيان بلبس الحرير والثياب المصبوغة» والذهب لأنهم غير 
مكلفين ذكورا كانوا أو إناثا فلهذا جاز ذلك في حقهم؛ ولما يدخل في 
قلوبهم من السرور والمحبة والنشاط والفرح بإظهار ذلك في حقهم فلهذا 
لم يكره. 

الفرع السادس: والمستحب لغير الإمام من سائر المسلمين أن يبكر إلى 
موضع الصلاة كما قلناه في الجمعة» ويمشي إليها ولا يركب» لما روي 
عن الرسول 4 : أنه ما ركب في عيد ولا جنازة» ولأنه إذا ركب زاحم 
الاس جذارئة وآذاهم في الطريق وربما بالت وراثت فتلوث نعال المسلمين 
بروثها وبولهاء ولأنه إذا سار كثر ثوابه وأجره بكثرة خطاه» إلا أن يكون به 
ضعف ومرض أو شيخوخة فلا بأس بالركوب في ذهابه إلى الصلاة لأنه 
صار معذوراء فأما في رجوعه فلا حرج عليه فإن شاء ركب وإن شاء مشى 
لأنه غير قاصد إلى قربة؛ فيستحب له المشي كما ذكرناه في الذهاب إلا أن 
تاذ الساليو زمر كوبية قد ل لادی غير 

فما الإمام فالسنة ألا يخرج إلا في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة»؛ لما 
روئ أبو سعيد الخدري+ أن الرسول 498 كان لا يخرج في العيك إلى 
المصلى إلا في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة ولا يبتدئ إلا بالصلاة» ولأن 
هذا أكثر لجماله وزينته من أن يخرج ويجلس لإنتظار الناس ؛ لأن المأموم 
ينتظر الإمام ولا ينتظر الإمام المأموم. 

قال الهادي: ويستحب للإمام أن يتطوع بركعتين قبل صلاة العيد. وحكوا 


STE 


0 


كتاب الملة- تاب صلا العيدين - - 3 تت سس سس سس مس الاشصاص 


هذا عن الشافعي» وظاهر كلام الهادي أنه لا فرق بين الإمام والمأموم في 
إستحباب هاتين الركعتين قبل الصلاة» وهذا ليس مذهبا للشافعي: 
والمنقول عنه: أنه يكره للإمام أن يتنفل قبل الصلاة وبعدهاء وأما المأموم 
فيجوز له أن يتنفل قبلها وبعدها في بيته وفي طريقه وفي مصلاه. وقال: 
ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها لأنها سنة والسنة لا سنة لهبا. لما 
وا عباس و المعو ذال مسرل ا و 
ركعتين ولم يتنفل قبلها ولا بعدها” . ولأن الإمام يقتدى به فإذا صلى قبلها 
أو بعدها فإنه يوهم أن ذلك سنة وليس بسنة» وروي ذلك عن أبي هريرة 
والفن ين مالك وسهل ين سح 2 ظ 

فأما أبو حنيفة والثوري والأوزاعي فقالوا: تكره النافلة قبلها ولا تكره 
بعدها. وقال مالك وأحمد بن حنبل : تكره النافلة قبلها وبعدها. وعن مالك 
في المسجد روايتان: في الجواز وعدمه '". 

والمختار: ما قاله الهادي: في استحباب الصلاة» قبل الصلاة وبعدهاء 
ولا فرق بين الإمام والمأموم في ذلك» وذلك لأن الصلاة خير موضوع في 
كل وقت إلا ما خصته دلالة» ولأن هذا وقت للنافلة في غير هذا اليوم فلم 
تكره في هذا اليوم. 


)١(‏ رواه الجماعة» قال فى (نيل الأوطار)7/١701:‏ وزادوا إلا الترمذي وابن ماجة؛ ثم الى الا 
وبلال معه فأمرهن بالصدقة فجعلت المراة تصدق يخرصها وسخابها. اه. 

(۲) يقصد الاستحباب أو الكراهة وعدمهماء ولعل المسجد هنا سوغته تحية المسجد بركعتين دون 
فرق بين صلاة وصلاةء والله أعلم. 


STE 


الا”تصاسص كان اللاو كان صلاة العيدين 





ويؤيد ما ذكرناه: قوله تعالى : ارأیت النى يهى م عبدا إذا صلی #«العلق : 5. .)٠١‏ 
اع ا ذال على ا فن ملك لا ي عن اة الا الذلانة رع ندل 
على المنع. 

الفرع السابع: وروي عن الرسول 4# : أنه كان يغدو يوم الفطر 
اختلف العلماء فر مى ذلك على اجه عشرة: 

أولها: أنه كان يخرج في طريق بعيد ويرجع في طريق قريب لكي يكثر 
ثوابه لأن ذهابه قربة ورجوعه ليس بقربة. 

وثانيها: أنه كان يذهب في طريق ويتصدق على الفقراء والمساكين فلا يبقى 
معه شيء فيكره أن يرجع في ذلك الطريق فيسأله سائل ولا شيء معه فيرذه. 
فيشرف أهلها فيسوي بين الطريقين. 

ورابعها: أنه أراد أن يشهد له الطريقان بأنه سار فى كل واحدٍ منهما لأداء 
العبادة والرجوع منها عند الله. 

وخامسها: أنه أراد أن يسأل أهل الطريقين كليهما عن الحلال والحرام 

وسناةسنها > أنه أراف يدنك غيظ العتافقية.وأهل الشرك لها ترون هنا 
خصه الله تعالى به من العظمة والجلال ومحبة الخلق وإنتشار أمره. 


وسابعها: أنه كان يتوقى كيد المنافقين مخافة أن يرصد في الطريق الأول 


7 0- 


انافاه اب وو او ب اي ل عن نجي لا كان 


لو جاءه لأجل عداوتهم وكيدهم. 

وثامنها: أنه قصد بذلك الفال في تغير الحال على نفسه رجاء أن يغير الله 
على الأمة حالها إلى الأجر والثواب ولهذا حول رداءه في الاستسقاء. 

وتاسعها: أنه كان يخرج في طريق فيخرج معه خلق كثير فتكثر الزحمة وإذا 
أراد الرجوع انتظره الناس على ذلك الطريق إلى أن يرجعوا معه فكان يرجع في 
طريق آخر ويعدل عن الأول لكيلا تكثر الزحمة فيتأذى الناس بالازدحام. 

وعاشرها: أن يكون ذلك لمعنى أستأثر الله بعلمه ومصلحة لم يطلع 
الخلق عليها فيتوجه عليهم الإقتداء بأفعاله والإمتغال لأقواله من غير نظر 
إلى أسرارها ومعانيها إلا ما علموه بنظر قوي. 

فإذا ثبت هذا وكانت هذه الاحتمالات ممكنه في حقه 4# فما حكم 
غيره من الناس؟ فاختلف في ذلك على قولين : 

فالقول الأول: أنه إن علم ذلك المعنى الذي كان بفعله 2 لأجله اقتدي 
ع ال نان كان فويعودا ذلك ال فر کا وإن لکن جوا 
لم يفعل. وهذا شيء يحكى عن الإسفرائيني من أصحاب الشافعي. 

القول الثاني : محكي عن أبي علي بن أبي هريرة من أصحابه: وهو أنه 
يفعل كفعله سواء علم ذلك المعنى أو لم يعلم» وسواء كان ذلك المعنى 
موجودا أو غير موجود. 

وهذا هو المختار؛ لأن ذلك المعنى الذي لأجله فعل الفعل إذا كان 
مويفو اقتددعلنث المضلعة حصن الاتجيداء والناسى .وان م كن 


#7 


ااا سس سسسسس ككتاب الملاةت- كتانب صلة العيدين 
شيء من معانيها ومع ذلك فإنا نفعله مطابقا لفعله صلی الله عليه وآله على 
كل حال خاصة في العبادات فإنها غير معقولة المعاني فنفعلها مطابقة لفعله 
من غير نظر إلى فهم معانيها. 

ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه: أن الشيء قد يفعل لمعنى ثم يزول ذلك 
المعنى وتبقى السنة في فعله كما في الرمل والإضطباع» وذلك أن 
الرسول 2ك قدم مكة معتمرا معظما للبيت فقال المشركون: أما ترون 
والإضطباع في الطواف وفي السعي ليريهم الجلد والقوة خلافا لما 
توهموه› ثم صارت مكة دار إسلام وزال ذلك المعنى ولم تزل السنة في 

المرع اقا معب اللي انا إل العيدين» اروق ايق على 
عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه كان يمشي حافيا في خمسة مواطن 
ويقول : هذه مواطن الله عز وجل › إذا عاد مريضاء أو شيع جنازة» وفي 

ولا يسن الأذان والإقامة في صلاه العيدين. 

قال الهادي: وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة ويكره ذلك لأنه 
خلاف السنة. وهذا هو قول أئمة العترة» ومحكي عن أكثر فقهاء الأمة. 


والحجة على ذلك: ما روى ابن عباس رضي الله عنه: أن الرسول فك 
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كدان الصلاة- كناب صا العيدين جم م ا 6 ت اا 


صلى العيد ثم خطب من غير أذان ولا إقامة'". وروي عن أمير المؤمئين 
كرم الله وجهه وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. 

وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: أول من أحدث الأذان والإقامة 
فى العيد معاوية. 

وقال محمد بن سيرين : أول من أحدث ذلك مروان ثم تبعه الحجاج 
على لك 

قال اوا 
الي اي ا اد 
محدثا فهو مردود على هن أحدتة: لما روي عن الرسول 89 انه قال:: 
«خير الأمور اوها وشرها as‏ .:وفئ حديث خر «کل افر الس 


)١(‏ وهو مروي عن جابر بن سمرة بلفظ : صليت مع رسول الله العيدين غير مرة ولا مرتين بغير 
أذان ولا إقامة» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. 
وعن ابن عباس وجابر قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحىء أخرجه البخاري 
ومسلم» وأخرج أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله © صلى العيد بلا أذان ولا إقامة : 
وأن آبا بكر وعمر أو عثمان» شك أحد رواته» فعلا ذلك؛ اه جواهر حاشية البحر 08/57. 

(۲) جاء في الجرح والتعديل 017/0 : عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي البصري» مات بالشام. 
روى عن أنس بن مالك ومالك بن الحويرث والنعمان بن بشيرء وثابت الضحاك وأنس بن 
مالك الكعبي» وروق عن غات وان عر رلا وسمع من دين أي غا بالشاء : 
وسمع من أبي الأشعث الصنعاني ومن أبي أسماء الرحبي» ومن ابن محيريز ومن أبي إدريس 
الخولاني وهشام بن عامر وعمرو بن سلمة» روى عنه يحيى بن أبي كثير وأيوب وخالد الحذاء. 
وفي تهذيب التهذيب: وقال ابن يونس: مات بالشام سنة أربع ومائة. اه 06  ,٬‏ راجح 
الكنى للبخاري ۸٤/١‏ وطبقات الحفاظ .15/1١‏ 

(۳) هذا طرف من حديث طويل جاء في إحدى خطب الرسول ##؛ فقد روي من عدة طرق 
ومنها عن جابر أن رسول الله كان يقول: شك فإن خير الحديث... » وفي رواية: 
«أفضل الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة - 


-YA- 


الانتصاص كنار الصلاةف- ڪتاب صلاة العيدين 





عليه آمرنا ورف کی على صاحيبه غير مقبول. 

فإذا تقرر هذا وخرج الإمام المصلى فالسنة أن ينادى لها: الصلاة 
جامعة› لما روى الزهري: أن الرسول ## كان يأمر مناديه يوم العيد 
فينادي: الصلاة 000 وإن قال: هلموا إلى الصلاةء أو : حي و 
الصلاة. فلا بأس لأنها كلها دالة على الدعاء إلى الصلاة وحث على فعلها. 
صلاة الكسوف والخسوف وصلاة الامتيقاء: 

الفرع التاسع : في الصلاة وما يتعلق بها. 

ويحصل المقصود بإيراد مسائل إحدى عشرة : 

المسألة الأولى: فى قدرهاء وضئلةة العدنين عفان عمد E‏ العترة 
وفقهاء الأمةع لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: صلاة الأضحى 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان»› وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعه 

ا 0 0 و 5 7 

ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من أفترئ + وفك وار 





ضلالة» وزاد في رواية: «وكل ضلالة في النار» أخرجه مسلم والنسائي مع زيادة. اه 
حافية البحر 97¥ 

.۱۸۰/٦ ومسلم 2,1747277 والدارقطني /,:» وأحمد‎ ۷٥۳/۲ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) علق عليه صاحب الجواهر بقوله : والظاهر أن النبي 0# إنما أمر بذلك في صلاة الكسوف 
فقط كما سيأتي: لكن يقاس عليها العيدا بجامع أن كل واحدة منهما صلاة مشروع فيها 
الاجتماع ولم يشرع فيها أذان ولا إقامة» اه حاشية البحر 0۸/٣‏ والحديث في من :ایی داود 
۱“ ؛ وفي فتح الباري ."1/١‏ 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2750/7 والبيهقي في (الكبرى)٠/۱۸۳»‏ وأورده المنصور بالله 
في (الاعتصام) ۲ عن (تحفة المحتاج) بدون: وقد خاب من افترى. قال: رواه النسائي. 


ان 


حكتاب الصلاة- حكتاب صلا العيدين اسماس 





النقل الخاف عن السلف عن الرسول 49 : أنها رکعتان› والإجماع منعقد 
على ذلك. 

وهل يشترط فيها الإمام والمِصرٌ أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أنه لا يشترط فيها المصر والإمام. وهذا هو رأي 

والحجة على هذا: هو أن هذه صلاة شرعت فى الأصل بالتكبيرات 
المشروعة وتواتر النقل عن السلف والخلف على هذه الكيفية من غير فصل 
بين الإمام والمنفرد› والمصر وغير المصرء فلا يجوز اشتراط شرط لم تدل 
عليه دلالة شرعية. 

المذهب الثاني : أنه إن صلاها مع الإمام فإنه يصليها ركعتين بالتكبيرات 
الزوائد على هيئتها المشروعة» وإن صلاهاأ منمردا للفوات أو لعدم الومام 
فإنه يصلي أربعا من غير تكبيراتها الزائدة وبغير خطبة ويسلم مع كل ركعتين 
منها بأي قراءة أجزاه كسائر النوافل ثم يكبر بعدها ثلاث مرات إستحبابا. 
وهذا هو رأي الأئمة زيد بن علي ومحمد بن علي والناصر. 

والحجة على هذا: هو أن الإمام إذا حضر فلا خلاف أنه يصليها على 
تلك الصفة المشروعة من التكبيرات الزائدة والخطبة والدعاء المأثور فيهاء 
وإذا لم يكن هناك إمام عادت إلى الأصل فى صلاة النوافل» من بطلان 
الخطبة والتكييرات:»: وهذا كما نقوله فی صلاة الجمعة فإنها إذا حضر الومام 
تؤدى على تلك الكيفية المشروعة من الخطبة وصلاة ركعتين» فإذا عدم 


م 


ألاتصاصس ڪتاب الملا ككتاب صلاة العيدين 





الامام عادت إلى حالتها الأولى من الصلاة الرباعية وبطلان الخطبة. 

المذهب الثالت: أنه إذا فات الإماء أو المضصر وصلاها ردا فإنه 
ا أو و کا 

والحجة على هذا: هو أنه إذا فات تأديتها على الشروط المعتبرة في 
حقها لا إلى بدل فإنها تؤدى على ما تؤدى عليه النوافل ركعتين أو أربعا من 
غير خطبة ولا تكبيرات زائدة. وهذا هو رأي الحنيفة. 

والمختار: أنها تؤدى على الصفة المشروعة في المصر وغيره» ومع الإمام 
وغير الإمام» ومع الجماعة والانفراد كما [هو] رأي القاسمية ومحكي عن 
المؤيد بالله. 

وحجتهم : ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا وهو قول ب : «صلوا كما رأيتموني أصلي». ومعلوم أنه 
لم يصلها إلا على هذه الكيفية بالتكبيرات الزوائد من غير خطبة ؛ لأن 
الخطبة إنما تكون مع الإمام والإجتماع فإذا بطل الإمام والإجتماع صلاها 
على حد ما كان يصليها مع الإمام من غير فرق بينهما. 

ومن وجه آخر: وهو أنها صلاة تختص بهذه الهيئة فلا يجوز تغيير 
حكمها مع الإنفراد كسائر الصلوات. 

الانتضان: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: إذا عدم الإمام صلاها ركعتين أو أربعا كسائر النوافل. كما حكي 


- | إلا 


كاب الصلاة- كتاب صلا العيدين 3 سس سس سس الامتصاص 
عن الناصر والحنفية على التمصيل الذي نقلناه. 

قلنا: عن هذا جوايان: 

ااا هذه الصلةة ابسن لها ل روما و ا 
وجب أن تؤدى فى حال الإنفراد على الكيفية التى شرعت عليهامن 
غير مخالفة. 

ll e eS 
لها بدل وهو الظهر فإذا بطلت شرائطها وجب الرجوع إلى بدلها بخلاف‎ 
صلاة العية فإنه لا يدل لها فلينذا أديثظ» على التحق الذى شرت غا‎ 
بالتكبيرات الزائدة والقراءة والدعاء المشروع فيها كما سنوضحه.‎ 

المسألة الثانية: والسنة فيها الجماعة ولا خلاف فى إستحباب الجماعة 
فيها وإنما الخلاف في كونها شرطا في هيئتها أم لا. 

وإذا كبر الإمام لإفتتاح الصلاة فالسنة أن يأتي بدعاء الإستفتاح والتعوذء 
وأين يكون محلهما؟ 

فعلى رأي الهادي : يكون محلهما قبل تكبيرة الإفتتاح. 

وعلى رأي المؤيد بالله: يكون بعد تكبيرة الإفتتاح. 

وحكي عن الشافعي في (الفروع): أنه يأتي بدعاء الإستفتاح بعد 
التكبيرات الزائدة. 

والمختار: أن دعاء الإستفتاح إنما يراد لإستفتاح الصلاة فلهذا يكون بعد 


SDI 


اا تاب الصلاة:- كتاب صلة العيدن 





التكبيرء وأن التعوذ إنما يراد لإفتتاح القراءة فلهذا كانا مشروعين بعد التكبير 
وقد مضى تقريره فى باب اة وذكر المختار. والافصينار لداعي 
عن الإعادة. 

ولا خلاف في أن القراءة والتسبيح بعد التكبيرات مشروعة فيهاء ولكن 
الخلاف فى كيفية تأدية هذه الأمور الثلاة فيهاء فأما القيام والركوع والسجود 
والتشهد والتسليم فلا وجه للخلاف فيها وأنها على الصفة المشروعة في 
النوافل والفرائض. ثم يكبر تكبيرة الإفتتاح ويقرأ سورة الفاتحة. 

وهل يتعين شىء من السور بعد الفاتحة أم لا؟ فيه مذاهب أربعة : 

المذهب الأول : أنه لا يتعين شىء من القرأن بعد قراءة اا يل أى 
القرآن قرأ أجز أه. وهذا هو رأي القاسمية ؛ ومحكى عن الحنيمة. 

والحجة على هذا: هو أن القرآن كله فيه الفضل فلا تتعين سورة دون 
سورة» ولأنها لا تتعين القراءة في شيء من الصلوات فهكذا في 
صلاة العيدين. 

المذهب الثانى : أن المستحب أن يقرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب 
وسوره (الأعلى) › قبن الركعة الثانية يفاتحة الكتاب وسورة (والشمس 
وضحاها). وهو المحكى عن الناصر› ويه قال مالك . 

وغ هناك هارتو كن ا في العيدين 
بعد فاتحة الكتاب بسورة (سبح)» وفي الثانية بفاتحة الكتاب 


Si E 


ڪتاب الصلاة- كتاب صا العبدن ألا سصاس 


أوسورة] (والشمس وضحاها)”''. 
المذفي الال أن السعحب أن يقرا فى الأولى قات الكاب وسورة 
(قاف)» وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة (اقتربت الساعة)'"'. وهذا هو 
والحجة على ما قلناه: أن عمر سأل أبا واقد'" عمًا كان رسول الله ك 


يقرأ في صلاة العيدين فقال: كان يقرأة فى الأولى بفاتحة الكتاب وسورة 
1 





(قاف)› وقي ألثانية بماتحة الكدات وسورة ا 


)١(‏ وفي رواية أخرى عن التعمان بن بشير قال : كان النبي ف يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب: 
(سبح اسم ربك الأعلى) ؛ و(هل أتاك حديث الغاشية)»› وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ 
بهماء أخرجه الستة إلا البخاري» ولعل هذه الرواية أظهر وأشهر من التي أوردها المؤلف حجة 
للناصر ومالك في مذهيهما. 


(۲) سورة القمر. 
ابن عوف. e‏ : عوف ب اي ا ا 





عامر بن ليثء روى عن النبي 9907 وعن أبي بكر وعمره وعنه ايناه: عبد الملك وواقد, 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب »؛ وعطاء بن يسار وستان بن 
أبي سنان الدؤلي وعروة م بن ار كيل آنه كهل بترا وقيل إنه ولد في عام ولد ابن 
عباس ؛ قاله أبوحميان الزناقى» وقهما جين نظ 
قال الواقدي: توفي سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وستين وفيها أرخه يحيى بن بكير وابن 
نميرء وغیر بواحنده زاد اين یکر و سيعون سنة» وقال البخاري وابن حبان: شهد ا 
ؤكال اين دال : : قيل إنه شهد بدراء وتوفي وسته خمس وثمائون سنة » وقال الباوردي في 
كتاب الصحاية : : شهد يندرا ثم شهد صفين ومات وله سبع وثماتوان ستة. 

)٤(‏ جاء الاجم كيني امو لور OT‏ الليئي: مأ 
کان يقرا به رسول الله قي الأضحى والفطر؟ء قال: كان يقرأ فيهما بق والقرآن المجيد» 
و#اقتربت الساعة وانشق القمر# قال عمر: صدقتء أخرجه السنة إلا البخارى. 


الإا تح كالمل حكتان اد ادن 
المذهب الرابع: أن المستحب أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة 

الأعلى» وفى الثانية بفاتحة الكتاب وسورة الغاشية. وهذا هو المحكى عن 

مالك فى إحدى الروايتين › والرواية الثانية مثل ما حكيناه عن الناصر. 
وال غلل هاا مارو كن لاان ر أن ا ان 


ا : د ET Jı‏ 1 010 : 
يقرأ في العيدين في الركعة الآولى بفاتحة الكتاب وسورة سبح > وفى 


الغا تاتحة الات وضوزة ا 

والمختار: أن الإجزاء حاصل بجميع ما قرأ من القرآن› وإنما الخلاف في 
الأفضل 0 فما فعله مله الرسول 400 واختاره وواضصب س 0 في 
مختصة بالفضل من بين سائر القرآن لاختصاصه بها بهذا المحل. ولأمر ما 
يسود من يسود. والله ورسوله أعلم بهذه الخصائص لا يطلع عليها إلا هو 

قالوا: للا تعيين في سائر الصلوات في القراءة فهكذا في صلاة العيدين 
كما حكى عن القاسمية والحنفة. 

قلنا: قد ورد الاختصاص في القراءة في الجمعة بسورة #الجممة» 
و (المنافقون) › وفي المغرب وفي صلاة العتمة وفي صلاة الفجر وغيرها 


)١(‏ سورة الأعلى. 
(؟) تقدم آثقا. 


“م 


كاب الملا تاب ضلاة الزن سس ل ل سس أ ما حل 
لا مانع له كما أشرنا إليه. 

ويجهر بالقراءة في الركعتين كلتيهما. وحدها: أن ا ولا 

يليك ولا رفع صوتك. وأراد: أن هذا | أقل الجهر. 5555" 

و يشق حلقه بالرفع. 

المسألة الثالثة: فى بيان الزوائد فى التكبيرات. وفيه مذاهب أربعة : 

المذهب الأول: أن الزوائد في تكبيرات العيد اثنتا عشرة تكبيرة» سبع 
في الركعة الأولى وخمس في e‏ ديام يويد 
ومن الأكفة: زيد بن علي والهادي ومن الشافعي › 
والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رأهويه. 

والحجة على هذا: ما روى جعفر بن محمد عن أبائه عن علي كرم الله 
وجهه: : أن الرسول 9# كبّر في عيد الفطر والأضحى سبعاً في الركمة 
الأرلى» ونخمسا فى :الركفنة العائية”". 

الحجة الثانية: ما روى عروة بن الزبير عن عائشة : : أن الرسول 4 كان 
يكبر في عيد الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات» وفي الركعة الثانية 
ل ا ل ل ي و 


بجنا نارای ومسا فی الأخرق: ا ري ساد او 
رسول الله لاك وابو.بكل وغفر وعففان يفعلون ذلك اه (الاعتصام) T/1‏ 


SAE sS 


امار 
شی موی رالاتا ولرک 

الححة الثالنة 2 ما روف أبو العباس الحسني عبن عمرو بن شعيب: E‏ 
الرسول### كبر في العيد يوم الفطر سبعاً وخمسا ففي الأولى سبعاء وفي 
الا خي موف ك ال 

الحجة الرابعة: ما روى نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله اة 
يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة ؛ > سبعاً في الأولى» وخمسا في الثانية. 
وروى جعفر الصادق عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه كان يكبر في 
العيدين كليهما اثنتي عشرة تكبيرة ثم يقرأ بأم القرآن وسورة» ثم يكبر سبعا 
ويركع بأخرهن» ثم يقوم فيقرأ بأم القرآن وسورة ثم يكبر خمسا ويركع 
بآخرهن. فهذا فيه دلالة على أن الزوائد في التكبيرات اثنتا عشرة» سبع في 
الأولى» وخمس في الثانية. 


تاب الصلاة- كتاب صلة العيدين . 








المذهب الثاني : أن الزوائد تسع» خمس في الأولى» وأربع في الثانية. 
وهذا هو رأي المؤيد بالله. 

والحجة على هذا: ماروى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم الله 
وجهه في الفطر والأضحى أنه قال : يبدأ فيكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ثم 


)١(‏ وفي (الاعتصام) أيضا: وفيه ايضا أي : : تلخيص ابن حجر روي أنه كان يكبر في الفطر 
لخن اف الأول نيما وف اقات خا > قال : أخرجه الترمذي وابن ماجة والدارقطني وابن 
عدي والبيهقي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدهء قال: وقد قال 
البخاري والترمذي : إنه أصح شيء في هذا الباب» قال: ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدار 
قطني وابن عدي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: وصححه أحمد وعلي ابن 
المديني] والبخاري فيما حكاه الترمذي» قال: ورواه من حديث عائشة. اه 11/7. 


-/ 


كتاب الصلاة- كتاب صلا العيدين الصا 
يكبر أخرى فيركع بهاء ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا ثم يكبر 
أخرى يركع بها. فذلك تكون تسعا زوائد. ولم يذكر تكبيرة الإفتتاح» هل 
تكون معدودة من جملة التسع أو غيرها فالأمر محتمل لما ذكرناه. 

المذهب الثالث : أن الزوائد ست» ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية. 
وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة ولم يذكر تكبيرة الإفتتاح وتكبير الركوع 
هل تكونان زاتذتيى على الست اق تكونان ين مها فة اهال لا 
ذكرناه» ومثل ما قاله أبو حنيفة محكي عن الثوري. 

فأما مالك فإن المحكى عنه: أنه يكبر فى الأولى ستا وفى الثانية خمساًء 
فالزوائد عنده إحدى عشرة تكييرة. ) 
اليمان: وهو أن التكبيرات في صلاة العيد أربع تكبيرات كصلاة الجنازة. 

والحجة على هذا: ماروي: أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى 
الأشعري وحذيفة بن اليمان؛ كيف كان رسول الله ##% يكبر في العيدين 
الفطر والأضحى؟ فقالا : كان يكبر أربعا كصلاة الجنازة. 

فهذه مذاهب الآئمة والمقهاء فى عدد هذه اكرات 

والمختار: التخيير بين ما ذكره الهادي في أن الزوائد سبع في الأولى, 
وخمس في الثانية فتكون جملة الزوائد اثنتي عشر تكبيرة› وبين ما ذكره 
المؤيد بالله في أن الزوائد تسع؛ في الركعة الأولى خمس وفي الركعة 


يم م 





ال امن كتاب الصلاة- حكتاب صلا العبدن 


إلا عن توقيف من جهة الرسول فك لأن اللاب باب عبادة ولا مجال 
للإجتهاد فيه» وما قاله الهادي مروي عن الرسول وك من طريق عائشة 
وعمرو بن شعيب» وما قاله المؤيد بالله مروي عن الرسول ا من طريق 
ابن مسعود. فكلا المذهبين جيد لا غبار عليه. 


الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه. 

إعلم أن هذه المذاهب التي أوردناها في عدد التكبيرات في صلاة 
العيدين الفطر والأضحى؛ كلها منقولة عن الرسول 418 امن الامو 
العددية والأحكام المقدرة التي لا مجال للإجتهاد فيها لكن بعضها يقوى› 
وبعضها يضعف» والعمل بالأقوى أولى من العمل على الضعيف» والأخبار 
التي رواها الإمامان الهادي والمؤيد بالله ومن وافقهما قد ظهرت قوتها من 
أوجه أربعة : 

أما أولا. فلأنها رواية أمير المؤمنين وروايته لا مزيد عليها في القوة 
والوثاقة والصحة لما خصه الله تعالى آبه) من الفضائل المأثورة والمناقب 
اة ) 

وأما ثانيا: فلأنه عمل بهاء والصحابي إذا روى خبرا وعمل به فإنه يزيده 
قوة ووثاقة بخلاف ما إذا رواه ولم يعمل به فإنه يحط من قوته لمخالفته له 
في العمل. 

لقانت #قلانينا لين وم رف وا كان الور راش راک 


ااا تلاق ا اة مارا ولنس فى البذاعنت الى فلاا عدن 


- ۳۳4 - 


ڪڪتاب الصلاة- مك بع درا انين ك و د 7 س الاسصاصس 
العلماء أكثر عددا في التكبيرات من مذهب هذين الإمامين فلهذا كانا أحق 
بالقبول والعمل من غيرهما من سائر المذاهب. 

دقيقة.. إعلم أن الأحاديث الدالة على عدد التكبيرات في صلاة العيدين 
الفطر والأضحى مترددة بين أن تكون تكبيرة الإفتتاح وتكبيرة الركوع من جملة 
الاثنتى عشرة تكبيرة» وبين أن تكون زائدة عليها فصار فيها احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن تكون التكبيرات الزائدة إثنتي عشرة تكبيرة غير 
تكبيرة الإفتتاح وتكبير الركوع فتكون في الركعة الأولى سبعاء وفي الثانية 
aa‏ 

الاحتمال الثاني : أن تكون التكبيرات الزائدة عشرا وتكون تكبيرة الركوع 
وتكبيرة الإفتتاح من جملة التكبيرات فلا زائد إلا ما ذكرناه من العشر. 

والمختار: جعلها إثنتي عشرة تكبيرة» سبعا في الأولى وخمسا في الركعة 
التثانية» مجرده عن تكبيرة الإفتتاح وتكبيرة الركوع لأن الأحاديث أكثرها 
على هذا من جهة الرسول يبك , ون العمل على الزيادة اول فن الحا 
على النقصان› من جهه جهة أن النقصان يخل بالعبادة والزيادة عليها لا تخل بها 
فلهذا کان اچ بالقبول والعمل › وعلى هدا يكون كلام ای معي 

اوا الم بي وو ا أن ا 


e~ 


اااي كتاب الصلاة- كتاب صلة العيدن 





وعلى ما ذكره السيدات أبو العياس وابقطالف: تكون الزوائد اي 
عشرة تكبيرة» سبعا في الركعة الأولى غير تكبيرة الإفتتاح وتكبيرة الركوع, 
خا ف الركفة اا غير ك ال كو فصان التزدة فى ا في 
متفرعا على التردد في الأحاديث وروايتها. 

والمختار على مذهب الإمامين: هو العمل على الزيادة» وأن الزوائد على 
مذهب الهادي اثنتا عشرة تكبيرة خارجة عن تكبيرة الإفتتاح والركوع» وإن 
على رأي المؤيد بالله تكون الزوائد تسعا خارجة عن تكبيرة الإفتتاح والركوع. 

افا ها حكن عن اتن مسعود وغيرة من الضكاية أن التكبيرات اربع 
كصلاة الجنازة فعنه جوابان: 

وأما ثانيا: فلأن صلاة العيدين صلاة مؤقتة بوفت» وصلاة الجنازة مؤفته 
على سبب فإحداهما مخالفة للأخرى فلا تقاس إحداهما على الأخرى. 

المسألة الرايعة: ويستحب رفع اليدين عند تة الإفتتاح إما ال حدو 
المتكنين : واما إلى شحمة الأذن» أو إلى الضدر كما مضي تربره في 
کات الصلاة. 

وهل يستحب رفع اليدين في باقي التكبيرات أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول : المنع من ذلك. وهذا هو قول أئمة العترة» ومحكي عن 


-1غم- 


ان الملاات كاب فاه الور ن ب صا ألا ماس 
5 0 . بوك . 9 200 ٠.‏ 1 عند 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 0 : أنه كان يرفع يديه 
تكبيرة الإفتتاح في صلاة العيدين ثم لا يرجع إلى رفعهماء وهكذا روي عن 
أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه صلى صلاة العيدين فرفع يديه في 
التكبيرة الأولى ثم لم يعد إلى رفعهما حتى فرغ من صلاته. 

المذهب الثاني : جواز ذلك. وهو أن يرفع يديه في كل تكبيرة» وهذا هو 

والحجة على هذا: ما روي عن عمر: أنه صلى صلاة العيدين فكبر في 
الأولى سبعاء وفي الثانية خمسا يرفع يديه في كل تكبيرة» ولا مخالف له 
فى الصحابة. 

والمختار: هو المنع من ذلك. كما هو رأي أئمة العترة. 

وججيهم ٠:‏ ما دکرناه. 

ونزيد هاهنا : وهو أنها صلاة شرع فيها القيام والقراءة فلا يسن فيها رفع 
اليدين عند التكبير» كصلاة الجنازة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن عمر أنه رفع يديه في كل تكبيرة في الركعة الأولى والثانية. 

اا ا د هاا ماف العم لقا ها رل وا ل لها كان 


“= 


ءاسسم سس سبيسسيي تاب الصلاة- تاب صلة العيدين 


وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه عن الرسول 0# 





وعد ير 
العؤفيت» فلا يعار بمذافب المحنهدين + لان الاجتياد انيا رع إذا 
كان غير معارض لشيء من الأخبار على مخالفته. 

المسألة الخامسة: وهل يفصل بين كل تكبيرتين أم لا؟. 

فحكي عن أبي جنيفة : أنه يكبر متواليا من غير فصل بينهما بذكر ولا غيره. 

وإذا قلنا: إنه لا بد من الفصل كما هو رأي أئمة العترة. فهل يكون 
الفصل بذكر أو بغيره؟ 

فحكي عن مالك: أن الفصل يكون بالسكوت ولا يفصل بذكر ولا يقرأ 
شيئاء والذى عليه أئمة العترة أنه لا بد من الفصل بالذكر. وهو رأي الشافعي. 

و لحاس ا بجي وكين 
بوي E‏ يا ا 
للاجتهاد فيه. 

ثم اختلفوا في صفة الذكر على أقوال ثلاثة 

القول الأول : محكي عن أمير المؤمنين كرم الله و جهه› واختاره 
الأمائان الناضو والمرند بالل وفقو أن قول ين كن كرتن أشهد الا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء أهل الكبرياء والعظمة› وأهل الجود 
والجبروت» وأهل العفو والرحمةء وأهل التقوى والمغفرةء اهكان 


TET 


كاب الاو كان صلق الفدق ا ج د ا ي ت ي الماع 
د عدو و ا ا ی هذا ارو ای خد ال ایی 
ا ولمحمد برك را 000 أن تصلي على ملائكتك ورسلك» وأن 
تغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» اللهم إنا نسألك من 
شير هاو للك مه ل لو و عو ةراق معنن رالمان 

القول الثاني : اختاره الهادي: وهو أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر 
كرا والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا. 

القول الثالث: محكي عن الشافعي وأصحابه: وهو أن يقول بين كل 
تورات : ,ييه 3 انايو لكيه للعرلة له ag A N‏ 
ةفاك يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
Ce‏ يميت و hae‏ يحي وهو حي لا يموت › بيده الخير وهو على كل 
شيء قديرء ثم يصلي على محمد وعلى آله. 

ويستحب: أن لا يأتي بهذه الأذكار بين تكبيرة الإفتتاح والتي بعدها لأنها 
من توابع تكبيرات العيدء وتكبيرة الإفتتاح لا تحتهن كرات اليك وهن 
أصحابه من اختار فى الدعاء مثل ما حكيناه عن الهادي. 

قال الشيخ أبو مضر: ولو قال ما اعتاده الناس من الدعاء فحسن وهو أن 
وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. 

المسألة السادسة: وهل تكون السنة المواصلة بين القراءتين أم لا؟ فيه 


ات 


اوتا كتاب الصلاةت- كتاب صلا العيدين 





المذهب الأول: أن السنة المواصلة بين القراءتين وهنذا | ا يكون إذا 
قدم التكبير في الركعة الأولى ارا 7 ثم قدم القراءة ؛. فى الركعة 
اناا وآخر اک وهذا هو رأي الإمامين القاسم والتاضوء د 





واا عل هاا ها روق اتن سد رض الاه عن الرسول ا 
أنه والى بين القراءتين على الحد الذي ذكرناه. 

الحدهيب الثاني قفن القترادة على اکر .فى كنا إل كشن جا 
وهذا هو رأي الهادي وارتضاه السيدان المؤيد بالله وأبو طالب: 


والحجة على هذا : ما روى عبدالله بن عمرو بن العاص: أ 
الرسول #ك كبر سبعا في الأولى ؛ وخمسا في الثانية: والقراءة قبلهما 
كلتيهما. وفي هذا دلالة على تقديم القراءة على التكبيرات. 


المذهب الكل د ل 0 لتكون القراءة بعد التكبير في 


ا ی ا و 
عبدالله بن عفرو بن الغاض + أن الرسول 9# قال: «التكير في الفطر o‏ 
کے ات لے وغد کات اة فل ارا وا 
a ag ae‏ وروت عائفة عن الوعول 37 


)١(‏ قال ابن بهران في (تخريج أحاديث البحر) ولفظه في (الجامع): : عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : : قال نبي الله 2 : : «التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة القراءة 
بعدهما كلتيهما» اه 1۲/۲ وروى الحديث ابن حجر في (بلوغ المرام) ص ۸9 بلفظه عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم» وقال: أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن ش 


-0 5 مع 


اوا 





كتاب الصلاة- حكتاب صلا العيدين 
أنه كان يكبر في الفطر سبع تكبيرات» وفي الثانية خمس تكبيرات قبل 
القرادة فى كلها ال کو جما 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة من البداية بالقراءة قبل التكبير فى 

وحجتهم : ما ذكرناه من قبل. 

ونزيد هاهنا: وهو ما روى المؤيد بالله عن الصادق قال : كان علي 
کرم | لله وجهه يكبر في العيلين كليهما ا عشرة ير ا لد 
وسورة معها ثم يكبر سبعاء وهكذا يفعل في الركعة الثانية خمسا ثم يقرأء 
فدل ظاهر كلامه هذا على أن ن الک إنها يكون بعد القراءة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
الرسول 4# قدَّمَ التكبير على القراءة كما قلناه. 

قلنا: عن هذا جوابيان : 

أما أولا: فلعل المراد بالتكبير إنما هو تكبيرة الإفتتاح التي تفتتح بها 
الصلاة دون تكبيرات العيد الزائدة. 

وأما ات فللأنه معارض بما أوردناه من الأخبار | الدالة على تقديم 
القراءة› وإدا تعارضا وجب الترجيح ؛ دولا شين أن خبرنا أظهَرٌ وأشهر 
وأقوى في العدالة والظهور فيجب العمل عليه. 
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الاتنصاس 
المسألة السابعة: وإن نسي فقدم التكبير على القراءة فإنه يعيد التكبير؛ 
ما وا جو انه قبل القر من الك لآن ارا فد 
القراءة وقد قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي». وإن ذكر قبل تمام التكبير 
فإنه يقطع التكبير ويشرع في القراءة لأنها مقدمة على التكبير. 
وإذا أدرك المأموم الإمام وقد فاته بعض التكبيرات فإنه يكبر ما بقي عليه من 
تكبيرات ويقضي ما فاته. وهو أحد قولي الشافعي» وله قول آخر: أنه لا يعيده. 
والحجة على ما قلنا: هو أن القيام ل د الزمت] تأديته في 
حال القيام. وقد قال 4 : : «ما أدركتم فأدواء وما فاتكم فاقضوا». 
a PR‏ مالک رات فى حال رفوع 
الإمام لأن القيام محل للتكبير؛ > فان خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع قبل 
تمام التكبير فإنه يكبر للركوع ثم يركع ويترك التكبيرات» لأن فعلها في حال 
الركوع وبعد الركوع في حال القيام منه» فعل لها في غير محلها فهلذا توجه 
تركها ويتحملها الإمام عنه» لقو له 09 : : «الإمام ضامن». 


وحكي عن اي أنه إذا أدركه في حال الركوع لم يأت بالتكبير؛ 
قو لا و نه ذكر مسنون في حال القيام فسقط كدعاء الإستمتاح. 


قال الهادي : إن رك التكبيرات: أو بعسهنا اغا د الضئلاة سواء ت كا 
غاندا أو فا 


كناب الصلاو- كناب صلاة العيدنن 





EA 


ڪتاب ام ان ضار امون يمي چت اااي 

والحجة على ما قلناه: هو أن هذه الصلاة إنما تتميز عن سائر الصلوات 
بكون هذه التكبيرات مشروعة فيهاء فإذا تركها التارك لها لا يكون قد 
E as‏ توه AE E a‏ 
حصت کیرات رال فالاتخلال. يهنا يكوة ماتا من صح ا نويسب 
الإعادة كصلاة الجنازة. 

المسألة الثامنة: وإن كبر في الركعة الأولى ثماني تكبيرات ثم شك هل 
نوى إحرام الصلاة بواحدة منها أم لا؟ فإنه يستأنف الصلاة لأن الأصل هو 
عدم النية فإذا لم يغلب على ظنه أدآؤها لم تكن الصلاة صحيحة فلهذا 
توجهت الإعادة» وإن تحقق أنه نوى بواحدة منها وشك في أيها نوى 
فيحتمل أن يكون نوى بالأولى ويحتمل أن يكون نوى بالآخرة» فيأخذ 
بأسوء الأحوال وهو أنه نوى بالآخرة فيجب عليه الاعادة» وإن تحقق أنه 
نوى في الأولى وشك في عدد ما كبر فإنه يبني على الأقل لأنه المتحقق 
ويتم التكبير الزائد. ظ 

المسألة التاسعة: وإذا أصبح المسلمون صياما يوم الثلاثين من رمضان ثم 
شهد شاهدان أنهما رأيا الهلال بالأمس فإن ثبتت عدالتهما قبل الزوال فإن 
الإمام يأمر الناس بالإفطار ويصلي صلاة العيد» وعلى هذا تكون الصلاة 
أداء لكونها في وقتهاء وإن شهد الشاهدان بعد الزوال أنهما رأيا الهلال 
بالأمس أو شهدا قبل الزوال ولم تثبت عدالتهما اا بعد ادال فإن الإمام 
يأمر الناس بالإفطار لأنه قد صار اليوم من شوال فلا يجوز صومه. 


وهل تصلى بعد الزوال أم لا؟ فيه مذهبان: 


“FT -م/2‎ 


ا تصاص ان الصلامة- كنار صلاة العيدين 





المذهب الأول: المنع من ذلك»ء وهذا هو رأى أئمة العترة الهادي 
والقاسم والناصر› واحكيان الات الا خود ومحكي عن أبي حنيفة وأبي 
یو سف ومحمدك »2 وأحد a.‏ 


شی اهلان عل مهد رسول 48 هد رم روه ان الاي ار 
الر سول اك الناس بالافطار› وأن يخرجوا من الغد انين مصلاهم › فدل 
المذهب الثانى : أنها لا تقضى بحال. وهذا هو المحكي عن مالك› 
:5 )01 6 : 
ورواية الطحاوي عن ابن عمران عن ابي حنيفة. 


اا اها ابن ا E‏ 
سعيد الأيلي ومنه الطبراني؛ وتفقه بالقاضي أبي حازمء وكان ثقة ثبتا فقيهاء > لم يخلهف 
مثله» انتهت إليه رئاسة أصحاب أبى حنيفة» وله سنة سبع وثلاثين ومائتين. ات 
(طقات الحفاظ) ۳"۳۹/۱. 
له تراجم عدة منها ما جاء في (تكملة الإكمال) 2017/54 و(لسان المیزان ۱١٤١/۷)‏ › وترجم له 
الزركلي في (الأعلام) »۲٠٠/١‏ ترجمة جاء فيها: ولد ونشأ في طحا من صعيد مصرء وتفقه 
على مدهب الفنائفي قم 'تخيول حنفباء > ورحل إلى الشام سنه 148 ۲ه فاتصل بأحمد بسن 
طولونء فكان من خاصته › توفي بالقاهرة سنه ١۲۲ه‏ ¬ «aT‏ > من تصائيمه : : (شرح معاني 
الآثار) في الحديث مجلدان» و(بيان السنة)» وكتاب (الشفعة) و(المحاضر والسجلات) 
و(مشكل الآثار) أربعة أجزاء في الحديث و(أحكام القرآن) و(المختصر) في الفقه و(اللاختلاف 
بين المقهاء -خ-) الجزء الثاني منه في دار الكتب»› وهو كبير لم يتمه› وتأريخ كبير منه 
مجلدات مخطوطة فى اسطبول» باسم: (مغاني الأخيار في أسماء الرجال ومعاني الآثار) 
(۲) هو أحمد بن أبي عمران -وليس أبن عمران كما أورده المؤلف- ترجم له صاحب الطيقات 
السنية فى تراجم الحنفية٠/١٤٠۳‏ وقال: هو الإمام العالم العلامة أحد أصحاب التفنن في - 
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حكتاب الصلاة- ككتاتب صلاة الميدين سس سس سس ببسب سس الاتص اص 

والحجة على هذا: وهو أحد أقوال الشافعي» هو أنها صلاة لا تقضى 
بعد فوات وقتها في يومها فلا تقضى في الغد كصلاة الكسوف. 

وحكى الشيخ أبو حامد الغزالي عن الشافعي أربعة أقوال: 

الأول منها: انها لا تقضى لفوات وقتها وهي من النوافل. 

والثاني: تقضى ولكن يوم الحادي والثلائر ثين''' لأنها تحتمل الأداء في 
هذا اليوم. 

الغالك: تقض طوال الشهن لأنة.وقت للقضاء: 

الرابع: أنها تقضى طول الدهر أبداء فهذه الأقاويل كلها محكية 
عن الشافعي. 

والفكتاي شا عليه اة الك من أنها لا تفعل بعد الزوال وتؤدى في 
اليوم الثاني. 


و ما دکرناه. 


العلوم أحمد بن أبي عمران أبو جعفرء واسم أبي عمران: موسى بن عيسى» نزل مصر وحدث 
بها عن عاصم بن علي وسعيد بن سليمان الواسطيين» وعلي بن الجعد وغيرهم» وهو أستاذ 
| أبي جعفر الطحاوي. وكان ی روى عنه الطحاوي وغيره. ذكره الحافظ جلال الدين 
السيوطي في (حسن المحاضرة) وقال [عنه]: داكي الديان م وأثنى عليه.. وقال أبو 
سعيد بن يونس : : أحمد بن أبي عمران الفقيه من أهل بغداد وكان مكينا من العلم حسن الدراية 
بألوان من العلم كثيرة» وكان ثقة» وكان قدم إلى مصر مع أبي أيوب صاحب خراج مصر فأقام 
بمصر إلى أن توفي بها في المحرم سنة ثمانين ومائتين. اه. 
)١(‏ أي الثاني من شوال. 


و مم 11- 


ااال م جب ب ا ا ن الصلام- كاب صلاخ العيدين 

ونزيد هاهنا وهو قوله ا : رادا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم». ولا 
شك أن بعد الزوال لا وقت لها لا قضاء ولا أداء وإنما تؤدى في وقتها في 
اليوم الثاني لما تعذر في اليوم الأول لأجل اللبس. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: صلاة لا تقضى بعد فوات وقتها في يومها فلا تقضى بعد ذلك أصلا. 

لا هذا هو القياس كما ذكرتموه لكن الخبر قد دل على قضائهنا فى 
اليوم الثانى فلا حاجة إلى معارضة الخبر بالأمور الاجتهادية. 

ومن وجه آخر: وهو أنها إنما فعلت لما فيها من الشعار العظيم 
وجب تأديتها في اليوم الثاني وفاء بهذا الشعار. 

المسألة العاشرة: قال السيد أبو طالب: فإن فاتت في اليوم الثاني لعارض 
أو كان فواتها في اليوم الأول لعارض غير اللبس» لم تصل وإنما كان الأمر 
ها كينا فلا لأن القاس فها الا تضك يعد قرات وها كالحمحة + لكر 
الخبر قد دل على صلاتها فى اليو الاي ن أجل ها عرض من اللين 
من صلاتها كما أوضحناه. 

وإن صام الناس يوم الثلاثين فلما كان الليل شهد شاهدان أنهما رأيا 
الهلال ليلة الثلاثين » وأن يوم الثلاثين الذي صام الناس فيه كان يوم فطر 
من شوالء» فإنهم يصلون يوم الحادي والثلاثين العيد كما دل عليه الخبرء 
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كاب الصلاة- كتاب صلاة العدين .-9 9 بٍ ‏ صصص سس الاتصأص 
الأول فإن أقواله مختلفة كما قررناه من قبل لقوله 4# : «فطركم يوم 
تفطرون › وصومكم يوم تصوموں › وأضحاكم يوم تضحون› وعرفتكم يوم 
و فظاهر الخبر دال على ما قلناه. 

المسألة الحادية عشر: وصلاة الأضحى عند أئمة العترة الهادي والقاسم 
والناصرء تصلى قبل الزوال من يوم النحرء فإن فاتت من أجل اللبس فإنها 
تصلى من الغد كما قلناه في صلاة الفطر » فإن فاتت لغير اللبس أو لم 
يتضح الحال فيها إلا بعد الزوال من اليوم الثالث لم تصل. 

والحجة على هذا: ما رويناه من حديث أنس بن مالك: من أنه إذا وقع 
اللبس صليت في اليوم الثاني قبل الزوال لا غير. وحكي عن الحنفية: أنها 
تضلى. ليلة البو الثالث لا غير وجكى عن الشافعى: أنها قصل دا وقد 
غْدٍ فى أحد أقواله. وحكى عن الناصر أنه قال: من فاتته صلاة العيد مع 
على أنه يجوز فعلها مطلقا لكن الأولى حمله على ما ذهب إليه غيره من 
أئمة العترة من تقييدها بالتأدية في اليوم الثاني كما قررناه في صلاة العيد 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في (الكبرى) اا 17 والدار قطني في سننه 10 وأبو دأاود 
5 وعبد الرزاق فى مصنفه ٤/١١٠ء‏ وجاء فى (نيل الأوطار) 7١١/7‏ عن أبى هريرة 
بلفظ : «الصوم يوم يصومولد والفطر يوم بفطرون› والأضحى يوم يضحون؟) وقال: رواه 
الترمذي وهو لأبي داود وابن ماجة إلا فصل الصوم. 
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لكشا ت ي ن الماح ڪتاب صلة العيدين 

قاعدة: فإذا خشي المصلي لصلاة العيد فواتها مع الإمام لو توضأء فهل 

المذهب الأول : أنه يجوز له التيمم. وهذا هو رأي الناصر» ومحكى عن 

والحجة على هذا: هو أنها إذا فاتت مع الإمام فإنه لا ينتقل إلى بدل لها 
فلهذا جاز له التيمم كما لو خشي فوات صلاة الجنازة مع الإمام فإنه يتيمم لها. 

المذهمب الكادي: لد يجوز له التيمم مع وجود الماء. وهذا هورأى 
الهادى ؛ ومحكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن هذه الصلاة لا يخشى فواتها لأنه يمكن أن 
يأتي بها منفردا من غير إمام. 

وإذا كان الأمر كما حققناه فلا يجوز له التيمم لأنه يمكنه إدراكها 
بالوضوء من غير إمام. 

وهذا هو المختار لقوله تعالى : «فلجَ تجثوا E RE‏ وهذا 
واجد للماء» وقد حكى السيد أبو العباس لمذهب الهادي مثل مذهب 
الناصر في جواز التيمم إذا خشي فواتها مع الإمام لكن الأصح من مذهبه ما 
ذكرناه هاهنا. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إن هذه الصلاة إذا فاتت مع الإمام فلا بدل لها فلهذا جاز التيمم 
لإدراكها مع الومام كما نقوله في صلاة الجنازة. 
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كات الصلة- تاب صلاة الميرين 33س الصا 

قلنا: إن هذه الصلاة يمكن أداؤها على الإنفراد من غير إمام لأن الإمام 
فيها غير مشترط والجماعة غير مشترطة فيها لأنها واجبة من غير إمام ومن 
- غير جماعة بخلاف صلاة الجنازة فإنها لا تصلى مرتين فافترقا. فهذا ما 
أردنا ذكره في مسائل الصلاة ونرجع إلى التفريع. 

الفرع الحادي عشر: في الخطبة ويشتمل على مسائل ست : 

المسألة الأولى: فإذا فرغ من الصلاة فالسنة أن يخطب. وهو محكي عن 
أكابر الصحابة رضى ي الله عنهم؛ أمير المؤمنين كرم الله وجهه وأبو بكر 
وعمر وعثمان وأبو مسعود البدري» وعن التابعين بعدهم وعن أئمة العترة 
اسه واناد وانناضي» كل هولاء قد انتقو .على أن انط يمه الا 
في يومي العيدين من الفطر والأضحى» وروي عن عثمان: أنه خطب قبل 
الصلاة لما كثر الناس في أيامه, وروي ذلك عن ابن الزبير وعن مروان بن 
الحكم ؛ والإجماع منعقد من جهة جهة الصدر الأول من الصحابة إلى يومنا هذا 
على أن الخطبة بعد الصلاة. وروي أن مروان ب بن الحكم أخرج المشبر يوم 
العيد وخطب قبل الصلاة ة فقام رجل من أفناء الناس فقال: يامروان 
أخرجت المنبر في يوم لم يكن رسول الله 4# يأمر انكر امه اليه بابي 
قبل الصلاة وكان رسول ال4 يخطب بعد الصلاة . فقال أبو سعيد 
الخدري ؛ وكان ا من هذا؟ فقالوا: هذا فلان. فقال أبو سعيد 
الخدري : لاع ققد لعا a‏ يقول: ١‏ 


رأى منكرا فاستطاع أن ينكره ه بيده فليفعل ومن لم يستطع فبلسانه ل 
يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان» 1 


۲۸٥/۳ هذا الحديث من باب الأمر بالمعروف والنهي عن | لمنكرء أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
= بألفاظ متقارية منها : امراف‎ 508/٠١ وفى (التمهيد) لابن عبد البر‎ ٠٠/۳ وأحمد فى مسنده‎ 
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سان كناب الصلاة- كتاب صلا العيدن 





وأقول: ولله در أهل الصلابة في دين الله والوثاقة في أمر الله الذين 
أحرزوا من الله الكرامة ولم تأخذهم في لمارا لس اا ا 
ب او 00 
كما قال د ا ی کل کی عن بدن ااا E‏ 

المسألة الثانية: والسنة أن يخطب في العيد على المنبر لما روي عسن 
ار أنه ا استوى م 
وال للك : : «السلام قبل الكلام "وبريت في ای ا فا 
اى اف غا اتر اللاش: اھا بصوته بالسلام على الاش وهل 
يسن له القعود عند صعود المنبر؟ فيه وجهان : 

أحدهما: أنه لا يسن له القعود لأن القعود فى الجمعة إنما يسن ليفرع 
المؤذن من الأذان وهاهنا لا أذان. 


وثانيهما: أنه مستون وهو الأولى لأنه يكون قعودا للاستراحة بعد صعود 





منكم منكراً فاستطاع تغييره بيده فليفعل... الحديث» وهو في (نيل الأوطار) بلفظ: «... فإن 
استطاع أن يغيره فليغيره ه بىدە. ..إلخ»). . قال : رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة. 

)١(‏ وهو من باب سابقه» رواه في (المستدرك على الصحيحين) 001/4 والترمذي ٤۷۱/٤‏ › وان 
داود ١74/4‏ وابن ماجة ٠۳۲۹/۲‏ وأحمد ۹/۳و والطبراني في (الكبير)2581/8 وهو في 
مسند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ط ١-1577م‏ برقم4170 ص 5١5‏ بلفظ : عن علقمة عن ابن 
بريدة عن أبيه أن ستول الله يتيك قال : : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر». . وفي 
هامشه : أخرجه النسائى عن أبى سعيد» وأحمد والطبراني : 

(؟) أخرجه الترمذي في سئنه يد ا 
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كناب الصلاة- حكتاب صلة .العيدين ألا سصاص 





ميس ب لل ا سيا سي مر 
ويخطب قائما لأن الرسول 4# كان يخطب في العيدين قائماً"" فإن خطب 
قاعدا أجزأه ؛ لأن الرسول4## خطب في العيد قاعداً على راحلته". 
لاك اا كان اا چ أن خط ام كما هر ناته 


'ويستحب: أن يفصل بين الخطبتين بجلسة بينهماء وقد قيل إن هذه 
الجلسة ليست معتبرة في شيء من الخطب وإنما هي مقصودة للفصل 
بينهماء سواء كان بجلسة أو سكتة بينهما أو كلام غيره. وهذا لا وجه له لما 
روف عن عبد للشو علد ا بر مسرا اقل ميق الان 
يخطب في العيدين خطبتين ويجلس بينهما. وإطلاق السنة من جهة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه 1/1 6ع والبزار في مسنده 2735177 وفي (الجواهر) تخريج البحر 
قي اد اليا > عن جابر بن سمرة قال : كان البي إل يخطب قائماً ثم يجلس شم 
قوع فيخطن قافا فين :ناك أنه كان ت ا كدي فقد والله صليت معه أكثر 
من ألفى صلاة. قال: هذه إحدى روايات مسلم› ولأبي داود والنسائي قريب من ذلك› نم 
قال: قلت: لم يرد بقوله: أكثر من ألفي صلاة أنها جِمَّمْ كلها إذ لا يستقيم ذلك كما لا يخفى. 
اه وتنحن نمول: وتدخل خطب العيدين ضمن الألفي صلاة لدخولها في باب القيام أثناء 
الخطبة» والله أعلم. المحقق. 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٦٥/۷‏ › وهو في (مجمع الزوائد) "١/1‏ وفي (الكبرى) 
للبيهقو .YA/Y‏ 

(۳) هكذا في الأصل » والصحيح أنه عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي, قال عنه في (تهذيب 
التهذيب) ۲۷۲/۵ : : أدرك النبي لله وروى عنه وعن عمه عيد الله بن مسعود وعمر وعمار 
وأبي هريرة وغيرهم› وعنه: اناعد الله وغون: وحميد بن عبد الرحمن بن عوف› 
ومعاوية بن عبد الله بن جعفر ومحمد بن سيرين وغيرهم. 
قال أبن سعد : كان مه نمه رفيعا كثير الحديث والفتيا فقيها: وذكره ابن حبان في (الثعات) وقال: 
يؤم الناس بالكوفةء» مات فى ولاية بشر بن مروان سنة ٤۷ه.‏ اه ملخصا. 
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لاا سه ل ل ل دي تاب الصلاقه تاب صلة العدم 


الصحابي يقتضي أنها سنة رسول اللّهإ فخص الجلسة» فدل على أنها 
مقصودة وأن غيرها لا يقوم مقامها خاصة والباب باب عبادة فلا مدخل 
للأقيسة فيها بحال. 

المسألة الثالثة: ويستحب إذا خطب للعيد أن يبتدئْ ويكبر في الخطبة 
الأولى تسع تكبيرات» فإذا فرغ منها كبر في آخرها سبعا ثم يقعد للإستراحة 
بين الخطبتين ثم يقوم فيبتدئ الخطبة الثانية من غير تكبير في أولهاء ويختم 
اة يسبع تكبيررات فتكون نجملة التكبيزات ثلاثا وعشرين تكبيرة» تشع :في 
أول الأولى وسبع في آخرها وسبع في آخر الثانية» ويفصل في كلامه في 
اا حه بان رقو ل + الله أك الله اكير لذ إلى الأ الله بواللة اك كا 
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلاء يقولها في عيد الفطر. ويقول 
في عيد الأضحى: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر كبيرا 
والحمدلله كثيرا على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. يفعل 
ذلك في الخطبة ثلاث مرات ثم يعود إلى الخطة»› لما روى عتبة بن 
مسعود''' أنه قال: هو من السنة وهو لا يقول ذلك إلا عن توقيف من جهة 
الرسول 4379 

وذكر الإمامان الهادي والناصر: أن المستحب إذا فرغ من صلاته أن 
يقعد ويكبر في دبر الصلاة ثلاث تكبيرات. ولم أجد ذلك في شيء من كتب 
الأحاديث بعد بحثي عن ذلك فيهاء وظاهر كلامهما أنه إستحسان من 
نظرهما ليعلم الناس أنه قد فرغ من صلاته لأن التسليم لا يكفي في ذلك 


)١(‏ هكذا في الأصل› ولعله: عبد الله بن عتبة بن مسعودء وقد سبقت ترجمته. 


01 5ت 


صكنان الصلاة- كاب صلا العيدين آ#آ#آ#آ#آ##آذتأتأ ل م ألااتصاص 
وإنما يعلم بعضهم دون بعض. وهذه التكبيرات التي قبل الخطبتين وبعدهما 
تع دمن النخط وا الو كا كان اطا 

التسنالة الرايعة: وإذا خطب للعيد الجا عليه أن يحمد الله تعالى 
ويصلي على الرسول ¥ ويقرأ آية من القرآن. 

ويستحب : أن يعرفهم في خطبة الفطر صدقة الفطر ووقت وجوبها وان 
السنة أن يخرجها قبل الصلاة ويكره تأخيرها عن يوم الفطر ويبين قدرها 
كان يمعل ذلك وقال : «أغنوهم في هذا اليوھ" 

فأما عيد الأضحى فإنه يعرفهم أن الأضحية سنة مؤكدة ويبين وقت 
ع (T)‏ 
اک سحن هل ٠‏ 


وإن كان في الحج يوم السابع من ذي الحجة› Ty‏ 


)١(‏ هكذا في الأصل : فالمأخوذ عليه» وهي قد توحي بغير المقصود منها وهو: المتوجه أو 
المطلوب منهء أو ما يرادفهما. والله أعلم. ) 

(؟) رواه الدارقطني في سننه ۲ وهو في (سبل السلام) ۱۳۸/۲ بلفظ : «أغنوهم عن الطواف 
في هذا اليوم» وفي (نيل الأوطار) ٠٠٠/٤‏ بلفظ : «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم». 

(*) أخرجه الترمذي ۹۳/٤‏ ؛ وأخرج ابن بهران في (تخريج ج البحر) 51/7 عن البراء بن عازب 
قال: خرج رسول الله يوم أضحى إلى البقيع ؛ ٠‏ فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وخطب 
وقال: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فتنحر فمن فعل فقد أصاب ستتنا 
ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهلهء وليس من النسك في شيء» أخرجه الببعة الا 
الموطأ بروايات كثيرة. ' 
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الا ا تيت وتكتان لفاو كناب صا المد 


يوم التروية ويخرجوا إلى منى ويمسوا ليلتهم ويبكروا إلى عرفات» وإن 
كانت الخطبة بعرفة أمرهم ألا يخرجوا منها حتى تغيب الشمس ويأمرهم 
بالبيتوتة بمزدلفة وأن عليهم أن يرموا يوم النحر جمرة العقبة بسسبع 
حصيات» وإن كانت الخطبة يوم النحر علمهم كيف ينحرون ومكان النحر 
ويعرفهم كيفية الرمي في أيام منى» وإن كانت الخطبة يوم النفر أخبرهم 
أنهم مخيرون بين أن ينفروا يومهم وبين أن يقفوا حتى يرموا اليوم الثالث» 
وغير ذلك مما يحتاجون إليه لأن ذكر ذلك يليق بالخطبة فإنها إنما فعلت 
من أجل التعريف والتذكير لأحكام الشريعة. 

ويستحب: إذا فرغ من صلاة العيد أن يندب الناس إلى الصدقة ويحثهم 
عليهاء لما روي عن الرسول9#ك: أنه خرج يوم العيد فصلى ركعتين ولم 
يصل قبلهما ولا بعدهما ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت 
كل واحدة منهن تلقي خرصها وتلقي سخابها'' وقد فرش بلال ثوبه 
ليطرحن فيه ما كان منهن. والخرص : الحلقة من فضة» والسخابة: القلادة 
من الطيب والفضة. 

المسألة الخامسة: ويستحب للمسلمين في صلاة العيد ما يستحب لهم في 
صلاة الجمعة من الاستماع» لقنا روف اف مسعود البدري عن الرسول 9ا 
قال في يوم عيد: «من شهد الصلاة معنا فلا يبرح حتى يشهد الخطبة». 





)١(‏ قال ابن منظور: السخاب قلادة تتخذ من قرنفل ومسك ومحلب ليس فيها من اللؤلؤ 
والجوهر, والجمع و السخاب عند العرب: كل قلادة كانت ذات جوهر 5 لم 
تكن. اه 451/1١‏ لسان العرب. ظ 

(۲) قال في (الجواهر) تخريج البحر 19/۲ : إنه يستحب للناس استماع الخطبة لما روي عن أبي 
مسعود البدري أنه قال يوم عيد: من شهد الصلاة معنا فلا يبرح حتى يشهد الخطبة» اه. هكذا - 
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كتاب الصلاة- وكات ا الور م آذآ بتو الام 
ورديب جر يدراه وروا وان OE‏ 
ساس ود فإذا فرغ الإمام من الخطبة صلى الرجل صلاة 
العيد لأنه يجوز للمنفرد أن يصليهما كما مر تقريره. . وإن كان في المسجد 
فإن الرجل يصلي ركعتين تحية المسجد» عار شن ار 1 ان 
قال : اذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن 
يجلس'''. ثم ما هاتان الركعتان؟ فحكي عن بعض أصحاب الشافعي : 
أنهما تكونان صلاة للعيد وتقومان مقام تحية المسجد أن صلاة العيد أهم 
من تحية المسجد› والذي عليه أئمة العترة انها تكونان تحية المسجدء 
وهو رأي أبي علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي لأنه قد نواهما تحية 
للمسجد فلا تكونان صلاة للعيد. ثم يقعد يستمع الخطبة فإذا فرغ الإمام من 
الخطبة قام فصلى صلاة العيد ولأن الإمام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل 
بصلاة العيد قبل فراغه من الخطبة. 
ويستحب: إذا فرغ من الخطبة أن يضحي بالجبان لأجل المساكين؛ لما 
في (المهذب) موقوفا على أبي مسعودء وبعد أن ذكر رفعه في (الانتصار) إلى النبي قال: 
والذي في (الجامع) عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلاة العيد يوم 
الفطر فكبر تكبير العيد» فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس في لخطبة 
فليجلس › ومن أحب أن يذهب فليذهب» أخرجه أبو داود» وللنسائي نحوه. 
قال أبو داود: وهذا يروى مرسلاء والحديث في (نيل الأوطار) بلفظه: قال الشوكاني 


رحمه الله : رواه النسائي وابن ماجة وأبو داود. اه ۰۵/۳ . 


(۱) رواه ابن خزيمة في صحيحه مولح وابن حزم في (المحلى) . 


1 - 


الايا ا م ل ك اب ای كيان دو الس 


يأكلان فی سواد وينظران في سواد ويبركان في سواد فدبح الأول وقال: 
«اللهم إن هذا عن محمد وآل محمل)). لم أتي بالثاني فال : «اللهم إن شعلا 
عمن لم يضح من أمتى ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ» ٠‏ 

اوخ يجي ا لأنها الست بن الصا تشترط فيها الطهارة 
بخلاف الجمعة فإن بعدها الصلاة وهي عوض عن الركعتين كما مر بيانهغ 
ون كركها ايد أو ات أحراء لكته کو تار كنا ا لأنينا ا کر 
بعد الصلاة من التسبيح والتهليل والدعاء, وإن خطب للجمعة بنية العيد لم 
تكن الجمعة مجزية لأنه خلط النفل بالفرض فلم يضف النية للفرض فتجب 
إعادة خطبة الجمعة. 





Sa 15/6 أخرجه أبو عوانة في مسنده‎ )١( 

قال ابن بهران في حاشية البحر :۳٠٤/٤‏ حر اا ا ل 
أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها: ١‏ 

عائشة هلمي المدية» ثم قال : «إشحذيها بحجر» ففعلت» ثم أخذها وأخذ الكبش e‏ 
ذبحهء ثم قال : «بسم الله IS‏ ووو الا ا 
أخرجه مسلم» > وكذا أبو داود غير أنه قال : «إشحذيها ثلاثا» وعن جابر قال: دبح البي اله 
يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءينء فلما وجههما قال: «إني وجهت وجهي للدي فطر 
الا اترا ر على د ا ا ا نوها اام اشر كينت إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين؛ اللهم منك ولك؛ 
اللهم عن محمد وأمتهء بسم الله والله أكبر»» ثم ذبحء وفي رواية قال: : شهدت مع 
النبي 4# الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه بيده وقال: 
(«بسم الله والله أكبر هذا عني وعن من لم يضح من أمتي» أخرجه أبو داودء وأخرج الثانية 
الترمذي» والحديثان مع اختلاف في اللفظ› في (بلوغ المرام) ص ٠۲٤۹‏ وفي هامشه ما 
لفظه : : يطأ في سوادء قال الخطابي : يريد أظلافه ومواضع البروك منه وما أحاط بملاحظ عينيه 


من وجهه أسود وسائر بدنه اسفن اه. 
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كناب الصلاة- ا و الو ا و وي ا هاس 

المسألة السادسة: ومن صلى صلاة العيد منمردا فانه يجهر بصلاته لن 
عمل المسلمين قد جرى به وتوارثوه خلفا عن سلف. 

وحكى عن السيد أبى طالب : أنه يخافت لأن صلاة النهار عجماء. فأما 
النساء فالمأخوذ عليهن ألا يجهرن فيها كجهر الرجال لأن الواجب عليهن 
القرار في البيوت لقوله تعالى: لوَقرْنَ فى يُوتكُنٌ». وترك التبرج لقوله 
تعالى: جرلا ترج ی الجَاهئة الأوأى #الاسرب. NT?‏ يجي من أصواتهين 
لقوله تعالى : ولا يعر بن بهن لِيقلم ما ؛ يُحفين من زَيتهنٌ4 الدور: 1شاذا هين 

عن إظهار صوت الحلية فالنهي عن إظهار الصوت نفسه أحق وأولى. 

والخطبة فى العيد كالخطبة فى الجمعة إلا فى أمور ثلاثة 

أما أولا : فلأنه يكبر فى أول خطبة العيد ولا يكبر فى خطبة الجمعة. 

Uu‏ فلأنه لو خطب محدثا في صلاة العيد أجزأه بيخلاف 
صلاة الجمعة. 

وأما ثالثاً: فلأنه بعد الفراغ من صلاة العيد يصدر إلى بيته بخلاف صلاة 
الجمعة فإنه ينزل بعد فراغه للصلاة. ويذكر فى خطبة العيدين الفطرة 
والأضحية ولا يذكرها فى خطبة الجمعة. 

قاعدة: إعلم أن جملة الخطب عند أئمة العترة: سبع»› خطة الجمعة»› 
وخطبتا العيدين › وأربع في الحج› فخطبة بمكة يوم السابع من ذي الحجة» 
وخطبة يوم عرفة› وخطبة بمنى يوم النحر؛ وخطبة بمنى يوم النفر الأول. 


وعند الشافعى أنها عشرء زاد على ما قلناه خطبتى الكسوفين» وخطبة "2 


717 - 


الامان -تتتتت سس سس سس صكتاب الصلاة- ڪتاب صلا العيدين 
الاستسقاء. فأما خطب الحج فسيأتي تقريرها في كتاب الحج» وأما خطبة 
الجمعة وخطبتا العيدين فقد ذكرنا ما فيهماء وأما خطبتا الكسوفين وخطبة 
الاستسقاء فليست مسئونة عندنا وسنقرر الكلام فيها. وكل هذه الخطب 
تفعل بعد الصلاة إلا خطبة الجمعة فإنها مفعولة قبل الصلاة على جهة 
الوجوب» والتفرقة بينها وبين سائر الخطب من أوجه ثلاثة : 

أولها: أن خطبة الجمعة فرض لصلاة مفروضة فلهذا قدمت بخلاف 
سائر الخطب فإنها نفل فلهذا أخرّت ليتميز الفرض عن النفل. 

وثانيها: أن صلاة الجمعة لا تصلى إلا بجماعة وهي شرط في صحتها فإذا 
فاتت الجمعة لم تصل فرادى”'' فقدمت على الصلاة لكي يمتد الوقت لها 
ويلحق الناس الصلاة فلا تفوتهم» وليس هكذا صلاة العيدين فإنه يصح تأديتها 
فرادى فلهذا لم يحتج إلى تقديم الخطبة فيها لكي يلحق الناس الصلاة. 

وثالثها: أن الخطبة فى الجمعة شرط فى صحة الصلاة فمن أجل ذلك 
نمت لكام ك انط ص اال ان رها فان انط لسع شرظا 
فى صحة الصلاة. 

الفرع الثاني عشر: في تكبير أيام التشريق. 

أما التشريق فاعلم أنه إذا أطلق مفردا من غير إضافة إليه فهو التكبير. 
وحكي عن الشيخ أبي جعفر من فقهاء الناصر عن الخليل بن أحمد 
)١(‏ في الأصل : لم تصل إلا فرادى» ولعل هناك خطأ من النسخ وأن المقصود: فإذا فاتت الجمعة 

لم تصل فرادى وإنما يصار إلى صلاة الظهر. والله أعلم. 


a 


كنات الصلاة- تاب صا العيدن سس بيب ألاتتَصاأص 


۲ 


والتضريين شل واي اود الفضا ني > أن التشيريق هو التكبين دتا 
إذا كان مضافا إليه فيقال: أيام التشريق وتكبير التشريق فالغرض به أيام 
منى» وسميت أيام تشريق لأن لحوم الأضاحي والهدايا تشرق فيها وهو 
يشتمل على مسائل عشر: 
المسألة الأولى: في حكمه. وهل يكون التكبير مشروعا أو غير مشروع؟ 
فحكي عن النخعي : أنه غير مشروع. وقال: وإنما يفعله الحواكون. 


والذى عليه أئمة العترة الهادي والقاسم والناصر والمؤيد يالله › وهو 


)١(‏ هو النضر بن شميل المازني أبو الحسن النحوي البصريء» له تراجم عدة منها في التاريخ 
الكبير340/4: وفي طبقات الحفاظ ,111//١‏ وفي ميزان الاعتدال في نقد الرجال 59/17: 
ولسان الميزان ٤41١/۷‏ وغيرها. 
وفيها: أنه روى عن حميد الطويل وابن عون وهشام بن عروة وابن جريج وشعبة وحماد بن 
سلمة والخليل بن أحمد وغيرهم. وروى عنه: يحيى النيسابوري وإسحاق بن راهويه ويحيى بن 
معين › وعلى بن المديني واخرون. 
قال في (تهذيب التهذيب) :۳۹٠/٠١‏ قال أبو حاتم عن ابن المديني: من الثقات؛: وقال 
عثمان الدارمي عن ابن معين : ثقة» وكذا قال النسائي إلى أن قال: وقال العباس : كان ادر 
إماما في العربية والحديث وهو أول من أظهر السنة بمرو وجميع خراسان وأخرج كتبا كثيرة لم 
يسبقه إليها أحدء وقال: مات في أول سنة أربع ومائتين. 

(۲) سليمان بن سلم بن سابق الهدادي؛ أبو داود البلخي المصاحفي» روى عن النضر بن شميل 
وعمر بن هارون بن هارون البلخي» وأبي معاذ الفضل بن خالد النحوي المروزي› 
والمورج بن عمرو السدوسي والمأمون بن الرشيد الخليفة» وغيرهم» وعنه الترمذي والنسائي 
وله دکر في الزكاة من سنن أبي داود ومحمد بن إبراهيم البوشنجي » وإسحاق بن إيراهيم 
البستي القاضي وعبد الخالق بن منصور النيسابوري وموسى بن هارون الحافظ وغيرهم. 
قال أبو داود والنسائي : ثقة» وقال موسى بن هارون: كان من خيار المسلمين› قال: ومات 
ببلخ سنة ثمان وثلاثين ومائتين. اه من (تهذيب التهذيب)4/١17ء‏ وله تراجم في الكنى 
والأسماء ۳۰۲/۱ والکاشف ٤٥۹/۱‏ ؛ والمقتنى في سرد الكنى ١/1؟5.‏ 


£ 


الانتصاس تان الصلاة- حكتاب صلاة العيدن 





محكي عن الشافعي وأصحابه› وأبو حنيفة وأصحابه أنه مشروع. 

والحجه على هده : هو أن الإجماع منعقد من ET‏ ء الأمة 
على كونه 000 وإنما وقع ا واا ا والإجماع 
آكد الأدلة فيجب القضاء اوقا من کرات الا ا النخعي 
فإنه لم يوافقه أحد على هذه المقالةء وما خالف الإجماع فلا يعول عليه. 

وهل كرون انها اح وان 

والحجة على هذا: قوله تعالى: «ولتكيلوا المدة وَلَِكبّرُوا الله على ما 
هڪم #البقرة : 186). وقد قال أهل التفسير أن المراد بقوله : «ولتكيلوا الهِدّة» 
عده صوم رمضان ولتكبروا الله عند إكماله وتمامه. 

المذهب الثاني : أده مو كدة: وهذا هو رأي الهادي والقاسم واختيار 
السيد أبي طالب. وحكي عن ابن عباس أنه قال : يكبر مع الإمام ولا يكبر 
منفردا. وقال أبو حنيفة : الل و 

أحدهما: يريد أنه سلك في طريقه مواضع الحدادين دون غيرها من الطرق. 


10-2 


ان اليلق فان او الو ن د ت ب د لا ي )لاض اش 

ووجه الدلالة هو أن التكبير مستحب لأن أقل ما تحمل عليه أفعاله هو 
الندب والاستحباب خاصة فيما يتعلق بأمور الشريعة وأحكام العبادات فإن 
أقل مراتيها ما ذكرناه من الندب والاستحباب. 

والمختار: ما عول عليه الإمامان الهادي والقاسم: من إستحباب التكبير. 

وحجتهم : ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا وهو ما روي عن الرسول 4# : أنه قال حين فرغ من صلاة 
الفجر يوم عرفة: «إن أفضل ما قلته وقاله الأنبياء قبلي في هذا اليوم: لا إله 
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله نصر عبده وهزم 
الأحزاب a‏ 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: قوله تعالى : #ولتكيلوا المكة ولتَكيرُوا الله على ما هَدَاصَكُمْ)زبترة.15 

ووجه الدلالة من هذه الآية: هو أنه تعالى أمر بالتكبير» وظاهر الأمر 
للوجوب إلا لدلالة» وأراد: ولتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله على أثره 
ولينن يعد إكمال-عدة :شه رنضات إلا يوم عد القطر»..وإذا وجب التكبير 
في عيد الفطر وجب في الأضحى لا أحد فصل بينهما. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۳۸۲/۳ء7/٤۸»‏ ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
بلفظ : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرقةء وأفضل ما قلته أنا والنبيوت من قبلي: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» أخرجه الترمذي» وأخرجه 
الموطأ من طريق آخر إلى قوله : «... لا شريك له» ااه تخريج البحر .1۷/١‏ 


اس 


كتاب اللہ ككتاب صلاة العيدين 





الامتصاس 
قلنا : عن هذا جوابان : 
والارشاد: وإنما حملناه على هذا لتكون الأدلة متطابقة من غير تناقض فيها. 
وأما ثانياً: فهب أنا سلمنا أن الأمر للوجوب فالغرض هو التكبير في 
الصلاة المكتوية. فإذن لا مستروح لهم فيما أوردوه بحال. 
المسألة القانية فى ر أوله و قود وق اذاهب 0 
المذهب الأول: أن أول وقت التكبير في عيد الأضحى › بعد الفجر من 
يوم عرفة» وآخره بعد العصر من آخر أيام التشريق. وهذا هو رأي أئمة 
العترة الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله› ومحكي عن امير المؤمنين 
كرم الله وجهه وابن عمر والثوري وأحينك وإسحاق بن راهويه وأبو يوسف 
ومحمدك » وهو أحد أقوال الشافعى : واختاره ابن المنذر من أصحابه. 
والحجة على هذا: ماروى زيدبن على عن على لكك أنه قال: لما 
بعثني رسول الله قال: «يا علي كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة 
إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر»'''. فهذا نص في أوله وآخره كما نقوله؛ 
وفنا روك عن الرسول فيفك أنه قال: «إن أفضل ما قلته وقاله الأنبياء قبلي 





(1) وحكي في (المهذب) عن علي وعمر أن رسول الله كان يكبر في دبر كل صلاة من بعد 
صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق » قال ابن بهران: وحكى 
نحوه في (التلخيص) ونسبه إلى الدار قطني والبيهقي» وضعفه؛ ثم قال ايعني في التلخيص]: 
ورواه الحاكم من وجه آخر عن علي وعمارء وقال: وهو صحيح › انتهى. اه 
تخريج البحر 1۷/۲. 


م 


ڪتاب الصلاة- كتاب صلة العيدن الانتصاص 





في هذا اليوم ...». يعني : يوم عرفة الخبر إلى آخره. 

المذهب الثاني : محكي عن الشافعي وله أقوال ثلاثة : 

الأول: أنه يكبر بعد الظهر يوم النحر يبتدئه» وآخره بعد الصبح من آخر 
يوم من أيام التشريق» وهو الصحيح من أقواله» وهو مروي عن عثمان 
وعمر وزيد بن ثابت وابن عباس » وهو محكي عن مالك. 

والحجة على هذا: هو أن الناس تبع للحاج والحاج يقطع التلبية مع أول 
حصاة من جمرة العقبة ويكبرون مع الرمي» وإنما يرمون يوم النحرء وأول 
صلاة بعد رميهم صلاة الظهر يوم النحر. وآخر صلاة يصليها الحاج بمنى 
صلاة الصبح آخر يوم من أيام التشريق. 

القول الثاني : أنه ييتدئ بالتكبير بعد الصبح من يوم عرفة ويقطعه يعد 
العصر آخر يوم من أيام التشريق. وهذا هو رأي ائمة العترة» ومحكي عن 
جماعة من الصحابة والتابعين كما حكيناه عنهم من قبل. 

والحجة عليه : ما ذكرناه. 

القول الثالث: أنه يبتدئ بالتكبير من صلاة المغرب من ليلة يوم النحرء 
ويقطعه بعد الصبح من آخر يوم من أيام التشريق. فهذه أقوال الشافعي كما ترى. 

المذهب الثالث : فيه أقوال ثلاثة نذكرها : 

الأول : محكي عن بي حنيفة : وهو أنه يكبر بعد الصبح يوم عرفة› 
وآخره بعد العصر يوم النحر لا غير. 


“1A 





افا 

القول الثاني : محكي عن الأوزاعي والمزني من أصحاب الشافعي»› 
ويحيى بن سعيد الأنصاري”'' ؛ وهو أنه يبتدئ بالتكبير من الظهر يوم 
النتحرء وآخره بعد الظهر بن البوم الثالت من ايام ی 

القول الت محكي عن داود من أهل الظاهر: وهو أنه يبتدئ بالتكبير 

من الظهر يوم النحر إلى بعد العصر من آخر أيام التشريق» وهو قول 
الزهري وسعيد بن جبيرء ومحكي عن ابن عباس. 

فهذه أقاويل الفقهاء في أول التكبير وآخره. 

والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم. 

وحجتهم : ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجههء رواه 
عاصم عن أبي وائل”'': أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة ويقطعه 


كاب الصلام- ككتاب صلاة العدين” 


)١(‏ يحيى بن سعيد الأنصاري» وهو ابن سعيد بن قيس بن قهدء ويقال: ابن قيس بن عمرو بن 
سهل › وقهد لقب أحد بني مالك بن النجارء مديني أبو سعيدء زوئ عن انس بر نالك 
والسائب بن يزيد وسعيد بن المسيب › وسالم بن عبد الله › والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير. 
روى عنه سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس والليث بن سعد وجرير» وكان قاضيا دين 
جعفر ومفتياء مات بالهاشمية سئة ثلاث وأربعين ومائة» الجرح والتعديل .٠٤۸-۱٤۷/۹٩‏ 

(۲) قال عنه في مشاهير علماء ء الأمصار :۹۹/١‏ أبو وائل شقيق ابن سلمة الأسدي» كان مولده سنة 
إحدى من الهجرةء أدرك النبي ¥ وليست له صحبة؛ وسمع من الصحابة»› فلات هة 
تلاك وتماسن: 
وفي طبقات الحفاظ :۲۸/١‏ أبو وائل شقيق ابن سلمة الأسدي أسد خزيمة الكوفي» أدرك ولم 
ير. قال أبو عبيدة : أبو وائل أعلم أهل الكوفة بحديث عبد الله» مات سنة اثنتين وثمانين. 
وفي تهذيب التهذيب :7١!/1‏ شقيق ابن سلمة»ء أبو وائل الكوفيء أدرك النبي ولم يره: 
وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان» وعلي ومعاذ بن جبل» وسعد بن أبي وقاص وحذيفة وابن > 
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كتان الصلاة- كدان الارن ب س ایا 
من صلاة العصر من أخر يوم من أيام التشريق عقيب ثلاث وعسرين صلاة. 
الخ الثانية : ما روى المؤيد بالله عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: 
أنه كان يكبر غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. ومثل هذا 
للاجتهاد فى هذه المقدرات والأمور العددية من العبادات. 
الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: الخلاف واقع في الإبتداء بالتكبير. فحكي عن الشافعي أن إبتداءه 
من وقت المغرب ليلة ال وقول آخر: أن إبتداءه من وقت الظهر يوم 
النحر. وهو مروي عن ابن عباس › والخلاف في الإنتهاء فعن ابن عباس : 

وحكي عن أبي حنيفة : دبر ثماني صلوات من صلاة الفجر يوم عرفة. 


مسعودء وسهل بن حنيف» وخباب بن الأرت»و كعب بن عجرة وابي مسعود الأنصاري. 
وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وأسامة بن زيد والأشعث بن قيس» والبراء 
وجرير بن عبد الله والحارث بن حسان»ء وسلمان بن ربيعة وشيبة بن عثمان» وخلق من 
الصحابة والتابعين» وعنه: الأعمش ومنصور وزبيد اليامي» وجامع بن أبي راشد وحصين بن 
عبد الرحمن وحبيب بن أبي ثابت» وعاصم بن بهدلة وعبدة بن ابي لبابة وعمرو بن مرة» وأبو 
حصين ومغيرة بن مقسم ونعيم بن أبي هند وسعيد بن مسروق الشوري› وحماد بن أبي 
سليمان وجماعة. 

قال عاصم بن بهدلة عنه : أدركت سبع سنين من سني الجاهلية ؛ وقال مغيرة عنه : أتانا مصدق 
النبي فأتيته بكبش لي فقلت: خذ صدقة هذاء فقال: ليس في هذا صدقة» وقال الأعمش: قال 
لي أبو وائل: يا سليمان لو رأيتني ونحن هراب من خالد بن الوليد فوقعت عن البعير فكادت 
فلو مت يومئذ كانت النار» قال: وكنت يومئذ ابن إحدى عشر سنة. 


#1 - 


ألا سّصاس 22 7 > ا ا كتاب الصلاة- كناب صلاة العيدين 


قلنا : : قد أوضحنا الدلالة على إبتداء التكبير وإنتهائه بما رواه زيد بن علي 
ع اه الموف هه وبما رواه المؤيد بالله عنه ا وهو نص في ابتداء 
التكبير وانتهائه فلا مطمع في إعادته. 

ونزيد هاهنا دلالة على [أن] ابتداء التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة» 
وهو قوله تعالى : طوَيَدِْكرُوا اسم الله فى أيام مَعْلومَاتٍ»«دحج:50. وهي العشر 

من ذي الحجة»› فاقتضى ظاهر الآية فعل التكبير في جميع أيام العشر 
والإجماع منعقد على أن ما قبل صلاة الفجر من يوم عرفة ليس محلا 
للتكبير» خصصنا باليوم فوجب ا ليوم عرفة 
فوجب الحكم على إبتدائه من هذا اليوم وهو المقصودء ولا خلاف في أن 
يوم عرفة من من الأيام المعلومات لأن فيه ثلاثة ثة أقوال: 

القول الأول: أنها أيام العشر. وهذا هو المحكي عن أمير المؤمنين وابن 
غا وهو رای الشاففي. 

القول الثاني : أنها يوم النحر ويومان بعده. وهذا هو رأي مالك. 

القول الثالث : أنها أيام التشريق. وهو مروي عن علي 9 وابن عباس. 

فتقرر بما ذكرناه أن يوم النحر من الأيام المعلومات» فأما الأينام 
المعدودات فهي أيام منى هكذا قاله علماء التفسير» فقد وضح بما ذكرناه 
أن إبتداء التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة. 

وأما الدلالة على انقطاعه من [بعد] صلاة العصر آخر أيام التشريق دبر 
ثلاث وعشرين صلاة من يوم النحر: فهو ما رويناه عن أمير المؤمنين 


RAs 


كناب الصلاة- حاب صلا الميدين دل سسسس سد الاتتصاص 
كرم الله وجهه أن آخره صلاة العصر من آخر أيام ال 

احا وه قله ال وا ذحكرُوا الله فى أيام معَذوداتٍ )ربترة. ٠٠۰۲‏ 
وهي أيام منى فدل ظاهر الآية على أن ما بعد يوم النحر زمان للنحر يشرع فيها 
التكبير كيوم النحر» ونقول: يوم من أيام منى فشرع فيه التكبير كيوم النحر. 

قالوا : ولأن هذه الأيام لمعن فا ثلبية وة كالاياء الك تكون ید 
أيآة التشتريق: 
أيام الرمى فلم تكن من أيام التكبير بخلاف ما قلناه فافترقا. 

المسألة الثالثة: في صفة التكبير. 

إغلم أن العلماء من ا ال ر ره من النتهاء مذاهي وأقوالا فن 
كيفية التكبير ونحن نذكرها وجملتها أقوال سبعة : 

القول الأول : دكزء الهادي في الأحكام : وهو أن يقول: الله أكبر الله اكير 
اله إلا ا للسوائلة اكد كين و المد لله كرا سحا الشركة و ا 

ووحه استحسانه لهذا: ما ورد فى الآية وھی قوله تعالى : بايا الذينَ 
آمنوا اڌڪڙوا الله حكرا ڪييرا ن وَمَبَحُوةُ بكرة وأصريلا 4 (لاحراب: ٤٠١١‏ فدل 


)١(‏ غي الأصل : «أن آخره صلاة العصر من يوم عرفة» وهو خطأ واضح كما ترى لعله من النسخ؛ 
والصواب لا شك هو: أن آخره صلاة العصر من آخر أيام التشريق» ويتأكد من أن التكبير يبدأ من 
فجر عرفة دبر ثلاث وعشرين صلاة» وكما جاء في الحديث الشريف. والله أعلم. 
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امال س تاب الصلاة- ڪتاب صلة العيدن 

القول الثاني : ذكره الهادي في المنتخب» وهو أن يقول: الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله. فالتكبير فى 
الأحكام ثلاث مرات وترا بخلاف ما قاله فى المنتخب فإن التكبير شفعا. 

والحجة على هذا: ما روى زيدبن على عن أمير المؤمنين كرم الله 
وجهه أنه قال: التكبير : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر 
ولله الحمد. 

وروى أبو الحسن الكرخى: أن عليا وعبدالله ‏ يعنى اين عباس - كانا 
يكبران : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 
کن السادى: اج :إن ل عا هاا الكبيرة والحبية لله على ما 
هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. لما رود فى الآية من قوله تعالى: 
طرلکروا الله على م هد | حككم #(البقرة : 1۱۸۰ «يذسكزوا اسم الله على م ررقم من 
هيم الأنعام »نانح : ٠+‏ 
PS‏ الددان: 

القول الثالث : ما اختاره أبو العباس : وهو الجمع بين ما ذكره [الهادي] 
فى الأحكام وبين ما ذكره فى المنتخب وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا الله والله أكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا 
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كاب المل۵- كتاب صلا العيدين - الصا 

والحجة على هذا: هو ما ذكرناه حجة لما فى الآحكام وما في المنتخب 
لكن الجمع بينهما يكون أفضل لما فيه من إحراز الفضل لمجموع الذكرين 
كما اشرنا إليه: 

القول الرايع : ا اكتاره اليقيد بائله + وهو أن قول الله اكير الله اكير 
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة 
الأنعام. هذه رواية التكبير فيها وسر. 

الرواية الثانية : أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله 
أكبر ولله الحمد» والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة 
الأنعام» والحمدلله على ما أولانا. والتكبير في هذه الرواية شفع كما ترى. 

والحجة على هذا: ما فى الآية من قوله تعالى : طوَلِتَكبْرُوا الله على ما 
داک5 4 نر ...د لِلِيَدَكرُوا امم الله على ما ررقم ِن هيمد الأتقام »احج :؛٠.‏ 
ولعله وقف غلية فى الأحاديث لأن مثل هذا لا يصدر إلا عن توقيف لأنه 
لا مجال للاجتهاد فيه. 

القول الخامس: وهو الذي اختاره السيد أبو طالب وهو أن يقول: الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر [ولله الحمد] على ما هدانا 
وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. وهو الأشهر عن السلف كما ذكره 

القول السادس : محكى عن الشافعى › وهو أن يقول: الله أكبر: الله 
ابرع الله اک لات مرات تميقا من غير فصل :وما زاذ من ذكر الله فهو 


STV? 


اشاس 
كبو زان قال بعد اكير الاتاه الله أك كرا واد لله كي 
وسبحان الله بكرة وأصيلاء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعدهء 


كاب الصلا:- كتاب صلة العبدين 





ونصر عبده؛ وهرم الأحزاب وححله ») د إله إلا ل والله أكير. 

الا على فاد ما ررق سن اول انه قال دت لس ضع 
على الصفا. 

قال ابن الصباغ فاخب الشامل: والذق هول الاس لا باس به الله 
أكبرء ثلاثاء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولله الحمد. 


القول السابع : محكي عن ابي حنيفة »و هو أن يقول: الله أكبر الله أكبر 
لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. 

e‏ ا اكور رايا ا اسل اليا 

اما أولا ٠‏ فلا فة من الرادة فى الكر من اريم كما فى كبر الأذان 
للصلوات المفروضة. 

وأما ثانياً: فلما اشتمل عليه من الزيادة يقوله: والحمد لله على ما أولاناء 
وليس مذكوراً فى سائر الأدعية إلا فيما قاله المؤيد بالله ففيه ما في الأدعية 
وهاتان الزيادتان» فلا جرم كان أرجح من غيره مع أستوائها في الإجزاء. 

المسألة الرابعة: وكم يكون عدد التكبيرات. 
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كان الصلاة- كان شل الو م ا لضا عن 

فعلى ما ذكره الهادي في المنتخب يكون شفعا أربعا. وعلى ما ذكره في 
ااام کر درکیور دن 

ذأما اموي ا ا ر عنم ا کی یکن وو کک كنا کب 
الهادي في الأحكام. 

وغل الروانة اا کون کو فا ایا كما دک م الي 

وحكي عن الشافعي : أن التكبير يكون وترا ثلاثا نسقاء وأراد بالنسق من 
غير فصل بتحميد ولا تهليل. 

وحكي عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل : أن التكبير يكون مرتين. 

وكل واحد من هذه الأعداد مدلول عليها إما بخبر من جهة الرسول 
لحديث من جهة أمير المؤمنين وهو لا يقوله إلا عن توقيف من جهة 
الرسول#؛ والدلالة على كون التكبيرات نسقا ثلاثا ما روي عن 
الرسول 4829 : ا صعد الصما 0 النحر فقال: الله كبر الله اي 
DE‏ عدا لقص اه TCO‏ لما رروكا مد 
حديث صعوده الصفا فإنه كرره ثلاث مرات يوم العيد فدل على أن السنة 
تكريره ثلاث مرات. 


المسألة الخامسة: وعلى من يتوجه تكبير الأضحى؟ فيه مذهبان: 





)١(‏ قال ابن بهران تعقيبا على الحديث: قلت» لم يؤثر عن النبي #© أنه كبر ثلاثا حين صعد 
الصفاء انما معدل الكتافدى على دلت يما روی عن ايو عاس اه كان يكين دا : ويما LE‏ 
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: رأيت الأئمة يكبرون أيام التشريق 
بعد الصلاة ثلا نا ع وعن الحسن مثله › ذكر فعنى ذلك فى (المهذب) اه. (جواهر) TAY‏ 
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ااا 


ا والحر والعبد. وهنا هو المحكي عن الناصر 


(۱) 


ككتاب الملاة- كتاب صلة العيدين 





والهادي› ومروي عن الشافعي وأبي يوسف ومحمد ومالك » وسواء ھا 
فى جماعة بإمام أو صلاها منفرداء في أنها مسنونة في حق هؤلاء. 
واا دا اا قوله تعالى: «فإذا قحم ايك 
نا ذجكبوا الل ١ E‏ وقوله تعسالى : إواذڪ زوا الله فى أا 
مُعَُودَات #لالبقرة: *5]. وقوله تعال : «ليشهدوا نافع لهم وٽ ڪرو اسم الله الحم :۲۸. 
فخاطب الحجيج وهم مسافرون وفيها دلالة على صحة ما قلناه. 
المذهب الثانى : أنه لا يتوجه التكبير على المرأة ولا على المسافر ولا 
على من يصلي وحده» وإنما يتوجه على الرجل المقيم الذي يصلي صلاة 
EET‏ @: ۴ ¬ 7 
والحجة على هذا: قوله با : برلا جمعة ولا تشريق إلا في مصر 
E‏ . 3 
جامع». . والتشريق في اللغة ' هو التكبير كما قررناه من قبل. 
والمختار: ما قاله الإمامان الهادي والناصر ومن وافقهما. 
وححهم: ا 
ونزيد هاهنا وهو أن التكبير تابع للصلاة فكل من كان مصليا توجه عليه 





)١(‏ أي : صلاة العيد. 
(؟) قوله: والتشريق في اللغة» فيه نظر لأن التشريق في اللغة؛ تعريض الشيء للشمس» ثم TE‏ 
لحوم الأضاحي»؛ وهو ر دمع ال لتك في المصطلح الممهي › والله أعلم. 


-TVY-~ 


كتاب الصلاة- حكتاب صلة العيدن نيد لضام 





عليه التلبية. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا : قال 9 : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع». 

قلنا: قد تكلمنا على هذا الخبر في صلاة الجمعة وأوضحنا أنه محمول 
فلا مستروح لهم فيه فأغنى عن الإعادة. 

المسألة السادسة: في محله. وهل يكون محله الفرائض والسئن المؤكدة, 
الكوة سمحت بالنراتو al E‏ 

الفتذهيت الأول أن كارن عر عرةف ارال اترك جر 
الوتر وركعتي الظهر والمغرب» وإنما يسن في الفرائض المكتوبة. وهذا هو 
رأي الناصرء ومحكي عن زيد بن علي وأبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على هذا: هو أن هذه الصلوات صلوات نافلة فلا يسن فيها 
تكبير التشريق كتحية المسجد وسائر النوافل المبتدأة فإنه متفق على أنه لا 
تكبير فيها للتشريق » وهو أحد قولي الشافعي. 

المذهب الثاني : أنه يسن مها نخيرات التقوويق: وهذا هو رأي الهادي 
وأحد قولي الشافعي. ) 

والحجة على هذا: هو أنها صلاة راتبة فأشبهت الفرائض. 
. والمختار: أن التكبير مسئون في هذه النوافل المؤكدة لأنها تابعة للفرائض 
فما كان مشروعا في الفرائض فهو مشروع فيها لأنها تؤدى على أثرها فلا 


-VA- 


اجار 
جرم كان التكبير مشروعا فيها. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إن هذه الصلوات نافلة فلا تسن فيها التكبير كالنوافل المبتداة. 

قلنا: إنما بنيعم هذا على أن التكبير واجب فلهذا كان مخصوصا 
بالفرائض المكتوبة دون النوافل» وقد أوضحنا أنه مسنون غير واجب فلهذا 
كان مشروعا في الفرائض والسنن» علي انا وإراسليم وجوبه كما زعمتم 
فينبغي أن يكون فرضاً في الفرض ومسنونا في السنن المؤكدة كما قد ذهب 
إلى هذه المقالة من ذهب وقال: إنه فرض في المكتوبة ومسنون في توابعها 
مك الس 

وحكى بعض أصحاب الشافعي: أن المسنون أن تكبر خلف النوافل 
المؤكدة› قولاً واحدا للشافعي. 

المسألة السابعة: والمستحب إذا دخلت العشرء التكبير المطلق في 
لحار وأعشراف اتھار لقوله تسالى: يكيو اسم اله یی قي 
لمات الحم :. وأراد بها أيام العشر. وإن قام من مجلس صلاته من غير 
تكبير بعدما مشى خطوات فهل يكبر أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: : أنه يستحب له التكبير كما تصلى السنن الراتبة بعد قيامه 
ره لبه 

Ea‏ قدا لو ترك عرد السو وتطاولت مدته. 


والمختار: أنه إن كان قريبا من مصلاه أتى به وإن تباعد لم يأت به. وإن فاتته 


كتان الصلاة- كنار صلاة العيدين 
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كان اود كات ضاق العو مح ا ا يض" لضان 
صلاة في أيام التشريق فقضاها في أيام التشريق فإنه يكبر خلفها لأنها صلاة 
واجبة فأشبهت الصلاة المؤداة. وهل يكون التكبير أداء أو قضاء؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يكون قضاء. 

ووجهه: أن محله الفرض المؤدى فإذا أداه خلف المقضية كان قضاء 
لأنه تابع للصلاة فكان حكمه حكمها. 

وثانيهما: أنه يكون أداء. 

ووجهة* آنه يردق لتب الثافلة'فيكونا داه قإذا أدئ,تخلفب المقطية كان 
أحق بكونه أداء. وإن فاتته صلاة في غير أيام التشريق فقضاها في أيام 
التشريق أو فاتته في أيام التشريق فقضاها في غير أيام التشريق» أما إذا كان 
القضاء في أيام التشريق والفوات في غير أيام التشريق فالمستحب التكبير 
لأنه إذا استحب التكبير في النوافل مع كونها غير واجبة ففي المقضية أحق 
وأولى لأنها واجبة فأشبهت الفرائض المؤدّاة: وأما إذا كان القضاء في غير 
أيام التشريق والفوات من أيام التشريق فلا وجه للتكبير لفوات وقته. 

وإن فاتته صلاة في هذه الأيام فقضاها في هذه الأيام ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يستحب التكبير لأن وقت التكبير باق,. 

وثانيهما: أنه لا يكبر لأن التكبير في هذه الصلوات مختص بيومها وقد 

فات الوقت فلم تقضص. 


والمختار: التكبير كما لو فات رمي اليوم الأول وجب تأديته في اليوم 
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الا ماش كتاب الملا كتاب صلة العيدن 





الثاني لأنه وقت للرمي في الأيام الثلاثة. 

المسألة الثامنة: وأما تكبير عيد الفطر فهل هو مشروع أم لا ؟ 

فالذي عليه أئمة العترة الهادىي والقاسم والناصر وهو محكي عن 
الشافعي» أنه مشروع» وعن النخعي أنه غير مشروع وإنما تفعله الحاكة. 

وعن ابن عباس : أنه يكبر مع الإمام ولا يكبر المنفرد. 

وعن أبى حنيفة : أنه يكبر في عيد الأضحى ولا يكبر في عيد الفطر. 

والمختار : ما قاله أئمة العترة ومن وافقهم من كونه مشروعا. 

والحجة على هذا: قوله تعالى : #ولتكيلوا الهِدّة4 يعني صوم شهر 
رمضان› ولتكبروا عند إكماله شكرا على نعمته في الكمال. 

وروى ابن عمر أن الرسول 4# كان يخرج في عيد الفطر رافعا صوته 
بالتكبير والتهليل. 

وهل يكون واجبا أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول : ان التكبير في عيد الفطر واجب كما هو واجب في عد 
الأضحىء وهذا هو رأي الإمامين الناصر والمؤيد بالله. 

والحجة على هذا: (قوله تعالى]: #ولتكيلوا المدة) يعني عدة صوم 
الشهر #«ولتكيووا الله على ما هد | سكم #«البقرة: 1816] وهذا أمر شرعي والأمر 
ظاهره الوجوب إلا لدلالة. 


المذهب الاو أل متكي غير واجب وهذا هو الذي ذكره الهادي 


TANS 


حاب الصلا- تاب صله العيدين ‏ سس سس الاتّصاص 

والحجة على هذا: قوله 0 فى عيد الأضحى : «إن أفضل ما قلته وقاله 
الأنبياء فى هذا اليوم لا إله الإ الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله». 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه يك قال : «إن أفضل ماقلته» فنص على 
كونه فاضلا ولم يذكر الوجوب فلو كان واجبا لصرح بوجوبه ولزومه لأنه 

والمختار: ما عول عليه الإمامان القاسم والهادي في كونه مستحبا 
وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الواجب لا بد عليه من دلالة شرعية ولا دلالة 
هاهنا تدل على وجوبه»ء فأما الأدلة الشرعية فليس فيها دلالة إلا على 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: قوله تعالى : #وَلتكيروا الله على ما هداحكة#االبترة:185] إنما ورد فى 
عيد الفطر عقيب قوله : #ولتكيلوا الِدّة4 يعني عدة شهر رمضان بالصوم» 
والأمر ظاهره الوجوب إلا لدلالة. 

قلنا: قد سبق الكلام على هذه الآية في عيد الأضحى فأغنى عن تكريره. 
فظهر بما ذكرناه تقرير حكمه من كونه مشروعا مستحبا. وممن قال بوجوبه 
داود من أصحاب الظاهر وقد بطل بما قررناه. 
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الاتصان ب ا _سسسسسسسس ل سسسب تاب الملاة- كتاب صله العيدين 

المسألة التاسعة: في وقته› وفيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أن أول وقته من وقت المغرب في أول ليلة من شوال 
في خمس صلوات» المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصرء وآخره من 
بعد العصر من أول يوم من شوال. وهذا هو رأي الناصر. 

المذهب الثاني: أن أول وقت تكبير الفطر من حين يخرج الإمام إلى أن 
يبتدئ بالخطبة» وابتداؤه بالخطبة هو وقت انقطاع التكبير. وهذا هو رأي 
الهادي وأكثر أهل البيت» ومحكي عن مالك والأوزاعي» وأحمدبن حنبل 
وإسحق بن راهويه. 

المذهب الغالك: أن اول وقت التكبين فى .عينة القطبر هق إا غات 
الشمس من أخر يوم من رمضان. وهذا هو رأي الشافعي. ومحكي عن فقهاء 
المدينة السبعة'''. وأما آخره ففيه لأصحاب الشافعي طريقان: 

الطريق الأول : فيه ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن التكبير مسئون إلى أن يبرز الإمام ثم ينقطع لأنه إذا برز 
فبالناس حاجة إلى أن يأخذوا الأهبة للصلاة ويشتغلوا بالقيام إليها فينبغي أن 

القول الثاني: أنه يستحب التكبير حتى يشرع الإمام لصلاة العيد لأن 
الكلام مباح إلى هذه الحالة فالتكبير يكون أحق بالمنع اش 
)١(‏ وهم : سعيد بن المسيب»ء وسليمان بن يسارء والقاسم بن محمدء وعروة بن الزبيرء 

وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وخارجة بن زيدء وسالم بن عبد الله. 
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كتاب الصلة- تاب صلا الميدين الصا 

القول الثالث: أنه يستحب التكبير إلى أن يفرغ الإمام من صلاة العيد 
ومن الخطبتين. لما روى الزهري : أن الرسول 4# كان يكبر في عيد الفطر 
حتى يأتي المصلى وحتى يفرغ من الصلاة» وهذا القول إنما يأتي على من 


لم يحضر مع الإمام في الصلاة لا غير. 


الطريق الثانى: من أصحاب الشافعى من قال المسألة على قول واحد وهو 


أن يكبر حتى يحرم الإمام للصلاة وتأول ماسوى ذلك من هذه الأقوال الثلاثة. 

والمكتازهة هذاه الأقوال: نما :عليه الاك من اهل الت من أن ابتداء 
وقته من صلاة المغرب وآخره من حين ابتداء الإمام للخطبة وينقطع 
لقوله تعالى : «ولعكيلوا». فدل و ااا روت 
س بعد انقضاء رمضان مُوَلتَكيرُوا اللة) فظاهر الإطلاق إلى حين ابتداء 
الإمام للخطبة وينقطع التكبيرء ولما في حديث ابن عمر: أن 20 
خرج يوم الفطر رافعا صوته بالتكبير والتهليل فأطلق ولم يقيده بوقت» لكن 
حملناه على ما قلناه من انقطاعه بشروع الإمام في الخطبة لأنه إذا شرع في 
الخطبة انقطع الكلام والتكبير وحصل الاستماع للخطبة فلا وجه لاستئناف 
التكبير بعد انقطاعه بالخطبة من غير دلالة. 





الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
فنقول: أما أول وقت التكبير فى عيد الفطر فلا خلاف أنه من غروب 
الشمس وإنما وقع الخلاف في وقت إنقطاعه. ومتى يكون آخره. فحكي عن 
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الاتصاس ساس سس صكتاب الصلاةق- حكتاب صلة العيددن 


وإنما قيده بهذا التقييد ليكون اليوم محلا للتكبير فيكون انقضاؤه بانقضاء 
آخر اليوم» وليس آخر صلوات اليوم إلا صلاة العصر فلهذا أخره [إلى] آخر 
صلاة اليوم وهو العصر. 

ومن وجه آخر: وهو أن يكون الوقت متسعا للتكبير في اليوم وليلة 
الفطرء فهذا تقدير استحسنه برأيه واستصوبه للوجه الذي ذكرناه وليس عليه 
دلالة شرعية من جهة الرسول وهذه الأمور المقدرة إنما تؤخذ من جهة 
الرسول 4# ولا مجرى للإجتهاد والنظر فيها. 

فأما ما حكي عن الشافعي : من تقدير آخره من بروز الإمام للصلاة أو 
. شروعه في الخطبة أو فراغه من الخطبة» فالأمر فيه قريب مما اخترناه من 
انقضاء التكبير بخروج الإمام للصلاة كيف وقد اختار أصحابه الرجوع عن 
هذه الإختلافات في أقواله إلى طريقة واحدة: وهي إحرام الإمام بالصلاة 
لانقطاع التكبير وهو الذي اخترناه. 

المسألة العاشرة: في صفة التكبير في عيد الفطر. 

والمستحب أن يقول: الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله 
أكبر ولله الحمد» والحمد لله. لما روي عن الرسول © : أنه لما فرغ 56 
صلاة الفجر يوم عرفة قال: «أفضل ما قلته وقاله الأنبياء قبلي...». كما 
ذكرناه. ولما روى ابن عمر: أن الرسول © رج يوم عيد الفطر رافعاً 
صوته بالتهليل والتكبير. 

ويستحب في عيد الفطر التكبير المطلق من غير توقيت بوقت فيكبر 
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صكئاب الصلاة- تاب صلاة العيدين سسب | الاما 
اسان أي وقىت اتفق له وقدر عليه وكان ممكنا في حقه في المنزل 
والسوق والمسجد والسكة والطريق وغيره وفي الليل والنهار ووقت السحر 
لأن التكبير ورد مطلقاً لقوله تعالى : موَلَكيرُوا الله». 

وهل يسن فيه التوقيت بوقت كما في عيد الأضحى أم لا؟ 

فيه وجهان : 

أحدهما: أنه يتحرى أدبار الصلوات» فعلى هذا يستحب التكبير في 
اة اقرب :والعقاء و الجر لات تكبيراك كما فى عد الأطحى. 

وثائيهما: أنه غير مستحب فيه التوقيت لأنه لم يرو عن الرسول © ولا 
عن الور وين المع ARE‏ 

وأي العيدين يكون التكبير فيه أفضل؟ 

فأما على رأي الإمامين الناصر والمؤيد بالله» فتكبير الأضحى وعيد 
الف مان ال ا برقو لاق اتر جي في الاين فا وج 
لتفضيل أحدهما على الآخر لأن الوجوب شامل لهما فهما مستويان في 
الفضل لوجوبهما. 

وأما من قال: بأن التكبير فيهما مستحب. فأيهما يكون أفضل؟ 

فيه وجهان: 

فمنهم من قال : بأن تكبير الأضحى أفضل من تكبير عيد الفطر. ومنهم 
من قال: بأن تكبير عيد الفطر أفضل. 
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الامتصام ڪتاب الملاة- كتاب صلة العبدن 





تكبير عيد الفطر» قوله تعالى : «ولتكيلوا المذة ولَعَكيروا اللة ر بتر:: ٠۸٠‏ ويدل 
على تكبير عيد الأضحى في الاستحباب قوله تعالى: «وَاذصكرُوا الله فى أيام 
مَعَشُودَات لتر ة:٠٠٠).‏ فهما مستويان فى الفضل والاستحباب كما ترى. والله 
أعلم بالصواب. 
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لاتتصاس كان اسرد لقان و کین 


قال الأزهري: يقال: كسفت الشمس» وكسف القمر: إذا ذهب 
ضوءهما. ويقال: خببيت لسن » و خسف القمر: إذا ذهب ضوءهما. 
قال الله تعالى : رسف القَمر4 التبا ه. ويقال: إن ا ا 
ا چیا e‏ القمر. وان ابيا : كسفت الشهس : 

یار وه من آياته اليل والنهاؤ والشةس وَالقمَرُ لا 

تت جوا لل تس ولا للق ر واس جفوا لله الى حلتهن إن كت م إا 

27011 فالآية محتملة لمعنيين : 

المعنى الأول منهما: أنه امز بالود له وله عر الجر ولمس 
والقمر بقوله : «لا تتجثوا لتس ولا لِلقمَر وَاسَجْدُوا لله الى خلتهنٌ إن كعم 
ِیاه تعبدون #[فصلت .)٠۷:‏ 

المعنى الثاني : أن أفن بالسيحوة له غك دوت حادث يحدث فيهما لما 
روي عن الرسول 4 : أنه صلى عند حدوث حادث فيهما. 

ومن وجه البئة : : ما روي عن أبي مسعود البدري» أنه قال: : كسفت 
الشمس على عهد رسول الله يوم مات ابنه إبراهيم فال الا نهنا 
کت اله لماع قال الرس و0190 ا وار ان 
أيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
ذكر الله الغا" 





- 


)١(‏ أخرجه البخاري 2506/١‏ ومسلم 5 ؛ وابن . حبان ۸٥0/۷‏ وأبو داودا f° ٥/‏ والنسائي 
+/ة؟ ١‏ , وابن ٠‏ ماحة ٠١/١‏ ° واحمد ٤۲۸/١‏ وهو من الأحاديث المشهورةء و قد جاء م 
غدة طرق وبألفاظ متقاربة. 
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كان الملاة- تاب صلاة الحكسرف اسماس 


والإجماع منعقد على كونها مشروعة وعلى كونها سنة كما ذكرناه. 

التفريع على هذه القاعدة : 

المرع الأول: السنة الغسل لصلاة الكسوف كالجمعة. وينادى لها: 
الصلاة جامعة ؛ لأنها صلاة شرع فيها الإجتماع فسن لها الغسل كالجمعة؛ 
وأما النداء لها بما ذكرناه فلما روى الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
E TES‏ فأمر الرسول 8 ركلا كاد : ا ا 

وتصلى صلاة الكسوف حيث تصلى الجمعة لأنه ربما اتفق الكسوف في 
وقت لا يمكن أن يُقصّد المصلى فيه» فلهذا جازت صلاتها في مكان الجمعة. 

والسنة فى كسوف الشمس: الصصلاة في جماعة. لما روي عن 
الرسول 4# أنه قال لما إنكسفت الشمس: «فإذا رأيتم ذلك فصلوا 
وادعوا). وهذا خطاب للجحماعة ولأن كسوف الشمس إنما يقع نهارا فلا 
يتعذر فيه اجتماع المسلمين» بخلاف خسوف القمر فإنها آية ليلية فربما 
يتعذر فيها الإجتماع. 





فأما خسوف القمر فهل تشترط فيه الجماعة أو يجوز الأمران الانفراد 
والجماعة؟ فيه مذاهب ثلاثة 

المذهب الأول: أنه يجوز فيها الأمران الإنفراد والجماعة» ويجوز فعلها 
و ا اا ان 

من الفقهاء. 

والحجة على هذا: قوله 4 : : «فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا». ولم 
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TE .. 1 1‏ )010 
يمعصل بين أل تكون جماعة أو فرادی› وروي عن صموان بن عبدالله 


قال : راك أبن عباس يصلي على ظهر زمزم صلاة الكسوف. ففعله دال 

أما أولاً: فإنه لم تتفق لابن عباس جماعة فلهذا صلاها وحده مع أن 
الأفضل الإتيان بها جماعة. 

وأما ثانيا: فلأن الإمام في وقته لم يفعلها ففعلها ابن عباس لنفسه. 

وأما ثالثا: فيحتمل أن يكون الكسوف وقع في وقت منهي عن الصلاة فيه؛ 
وكان رأيه على خلاف ذلك فلهذا فعلها على جهة الإنفراد لأجل ما ذكرناه. 

ويستحب فعلها للنساء مع الرجال إذا صلاها الإمام؛ لماروي عسن 
أسماء بنت أبي بكر قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله فقام 
رسول الله قياما طويلا فرأيت المرأة التي هي أكبر مني والتي هي أصغر مني 
قائمة مع رسول الله 4# فقلت: أنا أقوى على القيام من غيري. وإنما 


)١(‏ في التأريخ الكبير :7١5/5‏ صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي 
القرشي المكي. 
وفي الجرح والتعديل 17١/15‏ : صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي : 
رزوی کنن على چن اسن طالب › وأبي الدرداء وابن عمر وأم الدرداءء روى عنه الزهري 
وعمرو بن دينار وأبو الزبير المكي. 
وفي (تهذيب التهذيب) :۳۷٤/٤‏ كان زوج الدرداء بدت أبي الدرداء» روى عنها وعن جده 
وعن أبي الدرداء» وعلي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وحفصة بنت عمرء روى عنه الزهرى 
وأبو الزبير ويوسف بن مالك وعمرو بن دينارء قال سعد: كان قليل الحديث» وقال العجلي : 
مدني تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في (الثقات). 
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كناب الصلاة- حكتاب صلاة الكسوق 95+ اماس 
تجن لل لخر النوات وذوات الهيئات فأما ذوات الجمال والهيئات 
فيصلين في البيوت منفردات فإن صلين جماعات فلا بأس. 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز فعلها إلا على جماعة دون الإنفراد. وهذا 
هو رأي الثوري» ومحمد بن الحسن الشيباني. 

والحجة على هذا: هو أن الأحاديث الواردة في صلاة الكسوف إنما هي 
على جهة الخطاب للجماعة دون الأفراد. وظاهر الآية دال على الإحتماع كما 
قال تعالى : طلا تتجئوا مس ولا للق وَاسَجُحُوا له اذى خلتهنقصت:0 

المذهب الثالث : أنه لا تجوز صلاتها جماعة وتجوز صلاتها وحداناء 
عكس ما حكيناه عن الثوري ومحمد بن الحسن» كما حكي عن أبي 
حنيفة ومالك. 

,احا على وا مارو امه خاد ا عا فاته ص ها قدا 
فلو كان فعلها مع الجماعة جائز لم يتركه» ومثل هذا لا يصدر إلا عن 
توقيف من الرسول 4# إذ لا مدخل للإجتهاد فيه. 

الات أن الأفضل تأديتها في الجماعة لما روي عن الرسول 4 أنه 
قال : «صلاة الرجل في جماعة تعدل ا ومين ود ر 
درجة». ولم يفصل بين صلاة وصلاة خاصة في مثل هذه الحوادث فإن 
الاجتماع فيها أفضل لأن المقصود هو دفع عذاب لا يؤمن وقوعه لأجل 
تغير الكواكب» أو حصول ثواب لفعل الصلاة. وعلى كلا الوجهين فإنه 
يستحب الاجتماع» ويجوز فعلها فرادى لأن الأدلة الشرعية لم تدل على 
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التسار ڪتاب الصلا:- ڪتاب صلاة الحكسوف 





ا الات فا ف ا عو أدانها على اجن جا 

الانقضازه يكون بالجوات عا أوردوة: 

قالوا: لا يجوز أداؤها إلا جماعة دون الإنفراد. كما حكي عن الثوري 
ومحمد بن الحسن ؛ لأن الخطاب لم يرد إلا بالجماعة فلهذا لم تكن مجزية 
ااا 

فلات عو هدا جو ابان: 

أما أولا: فلأن الخطاب إنما تناول الجمع دلالة على الأفضلية ولم يدل 
ظاهر الخطاب على اشتراط الجمع. 

وأما ثانياً: فلأن شرطية الإجتماع تحتاج إلى دلالة منفصلة مغايرة؛ 
كالأمر بالأداء» ولا دلالة هاهنا على ما ذكرتموه فبطل اشتراط الاجتماع. 

الوه اللا انعو ة ا باع و عزلانهنا وبعداناء كما ى عن 
أل محدقة وما اننا فى ديق ابن عباس حت واا تفرد 

قلنا: عن هذا جوابان : 

ا اھا یی لاسن عباتو وول ا ا فدهي 
ابن عباس. 

وإناكانة: ا ادلا رض قد ذكرنا وسيم ا دال على رط 
الانفراد كما زعمتم» فبطل ما قالوه. 

الفرع الثاني : في الجهر والمخافتة فيهما. وفيه مذاهب ثلاثة : 
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ڪتاں الملا كتانب صلاة الڪ روف ا ألا متصاص 
بين الجهر والمخافتة فيهما. وهذا هو رأي الهادى فى المنتخب. 

قال محمد بن سليمان: سألته هل يجهر فيهما أو يخافت؟ فقال: كل 
واسع. فكلامه هذا دال على التخيير؛ وكان أبو العباس يحمل قوله في 
التكبير فى كرف القمير» فأما كرف الت فليس إل السحاففة. واما 
المؤيد بالله: فحمله على ظاهره وهذا هو أجود لأن نص المجتهد أحق من 
ت كما ان ين ياك ا احق ويف الفا و انها 
يكون التخريج مقبولا مهما كان مطابقا لأصوله ونصوصه وجاريا على ما 
المح ضانة رص امود ئن أحواله فأما إذا كان مخالفاً لها لم يكن 

والحجة على هذا الذي ذكرناه من التخيير: ما روى سمرة بن جندب عن 
له صوتا. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله 0# 
صلاة الكسوف فلم نسمع له صوتا ولا قراءة"“ 

وعن عروة عن عائشة قالت: جهر رس ول الله#ام 
الكنس ف الا 





() رواه البيهقي في (الكبرى)۳/١۳۳»‏ وهو في (شرح معاني الآثار)١2777/1‏ وفي 
(فتح الباري)؟ .06٠/‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه 4۲/۷ والبيهقي في (الكبرى) 777/7, والتسائي في 
(المجتبى)18/7١‏ في باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. 0 
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ااا كارب الصلج- كتاب صلاة الحكسوف 





لما رووا ع رمل ا0 أله جره بالقراءة وخافت مرة أخرى 
دل ذلك على التخيير بين الجهر والمخافتة. ومثل ما قاله الهادي فى التخيير 

المذهب الثاني : أن يسر بالقراءة في كسوف الشمس. وهذا هو رأي أبي 
حنيفة» وإحدى الروايتين عن محمد بن الحسن. 

والحجة على هذا: ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صليت 
إلى جنب رسول الله 4# في صلاة الكسوف ولم أسمع له قراءة ولا صوتا. 

المذهب الثالث : أنه يجهر بالقراءة فى كسوف الشمس. وهذا هو رأي 
أبي يوسف», ورواية عن محمد. 

والحجة على هذا: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه كان 
إذا صلى بالناس صلاة الكسوف بدأ فكبر ثم قرأسورة الحمد وسورة من 
القرآن يجهر بالقراءة ليلا ونهارا. 

فهذه مذاهب العلماء في الجهر والإسرار فى صلاة الكسوف. 

والمختار: هو الجهر في خسوف القمرء والإسرار في كسوف الشمس. 
كما هو رأي الناصر ومحكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا الذي اخترناه من الإسرار في كسوف الشمس: ما رواه 
أبن عياس وسمرة بن نودت عن الرسول 8 أك: أنه اقب القراءة فى 
كوف ال 
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مما 


ومن وجه آخر: وهو قوله7 1 : (رصلاة التهار عجما أعم). ولم يفصل › 
فدل ذلك على أن الإسرار في كسوف الشمس . هو الأقوى لما ذكرناء وأما 
خسوف القمر فالسنة فيه الجهر لأنها صلاة نمل تقام ليلا فجاز قيها الجهر 
بالقر اءة كسائر آل أفل. 

الانتصار: يكون بالجواب عما خالف ما اخترناه. 
والإسرار هو السنة في الكسوف. كما روي عن أبي حنيفة. 

قلنا: قد رويت الأحاديث في الجهر والإسرار لكن ما قلناه أحق 
لمطابقته للقياس في اللإسرار في صلاةٌ النهار والجهر في صلاة الليل وهو 
مطابق لما قلناه من التفرقة بينهما في الجهر والإسرار. 

ومن وجه آخر: وهو ما رويناه من الأخبار في الجهر في خسوف القمر» 
والإسرار في كسوف الشمس › فإذا وردت بك الأخبار وطابق القياس كان 
أحق بالقبول. 

الفرع الثالث : في صفة صلاة الكسوفين. وفيها أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: أنها عشر وا في أربع سجدات. وهذا هو رأي 















)١(‏ هكنا ذ في الأصنل› rT‏ : ركوعات»: وهكذا ١‏ في المواضع ع التي ذكرت ف فيها الركوعات 
بلفظ كعات في هذا الباب» وضابط المسألة: اتفاق المذاهب على أن صلاة الكسوف 
ركعتان» وإنما الخلاف في عدد ركوعات كل ركعة فليتأمل. والله أعلم. 
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الاسضاسض كتاب الصلا:.- كتاب صلاة السكسورف 





والناصر والمؤيد بالله» وهو رأي أهل البيت لا يختلفون فيه. 

والحجة على هذا: ما روى أبو داود في سننه عن أبي بن كعب أنه قال : 
انكسفت الشمس على عهد رسول الله فقام فصلى بهم فقرأ سورة من 
الطوال ثم ركع خمس ركعات وسجد سجدتين ؛ > ثم قام إلى الثانية فقرا 
وره من الطوال ثم ركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو 
مستقبل القبلة يدعو حتى تجلى كسوفها"' . 

المذهب الثاني : : محكي عن عثمان وابن . عباس من الصحابة › ا 
الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل ؛ أنها أربع ركعات بأربع سجدات""' 

o Sy‏ ل الست 
صلى صلاة الخسوف ركعتين في كل ركعة ركوعان وصفتها: أن ينوي 
صلاة الكسوف فيكبر» ثم يقرأ دعاء التوجه» ثم يتعوذ ويقرأ بأم الكتاب 
وسورة البقرة إن كان يحفظها أو بقدرها من سور القرآن إن كان لا 
يحفظهاء ثم برح بعك يكار مائة آية من سورة البقرة» ثم يرفع رأسه 
ويستوي قائما فيتعوذ ويقرأ فاتحة الكتاب وبقدر مائتي أ هن سنورة القيرة 
ثم يركع ويسجد كما يسجد في غيرهاء ثم يطيل السجود كما يطيل 
الركوع ؛ هكذا قال أبو العباس بن سريج واستضعفه الشيخ أبو إسحاق» 
وزعم أنه لم ينقل عن الرسول تطويل السجود كما نقل تطويل الركوع ؛ 





)١(‏ رواه في (المستدرك على الصحيحين) 187/١‏ » والبيهقي في (الکبری) ۳۲۹/۳؛ والطبراني 
في (الأوسط) 43/57 عن جابر. 

(۲) جملة: أنها أريع ركعات بأربع سجدات جاءت في هامش الأصل من نسخة الذارحي ؛ 
والمفهوم أنه قصد: : أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودات»؛ وفيه نظر »؛ والله أعلم. 
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ڪتاب الصلاة- كتانب صلة الحكسرف اانا 


وما قاله ابن سريج قوي لا غبار عليه لأنه منقول في كتب الأحاديث تطويل ١‏ 
السجودء ثم يقوم إلى الركعة الثانية فإذا استوى قائما قرأ سورة الفاتحة» ثم 
يقرأ بعدها بقدر مائة وخمسين آية من سورة البقرةع ثم يركع ويسبح فيه 
0 
م د ب ل ا ل 00 
الشافعى المشهور فى كتبه. 

وقال في البويطي: يقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى سورة البقرة: 
وفي الثاني منها سورة آل عمران» وفي الأول من الثانية سورة النساءء وفي 
الا نها سورة المائدة. فهذا تقرير مذهب الشافعى. 





المذهب الثالث: محكي عن أبي حنيفة والشوري والنخعي : وهو أن 
يصلي صلاة الكسوف ركعتين من غير زيادة في الركوع والسجود على نحو 
صلاة الصبح من غير قنوت. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 4# : أنه صلى صلاة لبود 
زكعتين من غير زياذة. 

المذهب الرابع : محكي عن حذيفة» أنه صلى صلاة الكسوف ست 
ركعات بأربع سجدات. 

وحجته على هذا: ما روي عن الرسول 43 : أنه صلاها على هذه الصفة. 

هذه مذاهب العلماء في صفتها. 
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الاامتصاس ڪتاب الصلاة- كتاب صلاة الڪسرف 





والمختار: تفصيل نشير إليه: وهو أن الأخبار واردة في الكسوف في كل 
ركعة ركوعان وثلاثة وأربعة وخمسة؛ء والكل جائزء لكن ما ذهب إليه 
علماء العترة أرجح من غيره وأقوى لوجوه ثلاثة : ) 

أولها: أنهم أجمعوا على ما ذكرناه» وإجماعهم حجة قاطعة لكنها غير 
مانعة من الاجتهاد وإذا كان غير مانع من الاجتهاد فلا أقل من كونه 55 
على غيره. 

وثانيها: أنه مشتمل على الزيادةء والزيادة مقبولة خاصة والباب باب 
عبادة يعمل فيها على الأحوط والأقوى. 

وثالئها: أن هذه الصلاة مروية عن أمير المؤمنين كرح الله وجهه› 
وروايته تخالف رواية غيره في القوة والوثاقة لما خصه الله تعالى به من 
الخصال الشريفة والمناقب العالية التي لم يشارك فيها ولا زاحمه أحد 
غلهاء. وفك روئ عة انه ا هاو اھ اقيق د 
رسول الله غيري. ففي هذا دلالة على اختصاصه بما لم يختص غيره 
من الإحاطة بعلوم الشريعة والإستيلاء على أمور الديانة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه. 

قالوا: روي عن الرسول4#: أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان. 
كما حكي عن الشافعي. وعن غيره: ركعتين من غير زيادة عليهماء كما 
حكي عن أبي حنيفة. وعن غيره مذاهب قد حكيناها. 

قلنا: قد قررنا أن الكل ممكن وأن الكل منها جائز ولكن المختار ما 
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كات الصلاة- كناب صلة العحكسرن ب سس الاتصاص 
قررناه ورجحناه. 

الفرع الرابع : وإن امتد الكسوف والخسوف وهو في الصلاة فهل يزيد 
على المشروع في الصلاة أم لا؟ 

فالذي يأتى على المذهب: أنه لا يزيد على ما كان مشروعا في الصلاة. 
وهو أحد قولي الشافعي. 

وله قول آخر: أنه يزيد في الصلاة وإن انتهى إلى زيادات كثيرة. 

والحجة على ما ذكرناه: وهو الأصح من قولي الشافعي» هو أن هذه 
الصلوات متلقاة من جهة الرسول كك على حد معلوم ل د 
تجور ل النقصان منها لقوله تعالى: وما آتاڪم الرُسُول 


فخذوة وما اڪ عن فاتهُوا ادر :¥ وقوله 4: رک افر السين غا أمرنا 
فهو رد». فإن فرغ من الصلاة وهما باقيان فالمستحب أن يقف في مكانه 
حتى تنجلي يدعو ويستغفر» وإن تجلى الكسوف وهو في القيام الأول فإنه 
يكم الصلاة وإن عدم سحا لقوله تعالى : ولا تبطلوا أَعْمَالحُم محمد : +8 

وحكي عن بعض أصحاب الشافعي: أنه يقتصر على ركوع واحد. فإن 
فرغ من الصلاة ولم ينجل الكسوف فهل يعود في الصلاة أم لا؟ فحكي عن 
بعض أصحاب الشافعي : أنه يعود إلى الصلاة. 

اا أنه لأ يوه الى ا لأن الإجماع منعقد على أنها لا 
تصلى مرتين. 

وتفوت صلاة الكسوف بأمرين : 
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كان الصلج- كان صله الصكسرف 





ا 

أحدهما: الإنجلاء. 

وثانيهما: غروب الشمس كاسفة. 

فإذا لم يشرعوا في ااا جي عضن أحد هنين الأمرمن لم هل 
لبطلان سببها كما نقول في سائر الصلوات التي لها أسباب إذا بطلت أسبابها. 

وتفوت ضلاة التسوف: بأمرين : 

أحدهما : الإنجلاء. 

وثانيهما: طلوع الشمس. 

فتبطل بالانجلاء لفوات السبب» وتبطل بطلوع الشمس لبطلان سلطان 
القمر وهو الليل كما بطل سلطان الشمس بدخول الليل؛ ولا يبطل خسوف 
القمر بغروب القمر وهو خاسف في جنح الليل لأن سلطان القمر حاصل 
فى جميع ن 

وهل تفوت صلاة الخسوف بطلوع الفجر اح لا ؟ فيه تردد. 

والمختار: بطلانه» فإذا لم تصل حتى طلع الفجر فاتت الصلاة بطلوع 
الفجر ؛ لأن سلطان القمر قد انقضى بطلوع الفجر. 

الفرع الخامس : وإن أدرك المأموم الإمام في بعض الركوعات من الركعة 
الأولى فإنه يركع ما أدرك من الركوعات مع إمامه ويأتي بالركعة الثانية 
بركوعاتها ويكون مدركاً للصلاة» ويتحمل عنه الإمام ما فاته من الركوعات 
الأولى إذا لم يأت بها المأمومء وإن أردكه في الركعة الثانية فإنه يأتي بما أدركه 
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كتاب الملاة- كتان صلة االكرت لل الصا 


مع إمامه ويقوم فيأتي بالركعة الثانية بركوعاتها كاملة» وعلى هذا يكون مدركا 
للصلاة في الحالين جميعاء لقوله 6# : «من أدركني فليكن على الحالة التي 
أنا عليها». وعلى ما ذكرناه يكون داخلا في الصلاة مدركا لها. 

وحكي عن الشافعي أن المأموم إذا لم يكن مدركا للركوعات في الركعة 
الأولى بتمامها لم يكن مدركا للركعة. وعلى هذا يفعل المأموم مابقي من 
الركوعات متابعة لامامه ويصلي می الر كعة الثانية بتمامها› فادا سلم الومام 
قام المأموم فصلى الركعة الثانية بركوعها إذا كان الكسوف باقياء وهذا لا 
وجه له لقوله 1ك : E‏ وكجدس ا ا 
أدركها». ومن هذه حاله فقد أدرك بعض الركوع فلهذا عد مدركا. 

ووب ا الطلوع والغروب 
والاستواء: فهل يُصلى للكسوف في هذه الأوقات الغلا نه ام لا؟ فيه مذهمان : 

المذهب الأول : المنع من الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة. وهذا هو 
رائ ا العترةء ومحكى عن أبى حنيفة وأصحابه. 

والحجة على هذا: ماروى عقبة بن عامر الجهنى أنه قال: نهانا 
رسول الله 8 أن نصلى فى هذه الأوقات الثلاثة أو ندفن فيهن موتانا. 
وظاهره دال على التحريم لأن النهى دال على الفسا 

المدهبي الاي جوا للك ولي هذا رسا اف الكسوف. 

والحجة على هذاء قوله 99 : «فادا رأيتم ذلك فصلوا وادعول. ولم 


ع و غ8- 


اا ج م اب الو كان :علق این 
يفصل بين وقت ووقت» وفي هذا دلالة على جواز صلاة الكسوف في هذه 
الأوقات الثلاثة. 

والمختار: ما قاله علماء العترة من المنع من ذلك. 

وحجتهم : ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الفرائض إذا كانت ممنوعة في هذه الأوقات كانت 
النوافل أحق بالمنع ولأنه لا ضرورة هناك ملجئة إلى فعلها. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: أمر بالصلاة للكسوف» ولم يفصل بين وقت ووقت» فدل ذلك 
على الجواز. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : قلآن خبرنا خاض فى الوقت وعام فى الصلاةء وخبركم عا 
في الوقت خاص في الصلاة والعمل على الخاص أرجح لما فيه من 
التصريح بالمقصود. 

وأما ثانيا : فلأن خبرنا حاظر وخبركم مبيح والعمل على الحظر أولى لما 
فيه من الاحتياط في العبادة والباب باب عبادة. 

الوا ريما وقع الكسوف في هذه الأوقات فإذا لم تقع الصلاة فيها فاتت 
الصلاة بالإنجلاء وفي هذا بطلان العبادة مع حضور وقتها. 


قلنا: عن هذا جوابان : 


مم١‏ 2س 


ككتاب الصل- تاب صالة الكسوف .س لا متأم 

أما أولاً: فلأن الكسوف إذا كان واقعا في هذه الأوقات فإن انجلى قبل 
مضي الوقت المكروه بطلت الصلاة لفوات سببها واقتصروا على الدعاء 
والإستغفار» وإن بقي الكسوف بعد مضي الوقت المكروه شرعوا في الصلاة. 

وأماكاتي] »للان سني الاتجاوه لا كدوة مرا فى موا اا 
والدخول فيه. 

ومن وجه آخر: وهو أن الصلاة طاعة» ومن شرط الطاعة أن تكون خالصة 
عن المعصية » وإذا وقعت الصلاة في الأوقات المكروهة لم تكن خالصة عن 
المعصية» فلهذا وجب الإمتناع من الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة. 

فاد ی قو قلف بكرو للآن ا تكنون لاهر 
في الليل وصلاة الليل كلها محضورة مشهودة. 

الفرع السادس: وإذا فرغ من الصلاة فهل من السنة أن يخطب أم لا؟ 
فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع من الخطبة. وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي 
عن أبي حنيفة ومالك. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 4# أنه قال : «الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا 
إلى الصلاة وادعوا». ولم يذكر الخطبة فلو كانت من جملة سننها لذكرها كما 
ذكر الصلاة لأنه في موضع التعليم فلا يؤخر عن مواضع الحاجة. 

المذهب الثاني : أن السنة الخطبة. وهذا هو رأي الشافعي. 
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ف وا .ونا ورت اكه أب قانع نبا اكيت ی اد 
رسول الله 9# فصلى الصلاة؛ على الصفة التي ذكرناهاء فلما فرغ من الصلاة . 
خطب خطبتين فصل بينهما بجلسة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
الرسول ييه وأوصى الناس بتقوى الله وقرأ آية كما ذكرناه فى صلاة الجمعة, 
وحثهم على الصدقة وأمرهم بالتوبة والإستغفار والإنكفاف عن المعاصي ثم 
قال: «أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد 
ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا وكبروا وتصدقوا»؛ ثم قال: «يا أمة محمد 
ول رو أعلى لكك تلبلا و کي 

1 : مأ ت عائشة م٠‏ خطة | ل8 رر ه وال 

ولها: روت سه من : لرسو 0 س في كسوف لشمس 
على الصفة التى ذكرناها. 

وثانيها: أنها صلاة نافلة مسئون لها الجماعة»› فاستحبت لها الخطبة 
كفده العيدية: 

فقولنا: نافلة. نحترز عن الفريضة. 

وقولنا: مسئون فيها الجماعة. نحترز به عن النوافل التي لم تسن 
فيها الجماعة. 

وثالثها: أن ما هذا حاله من الأمور الهائلة والحوادث العظيمة والآيات 
)١(‏ أخرجه البخاري ۲١٤/١‏ وهو في صحيح ابن خزيمة 77 وصحيح ابن حبان 289/1٠‏ 

وفي السئن الكبرى البيهقي 017/1١/1١‏ وفي سنن النسائي ٠١۲/۳‏ وموطأ مالك .١1857/1١‏ 


-/اه غ8- 


كان الكل د كان : ضلة كبوا ل ج س ج ا سب اتاب 


الباهرة› وهي سين الكو كيق اللذين جعلهما الله ا و a‏ 
لمصالح العباد ليلا ونهارا فتغيرهما خليق بالتذكير والإنابة إلى الله تعالى 
والإستغفار والدعاء ولن يكون دك علي الكميال والتمام إلا بالخطبة 


وإشعار يت ا نا والرجوع إلى الله تعالى 
في كل الأحوال. 
وسرور ليس فيهما توقع محذور ولا تغير حالةٍ ولا قيام قيامة فلأن تكون 
الخطبة فيما لا تؤمن فيه هذه الأحوال أحق وأولى. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إن الصلاة والدعاء». ولم يذكر خطبة وهو في محل التعليم. 

قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة 

ا فليس في هذا الكلام ما يدل على عدم الخطبة فلعله افر 
خطب ولم ينقله الرواي واقتصر على نقل ما ذكر وأعرض عن نقل الخطبة. 

وأما ثانيا: ليا رواسا سي بي وب 


وأما ثالثا : : فلآن خبرنا دال على الإثبات وما ذكرتموه دال على النفي ؛ 
والخبران إذا تعارضا وكان أحدهما دالا ا الإثيات والآاخر دالا على 


يمره مس 


ألا ستصاص ككتان الملاة- تاب صلا الحكوف 


النفى فالدال على الإثبات أحق بالقبول مما يدل على النفي لأن الدال على 
الإثبات دال على فائدة جديدة بخلاف النافي. 





ومن وجه آخر: وهو أنا [إذاا سلمنا أنه ل لم يخطب فإن ما ذكره من 
الكلام خطبة مجزية لأنه أقبل عليهم وقال: «أيها الناس إن الشمس والقمر 
آيتان..».إلى آخر كلامهء وأمرهم بالدعاء والإستغفار والإقبال والإنابة. وليس 
الخطبة إلا هكذاء فوضح بما أشرنا إليه استحباب الخطبة في صلاة الكسوفين. 


الفرع السابع : والمستحب في صلاة الكسوفين : إذا رفع رأسه من 
الركوع الأول والثاني والثالث والرابع أن يكبرء والإمام والمأموم في ذلك 
سواءء فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس فإنه يقول الإمام: سمع الله لمن 
حمده. ويقول المأمومون: ربنا لك الحمد. لأن التسميع إنما يكون من رفع 
من ركوع بعده سجود» فأما الركوعات الأول فليس الرفع منهن رفعا بعده 
سجود» فلهذا لم يستحب التسميع في الرفع منهن. ويستحب إذا فرع من 
الصلاة أن يستمع الخطبة» فإن الم] يخطب استحب له أن يلبث في مكانه 
للدعاء والاستغفار إذا لم يحصل الإنجلاء» فإن حصل الإنجلاء بعد الخطبة 
أو بعد الصلاة فلا وجه لاستحباب الوقوف لأنه لا فائدة فيه بعد الإنجلاء. 

وإن خطب خطبة واحدة جاز وكانت كافية لأن الغرض يحصل بواحدة 
من التذكير» والخطبتان أفضل وأحسن»› وإن قدمت الخطبتان قبل الصلاة 
جاز ذلك لأنها ليست شرطا فيها فلهذا جاز تقديمها. 

والمستحب: أن يقرأ في صلاة الكسوف»› (سورة] الكهف وسورة الروم 
مع فاتحة الكتاب. لما روي عن أمير المؤمنين أنه قرأهما واختارهما الهادي. 


8ه م8- 


ڪڪناب الصلاوس وان صل لئ شه أ ره 
وروى المؤيد بالله: أن الهادي كان يستحب قراءة المعوذتين فى صلاة 
الكسوفين» فإنها موضع الإستغفار والدعاء. وروى السيد أبو العباس: أن 
المستحب أن يقرأ قبل كل ركوع سورة الفلق وسورة الإخلاص كل واحدة 
سبع مرات. وحكى محمد بن سليمان الكوفي : صلى بنا الهادي صلاة 
الكسوف فقرأ سورة مريم وطه والطواسين. وعن الشافعي : أنه استحب في 
القراءة فى الركوعات الأربعة على رأيه» سورة البقرة وآل غعمران والنساء 
والمائدة. وعن زيد بن علي وأبي حنيفة وأصحابه: أنه لا يستحب شيء 
معين من القرآن بل يقرأ أي سورة شاء من المفصل أو من غيره. وهذا هو 
المعختار : لأنه لم يرد من جهة الرسول 4# قرآن معين في صلاة الكسوف. 

المرع الثامن : وإن تجلى ب بعص الإنكساف من الشمس › والخسوف من 
القمرء استحب أن يبتدئ بالصلاة كما لو لم ينكسف إلا ما بقي منهاء وإن 
غشيهما سحاب وهما كاسفان جازت الصلاة لأن الأصل هو بقاء الكسوف 
في الباقي. 

قال القاسم : ويصلى أهل البوادي والقرى صلاة الكسسوفين علسى 
سنتهما”'' ويقدمون رجلا يصلي بهم. وأراد أن هاتين الصلاتين ليستا 
مقصورتين على أهل الأمصار بل كما تجوز [كلتاهما] في المصر تجوز في 
البادية» لما روى ابن مسعود رضي الله عنه: «فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله 
وكبروا وصلوا حتى ت تنجلي»». 

و يستحب إذا وقع الكسوف والخسوف فى الشمس والقمر› المسارعة 





)١(‏ أي على سنة الكسوفين. 
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إلى المسجد لما روي عن الرسول 8ك أنه كان اذا اقعد موت الرغد أو 
الريح امتقع لونه وسارع إلى الخروج إلى المسجد فإذا وقع المطر سكن 
خوفه بنزول الرحمة» وإذا كان ذلك مستحبا عند اشتداد الرعد والريح فهو 
في حال تغير هذين الكوكبين أحق وأولى. 

ويستحب عند الكسوف والخسوف في الشمس والقمرء إشعار النفوس 
الخوف من هول يوم القيامة» لما روي عن الرسول 4# أنه قال: «إن هذه 
الات ال أرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته لكن ينزلها يخوف 
بها عباده فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه ا 
يؤمن مع تغيرها وقوع يوم القيامة كما قال تعالى: إا الت ڪورت و 
ذا جوم اد ترت #التكوير 11:١:‏ فلهذا استحب إشعار النفوس الخوف من 
هول يوم القيامة أعاذنا الله منه. 





الفرع التاسع : وإذا وقع في الأرض شيء من هذه الحوادث العظيمة 
والأفزاع الهائلة نحو الزلازل في الأرض والظللّم اة ار أو ريح 
الزعزع والريح العاصف والرعد الشديد والبرق المخالف للعادة والأمطار 
التي يخشى منها التلف» فهل يُصلّى لها مثل ما يُصلى للكسوفين أو على 
خلاف ذلك؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أنهم مخيرون بين أن يصلوا لها مثل صلاة الكسوفين أو 
يصلوا ركعتين. وهذا هو رأي القاسم. 


والحجة على هذا: هو أن الرسول 4# أمر بالصلاة بقوله: «فإذا رأيتم 


EN 


ان ا ا وااو ل تج ا ا ات وبتكت أل لضا 


E ب العيلةة‎ ul aS 
الصمفة التي ذكرناها؛ کا سل الكضونيى غل ا ورد غ‎ 
الرسول ا وخير في سائر الأحداث بين أن يصلي على هيئة صلاة‎ 
الكسوفين؛ وبين أن يصلي ركعتين» فإن صلاها على صفة صلاة الكسوفين‎ 
فلأن هذه الآية مثل تلك» وإن صلاها ركعتين فلقوله 94 : ««فافزعوا إلى‎ 
الصلاة والدعاء». ولم يفصل.‎ 

المذهب الثاني : أنه لا يستحب فيها أن تكون كصلاة الكسوفين» وإن صلى 
الناس منفردين لئلا يكونوا على غفلة فلا بأس. وهذا هو رأي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن العبادات متلقاة من جهة الرسول كك فينبخني 
إقرارها كما وردت عنه ولا مجال للأقيسة فيهاء وصلاة الكسوفين وردت 
عنه على تلك الصفة فيجب قصرها على ما ورد عنه ولا تعدى إلى غيرها. 

اا انها تفلن على نحن لا اا و ن هن غير ده 
وهذا هو المحكي عن أبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

والحجة على هذا: هو أن صلاة الكسوف إنما فعلت على تلك الصفة 
لما كانت مشروعة عند حدوث الأمور الهائلة. وهذه الأمور كلها هائلة 
فلهذا كانت مثلها في الصلاة. 

والمختار: أن صلاة الكسوفين مقصورة في صفتها على الكسوف 
و الكموف ۷ تمواهنا إلى رها 


hS 


لال سس سس دي ڪتاب الصلاة- كتاب صلة الكسرنف 

وحجتهم : ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الأقيسة لا مجرى لها في العبادات وإذا كان الأمر 
هكذا وجب تقريرها على صفتها حيث وردت من غير زيادة عليها بالقياس. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إنما فعلت على هذه الصفة لأنها مشروعة عند حدوث الأمور 
الهائلة فيجب فيما شاركها في كونه هائلا أن تصلى مثلها. 

قلنا: عن هذا جوابان : ظ 

أما أولاً: فلا مجرى للقياس في العبادات لأنها أمور غيبية لا تعقل 
معانيها ولهذا وجب تقريرها على ما قاله الشرع. 

E‏ لعي على هن الصذة لقيى الكسيوق و اليرت لا 
لمعناهما فلهذا وجب قصرها عليهما وفيه بطلان القياس. 

قالوا: يكون المصلي مخيرا بين أن يفعلها ركعتين وبين أن يصليها مثل 
اة الكسو فن 

قلنا: التخيير لا بد فيه من دلالة شرعية ولا دلالة هاهنا إلا قوله: 
«فافزعوا إلى الصلاة». ولم يفصل بين صلاة وصلاة وهذا فيه نظرء فإنه 
يحمل قوله: «فإذا رأيتم ذلك فصلوا» على الصلاة التي شرعها في صلاة 
اكيرفا و لجف ا الأولي الوقوقه على رسع الشارع فسا قري مين 
هذه الصلاة من غير زيادة عليها ولا تنقل عن محلها بالقياس. 


~۳ - 


ان ات مظان ا ان ل ا ب ا ار 

المرع العاشر: وإن إجتمعت صلاة الكسوف وصلاة الجنازة والاستسقاء 
وصلاة عيد» فانه يبدأ بصلاة الجنازة لأنها فرض كفاية ولأنه يخشى على 
الميت التغيير بالتأخر عن دفنه» ولهذا ندب رسول الله إلى الإسراع 
تسيل العيت: وله وتلاف لا شف التاتى. فمن دوكر اهن الجارة 
إذا حان وقتها والأيم ا والصلاة إذا حان وقتها. فان كان 
وقت صلاة الد انها تاتش ينا ب الكسوف قبل صلاة العيد لأنه 
يخشى فواتها وصلاة العيد لا تفوت» ثم يصلي العيد بعدهاء وإن ضاق 
وقت صلاة العيد بدأ بصلاة العيد قبل صلاة الكسوف لأنا نتحقق فواتها 
ونشك في فوات صلاة الكسوف» فإذا فرغ من صلاة العيد وكان الكسوف 
باقياً فإنه يصلي ويخطب له خطبة أو خطبتين ويخطب للعيد خطبتين؛ وأما 
صلاة الاستسقاء فإنه يؤخرها عن ذلك كله إلى يوم آخر لأنها لا تفوت 
بالتأخير. وحكي أن بعض المنجمين اعترض هذه المسألة وقال: كيف 
يجتمع الكسوف مع صلاة العيد والشمس لا تنكسف في العادة إلا في اليوم 
التاسع والعشرين» والعيد إنما يكون أول يوم من شوال أو اليوم العاشر من 
ذي الحجة فكيف يعقل إجتماعهما؟ وما ذكره فاسد من أوجه ثلاثة 

أما أولاً: فمن عرف القدرة الإلاهية وعلم أن الله تعالى قادر على جميع 
الممكنات لم يحك في صدره هذا السؤال. 


ا فلأنه قد روي أن انكساف الشمس ذ في اليوم الذي مات فيه 
)١(‏ في الأصل : وذكر من جملتهن؛ وقد أورد المؤلف الثلاث كلها فرأينا تغيير الجملة لتكون: 
وذكر أنهن. 


EE 
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الامتصاسص 





إبراهيم بن رسول الله 2 إنما كان في اليوم العاشر من ربيع الأول فهذا 
يبطل ما قاله. 

وأما ثالثاً: فلأن العادة وإن كانت جارية بما ذكره لكن خلافه ممكن فلا 
جرم جاز إيراد المسألة على ما يمكن» وإن لم يكن جاريا. 

ومن وجه آخر: وهو أن العلماء يتكلمون في المسائل المقدرة التي لا 
وقوع لهاء ألا ترى أن المتكلمين يقولون: لو كان مع الله تعالى قديم ثان 
لحصل التمانع بينهماء وإن كان لا يعقل له ثان بحال. ويقولون: لو 
فعل الله تعالى القبيح لكان ناقضا للحكمة مع أنه لا سبيل إلى نقضها. 
ويقول أهل الفرائض: لو مات رجل وخلف مائة جدة» إلى غير ذلك مما 
هو ممكن في القدرة والعادة جارية على خلافه» ولكنه عول على مجاري 
العادة وغفل عن حال مجريها ومعيدها ومبديها لحان اذى خلق الأَؤْوَاجَ 
صكلها ما تنبت الأَرض ومن أَفِْهم وما لا يَعَلمُونَ#ايس :11. 

کے ای ای وإن اجتمع كسوف الشمس مع صلاة فريضة 
نظرت › فإن كانت هي بعض الصلوات الخمس المكتوبة وكان وقت 
و > صلى صلاة الكسوف لأنه يخشى فواته ثم يصلي بعده 
الفريضة لأنا نتحقق أنه لا يفوته» وإن كانت الفريضة هي صلاة الجمعه 
وكا وف الا را قاقد عا اکن ألا لاه ی و 
والجمعة لا يخشى فواتها. 


وجي أن يخفف القراءة فيما بين الركوعات» يقرأ فاتحة الكتاب 


دو 


كاب الصلاة- تاب صلاة الوق 7 2393 السللسسسسسسس سلكت الاتصاص 
وسورة الإخلاص »۰ فإذا فرغ خطب خطبتي الجمعة وهما كافيتان عن خطبة 
الكسوف ثم يصلي الجمعة. وإن كان e‏ فإنه يبدأ بها قبل 
صلاة الكسوف لأنها فريضة يخشى فواتها والكسوف نافلة لا يقطع بفواته. 
وإن وقع الكسوف للشمس في حال الموقف بعرفة فإنه يقدم صلاة 
الكسوف على الدعاء ثم يخطب ويدعو بعد ذلك» وإن كسفت الشمس 
وقت الظهر بعرفة قدم صلاة الكسوف على الدفع من عرفة لأنه يخشى 
فوات الكسوف ولا يخشى فوات الدفع لأنه ممكن وقته. ‏ 

وقد تم غرطنا مما نريد من مسائل الكسوف والخسوف» والله 
الموفق للصواب. 


AE 





الاستصاص كار الالح كتاب صلاة الاستسفاء 


وهي مشروعة ة مأخوذة من فعل الرسول 29 ومن غيره» والأصل فيها 
قوله تعالی : #وإذٍ استتستقى مُوسَئ لِقوَمِه4البقرة: . وشرع من قبلنا لازم لنا ما 
لم ينسخ معناه. وروی ابن عباس رضي الله عنه: أن نه خرج ال 
الا ل 

وروي اعن] أنس بن مالك : أنه قال: أصاب المدينة قحط فبينا 
رل ی يود الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله هلك 
الكراع و فادع الله أن ا فمد الرسول وك يده ودعاء وإن 
اا لكل الابعاجة قاح اتات سحا ثم أزسلت ع ها 





والعزالي : جمع عزلاء وهو فم المزادة ‏ فخرجنا وکن کی اا منازلنا 
فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا 
رسول الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان فادع الله أن يحبسه» فتبسم 
رسول الله ولك وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا):؛ فنظرت ال السحاب 
يتصدع حول المدينة كأنه إكليل” ". 


)١(‏ أخرجه الشوكاني في (نيل الأوطار) بزيادة: أن رسول الله ا خرج توا يفا متبذلاً متخشعا 
متضرعاً فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. رواه أحمد والنسائي وابن 
ماجة» وفي رواية بدون كلمة (متخشعاً) ويزيادة: حتى أتى المصلى فرقى المنبر ولم يخطب 
خطبتكم هذه» ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين. قال: رواه أبو 
داودء وكذا النسائي والترمذي وصححه. اه 1/4. 

(۲) قال في (لسان العرب) 707//8: والكراع من البقر والغنم بمنزلة الوضيف من الخيل والإبل 
والحمرء وهو مستدق الساق العاري من اللحم. اه وهو في هذا الموضع من الحديث الشريف 
كناية عن ذوات الكراع من الدواب» كما هو معروف. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۳٠۳/۳‏ وهو في المسند المستخرج على صحيح مسلم ٤۸۲/۲‏ 
وفي السنن الكبرى للبيهقي ”2707/7 وسنن أبي داود 7١5/١‏ وفي الأوسط للطبراني 0 


-19غ- 


ڪڪتابن الل ڪتاب صا ااا ب ا تك الاسضاضسن 


التفريع على هذه المقاعلة : 

الفرع الأول: قد أوضحنا كون هذه الصلاة مأخوذة من فعل 
الرسول 4229 : وأن سببها انقطاع الأمطار وانقطاع المناهل وقلة ماء الأنهار 
وتغوير الآبار. فهل تكون هذه الصلاة مسنونة فى الاستسقاء أو تكون بدعة؟ 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنها مسنونة. وهذا هو رأى أئمة العترة وأكثر الفقهاء. 

والحجة على هذا: هذا وويقاء عن انس سن فلك انمه اة د 
المدينة. وروى ابن عباس : أنه“ خرج إلى المصلى للإستسقاء. ففعله هذا 
دليل على كون هذه الصلاة مستحبة مسنونة كما ذكرنا. 

المذهب الثاني : أن هذه الصلاة بذعة. وهذا هو المحكي عن أبي حنيقة. 

والحجة على هذا: هو أن السنة ما فعله الرسول وواضب على فعله؛ 
ولم ينقل عن الرسول## أنه صلى صلاة مخصوصة للإستسماء وإنما كان 
منه الدعاء والإستغفار فإنه لم ينقل عنه لما خرج المصلى أنه صلى ولا زاد 
يوم الجمعة على صلاة الجمعة والدعاء للناس بالمطرء وفى هذا دلالة على 
أنها غير مسنونة وما كان غير مسنون فهو بدعة. ‏ - 

وجاء الحديث بألفاظ عدة منها إحدى روايات حديث أخرجه الستة إلا الترمذي بلفظ : هلك 

فقال: يا رسول الله هلكت الماشية وهلكت العيال وهلك الناس ...إلخ» أورده في (نيل الأوطار) 

٠٤‏ وقال: مختصر من البخاري» وفيه أيضا: عن ابن عباس: جاء أعرابي إلى البي ليك 


)١(‏ أي الرسول يلك ظ ظ 


-- 


كدان اا مظان و 





الاسّصاص 
والمختار: ما عول عليه علماء العترة وفمهاء الأمة من كونها مسنونه مستحبة . 


وتحجبهم : ما ذكرناه. 
ونزيد هاهنا: وهو ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول 2/09 
خرج يستسقي متواضعا متبذلا متضرعا لم يخطب خطبتكم هذه فدعا 
0 
وصلى ر كعتين 
#الناصر أنه روف ا جيرج الى 
وحكي عن صر : نه روي : ل لرسو 0007 خرج إلى لال 
يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة وحول رداءه. دلت ده الاجر 
على كون الصلاة مشروعة فى الاستسقاء. 
الانتصار: کون اچوا تارزوو 
بالسقيا من غير إحداث صلاة فسقاهم الله 1 
وروى عبدالله بن زيد: أن الرسول 8ك خرج يستسقي فدعا وقلب رداءه 


e 


ولم يصل 


: جاء في جواهر الأخبار تخريج أحاديث البحر الزخار لابن بهران رحمه الله غ ابن عباس‎ )١( 
سئل عن استسقاء رسول الله فقال: خرج رسول الله متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى‎ 
فرقى المنبر فلم يخطب كخطبتكم هذه ولكن لم يزل في التضرع والدعاء والتكبيرء ثم صلى‎ 
ولأبي‎ ٠ ركعتين كما يصلي في العيد» وزاد في رواية: : متخشعاء اخرجه البخاري والترمدي›‎ 
داود والنسائي قريب منه. اه 1/7ل.‎ 

(0) تقدم. 

(*) قال ابن بهران في تخريج البحر ۷1/۲: قلت: لم يذكر في (الجامع) في شيء من روايات حديث 
عبد الله بن زيذ. قوله: ولم يصلء بل ذكروا روايات أنه صلى ركعتين»؛ وفي إحدى رواياته لم = 
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ا نظ ان ار الا ال کے )ا جضان 


وروي عن علي کرم الله و حهه ا قال : إدا استسقيتم فاحمدواالله وأثنوا 
عليه بما هو أهله وأكثروا من الإستغفار فإنه الاستسقاء. ولم يذكر صلاة" 


وروی أبن عمر: أنه خرج يستسقي فما زاد على الدعاء لاا 
إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن الصلاة غير مشروعة فى الاستسقاء. 


قلنا: عن هذا جوابان : 


e‏ بنفي ولا إثبات› لكن في (التلخيص) من حديث أبي اللحم: تعر اع فصول 
الله ا » يستسقي عند أحجار الزيت» الحديث»؛ ونسبه إلى أبي داود والترمذي› والله أعلم. 
)١(‏ أورده في (الاعتصام) ۸۸/۲ عن أبي العباس الحسني بسنده عن عبد الله بن ضمرة عن أبيه 
عن جده عن علي لست أنه كان يقول: إذا استسقيتم دجيو وا لهب ار كال وهو ني 

(أصول الأحكام) وفي (الشفاء)اه. 

لكن فيه (الاعتصام) ع قلا عن (الجامع الكافي) عن محمد بن منصور قال: بلغنا عن 

على لبه أنه كان يصلي في الاستسقاء ويخطب وكان يقول: صلاة الاستسقاء قبل الخطبة ؛ 

ويجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاءء ويقول: إذا استسقيتم ... إلى آخره. اه. 

قلت : وفي قوله ك : وأكثروا من الاستغفار فإنه الاستسقاء» إشارة إلى قوله تعالى على 
لسان بيه نوح مله : فلت احور وا ريك إنه كان عفار برل الشماء غل 

مِدْرَارا#[نوح: [١٠١٠١‏ المحقق. 

(۲) وقي هذا رواية كما جاءت في (نيل الأوطار) ٤‏ /۷» عن الشعبي قال: خرج عمر يستسقي فلم | 
يزد على الاستغفار. فقالوا: ما رأيناك استسقيت» فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء 
الذي [التي] يستنزل به ابها] المطرء ثم قرأ: «استغفروا ربكم إنه كان غفاراء يرسل السماء 
عليكم مدرارا» ل ا او ل ا 
قال الشوكاني في تفسير المجاديح ما لفظه: : بجيم ثم دال مهملة ثم حاء مهملة: جمع 
مجدح كمنبر. 
قال في (القاموس): مجاديح السماء : أنواؤهاء والمراد بالأنواء: النجوم التي يحصل عندها 
المطر عادة» فشبه الاستغفار بهاء انتهى بلفظه. 
وفيه رواية عن أبي عبيدة ستأتي حيث أوردها المؤلف» الا و بزيادة 
الآألف كمفتاح. ٠‏ 


SCT 


لاقاس كاب الصلاة- كتاب صلاة الاستسماء 





اا فلأنا لم تقل : إن الصلاة واجبة فتكون هذه الأخبار دالة على 
كونها غير واجبة بجواز تركها. 

ا ا ا الأخبار اکى راغا غو أن 
هذه الصلاة التي في الاستسقاء ليست بدعة كما زعمتم لأن الرسول اماك 
قد فعلها فلا وجه لكونها بدعة. 

الفرع الثاني: والمستحب إذا أراد الإمام الاستسقاء أن يعظ الناس 
ويأمرهم بالخروج من المظالم في الدماء والأموال والأعراض والصلح من 
المشاجرة التي بينهم ويحثهم على الصدقة والعتق وصوم ثلاثة أيام متوالية 
ثم يخرجون في اليوم الرابع صياما وإنما أمروا بالخروج من المظالم لما 
روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا بخس المكيال والميزان حبس 
المطر. وقال مجاهد في قوله تعالى : رامن اللا عو قال : 
دواب الأرض تلعنهم تقول : TE‏ ولأ فن عله الذي “لا 
يدخل الجنة وهو عليه فبأن ترد دعوته أولى وأحق. وإنما أمروا بالصلح 
فلقوله 94 : «لا يهجرن أحدكم أخاه فوق ثلاث فمن هجر أخاه فوق ثلاث 
فهو في النار»”". وإنما أمروا بالصدقة فلقوله © : «الصدقة تطفئ غضب 





)١(‏ رواه في (مجمع الزوائد) 1۷/۸ و مصنف ابن أبي شيبة »۲٠٠١/١‏ والمعجم الكبير للطبراني 
۸“ والخبر في (الجواهر -تخريج البحر) عن أبي خراش السلمي. ا 
رسول الله يقول : : «من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه» أخرجه أبو داود. 
وعم اي اوه ان رميو و3007 تبأ نيزرلا بحن السام | نيعي اغا قوق ادك لفان 
يلتقيان فيُعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» أخرجه الستة إلا النسائي؛ وفي 
ذلك روايات أخر. اه 77/17/. 


e A 


وار 





کان او كان و اا 
الرب»". ولا شك أن القحط من الغضب فنعوذ بالله من غضبه وسخطه. 
وأما العتق فإذا فككنا الرقاب من الرق فلعل الله أن يعتقنا من ألم القحط. 
وإنما أمروا بالصوم فلقوله 409 : «دعوة الصائم لا ترد" 

ويستحب: أن يخرجوا على صفة التواضع والتخشع ولباس ثياب التذلة 
من غير زينة ولا احتمال طيب بخلاف يوم العيد؛ لأن الرحمة مع هذه 
الحالة تكون أقرب واستجابة الدعاء تكون أسرع. 

الفرع الثالث : والسنة في الاستسقاء أن يكون الخروج إلى المصلى لآن ‏ 
الرسول ك استسقى فيهء ولأنه أوسع لإجتماع المسلمين ولأنهم يطلبون 
ال عقي أن کر ا ك ص الفط ووی اانا با حتاف 
بالغسل والسواك لأن الرسول 4# خرج للإستسقاء على هذه الصفة. 


ويست حا : مستي ووس ی دمن أل اليرت كر 
ET‏ تورينانا E‏ وإننا تومل اليلكيهم نينا 
فاسقنا. فسقوا. فإن لم يكن هناك من أهل الصلاح والخير من أهل البيت 


لل ل 0 ٩‏ والأوسط للطبراني ۳۷۲/۷. 

(6) الحديث مروي عن أبي هريرة بلفظ : : قال رسول الله : «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم 
حتى يفطرء والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء 
ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين» أخرجه الترمذي في سننه 
0 وابن خزيمة في صحيحه ۱۹۹/۳ وابن ¿ حبان90/8١7‏ وابن ماجة في سننه 00۷/۱١‏ › 
وابن أبي شيبة في مصنفه ۲۷٤/۲‏ › وأحمد في مسنده ”2 1 CVV‏ 


ET 


الاتصاص كاب الصلاة- كتاب صل الاستسقاء 





استحب الاستسقاء بأهل الصلاح من غيرهم» لما روي أن معاوية استسقى 
يق ا ' [فقال]: يا يزيد. ارفع يديك فرفع يزيد يديه ورفع الناس 
أيديهم فثارت سحابة من المغرب كأنها ترس وهبت لها ريح فسقوا حتى 
كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم. 

ويستحب: إخراج المشائخ والصبيان ومن لا هيئة لها من النساء 
لقوله لك : ولو لا مشائخ ركع وصبيان رضع وبهائم رتع لصب البلاء 
عليهم صبا». ولأن الإنسان إذا كبرت سنه تساقطت ذنوبه» لما روي عن 
الرسول لك أنه قال: «إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر الله له ما تقدم من 
ذنوبه وما تأخر». ولا شك أن كل من كان لا ذنب له فإنها ترجى إجابة 
دعوته» ولهذا روي أن موسى صلى الله عليه: خرج يستسقي فأوحى الله 
إليه: أن قل لبني إسرائيل من كان له ذنب فليرجع. فنادى فيهم موسى 
فرجع الناس كلهم حتى لم يبق معه إلا رجل أعورء فقال له موسى: أما 
سمعت النداء؟ فقال: بلى. فقال: أما لك ذنب؟ فقال: لاء نظرت بهذه 
العين مرة إلى امرأة فقلعتها. فدعا موسى صلى الله عليه وأمُن الأعور على 
دعائه فسقوا. 

الفرع الرابع : وهل يؤمر بإخراج البهائم أم لا؟ فيه تردد. 


)١(‏ يزيد بن الأسود السوائي» ويقال: ابن أبي الأسودء الخزاعي» ويقال: العامري» حليف 
قریش » عداده في الكوفيين» روى عن النبي 4 حديئاً في الصلاة» و عنه ابنه جابر بن يزيد, 
قلت: إنما الذي عداده في الكوفيين ابنه جابر» وأما أبوه فقال ابن سعد: إنه مدنيء وقال 
خليفة : سكن الطائف. وقال ابن حبان: مكي» وقال أبو عيسى الترمذي: إنه حجازي» اه من 
(تهذيب التهذیب)۲۷۳/۱۱. ) 


تج 7 25ج 


ڪتاب للك كدان و د ي ب ا قاي 


والمختار: إخراجهاء لما روي : أن قوم يونس لما أتاهم العذاب جاؤا إلى ) 
يونس لتك ففر منهم غيظا عليهم لما كذبوه» ففرقوا بين النساء وأطفالهن 
وبين البهائم وأولادهن؛ ثم دعوا وكثر الضجيح والصياح فرحمهم الله 
تعالى وصرف عنهم العذاب. وروي : أن سليمان ليه خرج يستسقي فرأى 
نملة واقفة على ظهرها قد رفعت يديها إلى الله تعالى» وقالت: اللهم أنت 
خلقتنا فإن رزقتنا وإلا فأهلكنا. وروي: أنها قالت: اللهم إنا خلق من 
خلقك لا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فقال سليمان: 
ارجعوا فقد كفيتم بغيركم. فسقوا. 

ويكره : إخراج أهل الذمة من اليهود والنصارى لأنهم كفار أعداء لله 
فلا يتوسل بهم إلى الله في قضاء حاجة. 

ويستحب الاستسقاء لأهل البوادي والقرى وأهل الخيام كما يستحب من 
أهل المدن والأمصار لأن الكل من هؤلاء محتاج إلى الرزق والمطرء فإن 
نضب ماء الأنهار والآبار جاز أن يستسقوا من أجل ذلك لأن الحاجة إلى 
ذلك داعية كالحاجة إلى المطرء ولأن الآبار والأنهار إنما تكون مستمدة من 
المطر لقوله تعالى : لآل قران الله درل مِنّ السكمّاء مَاءُ فسَلكَة ينابم فى 
الأرْض»الزمر: ١؟..‏ وأراد بذلك: الآبار والأنهار» فمهما كانت الأمطار غزيرة 


فهي غزيرة ومهما قل المطر تناقصت. 
ولا يؤذن لها ولا يقام, لما روف انو هة أن الرسول 4# خرج 


يستسقي فصلى ركعتين من غير أذان ولا إقامة'''. 


O ET‏ مسي )زلور اموق فى [التكيرى )#الزلاة E‏ ن ماجة في سننه 
١/”٠ة,‏ وأورده في (نيل الأوطار) /ة بزيادة : ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه 


-7غ- 


الاتصامص كتا الصلاة:- حكتاب صلة اللاستسقاء 





EET‏ أن ينادى لها: الصلاة جامعة ؛ لأنها صلاة شرع فيها 
الاجتماع والخروج والخطبة فلا يشرع لها الأذان» ويشرع في حقها: 
الصلاة حامعة» كصلاة العيد والكسوف. ولا تختص بوقت لأنها لا تختص 
بيوم» فلا تختص بوقت فتجوز صلاتها في وقت صلاة العيد» ويجوز فعلها 
بعد الزوال أيضاء وقد روى ابن عباس رضي الله عنه: : أن الرسول الك 
صلى صلاة الاستسقاء في وقت صلاة العيد. ولم يمنع من الصلاة في غيره 
من الأوقات التي شرعت للصلاة. 

الفرع الخامس: في صفتها. 

فأما أبو حنيفة فالصلاة عنده بدعة غير مسنونة في الاستسقاء. وقد سبق 
الكلام عليه ۰ ظ 

وأما من قال بكونها مسنونة» فلهم في صفتها مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أنها أربع ركعات. وهذا هو رأي الهادي» نص عليه في 
الجامعين الأحكام والمنتخب. 

والحجة له على هذا لها توجيهان: 


التو جيه الأول : هو أنه ل استسقى في يوم الجمعة ولم يزد على صلاة 
الجمعة صلاة للاستسقاءء ولا شك أن الجمعة ركعتان والخطبتان بمنزلة 
كان في يوم الجمعة. 





نحو القبلة رافعا يديه › ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. رواه 


اق وابن ٠‏ ماجه. 


-/ا؟ م - 


ڪتاب الملاة- كاب صلاة الاستقاء ب ص سس التصار 


التوجيه الثاني : هو أن صلاة الاستسقاء غير مسنونة بحيث لا يزاد عليها 
ولا ينقص لأنه يك اقتصر على صلاة الجمعة لما طلب منه أن يستسقى من 
غير زيادة عليهاء ومرة صلى ركعتين للاستسقاء ودعا واستغفر من غير 
زيادة» ومرة اقتصر على الدعاء والاستغفار من غير صلاة. فهذه الأمور كلها 
قد فعلها. فلما كان الاسر كما قلناه. جرى مجرى سائر التطوعات التي 
يكون للاجتهاد والاستحسان فيها مساغ ووی 35 جرم اخترنا أن تکون 
زائدة على أقل ما يكون من التطوع, اا كاتف ا ؛ لأن كل صلاة 
تختص بالإجتماع فإنها تختص بأمر زائد كصلاة العيدين والكسوف» فجعلنا 
الزيادة التي تختص بها في العدد فكانت أربعا. 

فهذا تقرير ما ذكره الهادي في استحسانه لكونها أربعاء ولا حرج عليه 
فيما ذهب إليه من هذا الاستحسان لكنه لم يعتضد فيه بأمر من جهة صاحب 
الشريعة ومبنى العبادات ومجاريها مأخوذة من جهته: والقياسات الشرعية لا 
مجرى لها فيما كان عبادة ولا تتسع لها حواصل العلماء لأنها أمور غيبية 
فلس فا ليها غل الله وومنوله: 

المذهب الثاني : أنها ركعتان. وهذا هو رأي أجير المؤفيية كرد الله 
وجهه» ومحكي عن الناصر والمؤيد بالله وأبي يوسف ومحمد ومالك 
والزهري والأوزاعي. 





جر 


)١(‏ له تراجم في التأريخ خ الكبير ۳١/١‏ وفي الجرح والتعديل »۷۷/١‏ وقال عنه في تهذيب 
التهذيب :۷۹/١‏ عباد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني المدني» روى عن عمه عبد الله بن 
زيد بن عاصم المازني» وهو أخو تميم لأمه» وجدته أم عمارة» وأبي قتادة الأنصاري» وأبي 
بشير الأنصاري» وأبي سعيد الخدري» وعويمر بن أشقرء وعنه عمرو بن يحيى» وأبو بكر بن - 


SETAE 


كاب الصلا:ة- ككتاب صلة الاستسقاء 





الشاي 

خب ت 4 فا Ns‏ 
يستسقي فصلى ركعتين ودعا واستغفر من غير زيادة 

المذهب الثالث : أنها كصلاة العيدين في عدد التكبيرات سبع تكبيرات 
فى الأولى» وخمس في الثانية على حد صلاة العيدين من غير مخالفة. 
وهذا هو رأى الشافعي ومحكي عن عمر بن عبدالعزيز وسعيد بن المسيب 
ومكحول. ورواية ثانية عن أبي يوسف ومحمد خلاف ما رويناه عنهما. 

el 1‏ أ ن ل اه فرك الا يها 

والحجة على هذا: رؤوى بو هريره ل لرسو a IY‏ 2 
فصلى ركعتين كما يصلى صلاة العيد. 

والمختار: ما عول عليه الإمامان الناصر والمؤيد بالله. 

وحجتهما: ما ذكرناه. 


e : . : 1‏ 
ونزيد هاهناء وهو ما رواه البخاري والترمدي في الصحيحين : أن 
رالذيك . a ts EL‏ 
زيادة عليهما إلا الدعاء والإستغفار. فلهذا وفع التعويل عليه. 


محمد بن عمرو بن حرم › وابناه محمد وعبد الله ابنا أبي بكرء والزهري وحبيب بن ريد 
وعمارة بن غزية › ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة» ومحمد بن يحيى بن حبہان› 
ويحيى بن سعيد الأنصاري »› وغيرهم. 
قال الواقدي : عن أبى بكر بن أبى. سبرة عن موسی بن غقبة قال: قال عباد : كنت يوم الخندى 
أبن خمس سنين › وقال محمد بن إسحاق والنسائي : َة › وذكره أبن حبان في الثمات › فل 
وقال العجلى : مدنى تابعى ثقة. 

۳٠۰٠/۱ وأبو داود‎ ۳٤۷/۳ والبيهمي في (الكبرى)‎ 2711/١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
ا‎ 


-€4- 


قالوا: روي عن الرسول#: أنه صلاها ركعتين كما يصلي صلاة العيد 


N ES‏ عن الشاقعي وغيره. 





العدد لا في الصفة والكيفية» فإن ذلك مخصوص بصلاة العيد. 


e aS 
كما حکي عن الهادي.‎ 
قلنا: ما قلناه في كونها ركعتين منقول من جهة الرسول 9# وعمل عليه‎ 
وفعله» وما قاله الهادي فهو استحسات كما وجهتاه» والعمل على الأخبار‎ 
النتقوقة أولى من العمل على الانتتحسيان فان الاستحسيان هبو رای‎ 
اة وال ا موا اا لقا ك كان ارو على‎ 
الأخبار أحق وأولى.‎ 
الفرع السادس: هل تكون الخطبة مشروعة فبي الاستسقاء أم لا؟‎ 


فيه مذهبان: 


ضيه لان شا النهار مکی می 








الملهبب الأول : أن الخطبة مشرو عه في الآسةجماء. و هدا هو رائ 


والحجة على هذا: ما وى البن عباس رعنى الله عند أن الرسول8 20 
خرج للاستسقاء فخطب خط لسة كما يفعل فى الجمعة. 








ككتان الصلاة- كتانب صلة الاستسقاء 





الامتصاس 


المذهب الثاني : المنع من الخطبة. وهذا هو رأي الهادي والمؤيد بالله. 





الح غل هاا ما ررق انق غا ر اللنه هفده أن الرسيول 2007 
ج يستسهي متو اضعا E‏ لم يخطب خطبتكم هذه فدعا و صلی ن 
والمختار: ما قاله الناصر ومن تأبعه من العلماء : من أن الخطبة مشروعة 
وجي ما ذكرناه. 
الان عازب وريد بن أرقم» ولم كرا الخطبة, وهكذا روى عمر بن 
بالخطبة من تغيير الخواطر بالإقبال إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة ما لا 
الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
قالوا: روي عن ابن عباس : ا ضصلئن في الاستمقفاء ركعتين من غير 
خطبة. وفى هذا دلالة على أنها غير مشروعة. 
قلنا: إن تركها مرة لا يدل على كونها غير مشروعة؛ وإنما يدل على 
كونها غير واجبة» ولا قائق بوجوبها» ويكضي في كونها مشروعة أن 





RÊ a‏ وحم 


تان الث حكتان تصلق ناء ل ج لار .. 


۰ الرسول © فعلها وقد قررنا بخبر أبي هريرة: آنه قد خطب في 
الاستسقاء مع ما بينا ما فيها من المصالح الدينية من حياة'" القلوب 
بالموعظة وجلاء الخواطر بالتخويف وصقل الأفغدة بالزجرء وفي هذا 
جد اوبات رضم على هدا ك وا : «وَذحكر قان ا بن 
م م المُؤْمِنِينَ #الناريات : 100. 

الفرع السابع : في بيان الأذكار المشروعة في الاستسقاء. فمنها ما يتعلق 
بالقراءة» ومنها ما يتعلق بالخطبة» ومنها ما يتعلق بالدعاء. فهذه ضروب ثلاثة : 

الضرب الأول: ما يتعلق بالقراءة ني الركعتين» وأكثر العلماء على أن 
القرآن كله سواء في الفضل يقرأ بأي سوره أحب» ومن العلماء من 
ال و كو O‏ للحال ااا ا من الله 
تعالى » وفيه أقوال ثلائة : 

القول الأول: محكي عن الهادي: وهو أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وإإذا جَاءَ ١‏ تر الله والفتع». دو و 
الى سل الرياح بشرا ين يدَئ رَحَميه) إلى قوله: فاب أحككْرُ الاس 
إل حكفورا#دنرنان:0:-:0. وبآخر سورة الحشر من قوله: لا يتتوى 
حاب الثار»الحثر: ٠٠‏ إلى آخرها. فإذا فرغ استغفر الله واستغفره المسلمون 
وجأروا إلى الله تعالى بالدعاء ومسألة الرحمة والمغفرة وأحدثوا لله تعالى 
توبة وسألوه القبول لتوبتهم والغفران لما تقدم من خطاياهم. 
E E‏ 


ETT 


الامصا ككتاب المل۵- كتاب صلة الاستستاء 





القول الاي كى عن الاضر وهو أن يقرأ سورة إا رسلا دوعا 
إلى r‏ ويقرأ عند انصرافه بالناس سورة يس وأخر أآية من سورة البقرة. 

القول الشالث: محكي عن الشافعي: وهو أن يقرأ في الركعة الأولى 
بفاتحة الكتاب وسورة ق» وفي الثانية بعد فاتحة الكتاب بسورة القمر. 

وحكي عنه أيضا: أنه يقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وسورة نوح. وكل 
هذا تعويل في الاختيار منهم على ما يلائم الحالة. 

الضرب الثاني : ما يتعلق بالذكر في الخطبة. وفيه قولان: 

القول الأول: محكي عن الناصر: وهو أن ا لآفاق 
السماء ويخرج معه المنبر والمؤذنون أمامه فيصلي بهم ركعتين ثم يصعد 
المنبر ثم يستقبل القبلة فيكبر الله مائة تكبيرة» ويرفع بها صوته ثم يلتعت 
عن يمينه إلى الناس فيسبح الله مائة مرة ويرفع بها صوته ثم يلتفت عن 
يساره إلى الناس فيهلل الله مائة مرة يرفع بها صوته ثم يستقبل القبلة 
فيحمد الله مائة مرة يرفع بها صوته ثم يدعو ويدعون معه وكل هذا عند أن 
يحمد الله تعالى ويصلي على رسول الله ف©. 

القول الثاني : محكي عن الشافعي : وهو أن يخطب خطبتين بعد فراغه من 
الصلاة فيستفتح الخطبة الأولى بالاستغفار مكان التكبير في صلاة العيدين. 

وحكي : أنه يكبر في أول الخطبة الأولى كما يفعل في العيد؛ ثم يحمد الله 
تعالى ويثني عليه بما هو أهله؛ ويصلي على الرسول 4# ويوصي المسلمين 
بتقوى الله» ويقرأ آية من كتاب الله تعالى» ويكثر من الاستغفار. 


<5 - 


ان الو كتانب و ا ب ب لمر 

فهذا ما أثر من الذكر في الخطبة عند القائلين بهاء فأما الهادي والمؤيد بالله 
ا اا نت 

اا ةا ا ها تعلق يدك ١‏ لخطية لخطبة وفيه روايات أربع : 

الوا ها رر من جهة ار ل8ل أ 
دراکاء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين› اللهم ربنا إن بالعباد 
والبلاد E‏ ا 0 
اھ وكات ار اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا 
من لطعم لذ OI a a‏ انلك كنيع عقا فأ ريسا 
ES‏ 


ل ل ل ا ا 
ا حو اسع الذي الامشقة یه وار eT‏ 


(1) أخرجه في (المستدرك على الصحيحين» 0/١‏ ذل اسح ا روب ا 
الكبري (TOIT‏ و تن ابی داود ", وآاين ماجه EOE‏ ومصنف عبد الرزاق TIT,‏ 
يتك حون 5/1 ورواه الشوكاني في (نيل الأوطار) ٤‏ عن ابن عباس وقال: رواه أبن 
ماجةء قال: إسناده في سنن ابن ماءجة هكذاء ثم ذكر السند عن ابن عباس » قال: ورجاله ثقات. 
ثم قال: وقد رويت بعض هذه الألقاظ ويعض معائيها عن جماعة من الصحابة مرفوعة منها عن 
العنعنات التى أوردها الشوكانى عن ابن ماجة» وبعضها من كلامه. 


وات 


التصاس كتاب الصلاة- كتاب صلاة الاستسماء 





ارخ عليه اف يف ور الذي يطبق الأرض لكثرته وهو -يفتح 
العلا نوري وين لاهو يوالع > بفتح الغين وسكون الدال- : هو المغدَودِق 
بسي شين قتع الضاد وسکون الدوذ-» لأر 
والجهد -بضم الجيم-: هو الشدة. وبفتحها: 

الرواية الثانية : مأثورة عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: اللهم إنا خرجنا 
إليك من تحت الأكنان والأستار راغبين في رحمتك وراجين فضل نعمتك 
وخائفين من عذابك ونقمتك» اللهم فاسقنا غيثك ولا تجعلنا من القانطين, 
ا ال ول اغا 6 ايا احم الاين الع إننا 
خرجنا نشكوا إليك من أحوالنا ما لا يخفى عليك 9 حين ألجأتنا 
المضايق الوعرة» وفاجأتنا المقاحط المجدبة» وأعيتنا المطالب المعسرة 
وتلاحمت عليتا الفتن المستصعية» اللهم إنا نسألك ألا تردنا خائبين» ولا 
تقلبنا واجمين» اللهم انشر علينا غيثك وبركتك ورزقك ورحمتك؛ واسقنا 
سقيا تافعة مروية تنبت بها ما قد قات» وتحيي بها ما قد مات كثيرة المجتنى 
ناقعة بالحيا تروي بها القيعان وتسيل منها البطنان وتستورق الأشجار 
وترخص الأسعار إنك على كل ما تشاء قدير. 

الرواية الثالثة : محكية عن الناصر» وهو أن يقول بعد فراغه : اللهم 0 
لنا واسقتا. ثلاث مرات ثم يقول : اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً وَحَيا مخصبا وجدا 
مريعا مرتعا ؛ والحد العظة” © » قا مخدقا غدقا عاما هنا مريا مسيلا ذيما 
ذوارا م ای نه البللاد وتغيث به العبادء وتجعله للحاضر منا والباد يا 





(١)‏ هذه الجملة غير واضحةء ويمكن أن تقرأ فى نسخة الذارحى : واعدا العطية. 


حم - 


كان او حكتان ون اا ةا م ب اهار 
الرواية الرابعة : محكية عن الهادي» وهو أن يقول: اللهم اسقنا فإياك 
دعوناء وإياك قصدناء ومنك طلبناء ولرحمتك تعرصناء وأنث إلهنا وسيدنا 
وخالمنا وراحمناء فلا يخب عندك دعانا ولا تقطع منك رجانايا 
وأقول: اللهم رب السموات التى بقدرته أظلتنا ورب الأرضين التى 
بنعمته أقلتنا إلاهنا ومولانا خرجنا إليك وبسطنا إليك أيدينا سائلين حين 
طاتعانا ا ورت عا ا وان الاين طت 
الماك فاا ف وره الأرض بد رها وتشبيع به اون ب 
جوعتها» وتحيي به الممات وترد به ما فني وفات فإن سائلك لا يرد ولا 
الداعى بذلك كان حسنا. 
المرع الشامن : في تتمة الكلام في الاستسقاءء وهو مشتمل على 
المسألة الأولى: في تحويل الرداء هل يكون مسنونا أم لا؟ فيه أحكام ثلاثة : 
الحكم الأول: أنه مسنون. عند أئمة العترة الهادي والناصر والمؤيد 


-87غ- 


الا وت تحب تكد أن الضلة د کا 

وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه ليس مستحبا ولا مسنونا. 

والحجة على ما قلنا: هو أن الرسول 4 خرج للإستسقاء وقلب رداءه 
فل ا الال على مج أن الال قلي كبا ولت لذ اك تعسو 
ال ف والخدة ا ا ا 

ويستحب إذا حولوا الأردية : أن يتركوها محولة حتى ينزعوها مع الثياب 
لأن الرسول 2 لم يرو عنه ولا عن أصحابه أنهم غيروها بعد رجوعهم 
الیل 

زو لا أن غو ااه اه الم و5 كك عا 
a,‏ فقول اللهم إنك أمرتنا أن ندعو ووعدتنا إجابتك وقد 
دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتناء اللهم امنن علينا بمغفرة من عندك 
عما قارفناه من الذنوب» وإجابتك”'' لسقيانا وسعة في أرزاقنا. ويدعو بما شاء 
من حوائج الذين واا لرن جام بيو الأسران و لجر انهاه 

الحكم الثاني : في كيفية القلب للرداء. 

وحكى الشيخ أبو حامد الغزالي : أن التغيير في الرداء يكون على 
أوجه ثلاثة : 

أولها: أن يجعل الطرف الذي على يساره على يمينه» وما على يمينه 
على يساره. وهذا هو رأي أئمة العترة؛ لما روى عبدالله بن زيد أن 
الرسول 9# فعل ذلك. 








)١(‏ هكذا فى نسختى الأصل؛ ولعل الصواب: وإجابة لدعائنا بسقيانا. والله أعلم. 


FY 


كاب الاج كدان صلاة الاستسماء الا تصام 


وثانيها: التدكيس فيجعل أعلى ردائه أسفله» وأسفله أعلاه. وهذا هو 
رأي أبى حنيفة والشافعي ومالك؛ فيأخذ طرفي ردائه مما يلي رجليه فيرفعه 
إلى منكبيه» وهو التنكيس. 

وثالثها: أن يجعل ظاهر ردائه باطنه › وباطنه ظاهره. 

فإن کان ما يلبسه قمیصا فإنه يجعل ما عن يمينه على يساره؛ وما عن 
يساره عن يمينه: لما لما روي عن الرسول 88/ ؛: أنه خرج وها وای وا 
خميصة فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلها فثقلت عليه فحولها 
فجعل ما عن يمينه يمينه عن يساره وما عن يساره ٠‏ يمينلهة. 

د ره 

فعلى رأي أئمة العترة أن التحويل مخصوص بالإمام. 

وواحهة. : هو أن الرسول © حول رداءه ولم يحول الصحابة بعله ع فلما 
ا ولاك على موقر یکی شغي 
محمد بن الحسن. 

وجك عن الشافعي وماللت»: أن الومام والمأمومين في ذلك شرع. ا 
0 أن الرسول 4# لما حول رداءه حول الصحابة بعده» وفي هذا دلالة 
جسن ا ا ا 
سول الك وافتداء به لقوله تعالى: لواتبقوة4. وقوله : 2 
فى رثول الله وة َة الاحزاب: 15١‏ 












st 


المسألة الثانية: ويجور أن ےق غر ل وجملة الاسر ان 


TETAS 


اا كناب الصل:- كتاب صلة الاستسقاء 





الاستسقاء يقع على أوجه ثلاثة : 

أولها: وهو الأكمل الأفضل أن يأمر الإمام الناس بالصيام والصدقة 
والخروج إلى ساحة البلد ويصلي بهم كما ذكرناه من قبل» ويخطب. 

وثانيها : أن يستسقي بالدعاء من غير صلاة إما قبل الصلاة المكتوبة وإ 
بعدها» وبعد النافلة وقبلها 86 لما رويناه في أول الباب في الرجل الذي 
قال للرسول © وهو يخطب على المثمبر يوء الجمعة: هلك الكراع 
والشاء. فدعا الرسول للك لالىت 

وثالثها: أن يجمع الناس ويدغق لا رزوی عر .عض رض الله هده :أنه 
خرج يستسقي فلم يزد على الدعاء والإستغفار حتى نزل» فقيل له: لو 


ا فقال : لد استسقيت بمجاديح السماء التي شرل بها ا 


قال أبو عبيد والمجاديح : جمع مجداح -بكسر الميم- وهو كل نجم كانت 
العرب تقول إنه يمطر به في الأنواء فجعل عمر الإستغفارات هي المجاديح 
التي يستنزل بها القطر دون الأنواء التي للعرب لأن عمر ممن لا يقول بالأنواءء 
وإنما ذلك على طريق المجاز والتشبيه بما يقوله العرب من الأنواء. 

د الثالثة: ويستحب إذا كان هاهنا ناحية جدبة والأخرى خصبة أن 

يستسقى أهل الخصب لأهل الجدب ولسائر المسلمين فإن الله تعالى أثنى 

على من دعا لخيره ه بظهر الغيب كما قال تعالى : موَالَنِينَ جَامُوا مِنّ مده 
يقولون رَيّنا اغفِرَ لنا وَلإخوَاينا الْذِينَ سَبْقَونا بالإيمان € الحشر: .0٠١‏ ولقوله 9 : 


«أسرع الدعاء إجابة دعوه غائب ا 


)١(‏ تقدم. 
(۲) رواه أبو داود فى سننه ۸۹/۲ وفى مسند عبد بن حميد 2175/1١‏ ومسند الشهاب 510/5. 


4غ - 


كتاب الصلاة- كناب مداو 1 ااا ا ا ا ا ا يي ل ر 


وإذا تهيأ الإمام والمسلمون للإستسقاء الا ا E‏ 
سعحب أن يكريهوا فک ا ل الله تدان کا ها أععطام عن غير مسال 
ويستزيدوا من رحمة الله تعالى. 

وإن استدام المطر وكثر حتى تأذى الناس به وخافوا تهدم البيوت 
وانقطاع الأقوات لأجل كثرة المطر في الطرقات جاز للإمام أن يدعو أن 
يحبسه الله عنهم ويصرفه إلى حيث ينفع ولا يضر من الآكام والجبال 
وبطون الأودية لما روينا من الخبر في أول الباب» فإنه لما آذاهم المطر دعا 
لهم الرسول بحبسه› وروي عن ارسود أنه كان يقول في دعائه في 
اللاستسقاء: «اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا محق وهدم ولا بلاء 
ولا غرق» اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية» اللهم 
حوالعا وو 

المسألة الرابعة: وإن نذر الإمام أن يستسقي لزمه ذلك لما فيه من القربة 
ولا يلزمه أن يخرج الناس» وإن أخرجهم لم يلزمهم الخروج معه لأن 
الوجوب متعلق به فلا يلزمهم الخروج معه من غير جدبء فإن كان في 
حال جدب توجه عليهم الخروج معه لأجل المصلحة بدفع المضرة عنهم. 
فإن نذر غير الإمام لزمه ذلك لأنه طاعة وقربة. فإن نذر أن يستسقي بالناس 
لزمه في نفسه دون الناس لأنه لا يملك إخراجهم. 

ویسحب : أن يحرج معه من يقدر عليه من أهله وأقاربه, و أن 
يستسقي في داره وفي مسجده لأن الاستسقاء هو الدعاء وذلك لا يختص 


)١(‏ رواه البيهقي في (الكبرى) ٠٠٦/۳‏ والشافعي في (الأم) ٠٠٠٠/١‏ وأورده الشوكاني في (نيل 
الأوطار) غ#/ ١٠٠١‏ مع اختلاف في يعض الألفاظ عن المطلب بن حنطب» وقال : رواه الشافعي 


في مسنده وهو مرسل. 


f~ 


الاتتصاس کان نقد يشان و ا 





بالمسجد والصحراءء وإن ادر كين امام أن يستسقي ويخطب لزمه ذلك 
ويجزيه أن فطلب كانه وقاعداء وال وان ت علي الس عا لبه ان 
يخطب على راحلته أو على نشز من الأرض لا يختص بمكان دون مكان. 
الاك الكافسدة: وسح أن یط فى اول المطر حتى يصيب ثيابه 
وبدنه. لما روي أن الرسول 4# كان إذا جاء أول المطر خرح حتى يصيب 


حسده مله تبر کا ره ويقول : ((إنه حديث العهد و "ا 


ويروى أن ا عباس رضي الله عنه كان ادا جاء الفظر تافر عله 


يخرع عليه وار اظية الح المطر نشول ليه فى a‏ : أماقرأت 
قوله e‏ مَاءَ مارڪا رن : . فأحب أن ل ا 


وكا ال ها الذى ا الله ور كي تال ا 0 


قال : «أطلبوا الله استجابة الدعاء عند ثلاث عند التقاء الجيوش» وإقامة 
(Y) 5‏ 
الصلاة» ونزول المطر» : 


)١(‏ أخرجه السيوطي في (الصغير) ۳٠٤/١‏ بلفظ : حتى يصيب حيندة ا ا وجاء في 
(نيل الأوطار) ١7/8‏ عن أنس قال: أصابنا مع رسول الله#ُكُ مطر قال: فحسر ثوبه حتى أصابه 
من المطرء فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد بربه» رواه أحمد ومسلم وأبو بو داود. 

(۲) رواه فى (جواهر الأخبار) ۸۲/۲ عن (المهذب) بلفظ : «حتى نتوطأ منه ونحمد الله غليه)): 

(۳) رواه في (المغني) ١65/7‏ و(الأم)507/1؟: قال ابن بهران: وفي (أذكار النووي) نحوه. 
ولفظه : «اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث) اه. قال: 
والذى كي (الجامع ا عن ي سعد قال : : قال رسول الله 2 : ران لا ردان ا 


تردان»› عند النداء وغد الا حكن الج نيعا وق روا : «وعتد المطر» أخرجه ابو 
داود وغيره. اه 6 


EEN 


حكدان اقلخ ككان: ميزه الاساسلام مما تي ا ا ب ا ا تن ألا ار 


وروی زيد بن خالد" قال: صلى بنا رسول الله © الصبح في الحديبية 
في إثر سماء كانت من الليل فقال: «أتدرون ما قال ربكم»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال [قال]: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب 
فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته ال ل لت كي 
ومن قال: مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالکواکب»' ا 
هي أوقات و هذه البروح» وهي ثمانية وعشرون تجا طلع في كل 
ثلاثة عشر يوما منها نجم واحد ويغيب رقيبه فمن قال: النجم هو الممطر 
فذلك كافرء وإن أراد: أن الله اجرف العادة بمجيء المطر فيه فيكره ذلك 
ولكن لا يكفر قائله» ومن قال: إن الله تعالى أمطرنا بفضله ورحمته فهذا 
هو المؤمن حما. 


وروي عن عمر أنه قال في يوم الجمعة على المنبر: كم بقي من نوء الثريا؟ 


)١(‏ قال في تهذيب التهذيب”7”54/7: زيد بن خالد الجهني أبو عبد الرحمن» ويقال أبو طلحة 
المدني» روى عن النبي بيك وعن عثمان وأبي طلحة وعائشة؛ وعنه ابناه خالد وأبو حرب 
ومولاه أبو عمرة وعبد الرحمن بن أبي عمرة» وقيل: أبو عمرة الأنصاري وأبو الحباب 
سعيد بن يسار وعبيد الله الخولاني» وعبد الله بن قيس بن مخرمة وبسر بن سعيد وعطاء بن 
أبي رباح وعطاء بن يسارء ويزيد مولى المنبعث وأبو سالم الجيشاني؛ وعبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم. قال أحمد بن البرقي: توفي بالمدينة سنة ثمان 
وسبعين وهو ابن خمس وثمانين سنةء وقال غيره: بالكوفة» قلت: وقال ابن سعد و آخرون: 
مات في آخر أيام معاوية » وقال البغوي: مات سنة 74: وقال ابن حبان في الصحابة: مات 
سنة 4لاء قال: وقد قيل سنة ٠1۸‏ وقال أبو عمر: كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح؛ وكان 
من المهاجرين الأولين» وله تراجم في الجرح والتعديل 577/7» والتأريخ الكبير 2584/7 
ومشاهير علماء الأمصار ١/77١؛‏ وفى الثقات 179/7. 

ا فى را ن محريو ر و که ار ول واو دوه 
والموطأء وللنسائي نحوه. اهاء وهو في صحيح ابن حبان ٤1۷/١‏ و(الكبرى) للبيهقي 
۲ و(الأم) للشافعي .107/١‏ 


> 


الا سصاس ڪتاب الصلاة- ڪتاب صلاة الا اء 





فقال العباس : العوًا. وأراد: من الوقت الذي جعله الله أمارة لتزول المطر. 
المسألة السادسة: وروي عن الرسول 6# : أنه كان إذا برقت السماء أو 
ويكره سب الرياح فإن الله تعالى جعلها مطيعة له فيما أمرها به. وروي 

عن الرسول ليك أنه قال : «الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعداب 

الا رها واا االله كيرها ورصوذوا اللا شرع 
ورو هھ قرو ن اير انه قال : إدا رأى أحدكم البرق فلا يشر إليه. 
وحكى عن مجاهدء أنه قال: الرعد ملك» والبرق بياض جناحيه 

إذا نشرهما. 
ويستحب لمن سمع الرعد: أن يسبح. لما روى ابن عباس رضي الله عنه 

قال حين يسمع الرعد: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيعته. 

ثلاثاً عوفى من ذلك الرعد. فقلنا ذلك فعوفينا منه. وعن بعض الصحابة : أنه 

الك وهل زمرو اتشات الود اء لا ) 
والمختار: أنه ينظر في حالهم فإن كان لا يشق عليهم الخروج في اليوم 

الرابع فإنه يأمرهم بالخروج لأجل الاستسقاءء وإن كان يشق عليهم 





)١(‏ روی الحديث أبو هريرة بلفظ : سمعت رسول الله © يقول: «الريح من روح الله تخالئ 
وروح الله تعالى يأتي بالرحمة ويأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها 
واستعيذوا بالله من شرها» أخرجه أبو داود. اه (جواهر الأخبار)؟ /87. 


لحن 


ڪتاب الصلاز- ڪتاب ا ا ل الاستصاص 
الخروج بكم بالخروج ايد الأول. 


والحظاء المحرقة اه أبو سفيان إلى يل ليه نل" ين 
: واي ha‏ تكن الحاس كترة 


رسول الله ةا 
المطرء فقال الرسول 8# : «اللهم حوالينا ولا علينا». فانحدرت السحابة 
)۱( 








عن راسه فسقت الناس 


وقد نجز غرضنا من كتاب الصلوات والعبادات بلطف الله وعونه. 


)١(‏ أورده ابن بهران في (الجواهر -تخريج البحر) 84/7 عن ابن مسعود أن قريشا أبطأوا عن 
الإسلام فدعا عليهم النبي 44# إلى قوله : : فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمدء جئت تأمر بصلة 
الرحم وإن قومك هلكوا فادع الله لهم» فقرأ: «فارتقب يوم تَأَبِي السَّمَاءُ بخان مُبِين» إلى 
آخر الآيات» زاد في رواية : : فدعا رسول الله فسقوا الت رطعت عل مها ب إلى 
أخر الخبرء > هذه رواية مسلم والترمذي. اه. 
وأخرجه البخاري في صحيحه»› وهو في (مجمع الزوائد) ۱۳۸/۲ › E‏ 
(الكبرى)١‏ /257507 والشافعي في (الأم) ۷ بروايات وألفاظ متقاربة ومتفاوتة. 


= 





الجنازة› بفتح الجيم : ازير يكميرها : ١‏ 

ويستحب لكل أحد أن يكثر من ذكر الموت في جميع أحواله لما روي 
عن الرسول # أنه قال: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات فإنكم إن ذكرتموه 
في ضيق وسعه عليكم فرضيتم فأجرتم» وإن ذكرتموه في غنى بغضه إليكم 
فاته به فان ` 

وروي عنه أنه قال: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات فما ذكر في كثير إلا 
قلله ولا ذكر في قليل إلا كثره» ". وأراد بقوله: «ما ذكر في كثير إلا 
CE CNG‏ نيل 
«ولا ذكره في قليل إلا كثره». أراد : الأعمال الصالحة فإنها إذا كانت قليلة 
وذكر الموات سيكثر منها. وروي عن عمر رضي الله عنه كان نقش خاتمه : 
كت بالمرك عط وا كور وروي عن الرسول 0 : ااافا 
حق الحياء». فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: «من حفظ الرأس وما حوى. 
والبطن وما وعى» وترك زينة الدنياء وذكر المقابر والبلى فقد استحيى 
من الله حق الحياء» . وروي : «الجوف وما وعى». وقيل معناه: البطن 





)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه ۰/۷ c1‏ والطبراني في (الأوسط) ۲٠۹/۸‏ وابن امرف 
(سبل السلام) 84/7 بألفاظ مختلفة » وأورده ابن بهران عن أبي هريرة وقال: رواه ابن ماجة 
والترمذي والطبراني وابن حبان» قال : وفي معناه أحاديث أخرء وقال: هاذم : بالذال المعجمة 
ا قاطع » وروايته بالمهملة تصحيف» حكى معنى ذلك في (التلخيص) و(شرح الروض) 
عن السهيلي › وهو مذكور في غيرهما. اه (جواهر ”تخريج البحر) .۸٤/۲‏ 

(؟) هذا الحديث لا يختلف عن سابقه إلا باختلاف في بعض اللفظ » وقد جاء بهذا اللفظ في أكثر من 
مصدر منها: (المغني) 170/7ء و(سبل السلام)۸4/۲؛ و(كشف الخفاء) 1۸۹/١‏ وغيرها. 

ا ل ل ل ل : قلنا: يا نبي الله إنا 
لنستحيي والحمد لله > قال : «ليس ذلك» ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس 
وما وعى» وتحفظ البطن وما حوى» ولتذكر الموت والبلى ؛ > ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا» - 


EEN 


ا ا سي ا ا ر 
والفرج. فيكون على هذا تأويله ألا يدخل بطنه إلا حلالا ولا يضع فرجه إلا 
في حلال. وقيل: أراد بالجوف: القلب. وما وعى من معرفة الله تعالى 
أراد به الدماع. نه مجمع العمل ومسكنه. 

ويستحب أن يستعد للموت بالخروج من المظالم وإصلاح المشاجرة بينه 
وبين غيره ) والإقلاع عن المعاصي والاقبال على الطاعات لأنه لا يأمن 9 
يانه الموت:فجأة» #الاستحاب: للك ف حال لحز أشن لأثة«سيتن 

وح لفن آنا كن مه للتاء الله اها روي عن الرسيول ا 
١‏ قال ٠:‏ («(مسن أ حب لقاء الله أحب الله لقاعم ومن که لقاء الله 
E‏ 


وروی عن الرسول 8# أنه قال : «ما من بر ولا فاجر إلا وبطن الأرض 





فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء») قال: رواه الترمذي› وقيل : هو موقوف. 
وللطبراني نحوه من رواية عائشة. اه (جواهر- تخريج البحر) 86/7: وهو في (المستدرك 
على الصحيحين) ۳۵۹/٤‏ و(فتح الباري) 1۲/۱۲ » و(المعجم الکبیر)۲۱۹/۲. 

)١(‏ رواه عبادة بن الصامت وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 
قال في (جواهر الأخبار): ولهم عن عائشة قالت: قال رسول الله .... الحديث» فقلت: يا 
حول الله أكرافينة لبرت كلها ركه السرف ؟ قال ريدن a Ny NE‏ 
برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله 
وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه» وفيه روايات أخر. اه ۸0/۲. 
وهو في صحيح ابن حبان ۲۷۸/۷ وسئن النسائي 9/4» وابن ماجة» ومصنف عبد الرزاق 
7 ومسند أحمد :7١7/7‏ وفي غيرها بعضها بلفظ : «....ومن لم يحب لقاء الله ....» 
وركذا انيد ومن افد CANAN‏ 


EEA 





الات 


لاض ب تت ا ا جز كدان" الختاتر 
حبر اع اسن كحيري نان کا سكل إلن رضوان الله E‏ وإن كان 
ا استراح الناس منفى . 

فإذا عرفت هذاء فلنذكر ما يستحب للمريض في حال مرضه» وما ينبغي 
أن يفعل بالميت عند موته ثم غسله وتكفينه» وحمل جنازته» والصلاة 
عليه» ودفنه» والتعزية والبكاء عليه» فنجري في ذلك على ترة 
العمل والوجود. 
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كاب الجناش- القول فيما ستحب للمسرض في حأل مرضه ونا كره _ لد دس الاتتصاس 


الول ق بسب یری فن ال مرشة 
وما یکره 


ويستحب للمريض : أن يصبر على الألم. لما روي عن الرسول ةك أن 
امرأة قالت له: : يا رسول الله أدع الله أن يشفيني فقال لها: E‏ شعتت م 
دعوت الله فشفاك› وان شت فاصبرى ولا حساب عل ققالت: أصبر 


(1(7 


ولا حساب علي 


الر سول انه قال : «لا يتمنى احدكم الموت لضيق نزل به وليقل : اللهم 
)۲( 


احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي» 





ويستحب للمريض أن يتداوى. لما روي عن الرسول# أنه قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وهو في صحيح ابن خزيمة ۲۲١/۲‏ وابن حبان 2١59717‏ والترمذي 
58 والسكن الكرق +8887 والحيد 8/1 17 وذكرة ابن ورادعن ميديم قال: 
ولفظه في (الجامع [الكافي))ء وعن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة 

فق ا ال قلف ني قال 2 وال السود أنت النبي 4# فقالت : ای اشر 
فادع الله لي... الحديث؛ وفي نهايته فقالت : إني أتكشف فادع الله أن لا أنكشف» فدعا لهاء 
أخرجه البخاري ومسلم. اه ۸٥/۲‏ تخريح البحر. 

(0) روى الخبر أنس بن مالك بلفظ : : «لا يتمنين أحدكم الوت فن تن اضانة: فان كان لاب 
فاعلا فليقل : الع أخينى :نا كانت الخياة را لى ورف إذا كاك اونا خين الي عرس 
اة إلا الموظا ء :وهو قى (الستن الكبرى) ۳۷١۷/۴‏ :وسن السا 575+ وسن ابن ماجة 
ومسند احمد وغيرها. 


وم 85- 


لسار نس كتاب الجنات - القول فيما ستحب للمرض في حال مرطه وما ڪر 
رركداووا فان الذي أنزل الداء انول الدواء» ولا تداووا بالحرام»». وق حديث 
- )۱( 
آخر: «ما نزل داء إلا ومعه واي ” 
ويستحب للانسان أن يكون محسن الظن بالله فى حياته وعند وفاته. لما 
5 ا ا أنه قال: «لا يموتن د إلا يمرب م 
وروی ع ر9 ادل غل شان 509 ا 
له : (ركيف تجحدكى؟ فقال : اوضق اللة با رسول الله› وأاخاف هن دوي 
فقال 4# : «لا يحتمعان -يعنى: الرجاء والخوف- في قلب عبد في هذا 
الموطن إلا أعظ ان الله ا ف سما شاف" 





وتستحب عيادة المرب تن لاروق الا وات ع ا 
رسول الله # باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصرة 


)١(‏ ذكر ابن بهران الخبر عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: يا رسول الله ألا نتداوا؟ قال: 
انعم ؛ يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا خد ا 
يا رسول اللهء وما هو؟ قال: «الهرم») أخرجه أبو داود والترمذىي» واللفظ له. 
وعو اي الدرذك: أن ميل الله 20 قال 0ال أنؤق ل واندواء ر بولا ن 
بحرام» أخرجه أبو داود. | 
00 ولد فنك كاله ززاة الك و عيدو لدان ير اباد الله 
أخرجه مسلم. اه ۲ (تخريج البحر)» والخبر في (نيل الأوطار) وفي (الكبير) للطبراني» 
و(معجم الزوائد). 

(۲) أورده ابن بهران عن جابر وقال: هذه رواية مسلمء وعند أبي داود قال : [يعني : جابرا: 
سمعت رسول الله 9# يقول قبل موته بثلاث : «لا يموتن أحدكم إلا وهو تجن الظ بالل 
تعالى» اه. ۸٦/۲‏ (تخريج البحر). 

(۳) أخرجه البيهقي في (الكبرى) 577/7» وابن ماجة في سننه. 


١م‏ غم- 


كتاب الجناش - القول فيما ستحب للمرض في حال مرضه وما كرو دس الاتتصاص 
.2 58 5986 000 
وروی علي نب عن الرسول 4# أنه قال: «ما من مسلم يعود مسلما 


إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى» وإن عاده عشية صلى عليه 
سبعون ألف ملك حتى يصبح فإن رجا له العافية دعا له بها»”". 


والمستحب أن يقول في دعائه: أسأل الله العظيم رب العرش ار 
أن يشفيك» سبع مرات. لما روي عن الرسول © أنه قال: «من قال ذلك 
سبع مرات عند مريض لم يحضر أجله: عافاه الله من مرضه”* 


ويستحب أن يبشره بالعافية. لما روى أبو سعيد الخدري عن 


۹4/٤ وأحمد في مسنده‎ › 0٤/٤ أخرجه البيهقي في (الکبری) ۲۲۳/۳› والنسائي في سننه‎ )١( 
بلفظ : : أمرنا رسول الله لِك بسبع ونهانا عن سبعء أمرنا بعيادة المريض ...إلى آخر السبع‎ 
المذكورة» ونهانها عن خواتم الذهب أو عن التختم بالذهب» وعن الشرب بالفضة وعن‎ 
المائر.وعن القنس .وعن لبس الجر والاتخرق والناياض: أخرجه الم إلا الموطا :وآبااذاوة:‎ 
وفى بعض ألفاظه اختلاف.‎ 
قال ابن بهران بعد أن أورد الحديث: تشميت العاطس» يروى بالشين المعجمة وهو الأفصح‎ 
وبالسين المهملة» والمياثر: جمع ميثرة ؛ بياء مثناة من تحت ثم ثاء مثلثة» وهو وطاء مصبوغ‎ 
بالحمرة محشو يجعله الراكب تحته على رحل البعيرء والقسي : بفتح القاف وبعضهم بكسرهاء‎ 
ثم سين مهملة مشددة ثم ياء» كذلك» وهي الثياب من كتان مخلوط بحرير كانت تعمل بمصر.‎ 
.۸٦/۲ اه (تخريج البحر)‎ 

(؟) قال في المصدر السابق: أخرجه أبو داود موقوفا هكذا وللنسائي نحوه مرفوعاء وفي لفظه في ` 
هذا المصدر اختلاف عما أورده المؤلف. 

(۳) يبدو أن الصواب: تبادل الصفتين» فيقول: اسأل الله الكريم رب العرش العظيم» وفي بعض 
الروايات: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم...إلخ)». 

2181// وأبو داود‎ »4٠١/5 »و الترمذي فى سننه‎ ۲٤۰٩/۷ أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )٤( 
٠ ۹/١ والخينك‎ 


~0 - 


پال سيسحت کان الجا اقل فا سب لر اق جال رفوا کک 

الرسول 4# أنه قال : «إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك 

لا يرد شيئا ويطيب 
فإن رآه الزائر له منزولا به فالمستحب أن يلقنه قول: لا إله إلا الله. لما 
الكت ١ - e‏ 7 0( 

روي عن الرسول 4# أنه قال : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الل 
والمستحب : أله يقول له: قل لا إله إلا الله ولكن يقولها عنده ليل كن 

فيقولها لأنه ريما ضاق صدره إذا أمره بذلك» وريما يقول: لا فيأثم» ولا 

يكثر عليه › ويقولها عنده ثلااث مرات. 
ويستحب أن لا يتكلم إلا بها. لقوله ب : «من كان آخر كلامه لا إله 

إلا الله دخل ال 
رفحي و جح ى ا اور عن ال 09 آله :مكل ,على 

رجل من ولد عبدالمطلب وهو يجود بنفسه وقد وجهوه لغير القبلة 

فقال 2 : ((ؤ جهوه للقبلة فإنكم ادا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة». 
وفي كيفية توجيهه إلى القبلة مذهبان : 
المذهب الأول : أنه يكون على ظهره عند موته وغسله مستقبل القبلة› 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه 417/5: وابن ماجة :477/١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
۲ وغيرهم. 

(۲) أورده الشوكاني في (نيل الأوطار) ١9/5‏ عن أبي سعيد» وقال: رواه الجماعة إلا البخاري› 
قال : وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث أبي سعيد»› ورواه ابن حبان عنه» 
وزاد: «فإنه من كان أخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». 

)۳( تقدم ضمن الحديث السالف. 

.AY/۲ أورده ابن بهران في (تخريج البحر) وقال: هكذا في (أصول الأحكام) و(الشفاء) اه.‎ )٤( 


-8مغ - 


كتاب الجناش - القول فيما ستحب للمرض في حال مرضه وما ره مطل الاتتّصاصم 
وتصف قدماه إلى جهة القبلة. وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والناصر 

والتسحة عل a‏ نعو 201 ]ذا كان على العف الى ذكرهاء "كان مستي 
وجهه› فلهذا كان ما ذكرناه أحق. 
وأحد قولي الشافعي. 

والحجة على هذا : ما روي أن فاطمة بنت رسول الله 20۶ قالت لامراة 
فاطبياات ےا اميف ثانا عدوا ال امین الى 
مقبوضة الآن. ثم استقبلت القبلة وتوسدت يمينها ثم قبضت رضوان الله 
عليها ورحمته. 

والمختار: أنه لا خلاف فى توجيه الميت إلى القبلة ولا خلاف أن[كلا] 
الأمرين جائزء وإنما الخلاف في الأفضل منهما. والأفضل هو إضجاعه 
على يمينه ليستقبل القبلة للحديث الذي رويناه عن فاطمة لأنها لا تقول 
ذلك ولا تفعله إلا عن توقيف من جهة أبيها © وفعلها لنفسها يدل على 
ا 

رال على هاا هوان اال الا اتبا ورد مط امن ج 
الرسول اماك ولم يرد في إلقائه على قفاه حديث من جهة الرسول 8# 


258:85 


امخئصاس مهسب كتاب الجناش - القول فيما ستحب للمرض في حال مرضه وما بحكره 
ا كان ذلك ا کن رة اا ا اا و اجا 
على يمينه قد ورد فيه حديث فاطمة فلهذا كان هو الأفضل لما ذكرناه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إذا ألقي على فقاه كان أكمل حالة في استقباله فلهذا كان أحق 
بالعمل عليه. 

قلنا: عمل الصحابي أحق بالقبول والذي رويناه عن فاطمة رضوان الله 
عليها في عملها لنفسها هو أحق لأنها لم تفعله إلا بوحي وتقرير من جهة 
الر سول 

فإن ضاق المكان عن إلقائه على قفاه ألقَى على شقه الأيمن؛ وإن ضاق 
المكان عن إلقائه على شقه الأيمن ألقي على قفاه لأنه يجوز العدول عن 
الأفضل لأجل العذر. 

ويستحب لمن دخل على المريض أن يأمره بالتوبة إلى الله تعالى» وهي 
الندم على ما أخل به من الواجبات وتلبس به من فعل المحظورات والعزم 
ا ااال تعالى على آلا سرد إلى شن مين للك لما رو عن 
الرسول 0 أنه قال #«زاتويوا إلى الله قبن أن موتو . 

ويستحب لمن حضر المريضء أن يأمره بالتخلص عما في ذمته من 
حقوق الله تعالى من الزكوات والأخماس والمظالم التي لا تتعين أو حج أو 





)١(‏ أورده ابن ماجة في سننه ۰۳٤۳/۱‏ وابن أبى يعلى فى مسنده ۳۸۲/۳» وهو فى (الترغيب 


- 8200 تت 


كتاب الجناش - القول فيما ستحب للمربض في حال مرضه وما كر م لاتتصاص 
كفارات» وعما في ذمته من حقوق بني آدم من دم أو مال أو عرض› 
ويسالة ك كل واحد بعينه ليكون أقرب إلى ذكره والخلاص منهء فإن 
أمكنه فى الوقت فهو الواجب لأن هذه الحقوق مطالب بهاء وإن كان لا 
من تركته» ويدفع الوصية إلى ثقة من أقاربه أو من غيرهم يخلص ذمته. لما 
روي عن الرسول 2# أنه قال: «نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى يقضى»'"' 
ويستحب أن يأمره بتأدية الصلوات فى أوقاتها على قدر إمكانه؛ فإن كان 
يمكنه الوضوء توضأء وإن كان يتعذر عليه لأجل العلة فإنه يتيمم لأجل 
العذر ويأتي بالصلاة على قدر إمكانه اما قائما أو قاغذا وإما EA‏ 
لقو له 2 : : رادا أمرتم بأمر فأتوا به ما أستطعتم». وقوله تال إن 
صكانت على الْمُؤمنينَ صكابا مَوْقُوتا ر ١ل‏ 


وبحي حير زيار ريه د طال مرضه. لماروي عن 
الررسول فلك أنه قال : : «من 3 مريضا لم تزل الک تعوده في قبره). 


وفى حديث آخر: رمن غاد رطضا لم زل فى خرف من مخارفت ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سننه 27/8577 والبيهقى فى (الكبرى) »1١/5‏ وفى (التمهيد) لابن عبد 
البر 77057/57”؛ وكلها بلفظ : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» ورواه الشوكاني عن 
أبى هريرة بلمظه› وقال: رواه ان وابن ماجة والترمذي› وقال: حديث حسن.اهم 
(نيل الأوطار) 77/14. 
يقول: «إذا عاد المسلم أخاه مشى فى خرافة الجنة حتى يجلس»: فإذا جلس غمرته الرحمة؛ 
فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي» وإن كان مساء صلى عليه سبعون 
ألف ملك حتى يصبح» قال : : رؤاه أحمد وابن ٠‏ ماجةء وللترمذي وأبي داود نحوه. 
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معمار سسحت كتاب الجناشى - القول فيما ستحب للممريض في حال مرضه وما كر 
8ل IND, 1 e‏ 
ويستحب أن يقرا عند المحتضر سورة يس. لما روى عن الرسول 2007 
ET‏ س ( 
أنه قال : «إقراوا على موتاكم سوره 006 
ويستحب قراءة سورة الرعد لما روي عن الرسول 107 أنه قال: «إقراوا 
SL A 5 5‏ (5) ,. .۰ اه 
على موتاكم سورة الرعد فإنها تهون خروج الروح» . فهذا ما اردنا ذكره 
فيما يفعل في المرض. 





19 وكنا أررة الشوكاق هذا الخبر عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله 4# : «إقرأوا يس 
على موتاكم» رواه أبو داود وابن ماجة وأحيد:: :ولفظة؟ يسن قلب القران». لا يقراها رجل 
يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له» واقرأوها على موتاكم» اه (نيل الأوطار) 257/5 وهو في 
صحيح ابن حبان 574/17» والسنن الكبرى للبيهقي 770/7» وفي (الكنى) للبخاري. 

(۲) أورده ابن أبي شيبة في مصنفه 410/7. 
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اسما 3 





القول فيما يطعل بالميت عند موته 


فإذا مات المت نال يستحه أن يتولى إغماض عة أزفق أهلة: اما 
ولده أو ولتد أو غيرهما من أقاربه ممن كان شفيقا رفيقا به فی حال حباته › 
فيفعل ذلك بأسهل ما يقدر عليه ؛ لما روي عن الرسول# أنه قال: 
ات ئشة فإنه ما جعل في شيء إلا ا 
E‏ ''. وإغماض الميت مشروع. pO‏ 
اغمض ابا سلمة لما مات وك )أت البصر يتبع الروح»" الوا إذا لم 
يععل ذلك بقيت عيناه مفتوحتين فيقبح منظره› وإذا أغيضت عيناه انطقتا 
رأسه مخافة أن يبقى فوه مفتوحا يدخله الهواء. 
)١(‏ أخرجه مسلم ۲۰٠٤/٤‏ وابن ` حبان۲/ ۰ CT \ e‏ وأبو داود 7/7, وأحمد ۵۸/١‏ وغيرهم. 
(؟) جاء الخبر في (جواهر الأخبار) عن أم سلمة بلفظ : قالت: دخل رسول الله##ل على أبي 
لق غه ثم قال : : «إن الروح إذا قبضص تبعه البصر» فضج ناس من أهلهء > فقال: رزلا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير: ؛ ات لاگ بويوة على ما قولوت ثم قال: «اللهم اغفر 
لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين» > واغمر لنا وله يارب 
العالمين › واذ فسح له في قبره ونور له فيه» أخرجه مسلم وغیره» اه. تخريج البحر ۷۸/۲. 
وأورده الشوكاني عن شداد بن أوس بلفظ: : قال رسول الله ا : : «إذا حضرتم موتاكم 


فاغمضوا البصرء > فان البصر بت يتبع الروح › وقولوا يرا فا ون عت سافان أهل الميت)) رواه 
أحمد وابن ماجة. اه (نيل الأوطار) .۲٠/٤‏ 
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الاتتصاص كتاب الجناتن - القول فيما قعل الميت عند موته 





قال القاسم: تغمض عيناه كأسهله ويربط برباط واسع من ذقنه إلى قمته 
ويجافا بذراعيه لي عضديه ثم يمدان إلى فخذيه, وكذلك تمد فخذاه إلى بطنه. 

قال المؤيد بالله : فادا ات الت وضع على قفاه مستقيل القبلة 
وتغمض عيناه أرفق ما يكون ويشد ذقنه إلى قمته بخرقة عريضة لئلا ينفغر 
فوه» وتلين مفاصله وتمد أصابع يديه إلى كفيه. وهذه الجملة مما لا خلاف 
فيها ولأنه يكون أسهل على غاسلهء وذلك أن الروح إذا فارق البدن فإنه 
الأعضاء عقيب خروج الروح لانت وتعطفت» وإذا لم تلين بقيت قاسية 

ويستحب أن تنزع عنه الأثواب ال مات فيها لأمرين : 

أما أولا: فلأن الغالب ملابسة النجاسات خاصة مع طول المرض 
واختلاف الأمراض. 

وأما ثانيا: فلأن الثيانن إذا لم تنزع عنه ربما حميت عليه فيسرع إلبه المساد. 

ويستحب إذا مات اوسني كر لما روت غائشة أن رسول الله 0 


TTT‏ اا لي ي 
أ تقصيية نداوة مو الارن فت 
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كاب الجناتر- القول فيما تفعل بالميت عند موته سس آالامتصاص 
رظي الها اروف أن قلات "انمي بم بالك مائقه لق الوا i E‏ 

ويستحب إذا مات المييت وقد أوصى بصدقة أن تؤدى على الفور 

وب لمر خط الت أن عرو ج اروت ا بده 
اما 0 أن فل ا جرتم الت أن لمر فقوو خي ود 
الملائكة تؤمن على دعائكم» . فلما مات أبو سلمة أتيت الرسول لك 
فقلت : لمر ا ا 00 : «فقولي اللهم اغفر 
لي وله واعقبني منه عقبى کی قالت: فأعقبني الله منه رسوله الله 
ا 

ويستحب الدعاء عند شدة الموت لما روت عائشة أن الرسول اك كان 
عنده قدح فيه ماء فكان يدخل يده فيه ويمسح بها وجهه ويقول: «اللهم 
أعني على سكرات الو" 

وإذا مات المريض بعلة معروفة فإنه لا يدفن حتى تظهر فيه عالامات 
المورت لاله قد فى ايه ان اه يات ولم يمت» وجملة العلامات 
)١(‏ أخرجه مسلم 2357/7 وابن حبان 774/1 في صحيحيهماء وهو في سنن الترمذي ۳۰۷/۳ 

وابن ماجة :470/١‏ ومصنف عبد الرزاق ۳۹۳/۳ وغيرها. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 1۳۳/۲ » وابن ا 
فيه جاء الخبر في e 8 oT‏ ° 0 


للطبرائي نا 
-85- 


اا 


الأولى منها: أن تسترخي قدماه فيقومان وينصبان فلا ينتصبان. 


تاب الجناش - القول فيما شعل الميت عند موته 





الثانية : أن تميل أنفه عن إستقامتها وتعوج بعد ثبوتها. 

الثالثة : أن تمتد جلدة وجهه بعد تقبضها. 

الرابعة: أن تنخلع كفاه عن ذراعيه بعد إتصالهما. 

الخامسة : أن ينخسف صدغاه وينحرفا”'' فإذا حصلت هذه العلامات مع 
تقدم المرض فقد تحقق موته. 

وإن كان [موته] فجأة من غير علة كأن يموت من فزع أو غرق أو ما أشبه 
ذلك فإنه يتأنى في أمره وينتظر حتى يتحقق موته» فإذا تحقق موته في 
ال ج ا أن ناض ال و n‏ 
ی الا فيهن: الصلاة» والجنازة› والأيم إذا حضر كفؤها»"" E‏ 
عن الرسول #: أنه دخل على طلحة بن البراء"" يعوده فقال 9 : , 


)١(‏ هكذا في الأصل كلمة: وينحرفاء» غير معجمة. 

(5) ولفظه: عن على لكيه أن رسول الله أ قال له: : «يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا 
دخل وقتهاء والجنازة إذا حضرتء والأيم إذا وجاك لهذا كول ت الخرمدئ» اه 
تخريج البحر ۸۹/۲ 

(۳) ترجم له في الإصابة ٥۲٠-٠۲٤/۳‏ فقال ما ملخصه: طلحة بن البراء بن عميرة بن وبرة بن 
تعلبة بن غنم بن سري بن سلمة بن أنيف البلوي حليف بني عمرو بن عوف الأنصاري» وروى أبو 
داود من حديث الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي #(ُك يعوده فقال: «إني 
لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لمسلم أن يحبس بين 
ظهراني أهله» هكذا أورده أبو داود مختصرا كعادته في الإقتصار على ما يحتاج إليه في بابه. 
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كناب الجنائر- للقول فيما شعل عالميت عند موه الاتصار 
أرى الموت إلا قد ذهب بطلحة فإذا مات فآذنو ني وبادروا به فإنه لا ينبغي 

قال الهادى : وى إن كان الت امر أ حامالة و قن 0 
Bd‏ بطنها وأخرج الولد تم تخاط د كينا 0" 

واعلم أن كلامه هذا قد اشتمل على أحكام ثلاثة : 

الحكم الأول: أنه لا يقدم على الشق إلا بعد العلم بحركة الولد وحياته 
ول بطن أ وما هذا حاله قانه لک يخم أمرهء وائما و جما دلك لذن 
خودة الح ال حا الت فق فو عا القع حط على س 
الولد فإذا لم تعلم حياة الولد بالسكون والخفوت فى البطن فلا وجه 
للشق بحال. 

الحكم الثاني : شق البطن لإخراج الولد. وهو رأي أئمة العترة» ومحكي 


محر جه المعتاد خروجه مله فى العادة. وحكى عن الشافعى أن مذهيه مثشل 





نها ولد يتحرك شق 


والحجة على ما قلناه : هو أن خرو جه من محرجه 6 العادة إتما يكون فى 
حال الحياة بأمر الله تعالى وقدرته» فأما بعد بطلان الحياة فلا وجه لذلك 


)١(‏ أورده الشوكاني ف (نيل الأوطار) ٤/٤‏ ۲ عن الحصين بن وحوح يلفظ: «إني لا أرى طلحة 
إلا قد حدث غيه الموت فاذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري 
اأهله» واه :أبو داودء والحديث في سنن البيهقي الكبرى ”581/7 والتمهيد لابن لفن 
51 بوغيرهما. 


= 


ألا تصاس كتاب الجتاش - القول فيما شعل بألميت عند موته 





الحكم الغالث : أنه يخاط الشق تخييطا وثيقا لأن ترك الخياط تغيير لبدن 
الميت ويجري مجرى المثلة فلهذا توجه خياطه وضمه. 


ويستحب لمن مات في أول النهار: ألا يبيت إلا في قبره» ومن مات في 
أول الليل ألا يصبح إلا في قبره. لما روي عن الرسول 9# أنه قال: 
راس غوا معائر كم" ولما روى ام عمر رضي الله عه عن ارول فلك 
أنه قال : «من مات بالغداة فلا يقل إلا في قبره» ومن مات بالعشي فلا يبت 
إلا في قبره» 0 . ولآنه لا يؤمن مع عدم دفنه أن يسبق إليه التغير. الا شی 
کان ردا أو صاحب هدم ام أو صاحب سحكتة» فإن هؤلاء 
ينبغى التأني في حقهم حتى تتحقق أحوالهم بظهور العلامات التي ذكرناها. 
ولا يكره ادف ليلاً عند أئمة العترة وأكثر العلماء فنا روى ابن عمر: أن 
امرأة مسكينة ماتت على عهد رسول الله فدفنت لياا. . وروي عن أمير 


الا الوق قاطي لاد 
وحكي عن الحسن البصري : أنه كه ذلك. لا روي : أن ملائكة النهار 








)١(‏ هذا طرف من حديث أورده اين بهران وغيره عن أبي هريرة بلفظ : إن رسول الله فك قال: 
«أسرعوا بجتائزكم فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم» أخرجه الستة. اه (تخريج البحر) 281/7 وهو في صحيح ابن حبان (/519, 
وق عد اراق 151/5 . 

(۲) ذكره في (مجمع الزوائد) 2٠١/7‏ وأخرجه الطبراني في (الكبير) »٤۲١/١١‏ وهو في 
(فيض القدير) .۲۲۷/١‏ 

(۳) في (لسان العرب): البرسام : الموم. ويقال لهذه العلة: البرسام» وكأته معرب» وبر: هو 
الصدرء وسامء > من أسماء الموت» وقيل: معناه الابن» والأول أصح؛ لأن العلة إذا كانت في 
الرأس يقال : سرسام» وسو شو الاس الات والمَبَرْسّم واحد. الجوهري: البرسام, علة 
معروفة» وقد رسيم الرجل فهو مبَرْسّم. اه. .415/1١1‏ 
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كتاب الجنائ- القول فيما شل بالميت عند موته امار 
أرفق من ملائكة الليل. 
ظ ومن جهة أنه لا يكاد يحصل تجهيزه على الكمال ليلا فلهذا كره دفنه 
لبلا لما دک تاه ظ 

وإذا مات الميت فإنه تكره النياحة عليه» وشق الجيوب ونشر الشعور 
وخمش الوجوه. لما روت أم عطية أن الرسول # نهى عن النياحة فما 
وفت واحدة منا بما قاله رسول الله إلا أم سلمة. وروى أبو سعيد 
الخدري : أن لوول 9 كا تتح الناتحة ىا U e‏ 

وروی ابن جود أ ارسوك 9 قال تيس ما من القلم اندر وشق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» . 

وروي أن امرأة بايعت الرسول © وقالت : اخ هلا رون الل 9 
أا خن وجه ولا غو ويلا و شن هيا ول ت غر ولأن ذلك 
يشبه التظلم والإستغاثه» وما فعله الله فهو حكمة وصواب وعدل وحق 
ولأن ذلك يجدد الحزن. 

وروي عن الرسول## أنه قال: «صوتان ملعونان فاجران في الدنيا 
والآخرة: صوت رنة عند مصيبة» وشق جيب وخمش وجه ورنة شيطان» 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري› وهو اكى سيك الو الكترق: 21175 وعد 
أحمد 50/7. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه 150/١‏ ؛ والبيهقي في (الكبرى) ٠٤⁄٤‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه 87/5 1: وقال فيه ابن بهران 10/7 تخريج البحر: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي عن ابن مسعود. 


- 


ااا ري سح اف بن الا ا فا شيل ات ر مويه 
اس 5 . )١١‏ 
وصوت علد بعمه) صوت لهو و لعب ومزامير شيطان» : 


وروى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه» عن الرسول(2 
أنه قال : «ليس منا من حلق» ولا من سلق» ولا من خرق»› ولا من دعى 
بالويل والثبور»”''. وفسره الإمام زيد بأن الحلق: حلق الشعر وجزه» 
والسلق : الصياح» والخرق: خرق الجيب والقميص. 

وأما البكاء من غير ندب ولا نوح فهو جائز. لما روي عن الرسول 489 
أنه جعل ولده إبراهيم في حجره وروحه تنزع ونفسه تقعقع فبكى عليه 
وقال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا أقول ما يغضب الرب إنا بك يا 
إبراهيم لمحزونون». ثم فاضت عيناه فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله 
فقال: «إنها رحمة يضعهاالله في قلوب من يشاءء وإنما يرحم الله من 
مال ا 


وروي أنه قال للرسول#: أليس قد نهيت عن البكاء يا رسول الله؟ 
فال : ردلا إئما نهيت عن النوح». 


)١(‏ أورده في (الاعتصام) عن (شرح التجريد) بلفظه ۱۹۳/١‏ وهو في (الأحاديث المختارة) 
15 و(مجمع الزوائد) 17/7: و(التمهيد) لابن عبد البر .٠۹۹/۲‏ 

(۲) أورده في (مجمع الزوائد) 2١6/7‏ وأخرجه أبو داود في سننه ۱۹٤/۳‏ والبيهقي في (الكبرى) 
١0:؛:‏ والنسائي في سننه 25١/5‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 47/8/5. 

(۳) جاء الحديث بروايتين › الأؤلى فن انت مالك» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داودء والثانية 
عن أسامة بن زيد» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ؛ بألفاظ في بعضها اختلاف› 
وكان في الرواية الأولى مع الرسول عبد الرحمن بن عوف» وفي الثانية سعد بن عبادة 
ومعاذ بن جبل. اه. 

)٤(‏ تقدم معناه في الأحاديث السابقة. 
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جضان الطائرب لتر العا اال و ل يي ل ل وي الاير 


لالت . > Ce e i‏ 
يوق عن الرسول 187 : انه بكى على عثمان بن مظعون 2 حتى سالت 
دموعه» وروی أنه قال فى بكائه عليه : «های هاي هاى ثلاث اكت 


فإن قيل : فهذا صوت وقد كره الصوت الرسول ا فكيف جاز له فعله؟ 

قلات عن هذا بجو انا 

EE‏ يحوت لكا انها SENS‏ كان مه 
توح وتغديد. 

وأعائقاف OSE E‏ جما هذا Seg AS‏ 
ولا يؤاخد [عليه]. 


)١(‏ أورد في (الثقات)510/7: ما فيه الدلالة على الموضوعء وهو جواز تقبيل الميت فقال: 
عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب أخو 
قدامة بن مظعون القرشي › كنيته أبو السائب مات بالمدينة قبل وفاة رسول اللهء وقبله 
رسول الله بعد الموت. 
وجاء في (تعجيل المنفعة)١‏ 5/877 العتعادن و حبس دس E‏ 
الجمحي » أبو السائب رضي الله عنهء أسلم قديما بعد ثلائة عشر نفسا وهاجر الهجرتين؛ 
وشهد بدرا كان من أشد الناس اجتهادا في العبادة وهو ممن حرم الخمر على نفسه في 
الجاهلية» وقال: لا أشرب * شرابا يذهب عقلي ويضحك بي من هو أدنى مني » مات سه انين 
من الهجرة وقبله النبي وهو ميت؛ وهو أول من دفن بالبقيع» روى عنه ابن عباس حديثه في 
وقت نزول قوله تعالى: إن الله يَأَمُرُ بالعذل وَالإِحْسَان» قال عثمان: فذلك حين استقر 
الإيمان في قلبي وأحبيت محمدا. 

(۲) جاء في (جواهر الأخبار) عن ماف أن رر 0 این لبون و ميت وهو 
يبكي» أو قالت: وعيناه تذرفان» أخرجه الترمذي وأبو داود» ولم يذكرا هاي هايء والله 
أعلم. اه. ۹٠/۲‏ تخريج البحر. 
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الانتصامس . تاب الجناشى - القول فيما قعل «الميت عند موته 





وسو يا E‏ ووو ع مويو لماروى 
ا حاء الي لان E E‏ 








يا أبا الربيع». فصاحت النسوة بالبكاء للحا ea‏ 
فقال الر سول و : «دعهن يبكين فإذا وجبت فلا يكين اتيا قال 
رسول الله وما الوجوب؟ قال: «إذا قاض ' e‏ الموت يجدد الحزن 
ويمنع الصبرء ولأن البكاء إنما يكون محاذرة عن الفوات للأحباب» فأما 
بعد الموت فقد وقع الاياس فلا فائدة فيه» وسيأتي لهذا مزيد تقرير عند 
الكلام في التعزية. 








)١(‏ عبد الله بن عتيك»: ويقال: ابن عتيق » ويقال: ابن عبيد: ويدعى ابن هرمزء روى عن معاوية 
وعبادة بن الصامت › وعنه محمد بن سيرين» ذكره ابن حبان في الثقات › زوق لیات واد 
ا جا وا لذن م الاسحع لسو ا ا ا ی 
المفضل : عبد الله ين عبيدء وفي:وواية يريب ین رر : عبد الله بن عتيك» انتهى › والصواب: 
ابن عبيد وبذلك جزم المصنف في الأطراف تبعا لابن عساكرء فقال: رواية ابن زريع وهم. 
وقفت على قبره وعليه بلاطة فيها اسمه ونسبه وليس فيها تأريخ وفاته» وهكذا ذكره البخاري 

وابن أبي حاتم وابن أبي خيثمة ويعقوب بن سفيان وابن حبان› وهكذا وقح في السنن الكبرى 
رواية ابن الأحمر عن النسائى فى طرقه› اھ (تهذييب التهذيب) ۲۷۳/۵. 

(۲) ترجم له في الثقات EY/Y‏ ا في تعجيل المنفعة 71 عبد الله بن ابت الاتضاردى:» 
أبو الربيع؛ > توفي في حياة النبي وكفنه النبي في قميصه»؛ روى عن النبي حديث : كلو ایت 
وادهنوا به» روى عنه الشعبي هذا الحديث › وال رو فة انضنا أبو الطفيل وعطاء 
الشامي › وروى قصة موته في حياة النبي : جابر بن عتيك ؛ وذكر الطبراني ومن قبله الواقدي 
أنه شهد أحداء ولهم صحابي آخر يقال له: عبد الله بن ثابت بن الفاكه» وهو أنصاري أيضاء 
ذكره العدوي في الأنساب » وقال: شهد الخندق وله عقب بالمدينة› وفي الصحابة أيضا: 
عبد الله بن ثابت بن عتيك الأزدي» ذكره أبو عبيد» وقال: إنه استشهد باليمامة والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. وله تراجم منها: في الإكمال للحسيني١25591/1‏ وفي الإصابة۳۷/۷٠.‏ 

(۳) هذا طرف من حديث رواه جابر بن عتيك» أخرجه ابن حبان في صحيحه 51177 » والبيهقي 
ف کی نكت وار ارو 13/8 الاق 01/6 وموظا باك 85/1 ١‏ 


-/71غ - 


الفول في غسل الميت 


وغسله فرض من فروض الكفاية يجب على كل من علم أنه ميت أن 
يتولاه» فإذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين» وإن تركه الكل لحق 
الحرج من كان يمكنه القيام به وتركه. لما روي عن الرسول 8 في الرجل 
الذي سقط من بعيره فمات: «اغسلوه يماء وسدر”''. ولأن الإجماع منعقد 
على وجوبه على الكفاية كسائر الواجبات على الكفاية. 

التقريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: في المغسول. ويشتمل على مسائل عشر 

المسألة الأولى: عسل من مات من المسلمين واجب على الكفاية كما 
ر اوا كان هشير ناد قير وک كان أو کی سكن كان أن عيند و وات 
وجد ميت ولم يعلم حاله مسلم أو كافر نظرت في حاله» فإن وجدت فيه 
سيما المسلمين نحو الخضاب وقص الشارب وتقليم الأظفار» غسل لأن 
هله الأمارات. ی قوت يلما فا وج یا وان للم برد شه 
شيء من هذه الأمارات اعتبر حاله بحكم الدارء فإن وجد في قرية من قرى 
المسلمين حكم عليه بالاسلام وغسل تغليبا لحكم الدار لأن الغالب أن من 
وجد في دار الإسلام فهو مسلم لأن الفائدة في كون الدار دار إسلام هو 


(١0‏ أخر جه البخاري 1/1 ومسلم مع والترمذى ات والنسائى مه / اه ١‏ 0 وأحمد 
6١‏ والسيمى:فن (الكبرت) 59/7 
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ااا ب م ا ا ا الحناشض - المول ص عسل المست 


حكم عليه بالكفر تغليبا لخكم الدار فلا يغسل. 

والستّقط يضم السين وكسرهاء هو الذي يولد لغير تمام» فإذا ولد ناقصا 
نظرت في حاله فإن استهل ورث وورث وحجب وأسقط وسمي وغسل 
وصلي عليه ودفن › واستهلاله ظهور أمارة الحباة فيه وهو صراخه ويكاؤّه 
وعطاسه وحركة يده أو رجله أو يطرف بعينه. وهذا هو رأي أئمة العترة: 
وهو قول أبى حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه. 

والحجة على هذا: ماروى البراء عن رسول الله 4# أنه قال : الور ادها 
صليتم عليه أطفالكم»"' . وإدا وجبت الصلاة وجب الغسل لاه لأ و 
الصلاة ا الا يح غسله. وروی وا إبراهيم ابن 
سول ال 

بوانت ۶ (۲( 

وروی المغيرة عن الرسول 259 انه قال : «الطفل يصلى عليه» 

زوت عا عو وسو الا اه ال را سل الصين ورت 
وصلي عليه" 


)١(‏ أخرجه البيهقي في (الكبرى) ٠۹/٤‏ وهو في (شرح معاني الآثار) ٠٠۸/١‏ وفي (الكنى) 
للبخاري .1١/1١‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان فى صحيحه 7717/17: والترمذي في (السنن) ۹/۳٤۳؛‏ والبيهقي في 
(الكبرى)2/1 0000 ١‏ 00 

(۳) قال في (النيل): ويدل على اعتبار الاستهلال حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن ماجة 
والبيهقي بلفظ : «إذا استهل السقط صلي عليه وورث» قال: وفي اسناده إسماعيل بن مسلم 
المكي عن أبي الزبير عنهء وهو ضعيف. اه 51/14. 
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كتاب الجنائر-. المول في غل ال ت "اللا سنا ل 
وؤروى أبو اا عن رسول الله ت أنه قال: («إدا اها السقط 
)010 
صلي عليه)) 1 


وعن المغيرة بن شعبة : أن النبي ميلك قال : ووا على السقط وادعوا 
او و ذاث ها هذا اله لز ا 

وإن لم يستهل فهل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. وهذا هو رأي أئمة العترة. 

والحجة على هذا : ماروى ابو هريرة عن الرسول 7 أله قال راد 
استهل الصبي صلي عليه وسمي وورث وإن لم يستهل لم يصل عليه ولم 
يسم ولم يورث». 


المذهب الثاني : أنه إذا لم يستهل غسل إذا استكمل أربعة أشهر. 


قال ابن بهران: قلت : لكن في (الجامع) عن جابر أن النبي يلك قال: «الطفل لا يُصلى عليه 
ولا يورث حتى يستهل» أخرجه الترمذب؟ اه 11/7 (حاشية البحر)ء ورواه البيهقي في 
(الكبرى) 28/15 وابن أبي شيبة في مصنفه 188/7. 

)١(‏ تقدم عن جابرء قال في (تخريج البحر): ونسبه في (التلخيص) إلى الترمذي والنسائي وابن 
ماجة والبيهقي» وبعضهم قال: هو موقوف. 

(۲) أورده الشوكاني في (نيل الأوطار) عن المغيرة بن شعبة بلفظ : «الراكب خلف الجنازة والماشي 
أنامها ريا بجا عن .يمتها أو عن سارها الط صنل علي ودا لوالديه ما رة 
والرحمة»» رواه أحمد وأبو داود وقال فيه: «والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها 
ويسارها قريبا منها» وفي رواية: «الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منهاء والطفل 
يصلى عليه» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. اه 45/14 » ورواه البيهقي في (الكبرى) 
5 وابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠٥/٦‏ . 


داو /ا م - 


الاتماس سس سس سس كتاب الجناشى - القول في غسل الميت 
وهل يصلى عليه أم لا؟ فيه قولان. وسيأتي ذكرهما في الصلاة. 
a 4 : 5‏ 0 وش ۽ 
والحجة على هذا: ما روى المغيرة بن شعبة عن الرسول ” 
«السقط يصلى عليه ويدعا لأبويه بالعفو والمغفرة» 


وإذا صلى عليه وجب غسله. وهذا هو رأى الشافعى. 





وحجته على هذا: عزوي ني سحيج البخاري ومسلم وهو: 
النطفة إذا وقعت في ارخ فاا کون أريعيق ونا هة e.‏ 
غ وأريدين و ا ا ا 
a‏ 

روك د كروتن هو أنه إذا كان في الأربعين الرابعة تنفخ فيه الروح 
OTe‏ وهذا معلوم من عادة النساء فإنها تجد حركته في وفاء أربعة أشهر. 
فإذا تقررت حياته ثم خرج سقطا فإنه يغسل كما لو مات بعد استهلاله. 

والمختار: ما عليه علماء العترة. 


و ما دکرناه. 

وبزيد هاهنا : وهو أن الشرع إئما ورد بغسل الأموات وهذا غير معلومة 
حياته ولا تعلم حياته إلا بالإستهلال: والميت من تزعت منه الحياة 

فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الأمارة الصحيحة في كون السقط حيا 
)١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه بكماله: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي› وأورده ابن حبان 

في صحيحه ۳۲۱/۷ والبيهقي في الكبرى ۸/٤‏ وغيرهما. 


EA 


حاب الجناتر- القول في غسل المت ...3 ل سس ل- -ي سد الاتتصاأص 
إنما هو إستهلاله» فإذا لم يستهل فلا حكم لحياته ولا يعمل عليها 
الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
قالوا: روي في الصحيحين ؛ البخاري ومسلم : أنه تنفخ فيه الروح 
لأربعة أشهرء وفي هذا دلالة على أنه يكون حيا في مقدار أربعة أشهرء فإذا 
خرج من بطن أمه لهذه المدة فهو يغسل ويصلى عليه. 
قلنا: عن هذا جوابان: 


أما أولاً: فلأن هذه الحركة في بطن أمه لا يدرى حالها هل هي حركة من 
جوت الو بعر 6 مرع ا بناء الأعر سارها لسن يتحتف 

ا + فلن ا اتن نما كان بترا كد آنه رفع الشرع 
الإبهام بأن جعل أمارة واضحة في حياته وهو الإستهلال عند خروجه من 
البطن فلهذا رفع الشرع الشبهة في إيجاب الغرة في المولود الذي تلقيه 
المرأة لجناية فأوجب فيه الغرة وهي خمسمائة درهم لما لم يعلم أمره في 
كونه حيا أو غير حي : > فهكذا الحال هاهنا رفع الشرع الشبهة في كونه حيا 
أو ميتا بأن جعل الأمارة هي الاستهلال عند خروجه فيعمل عليها في الغسل 
والصلاة من غير حاجة إلى تعويل على غير ذلك من الأمارات. 

قالوا: روى المغيرة بن شعبة أنه ا قال: «يصلى على السقط 
ويستغفر لأبويه». 
)١(‏ هكذا في الأصلء والعبارة غامضة المعنى كما ترى: فكيف تكون الحركة من جهة الجنين 


م ا ار > فهل يقصد أنها لد 
تدل على وجود حياة في ا 


= EVY- 


ادا 
قلنا: هذا محمول على أنه قد استهل کو مو ا کن د الأدلة 
فإنها صريحة في الدلالة على العمل على الإستهلال فلا يمكن معارضتها 
بالأموو ال 
المسألة الثانية: إذا وجد بعض الإنسان من المسلمين» هل يصلى عليه أم 


لا ؟ فيه مذهبان : 


تاب الجناش - القول في غسل الميت 





المذهب الأول: أنه لا يغسل ولا يصلى على بعض الإنسان إلا إذا وجد 
الرأس مع النصف» أو وجد الأكثر منه. وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي 
والقاسم والناصر والمؤيد بالله وغيره من الأئمة» وهو محكي عن أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أن الإجماع منعقد على أنه لا تجوز الصلاة ولا 
الغسل لليد المبانة بالقصاص والسرقة» وليس ذلك إلا لكونها بعضا فهكذا 
حال البعض» إذا لم يكن الأكثر لم يغسل ولا يصلى عليه» ولأن القياس 
هو منع الصلاة على الموتى لأجل النجاسة لولا دل الشرع على ذلك ؛ 
وإنما دل على من كان كاملا من الأموات فأما البعض فلا يصلى عليه إلا 
أن تقوم دلالة على ذلك» والدلالة إنما قامت على وجود الأكثر دون ما 
سواه فلهذا وجب التعويل عليه. 

اذهب الاي أنه ناوج عضن الع ل عادول ا كان 
أو كثيراً. وهذا هو رأي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن الدلالة التي دلت على وجوب الغسل والصلاة 
في حق الموتى لم تفصل بين أن يكون بعض الإنسان أو كله. 
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كاب الجنائر - القول في غسل الميت ألامتصاس 


ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه: أن طائرا ألقى يدا في مكة من وقعة الجمل 
ار ل سر ور كي وقيل : إنها كانت يد طلحة» وقيل 
دد تين أسيد 

وروي أن أبا عبيدة صلى على رأس من رؤوس المسلمين وجده؛ وروي 
أن عمر بن الخطاب صلى على عظام وجدها وهو بالشام. فهذه كلها دالة 
على جواز الغسل والصلاة لما وجد من أبعاض المسلمين. 








)5 المقتنى في سرد الكنى ١/59؛‏ وفي الثقات14/7٠*»‏ وفي التأريخ الكبير 
0/۷ وقال في مشاهير علماء الأمصار ٠٠/١‏ #ععات من ابن أن العييضن: كته أبنو 
محمد ولاه رسول الله 2 مكة وهو ابن ثماني عشرة سنة؛ توفي يوم توفي أبو بكر الصديق؛ 
وجاء في (تهذيب التهذیب)۸۲/۷ : : عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف الأموي» أبو عبد الرحمن» ويقال: : أبو محمد المكي» روى عن النبي 9 وعنه 
عمرو بن أبي عقرب وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعبيد الله بن عبيدة الربذي»ء قال 
ابن عبد البر: استعمله النبي 4# على مكة عام الفتح في خروجه إلى حنين فحج بالناس سنة 
ثمان وحج المشركون على ما كانو اعليه ولم يزل على مكة حتى قبض رسول الله وتركه أبو 
بكر فلم يزل عليها واليا إلى أن مات» فكانت وفاته فيما ذكر الواقدي يوم مات أبو بكر 
الصديق › وقال محمد بن سلام الجمحي وغيره : جاء نعي أبي بكر إلى مكة يوم دفن عتاب› 
وكان غاب وبلا فالا را فاضا 
قال أبو داود: : لم يسمع سعيد بن المسيب من عتاب شيئاً» وقال أيوب بن عبد الله بن يسار عن 
عمرو بن أبي عقرب : : سمعت عتاب بن أسيد فذكر حديثا له عندهم» حديثاً في الخرص» 
وعند ابن ماجة آخر في النهي عن شف ما لم يضمن ؛ ؛ قلت: ومقتضاه أن عتابا تأخرت وفاته 
ا الواددي ؛ لأن أيوب ثفة وعمرو بن أبي عقرب ذكره البخاري في التابعين» وقال: 
سمع عتابا. . والله أعلم؛ وقد ذكر أبو جعفر الطبري عتاباً فيمن لا يعرف تأريخ وفاتهء وقال في 
تأريخه : أنه كان والي مكة لعمر سنة عشرين وذكره ه قبل ذلك في سني عمر ثم ذكره في سنة 
١‏ ثم في سنة ۲۲ ثم قال في مقتل عمر سنة ۲۲: قتل وعامله على مكة نافع بن عبد 
الحارث؛ انتهى » فهذا يشعر بأن موت عتاب كان في أواخر سنة ۲۲ أو أوائلٌ سنة ۲۳ فعلى 
هذا فيصح سماع سعيد بن المسيب منه» والله أعلم. ) 


OVE 


لانتصاس 


والمختار: ما عول عليه علماء الخ من اله لا يصلى إل على الأكثر» إما 
الرأس مع واجود النصف » وإما الأكثر من البدن: 


صكتاب الجناش - القول في غسل الميت 





و ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أنا لو صلينا على البعض لأذى إلى حصول صلاتين 
على ميت واحد بأن وجد النصفان منه مرتين فيؤدي إلى تكرير الصلاة على 
ميت واحك. والإجماع على خلاف ذلك منعقد» وإذا وحد الأكثر أو النتصف 
معأ فهو في حكم الكل فلا حكم للموجود بعد ذلك. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: الأدلة لم تفصل في الصلاة والقسل :بين أن بوعند الا كن اف الأقل 
فلهذا جوزناه. 

قلنا: الأدلة فى الغسل والصلاة إنما دلت على الكل وهي ساكتة في البعضص 
لكنا ألحقنا البعض بالكل إذا كان هو الأكثر فإذا كان الأقل فلا دلالة عليه. 

قالوا: روي أن اليد [التي] ألقيت في مكة ألقاها الطير فصّلي عليهاء 
وعن عمربن الخطاب مثله› وعن أبي عبيدة بن الجراح : أنهم صلوا على 
أبعاض من المسلمين وجدوها. فدل ذلك على جواز الصلاة على البعض 
إذا وجد. 

قلنا: عن هذا جوابان: 


أما أولا : فلأن هذه مذاهب للمجتهدين من الصحابة فلا يلزمنا قبولها 
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کتاں الحناتر- القول في غسل الميت الاستصام 





وإنما الحجة ما كان عن الله تعالى وعن رسوله © أو كان إجماعاً من 
جهة الصحابة» فأما الأفراد فلا يجب علينا قبول أقوالهم. 

وآما ثانا فلن ما ذكروة سحمول»على الدعاء درن المنالدة الشرعية سي 
لا يعارض ما ذكرناه من الدلالة على منعه. 

قالوا: إن الموجود هو بعض من الجملة التي يصلى عليها فيجب أن 
يصلى عليه ويغسل كما لو كان الموجود هو الأكثر. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلأنه يؤدي إلى ما ذكرناه من الصلاة على آدمي مرتين وهو 
ممنوع لآن النصفين سواء فلا مزية لأحدهما على الآخر. 

وأما ثانيا: فلأن الأكثر بمنزلة الكل فلهذا جازت الصلاة عليه والغسل له 
فلا يؤدي إلى المحذور الذي ذكرناه فافترقا. 

قال الهادي في الأحكام : والميت إذا كان به جراح أو حرق بالنار ويخشى 
تقطيعه إن غسل» فإنه يصب عليه الماء صبا لأنه مأمور بصيانة الميت وحفظه 
عن التغيير. ولهذا فإنه يوضع عليه الحديد خشية إنتفاخه» ويعاجل بدفنه ويصان 
عن الشمس فلهذا سقط غسله؛ فإن كان صب الماء يغيره ويقطع أوصاله ترك 
غسله ويمم وصلي عليه ودفن كما هو من غير غسل. 

وقال أيضا: وولد الزنا يغسل ويُصلى عليه لأن فسق أبويه لا يؤاخذ به 
لقوله تعالى: «ولاً تزؤ وازرة ور خی )درا قرولا اذكه الا 
جارية عليه في ا ولهذا يغسل ويصلى عليه إذا مات ويستغفر 


VES 
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له إذا علم صلاحه وإسلامه. 

وأما الأغلف» لف ا فإن كان ترك 
الإختتان لعذر وهو خوفه على نفسه إن اختتن »غمل ولي عا :لما 
روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: لا يصلى على 
الأغلف إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه فإنه معذور في تركه. وإن 
كار ا ی تمدال بول يضلى 
عليه لحديث أمير المؤمنين كرم الله وجهه حيث قال: لا يصلى على 
الأغلف لأنه ترك من السنة أعظمها واطرح ما أوجب عليه. ولأن فعل 
الختان من شعائر الإسلام وسنة من سنن المرسلين» كما روي عن 
الرسول 4# أنه قال : «عشر من سنن المرسلين خمس في الرأس» وخمس 
في الجسد». وعد من جملتها الختان. وتركه من شعائر الكفر فلا بد من 
برد اي سي ا ا ين الل اك 
الررسول برك : «إختتن». فقال: إني أخاف على نفسي. فقال: راذا خفت 
على فاكف فک “. وفي هذا دلالة على وجوبه إلا إذا خاف على النفس 
فإن الروح واجب حفظه وصيانته عن التلف لقوله تعالى : «ولا تاقوا بأَيَِيكُم 
إلى التهلكة4«بمر::0::. فلهذا يغتفر في سلامتها ترك كثير مسن 
الواجبات والسئن. 





(۱) رواه زيد بن على بسنده عن على ل بلفظ : «إن كنت تخاف على نفسك فكف» فمات 
الأخيرتين تعديم وتأخير. والله أعلم. 


ايا 


كاب الجناش- القول في غسل الميت سس سس د الاتصام 

المسألة الثالثة: والكفار المصرحون بالكفر من أهل الشرك وعبدة الأوثان 
والأصنام والنجوم والملاحدة وسائر الملل الكفرية فلا يجب غسلهم عند 
أئمة العترة وفقهاء الأمة» والإجماع منعقد على بطلان وجوب غسلهم 
لأنهم ليسوا من أهل العبادة ولا ملتزمون للنبوة وأحكام الشريعة وكما أنهم 
لا يطالبون بالصلاة والزكاة مع إصرارهم على الكفر فهكذا لا تجري عليهم 
أحكام الملة بعد الموت. وهل يجوز غسلهم أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يجوز غسلهم. وهذا هو رأي أئمة العترة؛ 
ومحكي عن مالك. 

والحجة على هذا: هو أن الغسل من جملة العبادات ولهذا فإنه يفتقر إلى 
النية والكافر ليس من أهل العبادة ولهذا لم يجز غسله بحال. 


المذهب اكا حنواق غسلةه: وهدا هق رائ الشافعي. 





واا على هاا بها روف :هين ار 2 قد ایر فال كرالك 
وجهه أن يغسل أباه أن طالب » وو لم كن جاتر ااه به. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من المنع من غسل الكافر. 

وج ن٠‏ ها دراه 

ونزيد هاهنا: وهو أن الغسل لو جاز في حق الكافر لجازت الصلاة فلما 
لم تجز الصلاة لم يجز الغسل لأنهما أمران يختصان الأموات»› فلما لم تجز 
الصلاة بالإجماع لم يجز الغسل. 


اللانتصار: يكون بالجواب مما أوردوه.. 
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الصا كتاب الجناش - القول في غسل الميت 
ا وه ا 1 خي . (0 . 
قالوا: روي عن الرسول 709 أنه قال لعلي ستل : «اغسل أباك» '. فدل 


قلنأ : عن هذا جوابان : 

ها أولا : فلآنه قد روي أ قال لأمير المؤمنين كرم الله وواجهه : اذهب 
فوار أباك». ولم يذكر أنه يغسله. 

وأما ثانياً: فلعل هذا إنما كان في مكة ولم يكن قد حصل التحريم 
لغسل الكفار لأن الشريعة لم تكن قد اتسعت في مكة» وإنما كان إتساعها 
فى المدينة وانبساط أحكامها وتقرير قواعدها. 

المسألة الرابعة: في كفار التأويل ؛ وهذا: نحو المجبرة والمشبهة والروافضص 
والخوارج على رأي من يقول بإكفارهم» فإن هؤلاء يغسلون إذا ماتوا. 





)١(‏ علق ابن بهران رحمه الله على هذا بقوله: هكذا يحكيه أهل الفقه» ولم أقف له على شيء في 
كتب الحديث» وإنما لفظ الحديث عن ناجية بن كعب أن علا به قال: لما مات أبو طالب 
أتيت رسول الله#ك فقلت : إن عمك الشيخ الضال قد مات» قال: «اذهب فوار أباك ثم لا 
تحدثن شيئاً حتى تأتيني » فواريته فجئته فأمرني فاغتسلت فدعالي» هذه رواية أبي داود» وعند 
اي أنه أتى ابي ¥ فقال: : إن أبا طالب مات» فقال: «اذهب فواره» قال: إنه مات 
مشركاء قال : «اذهب فواره» فلما واريته رجعت إليه فقال لي : «اغتسل» وأخرج أيضا نحو 
رواية أبي داود. 
وفي (التلخيص) ما لفظه : (تنبيه) : : ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله إلا 
أنه يؤخذ ذلك من قوله : فأمرني فاغتسلت» فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ولم يشرع من 
E‏ كلك وقع عند ابن أبي شيبة بلفظ : : إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى 
فيه؟ قال : «أرى أن تغسله وتجنه» وحكى فى (التلخيص) عن الواقدي بإسناده إلى علي قال : 
لما أخبرت رسول الله بموت أبي طالب بكى : ثم قال لي: «اذهب فاغسله وكفنه وواره» 
قال: ففعلت ثم أتيته » فقال: «اذهب فاغتسل» اه من (تخريج البحر) .٠۳/۲‏ 
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كاب الجنائر- القول فى عسل الست _- الاسام 


إن كلكا انهم یوکار كا هو ای ارد .من جا اا 
بحي علقم كما يكب عسل سائر االعسامية. ظ 

فأما من يقول بإكفارهم, فإنه لا يخالف في وجوب غسلهم لأنهم 
موحدون لله تعالى مصدقون بالشريعة مقرون بالنبوة ناكحون على القرآن 
والسنة مصلون إلى القبلة لكنه قام البرهان الشرعي عند من يقول بإكفارهم 
على أن هذا الاعتقاد الذي اعتقدوه یوج إكقارهم› SSE‏ الأحكام 
الإسلامية لاحقة لهم كما أوضحناه. 

فإن قال قائل: فإذا كان حالهم في هذه الأحكام فما فائدة من يقول 
بإكفارهم وما حكمهم عنده؟ 
المناكحة والموارثة والدفن في مقابر المسلمين وتحريم الذبيحة» فأما قبول 
أخبارهم وشهادتهم فلا يختلفون في قبولهاء وعلى الجملة فإن كل من قال 
بإكفارهم فإنه يعاملهم معاملة المرتدين لأنهم قالوا: بمقالة توجب ردتهم 
عن الدين. | 

والمختار: هو القطع بخطأهم في هذه المسائل» فأما إكفارهم بها فلا 
وجه له وتأويلهم فيها واعتقادهم الحسن فيها يعذرهم عن الإكفار؛ 
سبيل إلى الإكفار بالأمور المحتملة. 


ا 


التسالة التافسة: في الفساق المرتكبين E‏ المصرحين بالق من 
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دچ جا جج 7 


انماس 
أهل القبلة ممن مات مصرا على كبيرة» فهل يغسل أم لا؟ 

فالذي عليه أئمة العترة: أنهم لا يغسلون لأجل ما هم عليه من ارتكاب 
الكبائر. والمحكى عن الفقهاء: أنهم يغسلون لأنهم مصدقون بالله تعالى 
وبرسوله وبالشريعة وبالقرآن. 

والحجة على ما قاله علماء العترة: هو أنهم صاروا من أهل عداوة الله 
تعالى ومستحقين للعذاب فأشبهوا الكفار. 

ومن جهة: أنها لا تقبل شهاداتهم وترد أخبارهم لتهتكهم وإقدامهم 
على اكات 

والمختار: أن غسلهم غير واجب. وهل يجوز أم لا؟ فيه تردد. 

والمختار: جواز الغسل لأهل الكبائر وتغطية جيفهم بالدفن كسائر 
الجيف التى على الأرض تطهيرا لها وإبعادها عن التأذي بروائحها الخبيثة 
الإسلامية التي التزموها لكنهم فسقوا وتعرضوا لسخط الله وغضبه بارتكاب 


ا السنادشسية: في فساق التأويل. وهم الذين خرجوا على إمام الحى 


كتاب الحنائر - القول فى عسل المت 





بالمخالفة ومنعوه عن الاستيلاء على البلاد وإنفاذ أوامر الله ونواهيه لشبهة 


طرت عليهم»؛ فمن هذه حاله فيقال فيهم: إنهم فساق تأويل لأنهم فسقوا 
بالمخالفة والظهور عليه» وحكمهم الفسق بالمخالفة» وحكمهم أخف ممن 
ارتكب كبيرة لا شبهة له في ارتكابها. وفسق الخوارج أدخل وأعظم من 
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كناب الجنائر- الول في غسل الميت 3-3 سس سس سح ألاصصصأص 


فسق التأويل فإن فسق الخوارج يمنع من قبول الشهادة وقبول الأخبار 
لعظمه» وفسق التأويل لا يمنع من ذلك» وعلى هذا هل يغسلون أم لا؟ فيه 
تردد لأن أمير المؤمنين كرم الله وجهه لم يعاملهم معاملة أهل الفسق من 
أهل الكبائر. 

فالمختار: غسلهم ودفنهم في مقابر المسلمين. وقد روي عن أمير 
المؤمنين كرم الله وجهه أنه لم يغسل من قتل من أصحابه في النهروان 
لكونهم شهداء وصلى عليهم» ومن قتل من الخوارج في ذلك اليوم لم 
يغسل ولم يصل عليهء لخروجهم عليه لكن الشبهة الطارئة عليهم في 
الخروج عليه هي التي خففت الأمر في حقهم فلهذا قلنا: بجواز الغسل. 

المسألة السابعة: في الشهداء» والشهيد الذي يقتل في المعركة في قتال 
الحق مع الإمام أو ينقل من المعركة مجروحا بجراحة يقطع على موته منها 
فهذا هو الشهيد وهي مشتملة على أحكام ثلاثة عشر: 

الحكم الأول: هل يغسل أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن الشهيد الذي وصفنا حاله لا يغسل. وهذا هو رأي أئمة 
العترة» ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وعامة الفقهاء. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول #9 في شهداء أحد أنه قال: 
«زملوهم بكلومهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما اللون 
لون الدم والريح ريح المسك» . 
)١(‏ أورد الحديث ابن بهران عن عبد الله بن ثعلبة بلفظ : «زملوهم بدمائهم ...) أخرجه النسائي. اه 

۲ وهو في سنن النسائي 19/7 ومسند أحمد 571/0 ؛ والسئن الكبرى .1١/5‏ 
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ااا ا مي و مكتاين الاير جد افر فى عمل ليث 
الحجة الثانية : ما روى زيد بن علي عن علي كرم الله وجهه أن قتلى بدر 
ع : 1 NS‏ 
يغسلهم» وما ذاك إلا من أجل شهادتهم وقتلهم في سبيل الله. 
المذهب الثاني : أنهم يغسلون. وهذا هو المحكي عن الحسن البصري 
وسعيد بن جبير من التابعين. | 
الحا قا هذا : هيو أن :غسل من مات عن السلصة فرص عى 
الكفاية وهو معلوم ضرورة من الدين فلا يجوز أن ترفع هذه القاعدة بأمر 
والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم من فقهاء الا وهو 
المنع من غسل الشهداء لأجل ما كرمهم الله به من الشهادة؛ واختار لهم 
من الكرامة باعزاز كلمة الدين والذب عن حورته. 
و الحجة لهم : ما ذكرناه. 
نز يد هاهنا : ما ٠‏ حاله 9ك : ٠‏ قتا مه أضبهنا 
ونزيد : وهو ما علم من حاله 4# في جميع من قتل من به 
بين يديه وبأمره فى بدر وأحد وسائر الغزوات و السبترادا فإنه لم 
يغسلهم» وفي هذا دلالة على صحة ما ذكرناه من منع غسلهم. 
الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: غسل الموتى قاعدة معلومة فلا يجوز تركها بأمر مظنون. 





EA = 


تاب الجناش- القول في غسل الميت 3 ا لتب سس سس سس الاتقصاص 

أما أولا : فلأنا لم نرفع حكم هذه القاعدة إلا بأمر معمول عليه من 
أقوال صاحب الشريعة وأفعاله» وما هذا حاله فإنه يعمل به في تخصيص 
العموم» ونسخ الأحكام» وغير ذلك من الأمور العملية. 

وأما ثانيا: فلأنا عملنا بكلا الدليلين فعملنا بهذه القاعدة في غسل 
الآأفوات فا هيدا ايا رعملا قول اسول وقدانه :فى حال 
الشهداء من ترك الغسل في حقهم فقد عملنا بكلا الدليلين كما ذكرناه» 
وأنتم أسقطتم العمل بأقواله وأفعاله في حق الشهداء فلهذا كان ما قلناه أحق 
ا واوا .مما د و ظ 

الحكم الثاني : في أمره إذا نقل من المعركة وفيه شيء من الحياة. 

قال الهادي: ومن حول من المعركة وفيه شيء من الحياة ة فعل به ما 
يفعل بسائر الموتى وغسل وكفن وصلي عليه. 

واعلم أن كن من E‏ مز اع الاق 

المذهب الأول: إذا نقل وفيه جراحة يعلم أنه لا يعيش معها فهو شهيد 
اة روزن نكن رک :وقوه رارع رمات مد انلك ات نكسل ا 
هو الذي حصله السيد أبو طالب للمذهب. 

والحجة على هذا: ep‏ في الموتى كلهم الغسل لانعقاد 
الإجماع على ذلك خلا أن الشهيد استثني من هذه القاعدة» والإستثناء إنما 
د ل ل ادر ير لان ا ا ين 
عدا ذلك فهو خارج عن اسم الشهيد فلهذا وجب غسله. 


-88غ8- 





الا“تصاص كتاب الجناش - القول في غسل الميت 


المذهب الثاني : أنه إذا نقل من المعركة فأكل وشرب ثم مات قبل تقضي 
الحرب فإنه يكون في حكم الشهيد فلا يغسل. وهذا هو رأي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أنه مهما كانت الحرب قائمة فهو في حكم من 
حضرها ولهذا فإنه يأخذ حقه من الغنيمة إذا مات بعد إحرازها. 

الف الات ادمات د ا و فسان ولس د 
وإن مات قبل الإرتياث فهو شهيد فلا يغسل. وهذا هو رأي أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمدء واختلفوا في الإرتياث وتفسيره على أقوال ثلاثة 

القول الأول: محكي عن أبي الحسن الكرخي : وهو أن الإرتياث أن 
يخم غل اند الرجال ويأكل أو يشرب أو يوصي بدينه أو بثلث ماله أو 
يوصي أو يصلي أو يبقى في المعركة يوما وليلة حتى بعقل أو يمضي عليه 
وقت صلاة فلا يجب عليه قضاؤهاء فإن كان مغمى عليه مرتثا فهو شهيد. 


القول الثاني : : محكي عن أبي يوسف : وهو أنه إن بقي ذ في المعركة أقل 
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من يوم فليس مرتثا وهو شهيد. حكاه ابن سماعة عنه. 

القول الثالث : محكي عن محمد: مثل ما حكيناه عن أبي يوسف , كاذ انه 
قال : إن عاش يوما كاملا في مكانه فليس مرتثا وهو شهيد ولم يجعل الوصيه 
ارتياثاء وقال: إنها من أمر الموتى. فهذه مقالة الحنفية في معنى لإرتياث. 





)١(‏ يُرْنَثْ: قال ابن منظور رحمه الله: والرتث: الصريع الذي يثخن في الحرب» ويحمل حيا ثم 
يموت» وقال ثعلبة: هو الذي يحمل من المعركة وبه رمق » فإن كان قتيلا فليس بمرنث. اه 
27 لسان. 


-386/غ8- 


حا ان ا ا م د ق 
وحجتهم : ما ذكرناه. 
نيد هاهنا : ۶ 1 ل 9ك . أنه لما سد معاد 
وار : وهو ما روي عن الرسول 20# : رمي سعد بن 


في اکا رماه ابر العرفة ونقل من المعركة وأقام اا ورم ل الله يعوذده 
بعد الأزثياف تى هات فاه الرسنول و 





قالوا: إذا مات قبل تقضى الحرب لم يغسل» وإن مات بعد تقضيها غسل. 
كان يعيش منه غسل ادا مات ولا وجه لتقضى الحرب واتصالها فإنه لا 
eg EO‏ ) 

قالوا: إن مات بعد الإرتياث فإنه يغسل؛ وإن مات قبل الإرتياث لم 
يغسل وهو شهيد» كما حكي عن الحنيقة. 

قلنا: تعليق الغسل بالإرتياث والنفى وفى إثبات الشهادة وعدمها على 
الجرح أحق من تعليقه بالإرتياث لأن الجرح ھر ی العوت والقتل» فلا 
جرم كان التعليق في إثبات الغسل وانتفائه على ما ذكرناه من الجرح في 
كونه قاتلا أو غير قاتل ؛ لأنه ربما أريث وقد قطع أحد وريديه وهو مقتول 
لا محالة ويحكم عليه بالشهادة فلا يغسل. 


فيه مذهبان : 


A= 





الامتصاس كتاب الجناش - الول في غسل الميت 


المذهب الاول: أنه لا يغسل . وهذا هو الذي حصله السيدات الأخوان 
لمذهب الهادي› وهو محكي عن الشافعي وأبي یو سف › ومحمكد. 


والحجة على هذا: قوله لك : : «زملوهم اليد با كد بوك 
كرون هنا او یں جنب 

المذهب الثاني : أنه يغسل. وهذا هو رأي القاسم» ومحكي عن أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: ما روي أن حنظلة”'' لما استشهد غسلته الملائكة فقال 
الرسول ## : «إن صاحبكم هذا غسلته الملائكة»". فسألوا أهله فقالوا: | 
خرج جنبا. فدل ذلك على أن الغسل واجب عليه ولهذا غسلته الملائكة. 


والمكتاردها فال ادان الأخوان المذفيعء هن ترك :عسل الشهيل الجب 


وجي ما ذكرناه. 
6 اب الم 


)١(‏ هو حنظلة بن الراهب» قتل يوم أحد» فقال رسول الله 2# : «إني رات الملائكة تغل 
حنظلة فما شأنلة)؟ فسكلت امرائة فأخبرت أنه سمع هيعة فخرج إلى القتال وهو جنب ذكر ما 
يتضمن ذلك في كتب السيرة» وأشار إليه في (المهذب) وغيره» ونسبه في (التلخيص) إلى ابن 
حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن الزبير بمعناه» وحنظلة المذكور هو المشهور 
بغسيل الملائكة؛ وأبوه المذكور هو أبو عامر الراهب الذي لحق بقريش وخرج معهم على 
سول ال 0 يوم حدم الم لمق بار به دلت ركان رسول الله 9# يميه الفاسق: 
اه بلفظه (جواهر) 55/7. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه 6/ه5:, سن سما 0 
وفي السنن الكبرى للبيهقي ٠١/٤‏ . 

© جا الخير في شرع اللووى على صح لم 5/1 ري (الا ات 7/1 


بارع + 


ان او د ار و ل اق ی آي سي اهار 
في المعركة فلا يغسل كما لو لم يكن جنبا ولأن القتل على وجه الشهادة 
تطهير فلا يحتاج إلى تطهير بالغسل بالماء. 

وغسل واحد يسقط ما وجب قبل ذلك إذا اجتمعت أسباب كثيرة موجبة 
الل وا قافا ر "كانت سنا ت عدا طبع قم م اتان القمسل الوا سيد 
كاف في ذلك»ء وهكذا لو حاضت بعد الجنابة أجزاها غسل واحد من 
الحيض والجنابة. 

الانتطنا رد يكو الوا فها كرود 

قالوا: حنظلة غسلته الملائكة. وفي هذا دلالة على وجوب الغسل من 
الجنابة للشهيد. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : قلآن غسل الملائكة لأ يلزمنا ولا نحن مكلفون بها فغلوه لأن 
الشريعة إنما شرعت في حق الثقلين الجن والإنس فأما الملائكة فهم بمعزل 
عن هذا. 

وأما ثانيا: فإنما كان غسلهم لحنظلة على جهة التبرك والتشريف دون 
الوجوب وكلامنا إنما هو في الوجوب فافترقا. 

الا ا كان واا غل الي فال لو 

E 


ها أولة فلن ا اا عن ال وال عن جا فلا 


-/8/غ: - 


امار 


ونا ان > لان ما د وة لبس فوته الخلاف وإنمنا الخلاف فى 
يحوب اعا ولك ا شيف ودلالة شرعية ال ال 
يسقطه أو لا يسقطه. 


كتاب الجناشش - القول في غسل المبت 





قالوا : قد تقرر أن غسل الميت واجب على الكفاية. وكان القياس أن 
الشرعية فيجب حمل الجنب على موجب القياس في وجوب غسله. 

قلنا: غسل الأموات حكم شرعى فوجب أن تراعى فيه الدلالة الشرعية 
المنع من غسله لما ذكرناه. 

الحكم الرابع : وإن وجد ميت في المعركة وليس فيه أثر القتل والجرح 
فهل يغسل أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنه يغسل. وهذا هو رأي الهادي› ومحكي ا 
حنيفة وأصحابه. 

والحجة على هذا: هو أن الأصل في كل ميت أن يغسل إلا أن يكون 
شهيداء ومن هذه حاله فليس تعلم شهادته لأن الشهيد من قتل» وهذا ليس 


كسائر الأموات. 


المذهب الثانى : أنه لا يغسل. وهذا هو رأي الشافعي. 


-A4- 


كتاب الجنائر- الول في غسل الميت الا تصاص 


والحجة على هذا: هو أن كل من حضر المعركة فإنه بصدد القتل إما 
بالضغط والازدحام والعطش والسموم وهذه كلها أسباب للموت يسبب 
الجهاد في سبيل الله» فلهذا كان حكمها حكم الجرح والقتل. ظ 
والمختار: هو غسله. كما قاله الهادي. 





وححهم : ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن ما ذكره الشافعي وإن كان محتملا لكن الظاهر خلافه 
فإن الغالب أن كل من قتل في المعركة فلا بد فيه من أمارة القتل والجرح. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

فالواع نقتلة وجر د سيب من ا لها كان سامير و 

قلنا: وجوب غسله معلوم وليس يسقط غسله إلا بأمارة قوية دالة على 
شهادته » وهاهنا فلم تحصل امار قوية في شهادته فلهذا وجب الرجوع 
إلى المقاعدة المعلومة وهو وجوب غسل الموتى. 

الحكم الخامس : ومن قتل بعصا أو حجر أو ضرب بدبوس › أو منع 
نفسه حتى مات فهو شهيد لا يغسل لأن الغرض اهراق”'' روحه في 
سبيل الله على أي وجه اهراقت فإنه يكون من جملة الشهداء لما روي عن 
الوسول 48009 أنه لما قبل من الجا ها رسيو ل الل قال والس هده 
كان قتاله لأن تكون كلمة الله هى العليا»". 
)١(‏ لعل إزهاق هنا أوفى بالغرض من كلمة إهراق التي تكاد تكون خاصة بالسوائل كالماء والدم 

والمطر على نحو ما ذكره ابن منظور في لسان العرب .٠٠١/٠١‏ 


)۲( أخرجه البخاري ١/مهة‏ ومسلم ١6١/6‏ وابن حبنان 655/٠‏ والترمذي 2,222 وأبو 
داود ۰۱٤/۳‏ والنسائی 77/57 بألفاظ متفاوتة عن أبى موسى. 
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ڪتاب الجناش - القول في عسل الميت 


السصاصس 





وإن جرح فخرج الدم من عينيه أو أذنيه فهو شهيد فلا يغسل لمأ روي 
عن الرسول 4# أنه لما قيل : او اة 
عت ا و “ لأنه لا يخرج من هذه المواضع 


إلا عن جرح فإذا تعقبه الموت فهو مقاتل''' لا محالة. 


وإن خرج الدم من أنفه وذكره ودبره ومن فيه غسل لأن هذه المنافذ 
بخرح منها الدم من غير جرح فلهذا كان ميتا فيجب غسله. 

الحكم السادس : في المرأة والصبي إذا قتلا في المعركة؛ فهل يغسلان 
أم لا ؟ فيه مدذاهب ثلانة : 

المذهب الأول: المنع من غسلهما. 

قال القاسم: والصبي والمرأة إذا قتلا في المعركة فإنه يصنع بهما ما 
يصنع بالشهيد ولا يغسلان. وهو محكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن كل من صلح للقتال فانة مستحق: للشهادة : 
والصبي والمرأة إذا حضرا المعركة وقاتلا وقتِلا لم يغسلا لكونهما شهيدين. 

اذهب الثاني : وجوت كد ايها وهنا عو الى ذكر» السيد :ابو ا 
واستضعف ما حُكي عن القاسم من منع غسلهما وقال: إن المجاهد إنما 
يطلق على الرجال البالغين المستحقين للشواب فلهذا وجب غسلهما 
كالمجنون أو المجئونة. 





)١(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه ۷۷/۲ وهو في (مجمع الزوائد) :091/١‏ ومصنف عبد الرزاف 
#/ الآ واكك لحك تيم 


)١(‏ في الأصل : قاتل» ولا يستقيم المعنى بها كما ترى. 


-5411- 


تاب الجنائر- القول فى غسل المت اسما 


المذهب الثالث: أنه يجب غسل الصبي ولا تغسل المرأة. وهذا هو رأي 

والحجة على هذا: هو أن الصبي ليس من أهل الشهادة لصغر سنه فلا 
تكليف عليه بالجهاد ولا بغيره» وأما المرأة فلا تغسل لأنها من أهل 
التكليف فتكون من أهل الشهادة ولأنها حضرت المعركة وقتلت ظلما 
فتستحق الشهادة فلا تغسل. 

فهذه أقاويل العماء فى الصبى والمرأة إذا قتلا فى المعركة. 

والمختار: ما قاله القاسم وهو المنع من غسلهما. 


واحجنة : ما ذكرناه. 





ونزيد هاهنا: وهو أن المرأة من أهل التكليف فصارت من أهل الشهادة 
فلهذا لم تستحق الغسل كسائر الشهداء» وإنما أسقط عنها الجهاد لأجل 
التخفيف لضعف حالها فصار ترك الجهاد عنها رخصة كحضور الجمعة فإنه 
رخص لها في ترك الجمعة» فإذا حضرت ولم تقبل الرخصة كانت الجمعة 
مجزية لهاء فهكذا حال الجهاد رخص لها في تركه فإذا حضرت المعركة 
وقتلت لم تغسل لأنها شهيدة. 

موده 3ك انه نه ير اذ يكال اليا سن بون بوسين اف عن اكه 
وياء بنقطتين من أسفلها ‏ استأذنت الرسول 1ه في الخروج فأذن لها 
فأصابها جرح على عاتقها فكانت تحمل سكينا فقيل لها ما تصنعين بهذه؟ 
فقالت: إذا لقيني أحد من المشركين بعجته بها. 





-59417- 


الانتصامص 


كتاب الجناش - القول فى غسل المبت 





وأما الصبى فهو مبنى على صحة إسلامه. فإذا قلنا بصحة إسلامه وإيمانه 

فإذا قتل لم يغسل» وقد قررنا فيما سلف أنه يصح منه الإسلام لآن 
الإسلام يتقرر على كمال عقله ويجوز أن يكمل الله عقله قبل بلوغ خمس 
عشرة سنة وقبل انفصال النطفة منه› وإذا كان الأمر هكذا صح ما قلناه من 
صحة جهاده والمنع من غسله إذا قتل إلحاقا له بالمجاهدين. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: ليسا من أهل الجهاد فصارا كالمجنون والمجنونة. 

قلنا: لا نسلم أنهما ليسا من أهل الجهاد بل الخطاب شامل لهما 
شرك الله تعالى : لوقل الله الْمُجَاجِدِينَ على القاعِدِينَ04ل.:0. ولم يفصل. 
وقوله تعالى : يها الْذِينَ آمنوا قاتِلوا الذِينَ يَلوَكمَ من الكمار)«درءة:١٠٠.‏ ولم 
يمصل › ولا يشبهان المجنون والمجنونة لأنهما عاقلان» والمجنود 

قالوا: يغسل الصبى ولا تغسل المرأة. كما حكي عن أبي حنيفة. 
أوضحناه وربما كان الصبي أقوى وأكيس وأعظم فطنة في القتال من المرأة 
وأقدر على النكاية [بالعدو] فلهذا كانا سواء. 

الحكم السابع : ومن بغِي عليه فقتل دون ماله وحرمه ظلما فهل يغسل 


-01 ع - 


كتاب الجناتر- القول في غسل البيث سد سس سس التسار 

المذهب الأول : أنه ” سهد فلك" ری يغسأ 5 وهذا هو الذي ذکره | لب ابو 
طالب قي التذكرةء وهو محكي عن 5 حنيفة. ) 
ولأنه مقتول ظلما لم يرتث فوجب المنع من غسله كالذي يقتل في 
المعركة» ونقول: مكلف قيّل ظلما فلا يغسل كما لو قتله أهل الشرك. 

المذهب الثاني : أنه يجب غسله. وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب 
1 , هه 2 

والحجة على هذا: ما روي أن أمير المؤمنين كرم الله وجهه قتل ظلما 

والمختار: وجوب الغسل لمن هذه حاله. 

وحجحهم: ما دکرتاه. 

وبريد هاهنا : وهو أن غسل الأموات قاعدة قد تقررت ودل / عليها الشرع 
يدل الشرع في إسقاطها إلا في حق الشهيد الذي قتله الكفار وأهل الحرب 
فبقي ما عداه على أصل القياس في وجوب غسله. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
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لضام تاب الجناش - القول فى غسل الميت 





قالوا: روي عن الرسول لُك أنه قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد». 
وفي هذا دلالة على إطلاق اسم الشهادة عليه فلهذا لم يمنع من غسله. 

قلنا : عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأنه إنما سمي شهيدا لكونه قتل ظلما لا على معنى أن يعطى 

وأما ثانيا : فلأنه يستحق ثواب الشهيد لقتله من غير حق ظلما فلهذا أطلق 

الحكم الثامن: ومن قتله البغاة بين يدي الإمام في المعركة فإنه يمتنع غسله 
عند أئمة العترة» وهو محكى عن أبى حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي. 

والح غل هذا عا زوف كين اف المؤمنين كرم الله وجهه: أنه لم 
يغسل أصحابه الذين قتلهم البُغاة من الخوارج في النهروان والجمل 
قال : ادفنوني بثيابي فإني رجل مخاصم» ولأنه قتل في المعركة ظلما لم 
يرتث فشابة من قتله أهل الشرك. 

ووجه آخر: وهو أن الإمام يقاتل أهل البغي للذب عن الدين ولما هم عليه 
قتال أهل الحرب» فوجب ألا يغسل من يقتلونه كمن قتله أهل الشرك. 

فأما إذا كان المقتول ظلما فى المصر بالسلاح من غير إمام» فهل يغسل 


-2305- 


حكتاب الجناتر- القول في غسل المت الا ستصاص 


آم لا؟. فهو على ما ذكرناه في من قتل على ماله وحرمه ظلماًء في 
الخلااف »2 وذكر المختار والانتصار له وقد مر فلا وجه لتكريوة: 

الحكم التاسع : وإن ظل عنهم غسله ونسوه؟ ففيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنهم يستخرجونه للغسل ما لم يقبر ويحثا عليه 
اا وهذا هو رأي القاسم» ومحكى عن أبى حنيقة. 

والحجة على هذا: هو أن الغسل واجب للأموات على الأحياء فلا ينبش 
بعد القبر وحثو التراب عليه كما لو لم يصل عليه. 

المذهب الثاني : أنه يستخرج للغسل وإن قبر وحثى عليه التراب. وهذا 

والحجة على هذا: هو أن الغسل والكفن والتقبير كلها واجبة على 

IDS ٤ 

الكفاية علينا في حق الأموات فلا يجوز الإخلال بواحد منهاء لقوله يك : 
«إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم». ولا شك أن إخراجه من قبره ونبشه 
لغسله وتكفينه أمر ممكن فلهذا وجب لما ذكرناه. 





وحجته : ما ذكرناه. 
ونزيد هاهنا: وهو أن الميت إذا قبر وحثي عليه التراب فإنه يسرع إليه 
- التغيير في الرائحة الخبيثة فإخراجه للغسل لا وجه له لما يحصل من 
)١(‏ واضح من كلام المؤلف أنه يقصد استخراج الميت بعد أن يوضع في القبر وقبل أن يهال 
على الات 
ON‏ 


كتاب الجناش - القول في عسل الميت 


و من 


إخراجه من التلوث بالنجاسات وحصول الروائح الكريهة فلهذا ترك على 
حاله» وكان هذا عذرا فى ترك غسله. ظ 





اللانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: هذه الأمور واجة للأموات على الأحياء من الغسل والكقن قادا 
كانت ممكنة وجب الاتيان بها كما قاله الشافعى. 

قلنا: إن هذه الأمور وإن كانت ممكنة لكن الشرع منع منها وجعل القبر 
عذرا في الإتيان بها فلا وجه للإستئناف لها. 

الحكم العاشر: والحائض والنفساء والجنب إدا ماتوا وجب غسلهم. 

وحكي عن الحسن البصري: أن الحائض والنفساء يغسلان ولا 

والحجة على هذا: هو أن الجنابة والحيض والنفاس قد بطلت بالموت» 
والغسل لهؤلاء إنما يجب بالموت لأنهم من جملة المسلمين ماتوا في غير 

ويجب في حقهم غسل واحد لأن الموجب هو الموت فلا وجه لتكرار 
الفسل» وهذا مما لا خلاف فيه. أعنى : [عدم] تكرير الغسل. 

ومن قتل نفسه لم يغسل ولا يصلى عليه. وهذا هو رأي أئمة العترة» 
ومحكي عن الأوزاعي. 
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كو وا و RR‏ ا 

الجا غا هاا هر أنه اکل ف كان فاس لانم تسق هل س 
كما يفسق قاتله › وروي عن الرسول 2# [أنه قال): و 0 
اچ في يدها بياث يايد ااا في الا غا بيدا 
فسمه فى يله يتحسأه خالدا فى النار ا 

وحكي عن الشافعي: أنه يجب غسله والصلاة عليه. وحكي عن 
أحمد بن حنبل أنه لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه غيره. 

ومن قتل بالرجم في الزنا نظرت» فإن كان قتله بالإقرار غسل وصلي 
عليه لها روى عبن الرسيول 4079 اانه ارجم القامدية بقارا و غات 
وصلى عليها. وإن رجم بالبينة نظرت» فإن تاب غسل وصلي عليه لأن 
التوبة تمحو المسق بالزنا فلهذا جازت الصلاة عليه وغسله, وإن لم يتب 
فهل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ 

فالذي عليه أئمة العترة أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. 

وحكي عن الشافعي : أنه يغسل ويصلى عليه. 

وقال الزهري : المرجوم بالزنى لا يصلى عليه. 

وحكى عن مالك أنه قال: لا يصلى عليه الإمام الأعظم ويصلي عليه غيره. 

الا لما قاله انهه اة هو أنهو هاه اله ركون افافيقا + والناسق 
لا يصلى عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري ۲۱۷۹/١‏ ومسلم ٠٠١/١‏ وهو في سنن النسائي 11/4 و(الكبرى) 

للبيهقي 1۳۸/١‏ ومسند أحمد .٤۷۸/۲‏ 
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الانتصام كاب الجناش - القول فى غسل المبت 





وقد قررنا الحجة على ذلك فأغنى عن الإعادة. 


والإمام إذا قتل البغاة فإنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم» وهو رأي أئمة 
العترة ومحكي عن أبي حنيفة. 

وحكي عن الشافعي: انهم يغسلون ويصلى عليهم. 

والحجة على ما قلناه: هو أن أضين الهو مين كرم الله وجهه لم يصل 
على من قتل من الخوارج في النهروان وصمين والجمل ولا أمر بخسلهم› 
وإنما وجب ذلك لأجل فسقهم وخروجهم على الإمام فيكون ترك الصلاة 
والغسل عقوبة لهم على ارتكاب البغي وإصرارهم عليه. 

ومن قتل بالمُثقل والجارح فإنهما سواء في أن المقتول لا يغسل 
بالمثقل فإنه يغسل. كل هذا إذا قتل فى المعركة في قتال آهل الحرب. 

والحجة على ما قلناه من أنه لا يغسل وأنه يصلى عليه سواء قتل 
بالجارح أو بالمثقل في المعركةء وهو رأي الشافعي: هو أن الأدلة الدالة 
على أن الشهيد لا يغسل ويصلى عليه لم تفصل بين أن يكون قتله بالجارح 
او لمق 1 
ويصلى عليهم › لما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده غ ار الاي 


- 5 44- 


كنات الجاع جه القرن فى ا ا تخ تح لا أن 


كرم الله وجهه قال : قال رسول الله 449 : «أتدرون من الشهداء من آمتي»؟ 
قالوا: نعم. الذي يقتل صابرا محتسا في سبيل الله. قال: «إن شهداء أمتي 
إذن لقليل ؛ الشهيد الذي ذکرتم› والطعين - يريد الذي أصابه الطاعون 
وهو يقتل على الفور يموت منه خلق كثير - والمبطون› وصاحب الهدم, 
والغريق» والمرأة تموت جمعا -بضم الجيم وسكون الميم-. قالوا: وكيف 
تموت جُمعا؟ قال: يعترض ولدها في بطنها فتموت» . 

ولا خلاف في غسل هؤلاء وإن ورد الشرع بكونهم شهداءء فالصلاة 
عليهم لعموم الخبرء ولأنهم مسلمون ماتوا في غير معترك الكفار فوجب 
غسلهم والصلاة عليهم كما لو ماتوا بغير هذه الأمراض. 

الحكم الثاني عشر: ويستحب نزع الجلود والفراء من الشهيد› والحديد. 
لما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي لكل : أنه قال: ينزع من 
الشهداء الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون 


(۲)2. 8 


أصاب السراويل دم فإنه يترك ولا يترك عليه شيء من المعقود إلا حل" . 
ويستحب : نزع الحديد والجلود. لما روى ابن عباس رضي الله عنه 

قال : أمرنا رسول الله بقتلى أحد أن ننزع عنهم الحديد والخلوو ‏ . 
ويستحب : تزميلهم بكلومهم وثيابهم؛ لما روي عن الرسول ك أنه 

)١( -‏ رواه مسلم ۲۱/۳٥۱ء‏ وابن ماجة 2479//7 وابن أبي شيبة ٤/٠۲۲»و‏ عبد الرزاق 2557/7 


وأحمد 10/0۵" . 


(؟) هو في مجموع الإمام زيد بن علي ست يرويه عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه. 
(۳) رواه أبو داود 196/7١ء‏ وابن ماجة »586/١‏ وأحمد .۲٤۷/١‏ 


= م و م سه 


الا تصاص كتاب الجناش - القول في غسل المبت 





قال: «زملوهم بدمائهم وثيابهم». وعن أمير المؤمنين أنه قال: تنزع عنهم 
السراويل إلا أن يكون أصابها دم. 

وجملة الأمر أن ما يستحب نزعه من الأثواب عن الشهداء يقع على 
أوجه ثلاثة : 

أحدها: ما لا ينزع منهم على كل حال سواء أصابها دم أو لم يصبها 
وهذا نحو الثوب والقميص والقبا فهذه لا تنزع منهم لقوله يلك : «زملوهم 
بدمائهم وٹیابهم». ولأن هذه الأثواب مما يكفن فيها في مطرد العادة فلهذا 
يك عند شنب 

وثانيها: ما ينزع بكل حال سواء أصابه دم أو لم يصبه» وهذا نحو الفرو 
والحديد والجلود والمنطقة والبيضة والحياصة التي تشد على درع الحديد 
لأن مثل هذا لا يكفن به في مطرد العادة فلهذا لم يكن بد من نزعه. 

وثالثها: ما ينزع إذا لم يصبه الدم فإن أصابه دم ترك على حاله» وهذا 
نحو السراويل فإنه لا يكفن في مثلها في العادة لكنه لما أصابها الدم لم 
تنزع لقوله 4# : «زملوهم بدمائهم». فاقتضى ظاهر الخبر أن كل ما أصابه 
الدم لا ينزع إلا ما خرج بدلالة كالذى ذكرناه. 

قاعدة.. إعلم أن الإجماع منعقد على أن الميت إذا ذهبوا عن غسله 
وتكفينه والصلاة عليه وتوجيهه للقبلة ثم وضعوه في لحده ووضعوا عليه 
اللبن والأحجار”' فإنه يجب عليهم إخراجه وفعل هذه الأمور كلها به لأن 


)١(‏ يقصد: ولم ينزعوا عنه ما يجب نزعه مما تقدم د 2 والله أعلم. 


-٠.0 !ا‎ 


كاي اسائررت التر ور طول اللي بج يت ا 


فعلها ممكن فلا يجوز تركها مع الإمكان» فأما ! إذا هيل عليه التراب فلا 
يجوز إخراجه ويكون ذلك عذرا في ترك هذه الواجبات التي ذكرناها لما في 
إخراجه من العفونة والتقذير كما لو تقطعت أوصاله: 

E ES SS Sa‏ رلا تَحَسَبَنٌ 
الذينَ لوا فی سبيل الله وات ين لاء مد م ون م یجن ينا آم اله ین تیه 
ویستب: ِرون بِالذِينَ لم يلموا بهم بن خلنهم ألا خرف عَم وا رلا هم يرون )زر 
عمرن:٠٠٠.٠۷٠.‏ وبقوله 8# : «أرواح الشهداء تأوي إلى حواصل طير خضر على 
قناديل معلقة في الجنة» . فهذه الآية والخبر دالان على فضل الشهداء. 

والعلماء فقد ظهر فضلهم بقوله تعالى: ظسَهِدَ الله آنه لا إل إلا هُوَ 
رَالمَلابکة 5 المِلمٍ04ر عمران:18). فلم يجعل بين الأنبياء والعلماء درجة في 
الشهادة لي 0 ٠‏ وقوله © : ر لعلماء ورثة 
ليمك ريل ظهر بما ذكرناه ظهور الفضل للعلماء والشهداء. وهل تكون 
الأفضلية للشهداء أو للعلماء؟ فيه تردد. 

والمختار: أن العلماء أفضل لقوله 439 : «مداد العلماء يعدل دح 
الحهداي رخدت ارد ولال حار وتاك ادا دلوا 
ل جا ا رك e O‏ 
عز وجل: أنتم عندي كبعض ملائكتي» . 


.91//7 أورده ابن بهران عن كعب بن مالك وقال: رواه الترمذي. اه (جواهر- تخريج البحر)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان فى صحيحه A۹/۱‏ والترمذي 206 وأبو داود TIVITY‏ وابن 
ماجة .8١/١‏ 

(۳) ذكره فى (لسان الميزان) 5587/6 بلفظ : «... يوزن مداد العلماء» و(فيض القدير) ."٦۲/٠١‏ 


f‏ و ةسه 


لفاس كتاب الجناتى - القول في غسل الميت 





وقد تم غرضنا من بيان أحكام الشهداء ونرجع إلى تتمة المسائل. 

الفسالة الثافنة: إذا مات محرم وجب غسله لا خلاف فيه. وهل ينقطع 

المذهب الأول: أنه لا ينقطع إحرامه بموته فلا يلبس المخيط ولا يخمر 
راش ولو يقرت طيب من بدنه ولا فى ثيابه ولا يجعل الكافور فى الماء 
الذى يغسل به. وهذا هو رأي أ العترة الهادي والقاسم والناصر والمؤيد 
بالله › ومحكى عن أحمد بن عيسى » ومن الصحاية : امير المؤكيد وعثماد 
وابن عباس › ومن التابعين : عطاء. ومن المقهاء : الثوري وأحمدبن حنبل 
وإسحاق بن راهويه. 

والحجة على هذا: بحر ا ا ار م 
مالك ما روی ابن عباس رضي الله عنه: ا به 
بعيره قات فقال الرسول ¥ : رراغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه 
اللذين مات فيهما ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا». وروي ملبداء والتلبيد نشرحه في باب الحج بمعونة الله تعالى. 

المذهب الثانى : أن موته يقطع حكم إحرامه؛ وعلى هذا يجوز له لبس 
المخيط متسر رز اسه ويطيب. وهذا هو رأى زيد بن علي › ومحكي عن ابن 
عمر وعائشة من الصحابة ؛ ومن الفقهاء : أبى حنيفة والأوزاعى › وإاحدى 
)١(‏ قال أبو عبيدة: الوقص» كسر العنق» ومنه قيل للرجل : أوقص إذا كان مائل العنق قصيرها؛ 

ومنه يقال وقصت الشيء إذا كسرته. اه (لسان العرب) 7/1 .٠١‏ 


527 


كان ا ات ليس يت لافار 

والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم الله 
وجهه عن الرسول ل : «إن الرجل إذا مات انقطع عنه سائر عمله إلا 
ثلاثة: ولد صالح يدعو لهء أو صدقهة تجري › ا وعلع وبك 
والإحرام عمل وله حكم فوجب انقطاعه بالموت فإذا انقطع صار كسائر 
الموتى في الكفن والطيب وغير ذلك. 

والمختار: ما قاله امير المؤمتهرة ومن تابعه : هيك أن إحرامه باق بعد 
الموت غير منقطع. 

وحجلهم : ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا : وهو أن الإحرام قد تقررء وعروض ما عرض لا يقطعه 
فلهذا وجب القضاء بإستمراره» وإنما قلنا: إن الإحرام قد تقرر فلا إشكال 
في حصوله قبل الموت وثبوته » وأن عروض ما عرض لا يمنع من 
استمراره فلأن الذي عرض الموت وهو معنى مزيل للعقل فلا يكون مبطلا 
للإحرام كما لو نام» ولأن أحكام الإحرام معلقة بالبدن من الطيب والتخمير 
واللباس للمخيط فلا يبطلها الموت لأن الموت إنما أزال الحياة» والبدن 
باق فلهذا بقيت أحكام الإحرام في البدن. ) 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن الرسول ## أنه قال: «إذا منات ابن آدم انقطع سائر 
)١(‏ وهو مروي من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 

صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» أخرجه مسلم وغيره. 





الاتصاس كتاب الجناشى - القول في غسل الميت 
عمله). والإحرام من جملة الأعمال فيجب انقطاعه وزواله بعد الموت. 

قلنا: عن هذا جوايان: 

أما أولاً: فلأن المراد بالإنقطاع إنما هو في الأزمنة المستقبلة. والإحرام 
ثابت فى حال الحياة فلهذا استمرت أحكامه ولم ينقطع إلا عمله في 
ا 

alal Sag ESE 
الخبران وجب الترجيح فلا شك أن خبرنا أصرح بالمراد وأوضح بالمقصود‎ 
فانه دال على بقاء الإحرام وتبوته بعد الموت وخبركم ليس فيه ظهور ولا‎ 

ومن وجه آخر: وهو أن الإحرام عبادة لا تبطل بالجنون فلا تبطل 
بالموت كالإيمان فتقرر ما دکرناه. 

التسالة التاسشهة: الميت إذا غسل هل يحكم عليه بالطهارة أم ل 

المذهب الأول : 3 الميت ينجس ولا يطهر بالغسل. وهذا هو رأي ا 
العترة ‏ حكاه الشيخ أبو جعفر من أصحاب الا ضر 

والحجة على هذا: ما روي أن حبشيا وقع في بئر زمزم فمات فنزح ماء 
البئر. وفي هذا دلالة على أنه ينجس بالموت» ولأنه ميتة فأشبه سائر 


الحيوانات من المواشى والدواب والسباع. 


دخ و 0 س 


كناب الجنائر- الفول في غسل المت __ سس سس الاتتصاص 

المذهب الثاني: أنه ينجس بالموت لكنه يطهر بالغسل. وهذا هو رأي 

ا على هذا : هو أن الإجماع منعقد على وجوب غسل الموتى 
فلولا أنه يطهر لكان لا وجه لإيجاب غسله بدليل أن جميع الميتات لا تطهر 
بالغسل فدل ذلك على الحكم بطهارته مع الموت. 

المذهب الثالث : أنه لا ينجس بالموت وأن الغسل فى حقه ليس لأجل 
الطهارة وإنما هو تعبد فى حقه كالصلاة. 

والحجة على هذا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول 4/3 
قال: «لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» . وهذا هو 
رأي الشافعى وأصحابه. 

والمختار: أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. 

والحجة فيه: ما رويناه من حديث ابن عباس فإنه صريح في تطهيره فى 
محال حياته ومونه. 

ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهة أنه لما 
غسل الرسول 7 شرب الماء الذي تحقن على سرته وقال: طبت حيا 
ا كان 7 لجان نجنا اا اله يشريه کا ارات 

ومن وجه آخر: وهو أنه مسلم مات فيجب الحكم بطهارته كالشهيد في 
)١(‏ أخرجه في (المستدرك على الصحيحين)١‏ /20157: وت سين لای الكيرف STARA‏ 

الدارقطني ۷٠/۲‏ وغيرها. 


-1 و ۵ س 


الاسام 
المعركة» فهذا كله دال على الحكم بتطهيره وأنه لا ينجس بالموت. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


كتاب الجناش - القول فى غسل الميت 





قالوا: روي أن حبشيا وقع في زمزم فمات فنزح ماء البئر» فدل ذلك 
على تنجيسها بوقوعه [فيها]. 
لإزالة ما وقع فيها من النجاسات» أو لعله أقام في البئر حتى تمعط لحمه وأراح 
برائحة خبيثة » فلهذا أمر بنزح ماء البئر حتى تطيب من تلك الرائحة. 

قالوا: إنه ينجس بالموت لكنه يطهر بالغسل كما حكي عن الحنمية. 

تخا قد اوتا ا دك نا سن الاد ان لون لا يجن ايوت 
وال الما كان رامن جل اة ك اه ولو كان ينجس 
بالموت لم يطهر بالغسل كسائر الميتات من الحيوانات والأنعام والسباع. 

المسألة العاشرة: قال الناصر: الغسل للميت آكد من الصلاة عليه لأمرين : 

SETA‏ ا تددن الت رسي ان رده 
العفونات الحاصلة بسبب المرض عنده. والصلاة مختصة بالحى ولا تال 
الا الدعاء مه 

وأما ثانياً: فلأن الرسول © أمر عليا بغسل أبيه ولم يأمره بالصلاة 
عليه» فدل ذلك على كونه أكد فى حق الأموات خاصة. 

د قبيصة.. اعلم أن الإمامين التاصضر والمنصور بالله وغيرهما من نتيا قات 
أل الیت:؛ ذو إلى أن أن ال مات بلي عاي و ااا وأنه 


د/اوم- 


4 


ن ارد ارق فى ر الا ع و ا ار 
آمن بالله وملائكته وكتبة ورسله والوعد والوعيد وصدق بأحكام الآخرة 
كلها التي كانت في ذلك الوقت لأن موته كان بمكة قبل الهجرةء وأن الله 
ج ها کا دوه مو الخو وا عل رسو الل نويات 
عن الأعداء ونصرته له في كل ما همت به قريش في حقه من الهجوم 
والأفاعيل القبيحة› وإنما لم يصل عليه الرسول 4# لأن الصلاة لم تكن 
قد فرضت في حق الموتى» والذي ذهب إليه بعض علماء العترة والفقهاء 
وأهل التاريخ والسير: أن أبا طالب مات على الشرك وتعظيم الأوثان. ويدل 
على ذلك أمور ثلاثة : 

أما أولا : فلأنه لما مات جاء أمير المؤمنين إلى الرسول لك فقال له: 
إن عمك الشيخ الضال مات. فسماه ضالا لبقائه على الشركء فلو كان قد 
علم إسلامه وإيمانه لم يقل له بهذه المقالة لأن هذه المقالة لا تصلح في 
حق من كان مسلما بحال. 

وأما ثانا : فلأن الرسول © قال لعلي : رإذهب فاغسله وواره». ولو 
كان مسلماً عند الرسول # لقام في جهازه وغسله ودفنه وتعظيم حاله 
وشأنه لأنه كان يفعل ذلك فى حق الضعفاء والعجائز من سائر المسلمين 
فكيف حال عمه ومن يختص جانبه فهو في هذا أقوم وأكثر عناية وأعظم. 

وأما ثالغا: فلما روي عن الرسول كك أنه قال: «إن أبا طالب لفي 
ضحضاح من نار ولو لا مكاني لكان في الظمظام»”''. فهذه الأمور الثلاثة 
)١(‏ رواه البخاري */1408ء ومسلم ١/٤1۹ء‏ قلت: هذه مسألة فيها نظر من حيث الخلاف 


حولها بين كثير من أئمة وعلماء الزيدية وغيرهم» فقد ذهب عدد منهم إلى إسلام أبي طالب 
وأنه حرص على إخفاء إسلامه حتى لا يصبح خصما لقريش فيعجز عما كان يقوم به من حماية - 


- 0° A- 


ااا ب يي كاب السا دا فى عسل افيت.. 


لان اة سول الله 8 والدعوة الإسلامية في بداية ظهورهاء وام هدوا تاشارة ) 
ومواقفهء ومنها: قوله أمام عدد من وجهاء قريش عندما جاءوا يشكون إليه ابن أخيه عارضين 
عليه كلما يعتقدون أنه قد يكون طامعا فيه من متاع الحياة وسلطانهاء فرد رسول الله بمقولته 
المشهورة: «والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني ...إلخ» فقال أبو طالب كما روته كتب 
السير : 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة فلقد صدقت وكنت ثم أمينا 


إلى أن قال : 
ولقد:غلمت بال دين محمد معن خير أديان البرية دشا 


واحتج الذاهبون إلى هذا الرأي بأن قوله في هذا البيت اعتراف صريح بالإسلام» ومع الأخذ 
في الاعتبار ما ورد من حديث الضحضاح في أبي طالب» بقطع النظر عن مدى صحته إذ 
ضعفه وأنكره كثير من العلماء ورواة الأحاديث» فإن ما أورده المؤلف من أن رسول الله 
قال لعلي : «اذهب فاغسله وواره» يتعارض مع حديث الضحضاح وغيره مما في معناه› فضلا 
عما جاء في أكثر من مصدر ومسند من مصادر وأسانيد كتب أهل البيت من دفاع عن إسلام 
أبي طالب» ومنهم مثلا الإمام الناصر والمنصور بالله وغيرهما من سادات أهل البيت» ذهبوا 
كما قال المؤلف إلى أن أبا طالب مات مسلما وعلى دين الإسلام» إلى قوله: لأن موته كان 
بمكة قبل الهجرة» ثم قوله: وإنما لم يصل عليه الرسول !للك لأن الصلاة لم تكن قد فرضت 
في حق الموتى» ثم ما أورده المؤلف من ذهاب أصحاب الرأي الآخر من أن أبا طالب مات 
على الشرك» وهنا يمكن لقائل الاعتراض على الأمور الثلاثة التي دلل بها على إثبات هذا 
الرأي بأمور عدة لا مجال لسردها هناء ويكفي الإشارة إلى ما سلف حولهاء ومن ذلك غسل 
علي له وتكفينه إياه» بالإضافة إلى ما ورد عن الرسول## أنه قال: «ما نالت مني قريش 
حتى مات أبو طالب» وكذلك حزن رسول الله على وفاته الحزن الشديد حتى سمي العام الذي 
مات فيه أبو طالب وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بعام الحزن. 

وفي (البحر) 148/7 قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى: مسألة: (ن ص) وموت أبي 
طالب قبل شرع الصلاة» فغسل فقط لإسلامه عندهما لتصريحه بتصديق الرسول وما جاء به 
ومدافعته عنه. 


وعلق ابن بهران على هذا بقوله: ذلك كثير في أشعارهء كقوله : 
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جكاي, لجنا قرب اقرل ل كيل الباق عم ل لي ل ع ع )ل ار 


كلها دالة على كفره O‏ سي ب لاسي ا و 
رسول الله © كيف , يستحق الدخول في النار مع قربه من رسول 55 
واتصاله به» فان والد رسول لله عبدالله بن عبد المطلب فو اله ا 
ا على الا والكتى وها اعم اا راکد خا سو سه ا 
اسان وول الله في زيارة والديه والإستغفار لهما فأذن له في الزيارة 
فزارهما فبكى وأبكانا ولم يؤذن له في الإستغفار فزارهماء ففي هذا ألف 
مقنع لأنه كك لو استغفر لكان لا يخلو حاله ا ا 
فقد قال تعالى : إن الله لا يَفِرُ أن ترك به وبَفِرُمَ کون ذَلِكَ4:ساء:م؛. وإن رد 
غ :الققاعة فيه ت الخال الرسو 3 0 ور لكان عند الد 

ويؤيد ما ذكرناه e‏ وما ڪان استتغفاز راهيم لأبيه إلا عَنَ مَوَعِدَة 
وَعَدَهَا اه فلا تِن له أنه عَدُوٌ عو لله له توا نة إن راهيم لاوا ليم #التوية: .)١١14‏ 


وقد نجز غرضنا من بيان حال المغسول وما يتعلق به والحمد لله. 
الفرع الثاني : في بيان حال الغاسل. 


ألم نميو او ا كيين حطافى أل الکن 
اه بلفظه, والغرض مما سلف هو لفت النظر بإيجاز إلى هذه القضية وما فيها من خلاف 
وتعارض وتداخل وأنها حرية من القارئ بالمزيد من البحث والتأمل» وليس الغرض تأييد هذا 
الفريق أو ذاك» والله الموفق. اه. المحقق. 


-م1٠-‎ 


الامتضاس كتاب الجناش - القول في عسل الميت 


ارت 





الضرب الأول: الذين هم أولى بغسله وهم العصبات من الأقارب الأب 
ثم الجد أب الأب وإن علاء ثم الإبن ثم ابن الإبن وإن سفل» ثم الأخ ثم 
ابن الاخ وإن سفل» وسواء كان الأخ لأب وأم أو لأب فإنه مقدم على ابن 
الأخ» ثم العم لأب وأم ثم العم لأب ثم ابن العم وإن سفل وذلك يكون 
على كز تيب العصبات في الميراث. 

ای ی ا ا 
يذكره أصحابنا وإنما ذكروه في الأولى في الصلاة على الميت وإنما قالوا: 
شل الت و بوأوكن العاس يبه فين كا ع ماه وهنا :ذكرناة اول 
وأحق لأنا إنما أوجبنا الترتيب في العصبات في الصلاة لأجل الشفقة 
والرحمة في استجابة الدعاء. وترتيب العصبات في باب الغسل أحق وأولى 
من جهة ما يباشره الغاسل من الميت من المحاسن والمساوئ فيستر ما يرى 
من المساوئ ويظهر ما يرى من المحاسن وهذا إنما يليق بالأقارب 
والأرحام من أهله فلهذا كان الغسل أحق بمراعاة الترتيب. 

GR ua.‏ ورد هن لوصول 603 أن قله رومن مال 


بدا قير ساس افع اا قفر الله .جا تنه قن دنه وخر 


)١( ٠‏ رواه في (المستدرك على الصحيحين) 0/١‏ 0۰ وفي (مجمع الزوائد) ۲۱/۲ › وفي (المعجم 

الكبير) للطبراني ٠ 2١6/١‏ وكلها بلفظ : «من غسل ميتا فكتم عليه ») وهو في 
(الاعتصام) ؟ / 6 بلفظ : : وروى في (الشفاء) عن أبي رادم أن رسول الله EE‏ ر 
غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة». 


e 


ڪتاب الجنائ- القول في غل الليت .الصا 
وإنما قدمنا الأب والجد على الإبن لأنهما أكثر شفقة من الابن وأرحم 
وأرق وأعطف. 

الضرب الثاني: الزوجات ويجوز لكل واحد مسن الزوجين أن يغسل 
صاحبه ؛ أما غسل الزوجه زوجها فهو رأي اة العترة» ومحكي عن أبي 
حنيفة واضييحانة والشافعى وأصحابه. 

والحجة على هذا: ما روي عن عائشة أنها قالت: لو استقبلت من أمرى 
إلا عن توقيف لأن الباب باب عبادة فلا مدخل للإجتهاد فيه» فدل ذلك 

وحكي عن أحمد بن حنبل: المنع من غسل المرأة زوجها. 

وحجته على هذا : هو أن المبيح للإطلاع على العورة إنما هو عصمة 

والمختار: جوار ذلك كما قاله الأئيية ومن وافقهم. 

وحجتهم : ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو ما روي أن أبا بكر لما دنت وفاته أوصى امرأته ا 
بنت عمس أن تغسله فدل ذلك على جوازه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: عصمة النكاح قد بطلت بالموت فلا يجوز لها غسله كما حكي 


T=‏ 01ت 


i‏ > سمه سجر 


الاتصاص كتاب الجناش - القول في غسل الميت 





أما أولاً: فلأن العدة باقية عليها من أجله ولهذا فإنه يحرم عليها النكاح 
كيالو كا نمضا 

وأما ثانيا: فلأن عصمة النكاح وإن بطلت بالموت لكن الشرع قد دل 
على ذلك فلهذا قضينا به. ) 

وأما غسل الزوج زوجته فهل يجوز أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: جواز ذلك. وهذا هو رأي اد العترة الهادي والقاسم 
والتاضر: وهو محكي عن الشافعي ومالك والأوزاعي واعمسدية خا 
وارأساه فقال 42 : «بل أنا يا عائشة وارأسام». م قال ها لوصول لومت 
قبلى لغسلتك وكفنتك»'''. فلو لم يكن الغسل جائزا لما جاز ذلك" 


الال ابن بيرات كي و لفظه في (الجامع): عن القاسم بن محمد قال: 
قالت عائشة: وارأساه» فقال رسول الله#: «ذلك لو كان وأنا حي فاستغفر لك وآدعو 
لك)) قال : وهو طرف من حديث أخرجه البخاري وليس فيه : : «لغسلتك» والله أعلم. 
والحديث في صحيح ابن حبان «cO0\1/18€‏ وسنن الدارمي ١‏ »؛ وسنن ابن ماجة ٤۷١/١‏ 
ومستد أحمد ۲۲۸/١‏ وغيرها. ظ 
وفي (نيل الأوطار) 4 عن عائشة قالت: رجع إلي رسول الله من جنازة بالبقيع وأنا 
اعد صاع فى راسيى وای وارأساه» فقال: «بل أنا وارأساه» ماضرك لو م 
فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك» رواه أحمد وابن ماجة. اه بلفظه. 

(۲) لعل الصواب : لما قال ذلك. 


دا 


كتاب الجنائر- القول في غسل المي سس سس سس سس الاسام 

المذهب الثاني : المنع من ذلك. وهذا هو رأي أبى حنيفة وأصحابه. 
الرجل عدة كما للمرأة فلهذا جاز لها الغسل وإن كانت العصمة باطلة 
بالموت لما كانت العدة عليها واجبة. 


© جو 


والمختار: هو الجواز كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم. 

وحجتهم : ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو ما روي إن فاه يق وول الل لما ماتتء 
رضي الله علا ة اعيف نان تاها امن الموسين ير امسا لدف عميس 
فغسلاها وظهر ذلك في الصحابة فلم ينكره أحد منهم فجرى مجرى 
الإجماع ؛ ولأنه أحد الزوجين فجاز له غسلها كالزوجة. 

ومن وجه آخر: وهو أن النظر المستفاد لعقد النكاح نظران» نظر شهوة 
يحل به الاستمتاع» ونظر حرمة كالنظر إلى سائر المحارم كالأم والأخت 
والبنت. ونعني بكونه نظر حرمة هو أن يحرم لأجله الاستمتاع» فإذا مات 
أحد الزوجين بطل جواز النظر بالشهوة وبقي جواز النظر بالحرمة فلهذا جاز 
غسل كل واحد منهما لصاحبه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. . 

قالوا: عصمة النكاح قد بطلت وهي المبيحة للنظر فلهذا لم يجز له غسلها. 


قلنا: عن هذا أجوبة خمسة : 


0= 


ال“تصاص كاب الجنائش - القول في غسل الميت 





اا فلأن الإنقطاع ا ا ا من عمل الروجة 
زوجها فهكذا لا يكون مانعاً من غسل الزوج لزوجته لأن انقطاع الزوجية 
[حاصل] بموت كل واحد منهما. 

وأما ثانياً: فلأن الموت يوجب الفرقة فوجب أن يكون حكم الرجل مع 
المرأة في جواز النظر حكم المرأة مع الرجل كالطلاق فإنه موجب لفرقة 
كل واحد منهما عن الأخر. 

فإذا تقرر هذا وثبت أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى زوجها إذا مات 
وجب أن يجوز للزوج أن ينظر إليها إذا ماتت من غير تفرقة بينهما. 

وأما ثالثاً: فلأن كل من جاز أن يغسل صاحبه في حال الحياة جاز له أن 
يله جد الوناة لمر 

وأما رابعا: فلأنها فرقة حصلت بالوفاة فلم تحرم الغسل كما لو مات الزوج. 

وأما خامساً: فلأن كل شخص جاز له غسل شخص جاز لذلك الشخص 
غسله كالأخوين» فهذه الأوجه كلها دالة على جواز غسل الزوج لزوجته. 

الضرب الثالث: النساء المحارم كالأمهات والجدات والبنات والأخوات 
ومن كان مشبهاً لهن من المحارم» فإنه يجوز لهن غسله كما يجوز له 
غسلهن» ولأن كل واحد من هؤلاء يجوز له النظر إلى صاحبه في حال 
الحياة خلا ما استثني من العورة؛ فلهذا جاز لكل واحد منهم غسل صاحبه 
كالأزواج والزوجات» خلا أن الرجال والزوجات يتقدمون عليهن. 


ال اة ف الميت إذا كان امرأة ولا زوج لا ااج 


ee 


لا 





كتاب ااجنائر- القول في غسل الميت 
بغسلها من الرجال لأمرين : 

أما أولا : فلآنهن أوسع في باب النظر إلى العورة بخلاف ذوي 
الأرحام والمحارم. 

ااا فان اح ل مويف أغرف ن ال أعرقع بارال 
مثله ممن كان مخالفا له في الجنسية ثم إن أقارب المرأة في الأولوية 
والجواز على أربعة أضرب : 

الضرب الأول أن او النساء بالغسل لهاء ذوات الأرحام المحرمة وهي 
كل من لو كانت رجلا لم يجز لها أن تتزوج بهاء وها تجو الآء والتحيدة 
والأخوات والبنات وبنات الأخ وبنات الأخت ومن أشبههن في التحريم فهؤلاء 
أحق بالغسل لها لما بينها وبينهن من الحرمة في الرحمية والمحرمية. 

الضرب الثاني: ذوات الأرحام غير المحارم وهي كل واحدة لو كانت 
ذكرا جاز لها نكاحها وهذا نحو بنات العم وبنات ابن العم؛ وبنات العمات 
وبنات الخالات وبنات الخال وابن الخال فهؤلاء يكن أولى بالغسل من 
الأجنبيات لما بينهن من مسيس الرحم والقرابة ولها مدخل في هذا الباب. 

الضرت الثالث:* الأجتبيات» قافن يكن أولبى سن الرجال يعد الأقارن 
من النساء اللاتي وصفنا حالهن. 

الضرب الرابع : إذا لم يوجد هناك أحد من النساءء فإنه يغسلها أقاربها 
من الرجال» وأولاهم بغسلها ذوو الأرحام المحرمة كالأب والجد ثم الإبن 
ثم ابن الإبن وإن سفل ثم الأخ وابن الأخ وإن سفل ثم العمء فهؤلاء 
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ا ا ص حصي جضان العنات جه القول ی ع الست 
عصبة لها ومحارم فإن اجتمع الخال وابن الأخت مع ابن العم فإنه يغسلها 
الخال وابن الأخت لأنهما من الأرحام لها المحرمة بخلاف ابن العم فإنه 
من الأرحام غير المحرمة كابن العم وابن الخال وابن العمة وابن الخالة 
فهم أحق من سائر الرجال الأجانب لما لهم من مزية القرابة والرحمية. 

وهل تقدم الزوجة على الأب والجد وسائر القرابات أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنها تقدم لأن لها النظر إلى عورته بخلاف سائر القرابات. 

وثانيهما: أن القرابات مقدمون عليها كما يقدمون في الصلاة. 

والمختار: هو الأول لأن هذا مكان يفتقر إلى الإطلاع على العورة فلهذا 
ا ش 

وإن مات رجل وامرأته حامل فوضعت قبل أن تغسله فهل يجوز لها 
غسله أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع من ذلك وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن 

والحجة على هذا: هو أنها بالوضع قد انقضت عدتها فصارت 
كسائر الأجانب. ‏ 

المذهب الثانى : جواز ذلك. وهذا هو رأي الشافعى. 


والحجة على هذا: هو أنه مات على الزوجية التامة فأشبه ما إذا 


11/7 0ت 


كتاب الجناثر- القول في غسل البيت ر ب الاتتصاص 

وإن طلق رجل زوجته طلاقا جوا مات أحدهماء فهل يجوز للآخر 
أن يغسله أم لا؟ فيه مذهبان: ‏ 

الا ف9 ا انيقي كز واا اه هذا شوراى 
أئمة العترة» وإخدى الروايتين عن مالك: يجوز له أن يغسلها ولا يجوز لها 
أن تغسله. ) 

والحجة على هذا: هو أنها فى عدة منه فلهذا جاز لها غسله»ء وإن ماتت 
فله غسلها لأن الاستمتاع بها في حال الحياة كان موقوفا على اختياره فلهذا 
جاز له غسلها كالتي لم تطلق. 

المذهب الثاني : المنع من ذلك. وهذا هو رأي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أنها محرمة الوطئ عليه فأشبهت المبتوتة. 

وحجتهم: ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الزوج كان له وطؤها بحكم النكاح فلهذا جاز له 

وإن بانت المرأة عن زوجها بردة أو خلع أو طلاق قبل الدخول أو كان 
الطلاق ثالفاً لم يجز لكل واحدٍ منهما أن يغسل صاحبه فإذا ماتت لم 
يغسلها لأنها قد صارت أجنبية عنه بالبينونة» وإن مات لم تغسله لبطلان 


حار مه 


القاس كتاب الجنائر - القول فى غسل الميث 





النكاح ET‏ عنها. وحيث سوغنا لكل واحد من ال وجو ان ع 
صاحبه فان الواجب أن يتقيا النظر إلى عورة كل واحد منهما لأن الشرع 
إنما أباح ذلك في حال الحياة لأجل حل الاستمتاع بينهما فإذا ارتفع دلك 
بالموت وجب أن يتقيا النظر كما يجب ذلك في الأجانب. 

والاخوة لأم هل يقدمون على الأب والجد أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنهم يقدمون لأن لهم مزيد شفقة ورحمة لكونهم ركضوا هم 
والميت في بطن واحل. 

وثانيهما: أنهم لا يقدمون لأن ما ذكرناه حق للتعصيب ولا مدخل لهم 
في العصوبة. فإن كانوا عصبات مع اختصاصهم بإخوة الأم كانوا E‏ 
بالتقديم على سائر العصبات لما ذكرناه من الاختصاص. 

المسألة الثالثة: وإذا مات رجل بين نسوة أو امرأة بين رجال» نظرت فإن 
كان للرجل محرم من الرجال أو النساءء أو كان للمرأة محرم من الرجال أو 
النساء فإنه يغسله ويوزره و كله ااه دكا ويغسل يديه وينقيه ولا 
يمس العورة. وهذا هو رأي الهادي وهو محكي عن الشافعي. 

قال القاسم في الرجل تموت ابنته في السفر وليس معها نساء: إنه 
يغسلها ويجتنب النظر إلى العورة. 

والحجة على هذا: هو أن المحرم يجوز له النظر إلى محرمه في حال حياته 
ونين فة ها لسن بغورة : فهكذا يجوز له أن يفعل ذلك بعد موته» وهكذا 
حال الصغير والصغيرة فإنه لما جاز للأجنبي أن ينظر إليهما في حال الحياة جاز 


615 


كتاب الجنائ- القول في غسل اليت ‏ سس سس التمام 


أن يغسلهما بعد الممات لأن حالهما بعد الموت كحالهما قبل ذلك, فإذا صح 
هذا فعليه أن يوزره وليكن التأزير ما دون السرة وتحت الركبة كما مضى تقريره 
فى الور ود يلا و بن الغورة ري ار 
الرجال محرما كان أو زوجا غسل النساء. وحكي عن الشافعي مثل هذا. فلا 
جرم كان له قولان في المحرم. 

والحجة على هذا: ما يعلم من مقصود الشرع من المحافظة على العورة. 

ويؤيد ذلك قوله تعالى : اا النبى/ قل لأَؤْوَاجِك وباتك وَنسّاء الْمُؤمنينَ 
يكين لين من جلا ييبهنٌ #[الأحزاب: 104. وقوله تعالى: #ولا يُبَدِين زينتهن إلا ما ظهر 
منها وليضترئن بخمرهن على جیوبھن #اننور: .:*١‏ وإذا كان الأمر كما قلنا فلا يجوز 
مع اختلاف الجنسين الإطلاع على العورة فلا يحل غسل الرجال لاء ولا 
غسل النساء للرجال لما ذكرناه. 

والمختار: ما عول عليه الإمامان القاسم والهادي ومن تابعهما على 

وحجتهم: ما ذكرناه. 

وبزيد هاهنا : وهو أن غسل الموتى واجب كما قررناه فادا أمكن الوفاء 
به على الصورة التي أشرنا إليها فلا حاجة إلى العدول إلى التيمم مع إمكان 
استعمال الماء والكف عن العورة. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
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اا يي كنا وراليا قز ی امو اليف 

قالوا: حفظ العورة مقصود من جهة الشرع» والطهارة بالماء عنها عوض 
وهو العدول إلى التيمم. وحفظ العورة لا بدل له فلهذا وجب العدول إلى 
ا ظ 

قلا إنا الأ نكر أن.سحقظ العورة لسن اله بول بخلاف الطهارة ولكن إذا 
أمكن الوفاء بالتطهير للبت على الوجه الى :ذكرتاة كان بواجا جاردا على 
القواعد الشرعية ولأنه لا يعدل إلى البدل إلا بعد الإياس عن المبدل منه 
ولا يعدل إلى التيمم إلا بعد الإياس من الطهارة وهي ممكنة على النحو 
الت كرناه: 

المسألة الرابعة: إذا لم يكن هناك محرم للرجل بين النسوة منهن» ولا 
محرم للمرأة بين الرجال منهم» فما يكون الحكم في ذلك؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن يجعل الغاسل على يده خرقة ويصب الماء ويمر 
الغاسل يده عليه وينقيه لأنه يمكن غسله وتنقيته بذلك. وهذا هو رأي 
الهادي والقاسم وأحد قولي الشافعي» وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وبه 
قال قتادة والزهري والنخعي. ) 

والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه 

عن الرسول كك أنه أناه نفر فقالوا له: إن امرأة معنا توفيت وليس معها ذو 
محرم لها؟ فقال: «كيف صنعتم»؟ قالوا: صببنا الماء صبا. فقال: «ما وجدتم 
امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟». قالوا: لا. قال: «أولا يممتموها». 
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٠‏ تاب الجنائر- القول في غسل الميت الايتصاسص 
عدا ره حي ENCE‏ في لام ا 
مجزيا في الغسل لا محالة. 

المذهي ااي أنه ييمم ولا يغسل. وهذا هو أحد قولي الشافعي؛ 
ومحكي عن مالك» وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة» ومروي عن حماد 
وابن المسيب وغيرهم من الفقهاء. 

والحجة على هذا: هو أن الغسل غير ممكن لما فيه من مباشرة العورة 
لمن لا يجوز مسهاء وإذا تعذرت الطهارة بالماء وجب العدول إلى التيمم 
كالعادم للماء. ) 

والمختار: ما عول عليه الإمامان الهادي والقاسم ومن وافقهم على 
هذه المقالة. 

وحجتهم: ما دکرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن غسله ممكن على ما ذكرناه فلا يسقط فرضه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: الغسل غير ممكن لما فيه من مباشرة العورة لمن لا يجوز اله مسها. 

اة المحدوى: لسو ا عا العوزة بوقك فلنا إن العام يلنب غل مده 
خرقة أو يجعل ثوباً على الميت ويمر يده عليه من غير مباشرة لجسد الميت 
وإذا كان الأمر هكذا كان فيه وفاء بالغسل وبعد عن ملامسة العورة. 


ويؤيده: ماروي عن الرسول 29 أنه قال: «إذا أمرتم بأمر فأتوا به 


=O بت‎ 


ڪتاب الجنائر - القول في غسل الميت 





المسألة الخامسة: أنه إذا تعذر صب الماء لنجاسة لا يزيلها الصب وإمرار 
اليدء فما يكون الحكم فيه عند تعذره؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يُيمم. وهذا هو رأي الإمامين القاسم والهادي؛ 
وأحد قولي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أنه قد توجهت عليه الطهارة بالماء وتعدر 
استعماله فلهذا وجب العدول إلى التيمم كما نقوله في من تعذر عليه 
استعمال الماء للطهارة للصلاة فإنه يجب عليه التيمم. 

لاھ ااي أنه لا يجب التيمم ولا الغسل. وهذا شيء يحكى 
عق الاوزاعى. 

والحجة على هذا: هو أن التيمم لا يجوز لمكان وجود الماء 
لقوله تعالى : فلم تجثوا age‏ يحون له 
التيمم ولا ET‏ فعل ما هو محظور وهو مباشرة 
اتر ر ا ج 

والمختار: هو ما ذكرناه من وجوب التيمم عند تعذر استعمال الماء. كما 
هو رأي الهادي والقاسم وغيرهما من العلماء. 

وحجتهم : ما دکرناه. 


ونزيد هاهنا: وهو أن ما ذكروه مطابق للأقيسة الشرعية وموافق للقوانين 


ده 


كران الاو و رآ م اا 
الاجتهادية في أن الماء إذا تعذر في الطهارة لأداء العبادة فإن التيمم بدل عنه 
وكافب في أداء العبادة» وما ذكره الأوزاعي يكون e‏ للإجماع لأنه لا 
اتل ية وما هذا حالة فلا ونل غلية: ظ 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قوله : الماء قد تعذر استعماله لما فيه من مباشرة العورة» والتران لا 
يجوز استعماله مع وجود الماء. 

قلنا: إنا لا نسلم تعذر استعمال التراب بل هو ممكن فلهذا وجب 
استعماله وقد قال 44# : «إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم». واستعمال 
التراب ممكن فلهذا لم يسقط. 

المسألة السادسة: في حكم المماليك في الغسل. وفيه صور أربع : 

الصورة الأولى : المملوكة. 

إذا ماتت جاز للسيد غسلها. وهذا هو الظاهر من المذهب ذكره السيد أبو 
طالب» وهو قول الشافعي. 

وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز للسيد غسلها. 

والحجة على ما قلنا: هو أنها مباحة الوطئ في حال الحياة فجاز له 
غسلها كالزوجة. 

والمختار: ما قاله السيد [أبو طالب] للمذهب. 


وجج ما ذكرناه:: 
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لضام 

ونزيد هاهنا: وهو أنه يلزمه الإنفاق عليها فكان له غسلها كالحية. 

وإن مات السيد فهل لها أن تغسله أم لا؟ فيه قولان: 

القول الأول: جواز غسلها له. وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب 
للمذهب وأحد قولي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن له غسلها فجاز لها غسله كالزوجة. 

القول الثاني : أنه لا يجوز لها غسله لأنها قد صارت أجنبية عنه فامتنع 
غسلها له لأنها قد صارت ملكا للورثة بإنتقالها بموته. 

وهذا هو المختار لقو له يك : («من ترك مالا فلأهله)». فظاهر الخبر دال 
على انتقالها إلى الورثة فصارت كجارية الغير. 

الصورة الثانية : أم الولد. 

وإذا ماتت أم الولد جاز للسيد غسلها. ذكره السيد أبو طالب للمذهب»› 


كتاب الجناش - القول في غسل الميت 


والموت فضازت أحضية: 
والمختار: هو الأول لأنها باقية على الملك بدليل أنه يجب عليه كفنها 
مدننيا EE‏ وكبوتيا قال له فيليا كدال اليحاء. 


القول الأول: جواز غسلها له. وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب 
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كتاب الجنائر - القول 8 غسل الست ا 
وهو أحد قولي الشافعي. 

وال لحجة على هذا : هو أنها موطؤة بعقد لم يطرأ عليه ما يوج جب حله 
فجاز لها غسله كالزوجة. 

القول الثاني : أنه يمتنع غسلها له. وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة 
يجوز لها غسله. 

والمختار: هو الآولت لن وطأها كان اا له ويجب عليها العدة بمونه 
فلا جرم جاز لها غسله. 

الانتصار على أبى 3 حنقة. قوله : إنها قل عتفت بمونه فصارت أ جنسية . 

قلنا: إن حل وطئها كان بعقد فليس بطلانه بالموت بأعظم من إنفساح 

الصورة إلثالثة : الف 

اذا غاتت جار للد اها لأزهنا اة غل الرئ بدلل الشافة غا 
الإتلاف ووجوب الكسوة والنفقة ات المملوكةء وإن مات الت فلا 
يجوز لها غسله لأنها قد عتقت بالموت فصارت أجنبية. وهذا هو الذي 
دک السيك أبو طالب امدقت وهو جيد له غبار عليه بحال. 
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الاتصاص صكتاب الجناش - القول في غسل الميت 





الصورة الرابعة: المكاتبة. 

وإذا ماتت المكاتبة لم يغسلها المكاتب لها لأنها بملكها لنفسها بالمكاتبة 
قد صارت أملك بنفسها منه فأشبهت الحرة» وإن مات السيد لم تغسله لأنها 
إذا كانت أملك بنفسها في حال حياة السيد فهي أملك بنفسها بعد وفاته 
أحق وأولى لأنها ملكت نفسها بعقد فأشبهت ما لو ملكها الغير فصارت في 
كلتا الحالتين بموتها وموت سيدها مالكة لنفسها فلا يجوز لها غسله ولا 
يجوز له غسلها لأجل استقلالها بملك نفسها. 

المسألة السابعة: والصبي الصغير من الرجال والصبية الصغيزة من النساءء 
يجوز للرجال والنساء غسله. 

قال القاسم في الصبي الذي لم يبلغ : لا بأس بأن تغسله النساء. فظاهر 
كلامه دال على أن الصبي لم يبلغ الحلم ولا خمس عشرة سنة ولا أنبت 
لأن هذه أمارات البلوغ , وهكذا حال الصبية ما لم تبلغ بالإنبات وبالحيض 
أو ببلوغ خمس عشرة سئة على قياس قوله. 

واختلف العلماء في السن الذي يجوز للرجال والنساء تولي الصغير 
اة اغ سنتة أقوال]: 

فالقول الأول: ذكره السيدان الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب» وهو أنه 
ما لم يبلغ حد المجامعة وشهوة النساءء وهكذا حال الصبية الصغيرة على 
هذا القياس» وحملا ما قاله القاسم على ذلك وهو مخالف لما دل عليه 
ظاهر كلامهء فإن كلامه دال على البلوغ الشرعي في الصبي والصبية. 
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القول الثاني : محكي عن الشافعي: وهو أنه ما لم يكن مميزاً. حكاه 
الشيخ أبو نصر من أصحاب الشافعي وقال: إنه ليس للشافعي نص في 
السن وعلى هذا ما لم يكن مميزا جاز غسله للرجال والنساء. 

القول الثالث: محكي عن أبي حنيفة: ما لم يتكلم. 

القول الرابع: محكي عن الحسن البصري: وهو أنهما ما لم يفطما. 

القول الخامس : محكي عن مالك: وهو ما كان دون سبع ستين. 

فهذه أقاويل العلماء في سن الطفولية. 

القول السادس» وهو المختار: أنه إذا صار مستقلا بنفسه في الأكل 
والشرب وسائر التصرفات وحافظا لعورته فإذا كان الصغيران من الرجال 
والنساء على هذه الصفة لم يغسله إلا الرجال ولا يغسلها إلا النساءء فأما ما 
دون ذلك فإنه جائ" للنساء تولية الصغير وللرجال تولية الصغيرة في 
الغسل من الموت. 

نعم.. يمكن التفرقة بين الصبي الصغير والصبية الصغيرة وهو أن الصغير 
إذا كان غير مميز جاز للنساء تولي غسله عند الموت لأجل ما يحصل من 
مباشرتهن له في حال الطفولية والإطلاع على عورته في حال التربية بخلاف 
الصبية فإنه لا يعالجها الرجال في حال الطفولية ولا يباشرونهاء فلهذا لم 
يكن للرجال غسلها عند الموت لأجل هذه التفرقة» وأيضا فإن الغالب هو 
تحرك الشهوة عند الإطلاع على عورة الصبية للرجال وإن كانت صغيرة› ظ 


امار 





)١(‏ عبارة: (فإنه جائز) مضافة مكان كلمة (جاز) ليستقيم التعبير عن المقصود. 
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انتما تاب الجناش - الول في غسل ايت 
فلهذا كان الرجال ممنوعين من غسلها وإن كانت صغيرة فافترقا. 

المسألة الثامنة: وإن مات خنثى ففي كيفية غسله ثلاثة مذاهب» نفصلها 
بنمعونة الله تعالى.: 

المذهب الأول: أن حكمه حكم المرأة إذا ماتت بين الرجال» وحكم 
الرجل إذا مات بين النساء. وهذا هو رأي القاسم والهادي» فإن كان له 
محرم فإنه يغسله ويوزره ويصب الماء عليه صبا ولا يمس عورته» وإن لم 
يكن له هناك محرم فإنه يصب الماء عليه صبا من غير أن يمسه» وإن لم 
يمكن صب الماء عليه فإنه يلف على يده خرقة ثم ييممه ولا يكشف شيئا 
من بدنه ولا من شعره. 

المذهب الثاني : أن يشترى له جارية من ماله إن كان له مال أو من بيت 
المال إن لم يكن له مال لأنه لا يجوز للرجال غسله لجواز أن يكون امرأة: 
ولا يحور الصا غملة E‏ كون وجعاذ ول وديم قله لأنه واجب 
على الكفاية ولا طريق إلى غسله إلا بما ذكرناه» وهذا شيء حكاه علي بن 
الاس عو غلماء الا 


)١(‏ ترجم له القاضي أحمد بن عبد الله الجنداري في رجال الأزهار فقال: علي بن العباس بن 
إبراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام» 
الهاشمي الحسني › أبو الحسن› روى عن الهادي والناصر وهو الذي يروي إجماعات أهل 
البيت» وروى عنه السيد أبو العباس. قال في (الكنز): هو أحد علماء العترة وفضلائها وراوي 
علوم آل محمد والمصنف لهاء دخل مع الهادي إلى اليمن» وقال القاضي أحمد بن صالح أبو 
الرجال في (مطالع البدور): كان قاضيا بطبرستان أيام الداعي الصغير» وله تصانيف كثيرة في 
الفقه منها كتاب (اختلاف أهل البيت) وكتاب (ما يجب أن يعمله المجتهد). وقال فى (حواشى 
الإفادة) : صحب الهادي والناصر وسئل عنهما فقال: الناصر عالم آل محمد والهادي قش آل 
محمد قال السيد: يكون موته تقريبا في الأربعين والثلاثمائة» روى له الإخوان. اه71/7 - 
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كتاب الجنائر- الول في غسل الميت 

المذهب الثالث: محكى عن الشافعى وله فى ذلك أربعة أقوال: 

أو لها : ا يعس عله الجا يب ارول E‏ ويمر الغاسل بذه عليه 
وعليها خرقة لأنه لا يمكن غسله إلا هكذا. 

وثانيها : أنه ييمم ولا يغسل . 

وثالثها: أنه يشترئ له جارية من ماله: 

وواحياة أ شولك النسال لساك امتضهانا لحكيه فى حال الصف 
لأن الصغير من الرجال لاء لجال واا اة كا مر انه 
فهذه أقاويل العلماء فى حكم غسل الخنثى إذا مات. 
والقاسم2» وهو اله إذا كاذ له وكيم واه رتمله ولا يعون غورنة : وإن لم يكن 
هناك محرم فإنه يصب الماء عليه صباء وإن كان الصب لا ينقيه فإنه ييممه. . ولا 
كفت ا عو زا قر در على حد ما ذكرناه و في المرأة تموت بين 
الرجال والرجل بين الساء؛ فوكذا يكون حكمه من غير تفرقة» وإنما كان هذا 
أعدل المذاهب لما فيه من الوفاء بتطهيره على الوجه الممكن المشروع» ولما 
فيه من الوفاء بستر العورة والمؤكد سترها في الشرع. 

ااا رن جوا فا خالقة: 

فالواة: ك الجال والقناء. (امعصيفا] كه فى العف لآن الصخير 

الأو اس وه لاقي رارك اال 
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تاب الجنائر - القول في غسل الميت 





الصا 
من الرجال والنساء يجوز للرجال والنساء غسلة: 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأن الصغير مخالف للخنثى فإن الضرورة داعية إلى علاجه 
ومباشرته لأجل ضعف حاله في حال ا و ا غر ولك لا جحل 
صغره بخلاف الخنثى فإنه صار كبيرا فافترقا. 

وأما ثائياً: فلأن استصحاب الحال للصغر إنما يكون مع عدم المحرم 
فأما ادا وحد المحرم فهو أحق بعلاجه في غسله ولا يباشره الرجال والنساء 
إلا بعد عدم المحرم فإذا بن ام سي ميب الا عي يي م 
ذكرنا؛ وهذا القول حكاه القمال من أصحاب الشافعى. 


e Ea‏ أنه مك قله 
جارنة فنه ماله A‏ زاك لم يكن Re N‏ فححي 
عن أهل خراسان من أصحاب الشافعي فهو متأول على ا وهن الت 
على أن الخنثى أوصى بأن تشترى له من ماله جارية قبل موته تغسله» فأما 
من غير وصية منه فلا وجه لشراء الإمام والحاكم له جارية تغسله لأنه لا 
مدخل للولاية في الإطلاع على العورةء فإذا أوصى وشريت الجارية فإنها 
تعود بعد غسله إلى الورثة لأنها من جملة ماله فلهذا عادت إلى ورثته. 

المسألة التاسعة: ويجوز للحائض والجنب غسل الأموات لأنهما من آهل 
الملة فلهذا جاز غسلهما كمن يكون طاهرا من أهل الملة لكنه يكره ذلك 
لأجل إفتقارهما إلى الطهارة» فكيف يجزئ غسل من كان في نفسه مفتقرا 
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حكتاب الجناثر- القول في غسل البيت الام 
إلى الغسل؟ فإن دعت الضرورة إلى غسلهما زالت الكراهة فينبغي للجنب 
أن يحمل قل خمله للميت يعسن :طيون المت إن كان فيه فخلة وكاة 
د ريه وإن لم يجد ماء فإنه يتيمم ويغسله»› وأما الحائض فإنه 
تتعذر طهارتها مع بقاء الحيض» فإن كانت قد طهرت فإنها تغتسل ثم تغسل 
الميت» وإن لم تكن قد طهرت من حيضها فإنها تغسل بدنها استحبابا ثم 
تغسل الميت › وهكذا حال النفساء لا تكون غاسلة للميت إلا عن ضرورة 
كما ذكرناه فى حق الحائض. 

قال الناصر: وإن تنفست المرأة بالولد فاعتنق في رحمها ثم مات وهي 
حية ولم يخرج فإنه يحتال في إخراجه من فرجهاء فإن لم يخرج إلا 
بإدخال اليد في رحمها وتقطيعه بضعة بضعة جاز ذلك لأن حفظ نفس 
الحي أولى من حفظ الميت لأنه إن بقي فإنه يخشى على الأم التلف فلهذا 
جاز إخراجه على الصورة التى ذكرناها. 

الفسالة الماشرة ولاف والناسق له تفتلا كما موی شرج 
لعصيانهما الله» فهل يغْسِلان الميت أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما : الجواز لأن المقصود هو التنظيف وهو حاصل بغسلهما كما 
فى طهارات النجاسات عن الأثواب والآنية. 

وثانيهما: المنع لأنهما كما لا يُغسلان فلا يُغسِلان أحدا ممن مات 
من المسلمين. 

وهذا هو المختار: لأنه غسل واجب فأشبه الغسل من الجنابة» ولأنه لا 
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اا سس شان العا ا هل لوت 
يتعلق بإزالة عين فأشبه غسل الجنابة. 

وهل يفتقر إلى النية أم لا؟ فيه تردد نذكره في كيفية غسل الميت 
بمعونة الله تعالى. 

وإن كان الميت امرأة فازدحم جمع يصلحون للغسل فإنه يبدأ بنساء 
المحارم» البنات والأخوات والجدات والعمات والخالات› ثم بعدهن 
والجد والابن وابن الاين وسائر العصبات كترتيبهم في الصلاة. 

وإن كان الميت رجلا فإنه يبدأ برجال المحارم» الأب والجد والإبن 
وابن الإبن» ثم بعدهم بالأجانب المسلمين» ثم بعد ذلك بالزوجة» ثم 
ا المحارم: الأمهات والجدات والبنات والأخوات› ونح رعايه 
الترتيب فيما بين الرجال وحدهم» أو فيما بين النساء وحدهن فطريقه 
الأولى والاستحباب. 

وقد تم الكلام فيما نريده من بيان الغاسل وما يتعلق به. 

الفرع الثالث: في بيان كيفية الغسل للميت 

والتفرقة بينهما: هو أن المصدر يتعلق بالفعل ويصدر عنه بخلاف الإسم 
فإنه لا يتعلق بالفعل بحال. 
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كتاب الجنائر- الول في غ اله و تت م یي 
والكسل بالكبر هو ما تسل به من سدر أو شظبي"'' أو :ضابون أو أشتان. 
وأقل الغسل إمرار اليد على جميع الأعضاءء وأكمله تكرير الغسل 
ويتم المقصود من هذا الفرع بأن نرسم فيه مسائل إحدى عشرة : 
المسالة الأولف»: اي لض ادان ا ال انميت رة الى 
يغسله فيه فلا يراه إلا غاسله أو من لا بد له منه فى الإعانة» ويغضون 
أبصارهم إلا فيما لا يمكن إلا بصره ليعرف الغاسل ما يغسل» EES,‏ 
يكو عاك عيبت كه فلاا استحي غ الأبصان»: وشفى ان يکود 
القاعنل ا لارو غ غ ر ا و 
المأمونون. ولأنه إذا لم يكن ثقة لم يؤمن ألا يستوفي الغسل» أو يظهر ما 
يرى من قبيح ويكتم ما يرى من جميل. 
حاجه إلى aE‏ لفك كان هرد اسن قا ده ناليد لا 
يؤمن أن يرى فيه ما هو عورة لأنه منكشف للغسل وقد قال 9# : ریا علي 
وهل یجرد من ثيابه أم لا؟ فيه مذهبان: 
الل الأول: أنه يجرد من ثيابه. وهذا هو الذي Ew‏ إليه الإمامان 
الهادي والمؤيد بألله, ومحكى عن أبى حنيمة وأصحابه. 


)١(‏ في حاشية الأصل : الخطمي الذي يغسل به الرأس. اه. 
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التتصاسص حكتاب الجنائر - القول فى عسل الميت 


والحجة على هذا: هو أن الغرض تطهيره من جميع النجاسات المتصلة 
به» وهو مع التجريد أكثر تنقية وأعظم إزالة للنجاسة لأن النجاسات ريما 
تنحبس مع القميص إذا غسل فيه. 

المذهب الثانى : أنه لا يجرد ويغسل في قميص رقيق لكي إذا صب الماء 
نزل ولم قن نان TE‏ القميص واسعة أدخل الغاسل يذه فيه 
56 المعين للغاسل الماء من فوق القميص» وإن كانت أكمامه ضيقة نزع 

وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه يفتق التخاريص ويدخل يده 
وهذا هو المحكى عن الشافعى ومالك وأحمد بن حنبل. 

اعا هذاه نووت عا أنه لما تون رسول الله 2# سمعنا 
المؤمنين کرم الله و حهه رسول الله 9 في قميصه› والماء يصب من فوق 
القميص »؛ ولان ذلك يكون أستر فلهذا کان هو الاولی. 

والمختار: هو التجريد› كما قاله الهادي والمؤيد بالله › ومن تابعهما. 

و حجتهم ٠‏ ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا وهو أنه غسل يعم جميع الجسد فاستحب فيه التجريد كغسل 
الجناية؛ ولأنه غسل مأمور به فاستحب فيه التجريد كسائر الغسلات الواجبة. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
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ڪتاب الجنائر- القول في غسل الميت الاتصاسص 





قالوا: روت عائشة أن الرسول## غسل فى قميصه فلهذا استحب. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

اما أولا: فلآن ما هذا حاله كان خاصا برسول الله سام فلا يقاس عليه غيره. 

ويؤيد ما ذكرناه: هو أنهم قد كانوا عزموا على تجريده لولا ما سمعوه 
السنة التجريد. 

1 5 ا‎ ١ 1 2 #َ 2 i E. 

واما ثأنيا : قلا نه ا كان طيبا حا وميتا ليس تعلق في جسمه حاسه 
فلهة! اي غا فى فا ) 
ينكشف شيء من عورته وقد خصه الله تعالى بهذه الخاصة فلم يطلع عليها 

المسألة الثانية: قال الهادي في الأحكام : ومن أراد أن يغسل الميت فانه 
يضعه على مغتسله مستلقيا على قفاه مستقبلا بوجهه القبلة ويوضع على 
بجعا حرقة 

ويستحب أن يكون وضعه على لوح مهيئا للغسل ليكون أسهل في علاج 
مفاصله» ولأن ذلك أطهر وأنقى. 





-051- 


اا كشا لمان يس تلن عل اليك 
ولم يذكر الهادي والقاسم والمؤيد بالله تليين مفاصله عند وضعه على 
اللوح وإنما ذكروا ذلك عند خروج روحه. 
وهذا لا وجه له فإنه قد برد فلا ينفعه ذلك فلا معنى لما ذكره المزنى. 

ويستحب أن يكون مع الغاسل ثلاثة آنية: إناء كبير كالجب""“ يكون فيه 
الماء [و] يكون من البعد مخافة أن يتطاير عليه شيء من النجاسات إن كانت 
هناك وإناء أصغر منه بشرب الغاسل كالقصعة والاجانة'': وإناء صغير 
يكون بيد المعين يغرف به من القصعة إلى الغاسل فوق بدن الميت. 

وهل يكره تسخين الماء أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه یکره تسخينه إلا لبرد شديد أو عفونة فى الميت لا 
يمكن إزالتها إلا بالماء [الساخن]. وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكى 


عن الشافعى. 
والحجة على هذا: هو أن الماء البارد يشدد بدن الميت ويصلبه» والماء 
الحاريور كيه فلهدا كه 


() المزادة يخيط بعضها إلى بعضء كانوا ينتبذون فيها. اه. (لسان) .۲٤۹/⁄/١‏ (ينتبذون: يضعون 
فيها النبيذ ويشربونه منها). 

(۲) القصعة: الضخمة تشبع الحشرة› والجمع: قيصاع وقصع. اه (لسان) 7/8 7؟. 
والإجانة والإنجانة والأجانة ؛ الأخيرة طائثية» عن اللحيانى: المركن» وأفصحها: إجانة: 
واحدة الأجاجين › وهو بالفارسية : إكانة؛ قال الجوهري : ولا تقل : إنجانة. اه (لسان) ١۳‏ /۸. 


-0719/- 


كنات الجنائر- القول فى غل البيت سس سسسب سس سس آالاتصامي 


والحجة على هذا: هو أن الماء الحار أدخل فى إزالة النجاسة وأعظم في 
التنظيف لما فيه من الرقة والمبالغة في إزالة العفونات الحاصلة في بدن الميت. 

والمختار: أنه لا حاجة للميت إلى تسخين الماء إلا أن يعرض ما ذكرناه 
من برد شديد أو عفونة لا تزول إلا بحرارة الماء» فأما إذا لم يكن هناك 

ويستحب أن يعد الغاسل خرقتين» إحداهما يلفها على يده ويغسل بها 
فرجه وأسفله ثم يرمي بهاء ويأخذ الأخرى ويغسل بها بقية بدنه لأنهما إذا 
كانتا خرقتين كان ذلك أقرب إلى النظافة وأبعد عن التقذير و[أقرب إلى] 
التنزه عما أضاب الخرقة الأولى من النجاسة لما روي أن آمير المؤمئين 
کرم الله وجهه في غسله لرسول الله 6# كان بيده خرقة يتبع بها ما تحت 
القميص. ولو غسل الخرقة الأولى التي جعلها للإستنجاء غسلا ناعما 
وغسل سائر .جسده أبها] جاز ذلك وكان ا مؤنه وأسهن. ولا يحور 
للغاسل أن يمس عورة الميت بيده ولا ينظر إليهاء كما لا يجوز له ذلك في 
كال الحياة وق رة قن النظن الى سار يده هشكذا ذكرةاصحافا 
والفقهاء- أعني غض البصر عن سائر بدن الميت ولم أجد له وجها في 
الأحاديث عن الرسول 19098 





25 ولا بس به لأمرين : 
ا ت ا ا 


ولم تحرم إلا العورة كما في حال الحياة. 


)١(‏ يقصد النظر إليه» وكذا في التي تليها من: وأما ثانيا: فلأن في بصرهء ثم ما جاء على شاكلتها. 


SOTA 





ا صا كتاب الجناشش - القول في غسل الميت 
وأما ثانيا: فلأن في بصره أعظم عبرة وأبلغ موعظة لقوله 6829 : ١‏ 
بالموت ع 


ويستحب أن يكون بالقرب منه مجمرة فيها بخور وعود مخافة أن يظهر 

المسألة الثالثة: : وأول ما يبدأ به الغاسل أن خلس الت إجلاسا رفيقاء 
اما مائلا إلى e‏ و ماتلا ا إلى CEN‏ وس د سرد 

EE‏ لخروح ما 
يخرج منه أجلسه مستندا إلى الغاسل ليخرج ما في بطنه إن كان هناك شي 
قبل الغسل فلا يحتاح إلى إعادة غسله إذا خرج بعد الغسل. 

قال الهادي : و فعا ا ول کرد اا ا ا 
ES‏ 

اا او کوک ی ا ا السنادي 
والمؤيد بالله لقوله بيلك : «عليك بالرفق يا عائشة فإنه ما حصل في شيء 
ا ء إلا شانه). ولم يفصل ولأنه إذا كان بليغا لم يؤمن 
ادبن لحن سي بحسي بي 





.5 01/1٠ أخرجه في (مجمع الزوائد) ١٠/508؛: وفي (شعب الإيمان)‎ )١( 


-0۳4- 


كتاب الجنات- القول في غسل الميت ‏ سس ص لضام 


عبر رمي و غسل عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر فنفضه تفضا 
كوا يليما عضر ا فا ددا 

والمختان: أن كرون العضر يلا 'لأن الحا لا تله إ9 عن رقف 
من جهة الرسول 2/779 ولأنه لا يضر الميت ما فعل بهء ولأنه إذا فعل به 
ذلك وكان في جوفه شيء خرج منهء وإذا لم يفعل ذلك ريما خرج بعد 
كمال غسله أو بعد تكفينه فيفسد بدنه وكفنه بالنجاسة. 





وإن كان الميت امرأة حاملا لم اح E E‏ > فان كان الولد 
جا ارج کا ر اما ل A‏ 

والنية متعذرة من جهة الميت. وهل تجب على الغاسل أم لا؟ فيها وجهان: 

أحدهما: أنها تجب على الغاسل» والميت محل لها. 

ووجهه: أنه غسل واجب فأشبه غسل الجنابة في كونها واجبة. 

راا اعا غر وا اقرع طبن ایت عن العفو ا 
تخ نهانة كازالة الاه . 

والمختار: وجوبها لأنها من جملة القرب ولهذا فإنها لا تصح من الكافرء 
لها غسله لأنه قربة فلا يصح أداؤها من كافر. فينوي الغاسل عند شروعه 
)١(‏ هكذا في الأصل» والصواب: لأنه شرع تطهيرا للميت فلا تجب فيه نية...إلخ ؛ لأن الضمير هنا 

يعود للغسل بينما الضمير في (أنها غير واجبة) يعود للنية كما هو واضح؛ والله أعلم. 


م08م- 


لمان سب سيب يبي يبب كتاب الجناثى - القول في غسل الميت 


قال الأئمة الهادي والناصر والمؤيد بالله : غسل الميت كالغسل من 
الجنابة من غير فرق. وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي 
و أضحانة: وذلك لكونه واا فأشبه غسل الجنابة. 

وهل تستحب المضمطة والإستنشاق للميت كما شرعتا في حق الجنب 
أم لا ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنهما مشروعتان. وهذا هو رأي الأئمة والشافعى. 

) 0 وا“ 
منها» . ومعلوم ان المضمضة والإستنشاق من مواضع الوضوء. 

وثانيهما: انهما غير مشروعين في حق الأموات. وهذا هو راي ابي حنرفه. 

والحجة على هذا: هو أن المضمضة محل السواك وموضعه فكما أن 
غير تهرقة لما رويناه من الحديث. 

المسألة الرابعة: ثم يلف الغاسل على يده إحدى الخرقتين المعدتين 
)١(‏ آخرجه البخاري ١/”لا2‏ ومسلم 528/1“ وهو في سنن أبي داود ۱۹۷/۳ ؛ وسئن النسائي 

/*ي”», و ميكل الخد ١‏ رماع والخبر مروي عن أم عطية الأنصارية بلفظ: أن 


رسول الله 8# قال لمن غسلن ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها». 
قال ابن بهران: وهذا طرف من حديث أخرجه الستة بروايات كثيرة. 


-م8١‎ 


الابتتصاس 





مكنا ا التو فى قل السك 


| فيدخل يده التي لف عليها الخرقة وهي اليسار؛ لأن الإستنجاء يكون 
باليسار كما في حق الأحياء. ويكره الإستنجاء باليمين إلا لضرورة» فيغسل 
فرجيه قبله ودبره ويصب عليهما الماء عون نسي ما کان غلبيما بن 
ا اقم مرو ا او و مياه و إن كان سيك 
ليذهب ما اتصل بها من الأقذار» ثم يأخذ الخرقة الثانية ويلفها على يذه 
فيوضئ الميت فيبدأ بالمضمضة والإستنشاق ويدخل يده في فيه ويمرها 
على ظاهر أسنانه ويصب عليه الماء ولا يفتح فاه ويدخل إحدى أنامله في 
أنفه ليزيل ما هناك من العفونة والدرن ثم يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه 
ويفسل رجليه» لقوله يك «ابدأن بمواضع الوضوء». فإذا فرغ من توضت 
غا رامه ولحعه اذا گانت: 

ويستحب البداية بغسل رأسه قبل لحيته. وعن إبراهيم النخعي: يبدأ 
بغسل لحيته قبل رأسه. لأنه إذا بدأ بغسل لحيته ثم غسل رأسه بالسدر نزل 
الماء والسدر على لحيته فيحتاج إلى غسلها مرة ثانية» وإذا بدأ بغسل رأسه 
لم ينزل من رأسه على لحيته ما يكدرها قلهذا كانت الدابة ب تالراسن اح 
ولأن الرأس أشرف ما في أعضاء الإنسان لأن فيه السمع والبصر. 

ووجه ما ذكره النخعي: هو أن اللحية لها شرف وكرامة وهي محل 
ا واا و بسحي اليذاية بها 

قال االله .واتوضوع العف قبل عله فكع كنا خسان انه 
الهادي في الأحكام» ولا يجب الترتيب في الغسل وله أن يبدأ بأي عضو 
شاء كما في الغسل من الجنابة وقد مضى تقريره في الغسل. 


OT 


الانتصامص كتاب الجناش - القول في غسل الميت 





بالمشط آم لا؟ فيه مذهبان: 

الاه الأولنة ان ب وهذا هو رأي أا اة 
ومحكي عن أبي حنيفة. 

قال الهادي في الأحكام : ولا بمشط شعره. 

والحجة على هذا: ماروي عن عائشة أنها قالت لنسوة مشطن شعر 
امرأة: مالكن تصنعن بموتاكن هكذا؟ منكرة لما فعلنه من المشطء ومثل 
هذا لابيقولة المسيحانى إلا عن توقيف من جهة الرسول 4# لأنه لا مدخل 
للإجتهاد فيه. 

المذهب الثاني : استحباب المشط بمشط مفرج الأسنان. وهذا هو 

والحجة على هذا: ما روي عن أم عظنة انها قالح خفرنا تعر يعت 
رسول الله 4# ثلائة قرون وألقيناها من خلفهاء وهذا لا يكون إلا 

والمختار: ا غا اه العترة› وأنه غير مستحب لأنه لا يؤمن مع 
أجزائه» ولأن ما هذا حاله إنما هو من زينة الدنياء والأموات فهم في شغل 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


- 7 م- 


كان اجا الول قن ل الق س ن ا ب د ت لا مر 

قالوا: حديث أم عطية من إلقاء الذوائب خلفها لما غسلت رقية بنت 
رسول الله ولا يمكن ذلك إلا بعد التسريح. 

a 

أمنا أوالة : فليس فيه ذكر التسريح بالمشط فلا يجوز إثباته من غير دلالة. 

E‏ زرو ينكين فر بير 
تسريح بأن يضم بعضه إلى بعض. 

المسألة الخامسة: فإذا فرغ من غسل رأسه ولحيته بالماء والسدر غسل 
صفحة عنقه اليمنى ثم شق صدره وجنبه وفخذه وساقه الأيمن ثم يعود إلى 
شقه الأيسر فيغسله من صفحة عنقه الأيسر كذلك» هذا في حال إجلاسه 
على اللوح» ثم يميله على جانبه الأيسر فيغسل جانب ظهره الأيمن وقفاه 
إلى ساقه الأيسر. ويستحب أن يستقصي في المبالغة في تطهيره وتنظيفه. 

قال الهادي في الأحكام: ويستقصي على غسل ظهره وبطنه وأفخاذه 
وبين أرفاغه ‏ يعني معاطفه وغضونه ‏ وينقي أظفاره» وإن كان بالميت درن 
كثير لدوام المرض وبعد تعهده بالماء وكا تزيله الأشنان جاز استعمالة 
واستعمال الصابون لزواله لأن المقصود هو النظافة وإزالة العفونة. والواجب 
غسلة واحدة ولا خلاف بين أئمة العترة وفقهاء الأمة» لما روي عن 
الرسول ا في المحرم الذى خر من بعيره فمات اياوه باع وار 
وذلك لا يقتضي أكثر من مرة واحدة» ولأن غسل الجنابة والحيض 
والنفاس للأحياء يجزئ مرة واحدة فهكذا غسل الميت. 





خم 083- 








مار مكتاب الجناتى - القول في غسل الميت 


وهل يكون للغسل حد في العدد أم لا؟ 

فالذي عليه أئمة العترة والأكثر من الفقهاء أن له حدا وهو الوتر. لما روي 
عن الرسول بيلك أنه قال لأم عطية : «اغسلنها ثلاث ey‏ 0000 

وحكي عن مالك: أنه لا حد للغسل. 

الح فل هنا هو ان النقسووخو الةو ارا الكدن على اى 
وه رال مرن غير بشاحة إلى التقدين: 

والمختار: هو تقديره» وأنه لا يتجاوز السبع لما حكيناه من حديث أم 
عطيةء ولأنه لا قائل بالزيادة على السبع فوجب الإقتصار عليها. 

ويستحب أن تكون الغسلات ثلاثا لحديث أم عطية» ولأنها طهارة 
حكمية مفعولة لأجل الصلاة فاستحب أن تكون ثلاثا كالطهارة من الحدث. 

وإذا قلنا باستحباب الثلاث ففي كيفية استعمالها أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن يغسل رأسه ووجهه وجميع بدنه وأرفاغه TE‏ 
ثم يغسل الحرض بالماء القراح» ثم يُغسل مرة ثانية بالسدرء ثم يغسل 
السدر بالماء القراح ثم يغسل في المرة الثالئة بالماء القراح ويجعل فيه 
الكافور. وهذا هو رأي الهادي والمؤيد بالله» أعني: الجمع بين الحرض 
والسدر والكافور. 





)١(‏ أخرجه اليخارى cETT/\‏ ومسلم 700000 وأبو داود ۱۹۷/۳ » والسنائى oT °/ E‏ وهو فى 
(؟) فى حاشية الأصل : الحَرَضْ والحرض : الأشنان» قاله الجوهري. اه. 


م 5 م- 


كتاب الجنائر- القول في غسل الميت الانتصاسص 





والحجة على هذا: ١‏ ما في حديث أم عطية الأنصارية أن الرسول أله 
مك ل ريت ابنته فهقال عرزا اا نوفا ا والسدو 
والكافو” '. فجمع بين الأمور الثلاثة ولن تكون إلا بما ذكرناه فى الأول 
والثانية والثالثة. ۰ 

الوجه الثاني : أنه يغسل فى المرة الأولى بالحرض والسدرء والثائية بماء 
الكافورء والثالشة بالماء القراح. وهذا هو رأي الناصرء ومحكى عن 
الصادق جعمر. ) 
رد له ثلاثاً لما ماتت؛ ارت ا ا وألغائية 
بالكافور, والثالمة بالماء القراح. فد اته تفق الإمامان الهادي والناصر على 
استحباب الحرض في المرة الأولى في حق الأموات كما ترى؛ والحرض : 
الوجه الثالث: أن تكون الغسلة الأولى بالماء القراح والسدرء والغسلة 
الثانية بالماء القراح والسدرء والغسلة الثالثة بالماء القراح ا 
ویب أن يكون الكافور في كل الغسلات الثالدث إن کان 00 وإن لم 
ینکن كان قن الا الثالثة. وهذا هو رأي الشافعي › ولم يذكر الحرض في 


(۱) هذا الخبر والخبران السابقان له. حديث واحذد روته أم عطية الأنصارية بلفظ : : دخل علينا 
رسول الله حين توفيت ابنته فقال: : ((اغسلنها ثلاثا أو خمساً أو أكثر من ذلك» وفي 
روأية “حرو مها ا لاك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيا بن كاقور: 
فاذا فرغعن فأذنني» فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوهء 5 إزاره» فقال: «أشعرنها إياه) 5 
اجعلنه مما يلي جسدها. اه. (تخريج البحر) 1/۲ ) 
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الصا" كتاب الجناش - القول في غسل الميت 


شىء من الغسلات. 

ال هااا ونا ووس 1ه 0 فال فى ا ا اه 
رراغسلتها ثلاثا أن N‏ وسدر أو أكثر إن رأيتن» ويجعلن في الغسلة 
الأخيرة كافورا اوكا من الكافور» وظاهره دال على أن كل غسلة منها 
کون ار 

اا أنه يُغسل أولا بالماء القراح ثم يُغسل ثانيا بالماء القراح 
والسدرء ثم يغسله ثالثا بالماء القراح والحرض وليكن الماء الأول مسخنا 
بالنار» والماء الثاني يغلى بالسدرء والماء الثالث يغلى بالحرض» وهذا كله 
رأي أبي حنيفة. حكاه الكرخي من أصحابه. 

ا عله نهو أن اتنا ا کان وا اتر 
والحرض؛ كان أدخل فى الإزالة وأعظم قلعا لما علق في الجسم من 
الأدران» فلهذا استحب التسخين في الماء مع هذه الأخلاط التي قد دل 
عليها الشرع» هذه رواية الكرخي. 

وحكى أصحاب الشافعي عنه أنه قال: يستحب في الأول الغسل بالماء 
القراح » وفي الثانية بالماء والسدرء وفي الثالثة بالماء القراح. 

المسألة السادسة: مشتملة على أحكام تتعلق بالغسل وجملتها خمسة : 

الحكم الأول: هل تقلم أظفار الميت وتحلق عانته ويقصر شاربه وينتتف 
إبطه أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنه لا يزال عنه شيء من ذلك. وهذا هو رأي أئمة 
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العترة» ومحكي عن أبي يو سف وأبي حنيفة ومحمد. 
ذلك وكما لو سرق ثم مات لم تقطع يده. 
المذهب الثاني : أنه يجوز. وهذا هو رأي مالك» وأحد قولي الشافعي. 
/! 1 ذا : قو له 09 : : ١‏ 5 )01 
و لحجة على هذا : كو لك ی2 ٠‏ «افعلوا بميتكم ما تفعلونه بعروسکم» 
والعروس يفعل به هكذا. 
ولأن ما هذا حاله إنما يفعل بالأحياء لما فيه من الزينة دون الأموات. 
الاننتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


#له أنه قال: «افعلوا بميتكم ما تفعلون 





قالوا: روي عن الرسول 8 
بعروسكم». وهذا ما يفعل بالعروس. 
قلنا: عن هذا جوابان : 


اظ أو لا : فلن هذا معار بما ویناه انه 5 انكا ها لذل”ك 


)١(‏ أخرجه في (تلخيص الحبير) 5/» ؛ وفي (خلاصة البدر المئير) ۲٠١/١‏ وقال: قال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين» وأورد ابن بهران عن (الشفاء) أن أئمتهم 0 ردوا هذا الخبر. 
وقال في (التلخيص): هذا الحديث ذكره الغزالي في (الوسيط) بلفظ : «افعلوا بموتاكم كما 
تفعلون بأحيائكم» وتعقبه ابن الصلاح بقوله: بحثت عنه فلم أجده ثابتاء قال أبو شامة في 
كتاب السواك: فهذا الحديث غير معروف»› اه بلفظه من (تخريج البحر) .۲٠۲/۲‏ 
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الاتصاص كناب الجناش - الول في EE‏ المت 

ونا كاتا فلأنه محمول على فعل الطيب وإزالة الدرن دون ما فيه قطع 
مما يتصل به. 

قالوا: إنما ةا اك نايك له فجار كازالة”الدوة وسار الافدان. 

قلنا: إن إزالة الأدران والأقذار ليس فيها قطع لشيء منه وليس هكذا 
إزالة الشعور فإن فيها قطعا مما يتصل به فافترقا. 

الحكم الثاني : هل يطلى بالنورة أم لا؟ فينظر فيه فإن كان طلاؤه بالنورة 
لأجل تطهيره وتنظيفه عن الأدران والأقذار جاز ذلك كما يفعل بالسدر 
والصابون والأشنان لإزالة ذلك وإن كان فعله من أجل إزالة الشعر كما 
كنا اشيرنا النة. 

واعلم أن ظاهر النقل من مذهب الشافعى جواز إزالة هذه الشعور وتقليم 
الأظفار واستحباب ذلك» والصحيح من مذهبه ما حققه الشيح أبو حامد 
من أصحابه : اله الؤاتعللاك على الناسي أن ذلك قي مح واكن هل 
يكره أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: كراهة ذلك لما فيه من قطع جزء من أجزائه. 

وثانيهما: أنه لا يكره لقوله##لك: «افعلوا بميتكم مثل ما تفعلونه 
بعروسكم». والعروس يفعل به هكذا فكذلك الميت» وروي أن سعد بن أبي 
وقاص غسل ميتا ودعى بموسى وحلق عانته. 


الحكم الغالث: شعر الرأس هل يحلق أم لا؟ فالظاهر من المذهب أنه لا 
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يحلق رأسه. وهو المحكي عن الشافعي لأن حلق الرأس إنما يحلق لزينة أو 
لأداء نسك» والميت ليس عليه نسك ولا يصلح لزينة» وحكي عن بعض 
أصحاب الشافعي أنه إن كان ممن يحلق رأسه في العادة جاز حلقه» وإن 
كان ممن لا يحلق رأسه لم يحلق. 

الا ال ا ]زاله جره هينه اجخرائيه قدا 
يجوز كالختان. 

الحكم الرابع : وإذا تساقط شيء من شعره بعد الغسل فالظاهر من 
المذهب أنه يرد في كفنه. وهو محكي عن أبي حنيفة» وحكي عن المزني 
من أصحاب الشافعي أنه ينبذ ويطرح كما تنبذ قلامة الظفر في حال الحياةء 
وعن بعض أصحاب الشافعي أنه يدفن على حدة لأنه قد بطل اتصاله 
بالميت فلهذا دفن وحده. ) 

والحجة على ما قلناه: ماروي عن أمير المؤمنين كرم اله وجهه أنه 
قال: واردد هذا يعني الشعر ‏ فإن كل شيء يقع من بني أدم فهو ميت وإنه 
يأتي يوم القيامة بكل شعرة نور. ولأن الميت من حقه أن تدفن جميع أجزائه 
[معه] وهذا من أجزائه فيجب دفنه معه. 

الحكم الخامس: وإذا مات الرجل وهو أغلف يعني من غير ختان» فهل 
يختن أم لا؟ فيه وجهان: | 

أحدهما: أنه يمتنع ختانه بعد موته. وهذا هو رأي أئمة العترة وهو 
الأصح من قولي الشافعي» لأنه قطع عضو ولا يجوز قطع عضو من الميت. 
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ل کان اناف تقول أن دز اليك 


وثانيهما: أنه يختن. وذلك على قولين : 

أخدهناة أنه بخن ضفرا كان أو کنیا 

ا كان صني الى ی و كان گرا ن 
أنه قال: ررالختان مكرمة للتساءء مطهرة للرجال)». وهذا إنما يختص حال 
الحياة دون الموت. 

وهل يعنوق أل الأجرة على غل الك أم لا؟ افيه ردد 

والمختار: أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأنه واجب على الكفاية فلا 
يجوز أخذ الأجرة عليه كالجهاد. 

الاو الله والاقري: عاق :انه ليمن اال المية اخن الا هر 
على غسله لأنه غبادة : ولهذا كان مفتقرا إلى النية. 

NSE NE‏ لز فلن 
غيره ) فإن أمر به غيره واستأجره جاز فلهذا يجوز أخذ الأجرة عليه. ورأي 
الهادي والمؤيد بالله هو وجوب الختان على الرجال والنساء. وهو محكي 
عن الشافعي أيضا لما روي عن الرسول © أنه قال لرجل أغلف : 
(واختت ۰ ). فال : ا كاف على نفسسى . فال : ا إذا خنفت على بي 
فدع». وظاهر الأمر للوجوب إلا لدلالة. 


ولا يجعل في الماء الذي يغسل به الميت شيء من الطيب إلا الكافور 








-001١- 


ان الا القول في غيل الم تم تت ب الاح 


03 e 


لما في حديث أم عطية : «واجعلن فيه شيعا من الكافوں». فخص الكافور 
دون غيره» فأما السدر فليس من الطيب في شيء وإنما يستعمل من أجل 
النظافة كالدلوك”'' والأشنان والصابون» ولأن الحاجة في الطيب إنما تكون 
في الكفن كما سنقرره» وفي الميت» فأما الماء فلم يرد الشرع إلا بما 
ذكرناه فلا حاجة إلى مخالفة السنة. 

المسألة السابعة: وإن خرج من أحد فرجي الميت خارج يعن عب له قوف 
نظرت» فإن كان الخارج بعد وضعه في كفنه وإدراجه فيه لم يعد عليه 
الغسل ولا الوضوء ولا يفعل فيه شيء لأنه قد انتقل من حالة إلى حالة 
فصار كما لو حدث به حادث بعد وضعه في قبره: وإن حدث الحادث قبل 
إدراجه في أكفانهء ففي ما يفعل به مذاهب أربعة : 


سد المخرج بالقطنة. وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم والناصر 
والحجة على هذا: ما روي عن الرسول## أنه قال لأم عطية في غسل 
ا وا ثانا او خی ا أو سبيعا ان راقن للقي تعلق ى 
)١(‏ الدلوك : ما تدلك به من طيب أو غيره. وقد دلكت الشمس عن كيد السماءء واسم ذلك 
الوقت : الدلك؛ قال الفراء: جابر عن ابن عباس» في دلوك الشمس» أنه زوالها الظهرء قال: 


رايت العرب يدهبون بالدلوك إلى غات الشمسسن :: :وتدلك الزخل : أ ذلك جحسده عند 
الاغتسال. اه (لسان) .)551/١٠١‏ ّْ 
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الخمس والسبع إلى رأيهن ونظرهن؛ وليس المقصود وقف ذلك على 
شهوتهن فإن ذلك أمر شرعي لا يمكن وقفه على الشهوة والإرادة من 
جهتهن» وإنما الغرض ما يقتضيه الشرع ويقتضيه حكمه واعره:ولييين ولق 
إلا إذا حدث حادث يقتضي تكرير الغسل» فلهذا قضينا بتكريره إلى هذه 
الغاية التي قد دل عليها الشرع› فأما إذا خرج خارج بعد تجاوز هذه العدة 
فلا يتعلق به حكم شرعي ويدرج في أكفانه من غير عمل. 

المذهب الثاني : أنه يغسل الموضع وتزال عنه النجاسة لا غير. وهذا هو 
قول أبي حنيفة ومالك والثوري ومحكي عن المزني من أصحاب الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن غسله قد صح فلا يبطل بالحدث كالجنب إذا 
اغتسل وحدث منه حادث فإنه لا يعاد غسله. 


كتاب الجنائن - القول فى غسل الميت 





المذهن: الثالك: مکی عن أبن إسحاق من أصحاب الشافعي : وهو أنه 
يجب علينا غسل الموضع من النجاسة وإعادة غسل أعضاء الوضوء. 

والحجة على هذا: هو أن الجنب إذا وجب عليه الغسل فاغتسل وحدث 
منه حادث فإنه يعيد الوضوء لا غيرء فإذا كان الحي حكمه هكذا 
فكزللف ا 

المذهب الرابع : أنه يجب عليه غسل جميع بدنه. وهذا شيء يحكى عن 
أحمد بن حنبل» وأبي علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن الحدث في حق الميت إنما هو الموت» وهو 
ار لتيل تيو :امقر نوه من ا كر فا مويه قبل 
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تاب الجتائر- القول في عسل البت سس الصا 
بجامع كونه ج دليله : الموت. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم. 

وحجتهم : ما ذكرناه.. ظ 

ونزيد هاهناء وهو أن المستحاضة ومن به سلس البول وسيلان الجرح 
إذا استدام ذلك وكان لا يمكن رده ولا يتأتا غسله فإنه يسد الموضع بالقطنة 
ويصلي مع ذلك ولا يجب تكرير الطهارة» فإذا ثبت ذلك في الحي وجب 
مثله في الميت من غير تفرقة يينهما. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: يغسل الموضع من النجاسة ولا يعاد الغسل كالجنب إذا خرج منه 
خارج بعد الإغتسال. كما حكي عن أبي حنيفة وغيره. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن الشرع قد أشار إلى غاية في إيجاب الغسل فيجب 
الإقتصار عليه ولا يجوز إهماله. 

وما كان : فلأن ما ذكروه إنما يكون بعد وجوب الغسلات السبع فإذا 
تجاوزناها وخرج بعدها خارج لم يتعلق به حكم بحال. 


فى الجنب إذا حدث منه حادث بعد الإغتسال. 


قلنا: الوضوء لم تدل عليه دلالة وفي إيجاب الغسلات كماية عن إيجاب 
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الوضوء فلا وجه لإيجاب الوضوء. 

قالوا: يجب عليه غسل بدنه. كما حكي عن أحمد بن حنبل وغيره لأن 
یا دو يس سبي 
وجه لإيجاب الغسل مرة واحدة. 

المسألة الثامنة: والمرأة في وجوب الغسل من الموت كالرجل» وينبغي 
أن يكون سترها أعظم من ستر الرجل لأنها كلها عورة. 

قال الهادي في المنتخب : وتغسل في موصع EE a‏ 
الموضع إن كان مظلما فهو شا وإن کا امیر لوقه قوت 
سك الفاسق دك کون اقرب الى السغرة: ل 

ةا د ال الح الا م يقواتى اها الا لا رها 
حدث منها ما يكره ال SS‏ . لما روى زيد بن علي عسن 
على اك أنه قال: قال رسول الله 8# : «من غسل أخا له مسلما فنظفه 
ولم يقذره ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سُوءا ثم شيعه وصلى عليه ثم 


)١/( (٠ 
جلس حتى يدلى في قبره خرج من ذنوبه عطلا»‎ 


)١(‏ أورده الامام زيد بن علي في مسنده ص ١١١‏ (منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت. 
لبنان 1955757م). 
وفي الهامش : يقال: عطل بالضم» وعاطل ومعطال؛ أي: خال؛ فيه لغتان: عطل وعطل : 
انتهى من شرح مقامات الحريري. 
قال في (المصباح) : عطلت المرأة عطلا من باب قتل إذا لم يكن عليها حلي فهي عاطل 
وعطل بضمتين» وقوس عطل أيضا لا وتر عليها. اه. 
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كتكان: لدان بد لز ل د الل حت ا ع ا عي سي لاا رن 
فان كان لها شعر فكيف يصنع به؟ فيه وجهان : 

أحدهما: أنه يضفر ثلاث ضفائر ويلقين خلفها. وهذا هو رأي أئمة ‏ 
العترة» ومحكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: زیت عا سيف قال الزرسول 0 «تجعل 
ثلاث غدائر ويلقين خلفها»'''. من غير تسريح كما مر بيانه. 

وثانيهما: أن يلقين بين ثدييها. وهذا هو رأي أبي حنيفة. 

وحجته : أنه لا بد من مخالفة حال الحياة لحال الموت وليس ذلك إلا 
بإلقائهن بين ثدييها. 

والمختار: هو الأول لأن الحديث أولى من القياس» فلهذا كان ما روته أم 
عطية أولى بالقبول. 

فإذا فرغ الغاسل من غسل الميت رجلا كان أو امرأة فالمستحب أن 
ينشفه بثوب قبل إدراجه في أكفانه ثم ينقله إلى الكفن؛: وإنما كان الأمر 
كما قلناه لأن العادة في الأحياء أنه إذا اغتسل فإنه يخرج من اغتساله إلى 
ثوب يتنشف به ثم يلبس ثيابه فهكذا حال الميت» ولأنه إذا لم يفعل ذلك 
لا يأمن أن تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد. 

وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء أو لغيره من أنواع المعاذير في الغسل 
وجب أن ييمم بالتراب لأنه غسل لا يتعلق بإزالة عين فناب التيمم عنه عند 


)١(‏ أخرجه الترمدي T\o0/Y‏ وابن ا شه cOV/۲‏ وأحمد كآ/رردءة, والطبراني في 


(الكبير) 11/76. 
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كتاب الجناش - القول فى غسل الميت 


الاتتصاس 
العجز كغسل الجنابة. 

المسألة التاسعة: وإذا فرغ الغاسل من غسل الميت استحب له الغسل عند 
الأكثر من أئمة العترة» وهو محكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجههء 
وقوه من الضحابة والتايعيق م لما زوف ربدت على ال اتی اص عدن 
أبيه أنه سئل عن غاسل الميت هل يغتسل أم لا؟ فقال: نعم يغتسل غاسل 
الميت. يشير به إلى الاستحباب. 


وهل يجب أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنه غير واجب. وهذا هو المحكي عن علي وابن عباس 
وابن عمر وعائشة› وهو قول كثير من التابعين» ومن الفقهاء أبو حنيفة 
وأصحابه» والشافعى وأصحابه. 

والحجة على هذا: هو أن الميت طاهرء ومن غسله طاهر فهو كما لو 
غسل جتباء ولأن الوجوب لا بد فيه من دلالة ولا دلالة على وجوبه. 

المذهب الا أنه وأجب. وهذا شىء يحكى عن الناصر وغيره من 
أصحاب الحديث › ومحكى عن أبي هريرة. 

9 ِ 

والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة عن الرسول ب0 
(De, : 01 :‏ 2000000 ع 
غسل ميتا فليغتسل › ومن مسه فليتوضا)» . ورواية ثانية عن امير المؤمنين 
كرم الله وجهه. 





انه قال : (هن 


)١(‏ أورده البيهقي في (الكبرى) ٠٠٠/٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ٤۷/۳‏ : وعبد الرزاق في 
المصنف ٤1٨۸/۳‏ » وأحمد فى المسند 405/7. 
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وال 


EE 0 : : ! “xls fF. »*‏ ۳ 3 ل م 
ونزيد هاهتا: وهو ما روى ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول 07 


أنه قال: «لا غسل عليكه مك اأناتتسار a‏ 


و هلا نص فيما بريده من استحبايه و عدم وجويه. 








الحجة الثاتية : ما روي عن عائشةء أنها قالت: أأنجاس - تريد الإنكار 
على من أوجب الغسل من غسل الميت - وهذا لا تقوله إلا عن توقيف من 
جهة الرسول مك لأن هذا لا مدخل له فى الاجتهاد. 

الاتتصار : يكون يالجو أب غ او :۵ . 

أما أولا: قلأن الآمر محمول على الاستحباب بودلالته على الوجوب لا 
بد فيه من دلالة ولا دلالة .هاهنا. 





اا سد مسا رض مشا وناك ا ا و ا 
بد من الترجيح > ولا شلك أن أخبارتا أكثر وأدل على المقصود فلهذا كانت 
أحق بالعمل والقبول. 





(۱) ذكره الدار قطنى فو سننه ۰۷۲/۲ يواقفى ا(ميزاان الاعتدال) ٣١‏ /۴۳۳۷. 
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الامتضاض 








تاب الحناش - القول فى غسل الميت 


ويؤيد حمل الوضوء على ما ذكرناه: قوله/ : «الوضوء قبل الطعام 
5 5 60 1 
ينفي الفقر والوضوء بعد الطعام ينفي اللمم» ‏ . يعني : الجنون. 
القسنالة العا شود إذا تقوو أن ا هن غ اا غير رواحي تيل 
هو آكد أو غسل الجمعة؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أن غسل الجمعة آكد لأن الأخبار فيه أكثر وأوقر. 
وثانيهما: أن الغسل من غسل الميت آكد لأنه مختلف في وجوبه» ومن 
أصحاب الشافعي من ذهب إلى أن الغسل من غسل الميت آكد في الوجوب 
من غسل يوم الجمعة. وهو العمراني صاحب البيان. وهذا فاسدء فإن كان 
ترجیح ا ا ا العاضسل ]انكل واحد e‏ 
قد قال قائل بوجوبه» وإن كان ترجيحه من جهة أخرى فلا بد من ذكرها 
حتى ينظر في قوتها وضعمها. 
والمختار: أن غسل يوم الجمعة آكد لأن الأحاديث الواردة في فضله 
كثيرة» وممن قال بوجوبه: الحسن البصرى وداود وطبقته من أهل الظاهر. 
ومن جهة أن غسل يوم الجمعة مؤقت بوقت بخلاقه الخسل من غسل 
الم وة اأ اا ملق مسب قل فلك أن" كيه ارات ا 
في كونه مؤقتاً كما هي مؤقتة بوقت؛ وما كان مشبها للفوائض فهو آكد مما 
لا يكون 200 لها. 
)2231 أورده في كك الشهاب) ١/ه u‏ و(فيض القدير) اال و(ميزانت إلا عتدال)1 /خ "6 . 


(۲) أي : غسل الجمعة والغسل من غسل الميت. 


- 0.08 


كدان العاتوب اقرز و فيل الم ع ب ا ا تم قح ان 


وفوزه بالجنة نحو تهلل وجهه ووضوحه عند غسله أن يظهر ذلك ويتحدث به 
ليكون ذلك سيا فى الدغاء إلى الخير والاشتغال بالأعمال الضالحة. 

وإن رأى ما يكرهه مثل اسوداد وجهه أن يكتم ذلك ولا يظهره لما رويناه 
من حديث وفك سن علي لل وقد قدمناه» ولماروى أبو رافع عن 
الرسول لك أنه قال : «من غسل ميتا فكتم عنه غفر الله له أربعين a‏ 
وقوله: «أربعين مرة». يحتمل أنه يريد أربعين خطيئة› وهو الظاهر من 
المعنى. ويحتمل أن الله تعالى يكرر العفو بإسقاط العقوبة عن المعصية كما 
يكرر الأجر على الطاعة بزيادة الأجر. والأول أوضح وأظهر. 

وإن كان الميت من أهل البدع والضلالات الداعين إليها والمحبين لشرائعها 
والمكبين على فعلها كالمجبرة والمشبهة والروافض والظلمة وأهل الفسوق 
e‏ ور اوت 4 فال جت أن كدت :نه 
كان معاندا لإمام ماتا له عن إمضاء امالك e‏ فانه يظهر ذلك ليكون 

المسألة الحادية عشرة: قد أوضحنا فيما سبق أن الغسل من غسل الميت 
غير واجب وإنما هو مستحب. 

قال القاسم: فإن انتضح على الغاسل شيء من الماء الذي أصاب بدن 
الميت فعليه أن يغتسل. وقال أيضا: وإن كان الميت يغسل فعاسله أولى لما 


)١(‏ تقدح. 
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الاتصاص. تاب الجنار - القول فى غسل الميت 


ينتضح عليه من مائه. 

قال أبن العباس «وهذا امن قرول ا على ا افيح 
وعلى استحبابه إذا لم ينتضح. 

قال السيد أبو طالب: وهذا يجب أن يكون المراد به إذا لم يتبين له 
الموضع الذي انتضح الماء من غيره كمن تصيب بدنه نجاسة ويشتبه عليه 
موضعها فإنه يلزمه أن يغسل جميع بدنه» فأما إذا تميّز الموضع فإنه لا 
يجب عليه إلا غسله. 


فحصل من مجموع ما ذكرناه هاهنا: أن ما انتضح من مدن ال ا 
الغاسل فهو نجسء فإن عُلِمَ وجب غسله على إتفراده» وإن لم يُعْلم 
وجب غسل جميع البدن على ما نصه القاسم» وخرّجه السيدان أبو العباس 
وأبو طالب من كلامه» وهذا فيه نظر على رأي القاسم وعلى ما اخترناه من 
أن الماء القليل لا ينجس بإتصال ااا يه ا کان ا ا 
لم يكن متغیرا بها فهو طاهر كما مر تقريره في باب المياه» وإذا كان الأمر 
كما قلناه فلا وجه للحكم بنجاسة ما انتضح من بدن الميت على الغاسل 
سواء كان الانتضاح من الغسالة الأولى أو من الثانية أو من الثالثة فكلها 
طاهرة إذا لم تكن متغيرة بالنجاسة. 

والعجب من الإمام القاسم حيث أطلق هذا الإطلاق في وجوب الغسل 
من الإنتضاح من غسل الميت ولم يذكر ما أسلفه في باب المياه من أن 
القليل من الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة» كما هو رأي جماعة من 
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كاب الجناتئر- القول فى غسل الميت ألا سّتصاس 





الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء» وهكذا حال السيدين أبي طالب 
مذهبه» ولعله إنما قال ذلك تفريعا على قول من قال بنجاسته وإن لم ا 
كما هو المأثور عن ولده الهادي وعيره من الصحابة والتابعين والمقهاء, 
وقكا أبيلقيا فى المسالة "كلدم انا و کی عو وهو غاد 

وإذا كان الأمر كما قلناه» فإذا كان الميت ينجس فالماء المنفصل عن 
غسله لا ينجس» وإن كان نجسا على رأي القاسم كما ذكرناه» فأما على ما 
اخترناه من أن المؤمن لا ينجس وأن الماء القليل لا ينجس إلا أن يتغير 
بالجابةى ف ي رة طاق على الرحييه جيه فا ا موا 
وا كان ی و ن 

ويستحب إذا كان تحت أظفار الميت عفونة» إزالتها عند غسله بأن يتخذ 
حاجة إلى تقليم أظفاره. 

وقد نجز غرطنا مما نريده في غسل الميت» ونشرع الآن في التكفير: 
بفعونة الله ولطفة. 


)١(‏ الشظاظ : العود الذي يدخل في عروة الجوالق» وقيق: الشظاظ : خشيية عققاء محددة الطرف 
توضع في الجوالق أو بين الأونين يشد بها الوعاء. اه (لسان) .٤٤٥/۷‏ (والمقصود هنا: عود 
محدد الطرفين تستخرج به العفونة من تحت أظفار الميت). 
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القول في التكمين للميت 







الك 


م 
Ia‏ 





واعلم أن التكفين للموتى من المسلمين مشروع لقوله 
الذى وقصت به نافته : كفنوه 56 توبيه اللذين مات فيهمأ). 

موو اعت الكقانة الا اص ادا دون ا قام به البعص 
سقط عن الباقين» وهذه هى فائدة كونه واجبا على الكفاية فلو تمالى آهل 
قرية أو مصر من الأمصار على ترك تكفين الموتى من المسلمين حاربهم 
الإمام على ترك هذا الوااجب» فادا عرفت هذا فلنذكر حكم الكفن› وصمه 
الأكفان, وكيقية الودراج فيهأ؛ فهذه فروع ثلا نه تتمرع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: في حكم التكفين. وفيه مسائل ثلاث : 

المسألة الأولى: في حكم الوجوب»› هل يكون من رأس المال أو يكون 

المذهب الأول: أنه يكون من رأس المال. وهذا هو رأي أئمة العترة 

قال الهادى فى المنتخب: الكفن من أصل التركة› وهو قبل الديود 


SOT 


كتاب الجناش- القول في التحكفين اليت امام 


والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 20 في الرجل الذي خر من 
ناقته فمات فقال : رو ه في ثوبيه». ولم يسأل هل يخرجان من ثلثه وهل 
كان مؤسرا أو معسراء وترك الإستفصال في القضية دال على عموم الحكم 
في كل أحوالها إلا ما خرج بدلالة. 

الوذهب الاي 41 إن كان مسرا :شمن رامن :ماله وإنة كان مس تت 
ثلثه. وهذا هو المحكي عن الزهري وطاووس. ) 

والحجة على هذا: قوله 4 : «من ترك مالا فلأهله ومن ترك عيلة فإلي. 

ووجه التي ار بر على OS‏ جل ل 
ا ياد ما يخص الميت في نفسه في جهازه فإن 
كان السك مزه اوھ راس ماله لأنه لا يضره ما استثني للميت» وإن 
كان معسرا فهو من ثلثه لأن المال ينتقل إلى الوارث وهو أحق» والثلث 
السك تدا هاا 

الاه الاد أمرركون ين لفلف على كل كال مرا کان موسر أو 
مرا .وهذا شی يكن هنخاس بن عمروا"ا 


)١(‏ خلاس بن عمرو الهجري البصري» روى عن علي وعمار وعائشة وأبي هريرة وابن 
عباس وغيرهم. 
وعنه: قتادة وعوف الأعرابي وجابر بن صبح وداود بن أبي هند وجماعة»› قال إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني عن أحمد بن حنبل : روايته عن على من كتاب. وقال عبد الله بن أحمد ابن 
حنبل] عن أبيه : ثقة ثقةء وقال الآجري عن أبي داود: ثقة ثقة» قيل : : سمع من علي؟ قال : 1 
قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: : لم يسمع خلاس من أبي هريرة شا( ..(« وقال الأزدي : 
خلاس تكلموا فيهء يقال: كان صحفياء قلت: وقد ثبت أنه قال: سألت عمار بن ياسرء ذكره - 


ES 


ا 
والحجة على هذا: هو أن المال قد دل الخبر على أنه ينتقل إلى الوارث 
بنفس الموت وما خرج جهازا للميت فهو يكون بمنزلة الوصية والوصيه 


كتاب الجناشى - القول في التحكفين للمبت 





والمختار: أنه من رأس المال. كما قاله الأئمة وأكثر الأمة. 

والحجة على هذا: ما روي أن رجلا من الأنصار مات فقدموا جنازته 
إلى الرسول 4# ليصلي عليه فقال: «هل على صاحبكم دين»؟ قالوا: نعم 
ديناران. فقال: «صلوا على صاحبكم»'''. فتحملها أبو قتادة فصلى عليه 
الرسول 4# فلو كان الكفن من الثلث لوجب صرف كفنه في الدينارين 
لأن الدين قبل الوصية. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قازواة ]ذا كان موبير ار ا تلع لآل 
المال ينتقل إلى الوارث بالموت» ومع اليسار فالميت أحق» ومع الإعسار 





معد بق و ا ی نيالك ن 0 
(تهذيب التهذيب) ۱١۲/۳‏ . 

(۱) رواه ابن حبان فى صحيحه 2759/17 والبيهقى فى (الكبرى) ۰۷۳/٦‏ وأبو داود ۰۲٤۷/۳‏ وابن 
أبى شيبة ۰٤۹/۳‏ وع ى حيو عارك اه وهو سروم عدن ار وروی أذ 
الذي احتمل عنه الدين هو علي قال: هما علي يا رسول الله برئ منهماء فتقدم 
رسول الله يويك فصلى عليه ثم قال لعلي ل : «جزاك الله خيراء فك الله رهانك كما فككت 
زهان أخك: إله لسن من ميت بمرت إلا وهو مرتهن ديه فمن فلك:رهان ميت فك الله 
تعالى رهانه يوم القيامة)») فال بعضهم : هذا لعلى خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال 4 : «دبل 
ق عانة كنات روا قن محري الس عن بعلن 0 وقال: رواه الدارقطني وضعفه 
المنذرى. اه 027 
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كناب الجنار- الول في التحكتين للبت ب سسب الاستّصاص 
فالوارث أحق. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

امنا ولا قنذنا لا تكن أن السال يسفن إلى ارت :اتويت کی تتنون: 
جهاز أ ليت مستثنى من ذلك. 

مناه فلأن ما ذكروه معارض بما أوردناه من الأدلة ومتى تعارض 
الدليلان وجب الترجيح› وأخبارنا فهي أكثر وأوضح وهى دالة بظاهرها 
على ما قلناة: 

تالواة کو ا على كل حال كينا شن عن كلدي أنه فول 
منزله الو صية. 

قلنا : عن هذا جوابان : 

اا نا کن ا اد وسا امور 
التي لا تجب إلا بالإيصاء بها. وما هذا حاله فلا يفتقر إلى الإيصاء فإنه 
واجب أوصى أو لم يوص. 

و فلأن ما ذكروه معارض بالدين › والإجماع منعقد على كونه 
من رأس المال» وما هذا حاله فهو آكد من الدين لحاجته إليه فى نفسه. 

المسألة الثانية: فى بيان من يجب عليه الكفن. 

وإذا مات الميت نظرت» فإن كان رجلا فكفنه فى ماله لقوله 4# فى 
الأعرابي: «كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما». ولا خلاف بين أئمة العترة 
وفقهاء الأمة آفي] أن كفنه في ماله إذا كان له مال. 
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امار كتاب الجناش - التول في اتڪنين الميت 


وإن لم يكن له مال كان كفنه على من تلزمه نفقته من أقاربه لأن الكفن 
بعد الموت ينزل منزلة الكسوة في حال الحياة» فلهذا قلنا: بأنه يجب على 
أقاربه. ولا خلاف فيه بين الأئمة والفقهاء. 

وإن لم يكن اله] قريب أو كان قريبه معسرا فكفنه من بيت المال. ولا 
خلاف فيه بين الأئمة والفقهاء. 

قال المؤيد بالله: وذلك لأنه في حال الحياة إذا لم يكن له مال ولم 
يوجد من ينفق عليه وجب أن ينفق عليه من بيت المال» فهكذا حاله بعد 
الموت» فإذا بطلت نفقته بالموت لم تسقط كسوته بعد الموت وهو الكفن 
فلهذا أوجبنا كفنه على بيت المال» فإن لم يكن بيت المال فعلى المسلمين 
لأن كل من مات ولا وارث له فورثته المسلمون فيجري بيت المال مجرى 
الأقارب» وجري الاين مراف ذا الع كو وت مال د 
«الفقراء عالة الأغنياء». والمعنى أن الأغنياء يعولون الفقراء إذا لم يكن 
لهم أقارب أغنياء. ولقوله للك : «أنا وارث من لا وارث له أعقل عنم" . 
وإذا كان وارثاً له نزل منزلة القريب فلهذا وجب عليه الكفن لما كان له 
وارث كالقريب على أنه لا خلاف فيه بين الأئمة والفقهاء. 

فأما إذا كان الميت امرأة» فإن لم يكن لها زوج فكفنها على الأقارب, 
وإن لم يكن لها أقارب فعلى بيت المال» وإن لم يكن هناك بيت مال فعلى 
المسلمين كما قررناه في الميت إذا كان رجلا فلا يفترقان فيما ذكرناه. 





)١(‏ سيأتي في الزكاة. 
(۲) رواه أبو داود فى سننه ۰۱۲۳/۳ وابن ماجة 41/94/7,: وابن حبان 5517/17. 
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كان اا اي ان ال ب ب ب ب اهار 

وإن كان لها زوج فهل يكون كفنها في مالها أو على زوجها؟ فيه 
مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول : أن كفنها واجب على زوجها غنية كانت أو فقيرة. وهذا 
هو رأي الهادي على ما حصله أبو العباس لمذهبه» ومحكي عن الشافعي 
في أحد قوليه» ومروي عن أبي إسحاق من أصحابه. 

والحجة على هذا: هو أنه يرثها فيلزمه من كسوتها ما كان يلزمه في حال 
حياتها ولأن كل من وجبت كسوته على شخص في حال الحياة وجب عليه 
تكفينه كالمملوك من العبد والأمة› فإذن كمنها تابع للزوم النفقة. وقد تمرر 
انها على الزوج في حال الحياة فيجب كفنها عند الموت. عليه. 

المذهب الثاني : أن كفنها واجب في مالها إذا كانت غنية» فإن كانت فقيرة 
فعلى الأقارب إن كانوا أغنياءء وإن لم يكن أقارب أو وجدوا وكانوا فقراء ففي 
بيت المال» فإن لم يكن بيت مال فعلى المسلمين لما ذكرناه : في الرجل إذا 
كان فقيرا. ا ا 

والحجة على هذا: هو أن الموت قد قطع عصمة النكاح بين الزوجين 
فلم يجب على الزوج كفتها كالأجنبية. 

الي ل اي ا لوكي يار لح اقبي جار 
زوجها. وهذا هو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف. 

والحجة على هذا: هو أنها إذا كانت غنية فهي کیا الاموات لونقطاع 
عصمة النكاح بينها وبين زوجهاء وإذا كانت فقيرة وجب ذلك على زوجها 


-07- 


اد 
لأن الكفن تابع للكسوة في حال الحياة فلهذا أوجبناه على الزوج مع فقرها. 
والمختار: وجوب الكفن فى مالها إذا كانت غنية كما قاله المؤيد بالله 


كاب الجنائر - القول فى التحكمين للميت 





وجكتيمة ا 

ونزيد هاهنا: وهو أنها امرأة غنية بالمال فوجب أن يكون كفنها في مالها 
كالتي لا زوج لها. 

الانتضاف كرون ارات عنما ا ردو 

قالواة نه كل هد وک ولي من قن بعالم الحياة 
وجب عليه تكفينه كالعبد والأمة. 

قلناة عد بهذا راان 

أما أولاً: فلأن المعنى في الأصل هو الملك في العبد والأمة بخلاف 
الزوجة فهي غير مملوكة فافترقا. 

. وأما ثائياً: فلأن النفقة إنما وجبت للزوجة في حال الحياة لعصمة النكاح 
وفي مقابلة الاستمتاع› ولأن قد بطلت العصمة والاستمتاع بالموت فلهذا 
لم يجب كفنها عليه ووجب في مالها. 

المسألة الثالثة: وإذا تشاجر الورثة فقال بعضهم: أنا أكفنه من مالي. وقال 
بعضهم: بل يكفن من التركة. فإنه يكفن من التركة لأن في كفنه من بعص 
الورثة مِنة على الباقين ولا يلزمهم قبول منته. 


-01696- 


E‏ لحر ا ا ا 


وإن مات محرما فهل ينقطع إحرامه بموته أم لا؟ فيه مذهبان: 

اده الأول ان إحرامه باق بعد موته وأنه غير منقطع عنه بموته. 
وھا هو رای ايالمه كرم الله وجهه وعثمان وابن عباس من 
الصحابة رضي الله عنهم» وعطاء من التابعين» ومن الفقهاء الشوري 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه, وهو قول الشافعي» وعلى هذا لا 
يلبس المخيط ولا يخمر رأسه» ولا يحنط بحنوط فيه طيب ؛ لأن ما هذا 
حاله محرّم على المحرم في حال الحياة ولم ينقطع بالموت. 

وحكي عن طائفة من العلماء: أنه ينقطع إحرامه بموته. فمن الصحابة 
ابن عمر وعائشة» ومن الفقهاء أبو حنيفة والأوزاعي ومالك» ومحكي عن 
زيدبن علي والناصرء وقد ذكرنا الإحتجاج لكل واحد من المذهبين؛ 
وذكرنا المختار والانتصار له في باب الغسل فأغنى عن الإعادة. 

وإن ماتت امرأة معتدة عن الوفاة» فهل يسقط عنها تحريم الطيب. فالذي 
بأتي على المذهب أنه يسقط عنها تحريمه وتحنط بالطيب لأن المعتدة إنما 
حرم عليها الطيب لثلا يدعو ذلك إلى النكاحء وهذا لا يوجد بعد الموت 
فلهذا سقط التحريم» وهو أحد قولي الشافعي. وله قول آخر أنه لا يسقط 
عنها التحريم كالمحرمة. 

وتكره المغالاة في الأكفان. لما روي عن الرسول © أنه قال: رلا 
تغالوا في الأكفان فإن الكفن سلب سريع فإن يكن من أهل الجنة يكفن من 
االو يكن هن أعدن القان كفو فون ان کے ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,1١99/7“‏ والبيهقي في (الكبرى) 1٠777‏ » وابن الأمير في (فتسح الباري) 
٣۳‏ وهو في (التمهيد) لابن عبد البر ١55/575‏ وفي غيرهاء وأورده في (تخريج البحر) - 


داو /ام- 





لضا 
كرون ال غانا القامته وعلى قدره. 

ويستحب أن يكون سحقاً خلقا. لما روي أن أبا بكر لما قربت وفاته أمر 
بثوبين سحقين فغسلا وقال: إنهما عن قريب وصارا إلى المهلة '» فإن 
غالى الميت في وصيته أجزأ ذلك ما زاد على الوسط مما يكفن به الميت 
ويكون الزائد من ثلثه لأنه يكون وصية فنفوذه من الثلث. وفي حديث آخر 

عن ا أنه قالمه ير لو E‏ ات ا ا سر ا 
ل ال يي o‏ 0 
بعد استيفاء الغرماء ديونهم وحيازتها لم ينقص شيء مما أعطوه وكانوا اخ 
بها لأنهم قد ملكوها بحق لهم فلم يجز أخذ شيء منها كما لو لم يسرق؛ 
وإن كان قبل استيفاء الغرماء حقوقهم كفن من رأس ماله لأن المال باق 
E CG E‏ 
لأن ما هذا حاله مستثنى قبل الديون والوصاياء وهكذا لو نبش من قبره 
وسلب أكفانه يكون الحال كما ذكرناه» وإن لم يوجد من الأكفان إلا ثوب 
قصير كفن به» لما روى أن حمزة بن عبدالمطلب لما قتل في أحدٍ كفنه 


كناب الجناش - الول في التحكفين للميت 


عن علي لس بلفظ : ای لين ای منت ول الله الله ورن : «لا تغالوا فى 
الكقن كواب سلا بر ل أخرجه أبو داود. 

)١(‏ جاء في (نيل الأوطار) 5 /0” عن عائشة أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع 
من زعفران» فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهاء قلت: إن هذا خلق؛ 
قال : إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة» مختصر من البخاري» ثم قال: قوله 
إنما هو للمهلة»؛ قال القاضي عياض : روي بضم الميم وفتحها وكسرها وبذلك جزم الخليل. 
وقال ابن حبيب: هو بالكسر الصديد» وبالفتح التهمل؛: والضم عكر الزيتء, والمراد 
هنا: الصديد. اه. 

6) ا 


OVS 


كاب الجناش- القول في التحكنين للميت - 3 ب ل التمصاص 
رسول الله زاك برداء إذا عط ران بدت رجلاه» وإن غت رجلاه بدا 
راسف لقتال الول 0 رکو رأ وااو على .رجانه دا م 
الحشيش»"'. ولأن الرأس أفضل ما في بدن الإنسان فكان أحق بالتغطية» 
وروي عن الرسول يك أنه قال: «غطوا رؤوس موتاكم وخمروها ولا 
تكشفوها كاليهود» '". وإن لم يوجد له شيء من الثياب التي تواري عورته 
غطيت عورته بالشجر لما روي أن مصعب بن عمير لما قتل في أحد ولم 
يكن له إلا نمرة إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه» وإن غطيت بها رجلاه بدا 
ا الا ا ورا بها رامعو اوا على را مي 
الاذخر». وإذا جاز تغطية رجليه عند العدم فهكذا يغطى كله إذا عدمت 
الثياب» ولأن ذلك جائز للعاري في ال الحداة أن رعو تة راا 
فهكذا في الأموات أحق وأولى. والنمرة: بفتح النون وكسر الميم هي ثوب 
من صوف فيه خطوط من بياض وسواد. 
الفرع الثاني : في أعداد الأكفان وصفتها. وفيه مسائل ثلاث : 


المسألة الأولى: قال الهادي : يكفن الميت فيما يمكن ويوجد ويختاره 


)١(‏ رواه في (نيل الأوطار) عن خباب أن حمزة لم يوجد له كفن إل بردة ملحاء إذا جعلت على 
قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الاذخرء رواه أحمدء 
والحديث في (المستدرك) ٠١١/۲‏ و(الكبرى) للبيهقي 101/7 ومصنف ابن أبي شيبة 
| 1 ؛؛ ومسند أحمد 550/5 وغيرهاء وأورده ابن بهران في (تخريج البحر) .٠١15/1‏ 

(۲) عن أبي أسيد الساعدي بلفظ : كنا مع رسول الله على قبر حمزة بن عبد المطلب فجعلوا 
يجرون النمرة على وجهه فتنكشف قدماه ويجرونها على قدميه فيتكشف وجههء فقال 
رسول الله 4# : «اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدميه من هذا الشجر» قال: هذا طرف 


من حديث رواه الطبراني. 


- ¥ /ام- 





ااا ڪتاب الجنائى - القول في التحكفين الميت 
أهله من الثياب من سبعة أو خمسة أو ثلاثة أو واحدء فإن كان سبعة 
كله فى اللأحكام. 

واعلم.. أن أقل ما يكفن به الإنسان ما يستر عورته. 

وظاهر كلام الإمامين القاسم والهادي أن أقل ما يكفن به الميت 
الثوب الواحد. 

قال القأسم : يكفن فى ثوب واحد إذا لم يوجد غيره. فظاهر كلامهما: 
على أن أقل ما يكفن به الميت الثوب الواحد. 

والمختار: هو الأول لما رويناه من حديث حمزة ومصعب بن عمير فإنهما 
كفنا فيما دون الثوب وجعل على ما بقى من جسدهما أذخرء وإن حصل 
من الثياب ما يستر بعض الجسم ستر به العورتان ااا احق ١‏ السو وان 
حصل ما يستر به إحدى العورتين ستر به القبل لأن الدبر مستور بالإليتين؛ 
فكشف القبل أفحش من كشف الدبرء فلهذا كان أحق بالستر ويجعل على 
ما بقي من الجسد شجر من الأذخر وغيره. 

تياف اند روص کی يد ری أذ کیا کن تی ری 

لثوبان فقد روى أبو عبيد الهروي : أن الرسول 58272 كفن في ثوبين 

صحاريين. وصحار بالصاد المهملة والحاء المهملة قرية تعمل فيها الثياب› 
وهي رواية غريبة لم يذكرها البخاري ولا الترمذي في صحيحيهما ولا 
عثرت عليها في كتب الحديث وهي مستغربة من وجهين : 


أما أولا : فلم يذكرها غيره من المحدثين. 


1/7 م - 


ضاي ا ا اا ا ر | ل ا نه اللا از 
وأما ثانيا: فلأن السنة في الكفن الوتر والإثنان ليسا وترا. 
وأما الثلاثة من الآثواب فهى المستحبة لاتفاق الروايات على أن 
قال المؤيد بالله: والأحب إلينا أن يكفن الرجل فى ثلاثة أثواب. لما 
رسول الله يك فى ثلاثة أثواب. 
اأ E ٠‏ ل کن : EEE‏ اليا 
وروی لترمدي في صحيحه: أن الرسو I‏ كفن في سه اواب 
والعمامة غير مستحبة فى الثلاثة باتفاق بين نقلة الأحاديث. 
“eu . . O, ege 5 r 5‏ أت 
الح على هنذا ما روت ضائقة أن اسول کمن فى لا نوات 
بين سكعو ليه ل وه کف ولا عمامة. والسحول بالسين والحاء 
المهملتين قرية في اليمن تعمل فيها هذه الأثواب» بفتح السين وبضمها: 
الات الشديدة الناض وعلى هذا يخعل احندها لفافة من السرة إلى الركية 


OVE 


الاعاى ...سنس حكتاب الجنائي - الول في التحكفين للميت 

المذهب الثانى : أنه يستحب فيها القميص. وهذا هو رأي الهادي› 

والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي أن الرسول 0 كفن في ثلاثة 
أثواب : قميص غير مخيط» وإزار يبلغ من سرته إلى ركبته» ولفافة يلف بها 
من قرنه إلى قدمه. 

والمختار: أنه لا يستحب القميص فى الثلاثة كما قاله المؤيد بالله. 

و حجته : ما ذكرناه.. 

داعا .وهنو أن« الرؤايات فى ترك القميتضن فى الفلاقة قثن 

الاتتضاره يكون بالجوات عا خالمة: 

فالوا: روى زيد بن على أنه كفن في ثلاثة» أحدها قميص مر 

لوا: روى زيدبن علي له 07 كفن في نةه) أحكل قميص. من 
غير عمامة. 

قلنا: الأكثر الذي عليه أهل العلم وأهل الحديث ما روته عائشة من أن 
الأفضل هو الثلاثة من غير قميص ولا عمامة» ولأن اللفافة إذا كانت فى 
الكفن يلف في ثوبين كان أقوى وأستر للميت. 

وأما الخمسة من الأثواب فى الأكفان فهى جائزة. لما روي أن ابن عمر 
كان يكفن أهله فى خمسة أثواب فيها قميص وعمامة. 


-0V0~ 


تاب الجناتر- القول فى التحكنين ليت سسسب الاتمصاص 
المذهب الأول: انها مستحية. وهذا هو الظاهر من مذهب الهادي. 


والحجة على هذا: ما روي أن الرسول 4# كفن ابنته في خمسة أثواب 
قيضي عا 5 في ثلاثة'''. فظاهر الحديث دال على استحباب 
الخمسة كما ذكرناء وفي استعمال خمسة الأثواب في الكفن عنه روايتان: 

اا ا رر اا ريس الميضا و ا ويدارج اتن 
ثلاثة. لما روينا من حديث بنت رسول الله 4# أنها كفنت على هذه الصفة. 

الرواية الثانية : رواية المنتخب ا وور بمئزر ويدرج في 
اا عمل هاهنا العو عوضا عن العامة 

المذهب الثاني : أن الخمسة جائزة غير مستحبة. وهذا هو رأي المؤيد 
بالله ومحكي عن الشافعي. ظ 

والحجة على هذا: هو أن الأحاديث كلها دالة على استعمال الثلاثة 
في الكفن. 

قال السؤيق الله ولحت الا يراد على التلاقة: ولدلا على عن 
الاستحباب فيما زاد على الثلاثة هو أن الأحاديث والأخبار الواردة في 
الخمسة قليلة فلهذا كان التعويل في الاستحباب على الثلاثة كما ذكرناه. 


)١(‏ رواه في (مجمع الزوائد) CYY/T‏ وستن البيهقى E‏ و(المعجم الكبير) TOTO‏ و 
(تخريج البحر) ؟//ا 5 رواه عن ليلى بنت قائف الثقفيةبلفظ : قال ة: كنض يمر معدل أ 
كلثوم بنت رسول الله عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله الحقو ثم الدرع ثم 
ES‏ ثم أدرجت بعد في الشوب الآخرء | 0 ورسول الله 8# عند الاب 
يناولناها وبا ثوباء أخرجه أبو داود. 


-01/1- 


ا حكتاب الجناتى - القول في التحكفين للميت 





والمختار: هو جوازها من غير استحباب كما قاله المؤيد بالله. 

وحجته على ذلك: ما ذكرناه.. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الأصل عدم الاستحباب فلا يقدم عليه إلا بدلالة 
غو دلالة هاهنا تدل على استحبابها فلهذا اقتصرنا فيها على الجوار. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: كفن رسول الله # ابنته في خمسة فدل ذلك على استحبابها. 

قلنا: إنما أراد بذلك بيان الجواز. والاستحباب إنما يكون على خلاف 
ذلك بالأمر وتكرر الفعل» فأما الفعل مرة فإنما يدل على الجواز وعلى أنه 
غير مكروه. 

وأما السبعة من الأثواب في التكفين فلا خلاف في أنها غير مستحبة 
وإنما التردد في جوازها وعدم جوازها ولم أعلم أن انعد من العلا قال 
بجوازها قبل الهادي. 

معني E‏ : ما روي عن الرسول 2# أنه قال حين ماتت 
ا ثلاثا تهنا ان رأيتن أو أزيد من ذلك». 

ر ا اهر :اله اجا ان کن عو ا اند 
من خمس جاز أن يكون عدد الكفن e‏ 
واحد منهما تجهيز للميت يدخله العددء لكن الزائد على سبع لم يمل به 


قائل فيجب أن يكون مطرحا في الفسلات والكفن ؛ > ويجب الاقتصار على 
السبع فيهما 08 وهذا هو المقصودء وعلى هذا يكون استعمالها أن 


+ 0 1/1/- 


كناب الجنائر- القول في اللتكتين للبت  -‏ ا سس د الامصام 
يلبس الميت قميصا ويؤزر بمئزر ويعمم بعمامة ويدرج في أربعة لأنه قد 
استوفى لباس الرأس بالعمامة ولباس البدن بالقميص ولباس الوسط 
بالفرر: فلا وجه للتكرير فيها فلم يبق إلا أن تكون اللفائف التي يدرج فيها 
أربعة لأنه لم يرد التكرير إلا في اللفائف التي يدرج فيها الأموات دون 
غر ھا من سانو لبان الاس والبدن وقد ورد التكرير في اللفائف في الثلاثة 

والمختار: أن السبعة مكروهة لأمرين : 

امأ اولا : فلما فيه من السرف المسستختى عنه» وقد قال سا : (( حير 
الأمور أوساطها وشرها محدناتها». ١‏ 

وأما ثانيا: فلأنه لم يقل بها أحد من المحدثين ولا نقلها ناقل منهم ولا 
ذهب إليها ذاهب من الصحابة والتابعين. 

والانتصار: يكون بالجواب غفا ذكره الهادي. 

قوله: إن الرسول لاك امر النساء ان يغسلن ابنته لاتا أو خمسا إن 
رأيتن. فعلق الزيادة برأيهن ولا قائل بالزيادة على السبع في الغسل» فهكذا 
يكون الكفن ولأنه جهاز للميت يتعلق بالعدد. ) 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأن الغسل من باب الطهارات فلا مدخل للأقيسة فيها لأن 
موردها الشرع وهي أمور غيبية استأثر الله بعلمها ورسوله. 


ET‏ فلأن المعنى في الأصل كونها طهارة والطهارة مشروع فيها 
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الابتصاس كتاب الجناش - القول في التحكفين للميت 
التكرير لإزالة النجاسة بخلاف الأكفان فافترقا. 

فان قال قائل : فإذا كان الهادي لم يسبقه أحد بهذه المقالة فهل يكون 

قلغا حاشا لفكرته الصافية ونظره الموفق أن يخالف إجماعاً وقدره أعلى 
وأشرف لأمرين : 

أما أولا: فلأن الأمة لم تصرح بالمنع عن التكفين بالسبعة من الأثواب 
فلا يكون خارقا للإجماع إلا إذا صرحوا بما ذكرناه. 

وأما انیا : فلأنه يجوز أن يستنبط المجتهد حكما لم يستنبطوه› وأن 
يعلل بعلة لم يذكروها وأن يستدل بدليل لم يظفروا به» وما هذا حاله لم 
لم يكن عليه حرج في ذلك فلأجل ذلك قلنا: إنه غير مخالف للوجماع. 

المسألة الثانية: في المرأة. 

وهي كالرجل» وأقل ما يجزئ في كفنها ما يستر عورتها على قدر الإمكان 
وال وجود»› فإن وجد ثوب غامر كفنت فيه » وإن وجد ما يستر عورتها جعل 
على الباقي من جسدها من حشائش الأرض وأشجارها ما يواري جسدهاء وإن 
وها بم الخ العورتية تك به القبل أنه اجن من الدبر كما ذكرناه في 
حق الرجل» ويجوز تكفينها في الثلاثة إذا وجدت» مئزر وتدرج في إثنين على 
رأي الهادي من غير قميص»؛ وعلى رأي المؤيد بالله: قميص وإزار وتدرج في 
ثوب واحديء وإن وجدت السبعة جاز تكفينها فيها على رأي الهادي قميص 
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وإزار وخمار وتدرج في اربعه على ما قدمناه. 





وآما الخمسة: فهي المستحبة في كفن المرأة. لما روي: أن الرسول 0# 
كفن ابنته في خمسة أثواب. 

وغل مسحب أذ يكوتة أحدها قبا أء 9؟ ف وعميان: 

أحدهما: أنه غير مستحب. وهذا يأتي على رأي الهادي» وهو أحد 
قولي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أنها ميتة فلم يستحب في كفنها المخيط 
كالرجل» ولأن الدرع إنما يحتاج إليه ليكون ساترا للمرأة في تصرفاتهاء 
والميت لا يتصرف بحال؛ وعلى هذا تؤزر بإزار وتخمر بخمار وتدرج في 
انه ارات 

وثانيهما: أنه يستحب أن يكون أحدها قميصا. وهذا هو الذي يأتي على 
رأي المؤيد بالله» وهو أحد قولي الشافعي. 

والحجة على هذا : ما روي عن أم عطية قالت: لما غسلنا بنت رسول الله 
كان جالسا على الباب و الأكناة:واحدا واخ فاا إزارا ريما 
وكمارا وثوبين. وهذا هو الأفضل في حق المرأة لآن أفضل حال الاسبان إذا 
كان حون قلعا كان الدزاء ا يكنا .يسن لسرت ضف 
لهاء فعلى هذا تؤزر بإزار وتخمر بخمار وتلبس القميص وتدرج في ثوبين؛ 
وحكي عن الشافعي أنه قال: يشد على صدرها بشوب لتجتمع. واختلف فيه 
أصحابه على قولين» فحكي عن أبي إسحاق أنه قال: ليس يكون من جملة 
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نے رن مانا ولغ د ها وا بخ ج إلى شند اکان ركوب 
على انفراده بل يشد بالخيوط وفيه غنية عن ثوب سادس. 

ويستحب تكفين الخنثى فيما تكفن به المرأة من هذه الأثواب الخمسة 
ن کان رخا اة جار غير ةة فی حقه» وان كان ارا 

المسألة الثالثة: وهل يكره تكفين الميت في الثيات المصبوغة بالمعصمر 
والمزعفر والمورس أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: جواز ذلك من غير كراهة. وهذا هو رأي أئمة العترة 
ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه. 

رميات مس ساس يجوز لبسها له في حال الحياة 
فجاز لبسها له عند الموت. 

المذهنيه الانى: كراهة ذلك. وهذا هو رأي الشافعي. 

والحجة على هذا: قوله ### : «خير لباسكم البياض فالبسوها وكفنوا 
فيها موتاكم» . وهذا يعم الرجال والنساء. وهكذا الحال في الثياب الحريريه 
من الديباح والأبريسم فإنه يجوز للمرأة التكفين فيه لأنه جائز لها لبسه في 
حال التحياة؛ ويأتي على رأي الشافعي كراهته لما رويناه من الحديث. 

والمختار: جواز ذلك من غير كراهة كما حكي عن الأئمة لأن حال 
الموت معتبر بحال الحياة فإذا جاز في حال الحياة جاز في حال الموت من 


غير تفمرقة. 
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حكنان الخنادرت الزن قن ا يي ال از 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

ال ل م ا O‏ يا 
موتاكم». وهذا عام. 

قلنا: إنا لا ننكر أن الثياب البيض أفضل لما روى ابن عباس أن 
الرسول 4# قال: «البسوا هذه الثياب البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها 
موتاكم». وقوله 9 : : «البسوا الثياب البيض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيه 
موتاكم». وقوله © : «خلق الله الجنة بيضاء وإن أحب إلى الله الثياب 
البيض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم» '''. فهذه الأحاديث كلها دالة 
على فل البياطن من 'النناف ولا شرل ما كانت تبه المنرأة في حال 
حياتها جاز تكفينها به من غير كراهة. 

وكيف يكون حال الأطفال في الكفن؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول : أن حالهم كحال البالغين في الكفن فيستحب أن يكون 
كفنهم ثلاثة أثواب. وهذا هو الذي يأتي على المذهب. وهو محكي 
عن الشافعي. ‏ ظ ظ 

والحجة على هذا : هو أن الطفل لما ساوى الكبير في صفة الكفن وما 


.7// وفي (المعجم الأوسط):‎ 0٠٦/١ أخرجه في (المستدرك على الصحيحين)‎ )١( 
: ورواه في (نيل الأوطار)٤ /787؛ عن ابن عباس بلفظ‎ »50/١؟)ريبكلا(و‎ »۲۳۸/ ١)ريغصلا(و‎ 
أن النبي مأك قال : : «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم» روا‎ 
الخ ل النسائي. وصححه الترمذي» قال: وعن أبي الدرداء عند ابن ماجة يرفعه:‎ 
«وأحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض». اه.‎ 
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يجوز فيه وما لا يجوز ساواه في مقداره. 

المذهب الثاني : أن الصبي إنما يكفن في خرقتين. وهذا هو رأي أبي حنيفة. 

والبعجةا عن هذاه ها روي عن الرسول ©9 زفي" الأغرانى الذي خر 
من ناقته فمات فقال : «كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما». 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أن حال الأطفال متميز عن حال البالغين 
تحن أكون أشن بعالا من البالقين :لها كانوا غر مان فلب كان 
الثوبان كافيين في أمرهم وهو أدنى ما شرع في حق الأموات كما ذكرناه من 
حال الأعرابي. 

والمختار: أن حكمهم حكم البالغين في جميع الأحكام ال 
قامت عليه دلالة خاصة فيما يتعلق بالنقصان من العقل وكماله. وحال 
الموت فيما يتوجه فيه الإستواء بحال البالغين من غير تفرقة. 


الانتصار: يكون بالجواب عنما اذوه 


001) 


قالوا: الأطفال حالهم متميز عن حال البالغين في حال الحياة بأمور 
كر تحب ند عدت ا کا وا كرا 

قلنا: التمييز حاصل بينهم وبين البالغين بأمور كثيرة ولو لم يكن إلا 
بالعقل والتكالىف› فادا اجتمعوا فى الكفن لم يبطل تميزهم بما ذكرناه. 

E E E تكورن اي برك الها‎ TEE 
في الأصل : أنه كفن» وهي جملة غير متسقة مع السياق» فتم إحلال كلمة (في) محلها.‎ )١( 


“OAT - 


كان ر اقول ال ا ا ا ار 
كنا حا لوب احرف ل یس مانو من شق 


0 لك . ررادا جمرنم العببت فجمروه EST‏ وار 
اكفان الك لآن الست لا يكن تجميرة ولأنة :زيما ظهر من الميت شيء 





فيغلبه ريح البخور ولهذا فإنه يستحب أن يبخر الميت من حين يموت 
وتوضع بإزائه مجمرة لأنه في الغالب لا ينفك عن رائحة كريهة عند الموت. 

ويستحب فى ثياب الأكفان أن تكون واسعة عريضة لتكون شاملة لبدن 

وإن اختلف الورثة في قدر الكفن فقال بعضهم: يكفن في ثلاثة أثواب» 
وقال بعضهم: يكفن بثوب واحدء وقال بعضهم: يكفن بما يستر عورته, 
ففيه إحتمالات ثلاثة : 

الاحتمال الأول: أن يقدم قول من دعا إلى الأثواب الثلاثة لأنها هي 
التي وردت بها السنة كما أوضحناه من قبل. 

الاحتمال الثاني : قول من دعا إلى ثوب واحدٍ لأنه هو الواجب من جهة 
)١(‏ جاء الحديث في (تخريج البحر): «إذا جمرتم الميت فحسووه لاتا قبال: حكاه في 


(المهذب) اھ ,\°A/Y‏ وقد أخرجه أبن حبان بلحي ”ا و(المستدرك) ١‏ 0.17 وأحمد 
۴۳ وغيرهم» جاء في بعضها بلفظ : «إذا أجمرتم الميت فاوتروا». 


ع م - 





الاتصاس كتاب الجناش - الول في التحكفين للميت 


الاحتمال الثالث : أنه يقدم قول من دعا إلى ستر العورة لأن الثياب إذا 
ماقت كانت العورة اخ بالمتر كما شو بيانة: 

والمختار من هذه الاحتمالات»: وهو الذي يأتي عل المذقبي آنه ينظن 
في حال الميت فإن كان مؤسراً كفن في أثواب مرتفعة وإن كان متوسطا بين 
الغني والفقير كفن في أثواب متوسطة وإن كان فقيرا ففي ثياب أدنى من 
المتوسط اعتبارا بحاله في حال الحياة فإن حال الموت إن لم تكن ناقصة 
عن حال الحياة لم تكن زائدة» فلهذا كان الأمر كما قلنا. 

قاعدة: اعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة وفقهاء الأمة في أنه يجب 
تكفين الميت من الوسط من رأس مالهء وأنه يجب جهازه قبل قضاء ديونه 
وتنفيذ الوصايا وقسمة المواريث من الغسل والحفر والكفن وحمل الجنازة 
إلى غير ذلك من الأمور التي لا بد له منها في جهازه وإدخاله قبره» ولكن 
اختلفوا في قدر الوسط على ثلاثة أقوال: 

فالقول الأول: ذكره الهادي في كتاب الوصايا: أنه مقدر بربع عشر ماله. 
وهذا محمول على أن الميت الذي سئل الهادي عن حاله يبلغ عشر ماله كفنا 
وسطا فلأجل هذا قدره بربع العشر الذي ذكره ه في الأحكام وحصل من مذهبه 
أن الكفن من رأس المال الوسط وما زاد على الوسط فهو من ثلث ماله. 

القول الثاني : محكي عن الشافعي › وه وأن القرسك إذا خاصموا ومنع 
الورثة وكان الميت وسطا في الرفعة والدناءة فإن كفنه يكون ثلاثة أثواب 


من رأس ماله ومن الحنوط ومما يحتاج إليه مقدرا وا لذ انال 


> وعارن > 


قاب الا ارو ان الف د ج اهقفار 


تقتيراء والباقي للغرماء ثم للورثةء وإن كان مقلا فالواجب ما يستر البدن 
وهي لمافة وما زاد فهو استحباب ولهم المنع من ذلك. 

القول الثالث: محكي عن أبي حنيفة» أن الواجب الذي لا اعتراض فيه من 
جهة الوارث ولا من جهة الغرماء ثوبان من رأس ماله. كما قاله أصحابنا. 

ولا خلاف أن كل من لا مال له من الأموات ولا أحد ممن تلزمه نفقته في 
حال حياته» أن كفنه في بيت مال المسلمين» فإن لم يكن هناك بيت مال أو 
كان خلا أنه خلا عن المال في ذلك الوقت فإن كفنه على المسلمين. 

فإن لم يوجد للميت كفن يكفن به ويوارى» فإنه يلقى عليه شجر يغطي 
عورنه› فإن لم يوجد شجر يوارى به من الأشجار فكيف يصنع به؟ 
فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يلقى في لحده مثل حالته مع الكفن على جنبه 
الأو نقتا ا ا بش ای كوه امان ی الأجكداء وهر 
محكي عن أكثر العلماء لأن عدم الكفن لا يغير حاله في وضعه في لحده 
على ما ذكرناه» والأدلة ما فصلت في ذلك في وضعه على ما ذكرناه سواء 
كان مكفنا أو عاريا عنه. 

المذهب الثاني: يوضع في لحده إذا كان عاريا عن الكفن مكبوبا على 
وجهه في لحده. وهذا هو المحكي عن ابن عباس والمذكور في المنتخب. 

ووحهية+ هبي أنه اسر لحور أن الدبر مستور بالإليتين فلهذا وضع 
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والمختار: ما عليه أكثر العلماء من وضعه لجنبه. وهذا الخلاف قد انقرض 
فلا وجه للكلام عليه والحمد لله وحده. 

الفرع الثالث : في كيفية التكفين. وفيه مسائل ثلاث : 

المسألة الأولى: والمستحب أن يُعمد إلى أوسع الأكفان وأحسنها فيط ويُذر 
الي ثم يبسط الذي بعده ويذر عليه الحنوط› ا الذي يلي بدن 
الميت اعتبارا بالحي ؛ :اله يفل العين ا كان ق ا فيكدا ال 
الميت ثم تذر الذريرة ويجعل الحتوط أفيما بيخ هذه الأكفان: 

قال الهادي : ثم تذر الذريرة على الأكفان؛ وظاهر كلامه أنها تذر على 
جميع الأكفان كلها وعلى الذي يلي بدن الميت لأنه يكون أقوى لبدنه 
وأشد. ثم ينزع عنه الثوب الذي نشف فيه بعد غسله ثم ينقل إلى أكفانه 5 
قد بسطت يلقى على فقاه ثم يؤخذ قطن منزوع الحب (البرعم) عنه ويذر 
عليه الحنوط والكافور ويدخل بن اله ل على ور الموزة. فإن 
كانت علة المريض من إسهال في بطنه فإنه يستدخل القطنة إستدخالا 
E‏ ل لسو كاي العارع من a‏ وإن كان مرضه من غير 
ذلك استدخل دون ذلك الإستدخال ليكون قاطعا للروائح : ثم يؤخذ قطن 
منزوع الحب ويذر عليه الحنوط والكافور ويوضع على الم ل 
والعينين والأذنين وعلى جرح نافذ إن كان ا ليخفي ما يظهر منه 
من الرائحة في هذا الموضع» ثم يذر الحنوط والكافور على قطن منزوع 
الحب ويوضع على مواضع السجود من بدنه» لما روي عن ابن مسعود أنه 
كان يتبع بالطيب مساجده ولأنها قد شرفت بالسجود فلهذا استحب تطييبها. 


ا 


كان جاده الاق ال ا ا از 


SS‏ ات الي لحيته ورأسه لأن الحي يطيبهما إذا تطيب› 
وال كان في الحنوط سعة طيب جميع بدنه بالحنوط والكافور لأنها تموي 
الجسم وتشده عن التغيير. 


قال الهادي في المنتخب : : ويوصع شيء من الكافور على مساجده 
تعظيما لها من جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه. وهو محكي عن الناصر 
e‏ وترو هن أكثر اا لما ذكرناه من شرفها بالسجود د فلهدا 
فسدأ بالا فس على الان نم والايسن دان الأيمر لا هذه عادة الأحياء في 
الثوب والرداء فهكذا حال الموت أيضاء ويجعل ما يلي الرأس من الأكفان 
الزاكلزة اكت سما ول E le NE A E e‏ ,راسد aS‏ 
على الرجلين ويرد ما بقي عند رأسه على وجهه ويلقى ما عند رجليه على 
ظهر قدميه. فإن خافوا على الأكفان الإنتشار فلا بأس في عقدها عليه» فإذا 
ا اي ا بتي وي يي وي ه لأن 
بابي جمد كر لوي جا CE‏ ا كر د 
المسألة الثانية: والحنوط عبارة عن رؤوس الأطياب كالعود الرطب وهو 
٠ : )١(‏ 8 ا 
الألوة وال ر وما لورد والكافور: والدروئزة فق الهتدلك وال والغيرة 
)١(‏ قال ابن منظور: الألآء بوزن العلاء : شجر ورقه وحمله دباغ , يمد ويقصرء وهو حسن المنظر 
مر الطعم› ولا يزال 2 شتاء وصيماء وأحدته: الاءة بوزت ألاعة, وتأليفه من لام بين 
همزنين. ا : هي سجر شجرة تشبه الآس لا تغير في القيظ › ولها ثمرة تشبه سنبل الذرة. 


ومنبتها الرمل والأودية» قال: والسلامان نحو الألآء غير أنها أصغر منهاء يتخذ منها 
المساويك» وثمرتها مثل ثمرتهاء ومنبتها الأودية والصحاري. اه. (لسان) ١/51؟.‏ 
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امام كتاب الجناش - الول في التحكفين للميت 

ا ردول کر غاا ا کے یی ااا ان 
إلا على هذه الصمة. 

وأما ماء الورد: فيرش على الأكفان بعد الفراغ منها وضمها على الميت. 

ay, كنا وم عام نوانعدا عه راحوه‎ ESE 
فى لحية الميت ورأسه وجميع بدنه.‎ 

وأما الكافور: فيوضع في الماء وفي مساجده كما ذكرناه من قبل. 

المذهب الأول انه دجب وهذا هو رأي الهادي والمؤيد باللهء 

قال الهادى فى الأحكام: ويستحب الحنوط بالمسك وقد كرهه قوم 

. , لفاك‎ 7 00 ٤ i 

رال عل واا ما وري أنه كان فى رظ رسوا ا الان 
أنزل من الجنة› وفي حنوط أمير المؤمنين كرم الله وجهه الذي استبقاه من 
حنوط رسول الله يمك فحنط به. 

العدذهنب :لاني : أنه يكره. وهذا هو المحكى عن الناصرء وروي عن 
عطاء وطاووس من المقهاء؛ كراهته. وحكي عن القاسم أنه قال : واف ال 

وحجتهم على هذا: هو أن الميت للنفاد والبلى؛ والمسك إنما هو للأحياء. 
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كاب الجنائر- القول في التحكلين المت نسي سي سب سس سس الاصمْص أ 

والمختار: أن المسك يستيحب في الحتوط. لما روي غن الرسول 9 أنه 
قال : «اطيب الطيب ال ولأنه قل وصع في حنوط رسول الله 4 
وفي حنوط أمير المؤمنين كرم الله وجهه» ولأنه سا يشبه الكافور في شد 

ويكره استعمال العصفر والزعفران والورس في حنوط الرجال لما روي 
الخال وتيا رو عن الرسيرل 0 امد قال + رح ا ا جال ها 
ا 2 E‏ : .. )۳( 
خفي لونه وظهر ریحه› وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه» 
ولا خلاف في كراهته للرجال. 

وهل يجب الحنوط للميت أم لا؟ فيه وجهان: 

: 00 ش ل ليك : قال: «اصنعوا بميتكم 

أحدهما : انه واجب. لما روي عن الرسو 4 به : ((اصتعوا بمب 
مثل ما تفعلون بعروسكم» وأعظم ما يفعل بالعروس استعمال الطيب. 

وثانيهما: أنه غير واجب. ولهذا فإنه لا يجب في حق المفلس وفي حق 
من استغرف ماله بالديون› ولو كان واجبا لم يكن لهم منعه. 


:٠١8/؟)رحبلا أخرجه الترمذي 771/7؛ والنسائي٤ /75, وأحمد 57/7. وجاء في (تخريج‎ )١( 
عن أبي سعيد أن رسول الله #% سئل عن المسك فقال: «هو أطيب طيبكم» هذه رواية‎ 
الترمذي» وفي رواية أبي داود والنسائي : «أطيب الطيب المسك» اه. ظ‎ 

(۲) أخرجه مسلم 518/7١»؛‏ والترمذي 5517/5»؛ وأبو داود٤‏ /47 ؛ والنسائي؟5117/5؟» وابن ماجة 
7۲ وغيرهم. 

(۳) أخرجه الترمذي ٠١7/0‏ »؛ وأبو داود۲/٤٠۲»‏ والنسائي8/١5١‏ عن عمران بسن حصين 
رضي الله عنه. 
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واش كتاب الجنائى - القول في التحكفين للميت 





والمختار: هو الأول لما روي عن الرسول## أنه قال للنساء اللواتني 
غسلن ابنته : «اجعلن في الماء شيئا من الكافور»'''. وظاهر الأمر للوجوب 
إلا لدلالة» وأيضاً فإن هذا ما جرى عليه الخلف والسلف ولم ينكره أحد؛ 
وواضبوا على فعله؛ وفي هذا دلالة على كونه واجبا ولأنه أمر يتعلق بجهاز 
ا عام اكد و اسل 

المسألة الثالثة: وأما المرأة فلا بأس بالحنوط لها مما به يحنط الرجال من 
الطيب كله وتختص بجواز الحنوط بالورس والزعفران والعصفر لأنه مما 
يباح لها في حال الحياة فهكذا حال الموت. وحكي عن الشافعي أنه قال: 
وتشد على الميت خرقة مشقوقة الطرف بإحدى إليتيه وعانته ثم تشد عليه 
كما يشد الَبّان الواسع. وأراد بكلامه هذا أن الخرقة تشق نصفين أعلاهاء 
يكون أحدهما في خاصرته اليمنى والآخر في خاصرته اليسرى ثم يلتقي 
طرفاها فيعقدان في وسط حقوه كما ذكرناه في الإستثفار للمستحاضة. 
ا بتاء مقدمة بنقطتين من أعلاها دوجا ينقظة :من اناا وهو 
السراويل من غير تكة. وهذا الذي ذكره الشافعي لا وجه له في حق 
الت لاي 

أما أولا : فلأن المستحاضة إنما كانت محتاجة إليه لأجل مشيها 
وتصرفها وهذا مفقود في حق الميت. 
)١(‏ أخرجه البخاري ١/۲۲٤؛‏ ومسلم 1٤۸/۲‏ › والترمذي ۳٠١‏ وأبو داود ۱۹۷/۳ 


والنسائي؟ 587 › وابن ماحة ١‏ وغيرهم › وهو من الأحاديث المشهورة وقد تعدم بمعئناه 
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كان ا ازل في لسكا الت ع ع ا ا يت قار 

وأما ثانيا: فلأنه إنما يحتاج إليه إذا كان الميت مات من إسهال فى بطنه 
فيخس ان يخرج من بطنه شيء فتكون الخرقة مانعة من خروج مايخرج؛ 
فأما إذا كان لا يخشى ذلك فلا وجه لهذه الخرقة المشقوقة لما ذكرناه. 

ومن مات في البحر ولم يكن البر قريبا منهم» فإن كان قريبا وجب 
إخراجه من السفينة وغسله وتكفينه ودفنه في البرء فأما إذا لم يكن ممكنا 
ليرسب في البحر لأنه إذا لم يثقل بحجر طفا على وجه البحر. 

وإنما قلنا: إنه يعصب به شيء ليرسب في البحرء لأنه إذا لم يفعل به 
ذلك أنتن وتغير وتأذى به المسلمون في السفينة ولا يمكنهم في هذه الحالة 
إلا ما ذكرناه. 

ولا فرق في الكفن بين القطن والكتان على أنواعهما وبين الخلقّ 
واللحديد إذا كان طا ا بومكذا حال الصوف على الواعة إذا كان طاهرا 
ولكن يستحب الخلق لأن الجديد أنفع للحي والكفن يصير للبلاء والمهل 

ويستحب حسن التكمين وإكماله وإتمامه وححسية »› لماروى اص حيبي 
الترمدىق عن أبى قتادة قال : قال رسول الله 9ة : «إذا ولى أحدكم ااه 
4 1 ) 
فليحسن كفته»”'. 


.51/ 54 أورده بلفظه فى (نيل الأوطار) وقال: رواه ابن ماجة والترمذي. اه.‎ )١( 
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الاستصاص تاب الجنائر- القول في حمل الجنا 


القول في حمل الجنازة 


الحمل بفتح الحاء هو المصدر يقال : يل ج وهو عبارة عما كان 
غير منقصل ول ان وي ا وبكسر الحاء هو الإسم»› 
وهو عبارة عما كان منفصلاء وهذا نحو حمل الظهر. قال الله تخا لے 
َع كل ذَات حتل حَتلها )دسج و سال ا سمدم 
خفيفاً الاعرف:1144. لما كان غير مزايل. وقال تعالى: طوَلِمَنَجَاءً بِهِحِمَلُ 
تعر ور يوس لما “كان رانلا وقيه ناكل و 

المسألة الأولى: حمل الجنازة واجب على الكفاية فإن تركوها أثموا 
وجوبه. ووإخ اقم يواعد ميم و جاتن 

وكيفية الحمل : تارة تكون بالتربيع» وتارة تكون بالحمل بين بين العمودين › 
وأيهما يكون أفضل مع أن الجواز شامل لهما جميعا؟ وفي الأفضل مذاهب : 

المذهب الأول: أن الأفضل هو التربيع» وهو أن يحمل كل واحد 
يجانب من جوائب الجنازة الأربعة. وهذا هورأى القاسم والهادي: 
ومحكي عن الثوري وأبي حنيفة وأصحابه» ثم اختلف القائلون بالتربيع 


القول الأول: أنه يبدأ بمقدم ميامنها ثم بمؤخره؛ ثم بمقدم مياسرها ثم 


OATS 


الاستصام. 





كناب الجنائر- القول في حمل الجتامرة 
بمؤخره. وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم› ومحكي عن زيد بن علي. 

والحجة على هذا: ماروى زيدبن علي عن أبيه عن جده عن أمير 
المؤمنين كرم الله وجهه» أنه قال: تحمل اليد اليمنى من الميت ثم الرجل 
اليمنى» ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليسرى»ء ثم لا عليك ألا تفعل إلا مرة 
جه اانا سل 010 لد انيديا e‏ الما ورم قير نشل a‏ 
تو د اخ . ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف من - جهة الرسول 4# لأن ما 
هذا حاله لا مدخل للإجتهاد فيه. 

القول الثانى : محكى عن أبى حنيفة وأصحابه : وهو أن يبدأ الدذئ: روك 
أن يحمل الجنازة بالمقدم من الميت الأيمن فيجعله على عاتقه الاين ثم 
بالمؤخر الأيمن فيجعله على عاتقه ا الأيسر على عاتقه 
او ثم المؤخر الأيسر على عاتقة اا 

وحكي عن ابي حنبفة : انه كره أن يضع مقدم السرير أو مؤخره على 

القول الثالث : أن يبدأ الحامل بياسرة المقدمة فيضع العمود على عاتقه 
الأيمن ثم بياسرة المؤخرة فيضعها على عاتقه الأيمن ثم يرجع إلى يامنه 
)١(‏ أورده الإمام زيد في مسنده وبلفظه صفحة ١517‏ في باب كيف يحمل السرير والنعش» و 

ها البات أخياز مرقوعة إلى ا © ا سا أوردد الشوكاتق فى( :2 0 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: : سمعت رسول الله و9 يقول: : «من تبع الجنازة وحملها 

ثلاث مرار فقد قضى ما عليه من حقها» قال الترمذي : : هذا حديث غريب. اه. وفيه عن ابن 


مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السئة ؛ ثم إن شاء فليتطوع وإن 
شاء فليدع › روأه ابن ماحة. 


-م 064- 


لما كتاب الجناشش - القول في حمل الجناءرة 


المقدمة فيضعها على عاتقه الأيسر ثم بيامنة المؤخرة فيضعها على عاتقه 
الأيسر. وهذا شىء ذكره صاحب البيان ولم أعرف قائله ولا غزاه إلى أحدٍ 
من الفقهاء. 

القول الرابع : محكي عن سعيد بن جبير؛ رو ان واا فا ا ار 
المقدمة ثم بياسرة المؤخرة كما حكيناه عن صاحب البيان» ثم يأخذ بيامنة 
المؤخرة ثم بيامنة المقدمة. فهذه أقاويل أهل التربيع كما 

المذهب الثانى: أن الأفضل هو الحمل بين العمودين. وهذا هو رأي 
الشافعي» ومحكي عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة. 

الحجة اها ٠‏ الى سول للك أ ا ْ 

والحجة على هذا : روي عن الرسول ی نه حمل > ره سعد بن 
ا اون 








)١(‏ الصحابي الأنصاري الجليل سيد الأوس» له تراجم عدة» منها ما جاء في التأريخ الكبير 
4 .؛: وفي الجرح والتعديل ۹۳/٤‏ وفي الثقات ,156-1١54/7‏ وفي الكاشف ٤۳١/١‏ ؛ 
وتتلخص في ما جاء في تهذيب الكمال 50٠6-7 ::/1١‏ يأنه: سعد بن معاذ بن النعمان بن 
امرئْ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي› أبو عمرو المدني سيد الأوس وأمه 
كبشة بشت رافع» وشهد بدرا وأحدا والخندق» ورمي يوم الخندق بسهم فعاش بعد ذلك 
شهرا: ا ثم انتقض جرحه فمات منه والذي رماه بالسهم حبان بن العرقة وقال: : خذها وانا ابن 
العرقة› فقال رسول الله : «عرق الله وجهه في النار» وكان رسول الله قد أمر بضرب فسطاط 
في المسجد لسغد بن معاذ» وكان يعوده في كل يوم حتى توفي سنة خمس من الهجرة2» وكان 
موته بعد الخندق بشهر وبعد قريظة بليال» كذلك روى سعد بن إبراهيم عن عمر بن سعد بن 
أبي وقاص عن أبيه» وروى الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال: رمي سعد بن معاد 

يوم الأحزاب فقطعوا أكحله فحسمه رسول الله فانتفخت يده ونزفه الدم» فلما رأى ذلك قال: 
اللهم لا تخرج نفسي حتى, تقر عيني من بني قريظة» فاستمسك عرقة فما قطر قطرة حتى نزل 
بدو قريظة على حكمه وكان حكمه فيهم أن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذريتهم يستعين بهم 
المسلمون فقال رسول الله: «أصبت حكم الله فيهم» وكانوا أربعمائة» فلما فرغ من فتلهم = 
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كتاب الجنائر- القرل فى حمل الجتامرة الاسصاص 


كيفية الحمل بين العمودين على رأيه هو أن يحمل النعش ثلاثة فواحد 
من مقدم النعش فيضع كل عمود على كتف ويجعل رأسه بينهماء 
المؤخر اثنان لا يتأتى غير ذلك. 

المذهب الثالث: محكي عن الشيخ أبي حامد من أصحاب الشافعي, 
والمحاملي منهم› أن | الأفضل هو الجمع بين التربيع والحمل بين العمودين 
في حمل الجنازة» وإن أراد الإقتصار بين العمودين هو الأفضل. 


الشامل و وكلاهما من اراب الشافعى : : أن r‏ هو ا 5000989 


المذهب الخامس : محكي عن مالك : أنهما سواء و في الفضل لا مزية 
لأحدهما على الآخر. 


فهذه المذاهب في كيفية حمل الجنازة. 


انفتق عرقه فمات› وروي من حديث أنس بن مالك قال : : لما حملنا جنازة سعد بن معاذ قال 
المنافقون : با اعقيكها كشو كاك رسا سيا فقال رسول الله 4# : : «إن الملائكة 
حملته». وقال يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن عائشة : كان في بني عبد 
الأشهل ثلاثة لم يكن بعد النبي أفضل منهم» سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشرء 
وقال رسول الله: «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ» وروي : «عرش الرحمن») وهو حديث 
روي من وجوه كثيرة متواترة رواه جماعة من الصحابة. 

وقال الزهري: عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس : قال: قال سعد بن معاذ: ثلاث أنا فيهن 
رجل : > يعني كما ينبغي »: ل لك ل ديكا 
قط إلا علمت أنه حق من الله» ولا كنت في صلاة ة قط فشغلت نمسي بغيرها حتى اقضيهاء 
ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسي بغير ما تقول ويقال لها حتى أنصرف عنها. 

قال سعيد بن المسيب: فهذه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نبي» روى له البخاري حديثا واحدا. 
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الا سضام. كاب الجناش - القول فى حمل الجتاءرة 





والمختار: هو العمل على التربيع والبداية بالمقدم في اليد والرجل من 
الميمنة من الميت. كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم. 

e‏ ا ا 
eT‏ يرانك أن بميامنها». ل م كوه إلا على ما ذكره اتر 
المؤمنين كرم الله وجهه حيث قال : يبدأ بحمل اليد اليمنى من الميت» ثم 
يحمل الرجل اليمنى» ثم باليد اليسرى ثم بالرجل اليسرى. فإذا فعل ذلك 
فقد استكمل التيامن في التربيع. والظاهر من مذهب الأئمة: كراهة الحمل 

بين العمودين. وهو مروي عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإبراهيم النخمي 
كلهم على الكراهة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن الرسول#: أنه حمل جنازة سعد بن معاذ بين 
العمودين. وفى هدا دلالة على استحبابه. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأن هذه حكاية فعل لا يدرى كيف وقعتء وما هذا حاله 





)١(‏ أخرجه ابن ماجة 2١51/١‏ وابن ٠‏ حبان ”7/ ”٠‏ وغيرهماء وأخرجه ابن حجر في (بلوغ المرام) 
ص ۱۸ ر ابی هريره رضي الله عنه بلفظ : : قال قال رسول الله 4 : : «إذا توضأتم فابداو ۱ 
Ss‏ 


-04¥- 


مكنا ا مسي ا د ا 
وأما ثانيا: فلعله إنما فعل ذلك لعذر فهو خارج عن الاستحباب. 


E‏ وهو أنه محمول على أنه قام بين العمودين تشريفا لسعد 
ولسن ع ركت الما عو قن ا ر ود قف 

المسألة الثانية: ويستحب حمل الميت على سرير أو نعش أو لوح أو 
خشب يضم بعضها إلى بعض ليمكن الحمل عليها فإن خيف عليه الإنفجار 
ابي و ا ا بن عابني ارا أبن تود 
يلف فيه » فإن ثقل الميت فلا بأس بأن يحمله في + دض السرير دن د 
على الحاملين» وإن أدخلوا عمودا في عرض ا ثمانية 
ليسهل عليهم الحمل فلا بأس في ذلك. 

جي كان المية:افراة أن اا ری السرى جه ھا تهنا 
روي عن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله قالت: إني لضغيلة : 
ازاك د فإذا مت فلا يرانى الناس. فلما توفيت رضى الله عنها 
انعد اد يلب أ ل لخديس ال ت أرقي ق 
لسا تعش يخملة نه عليه هة فحنت لها هة قوق التعش فكان 
أول من حمل على نعش فوقه خيمة فاطمة بنت رسول الله ا2 
ويستحب المشي القصد بين السيرين في الجنازة. المسا روي عن 
الرسول وفك أنه قال : «عليكم بالقصد في المشي بالجنائز»'" 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في (الاستيعاب)1 /۱۸۹۸ء وجاء في (تهذيب الكمال) 2507/70 وفي 
. (سير أعلام النبلاء)۹/۲١١.‏ 

دري البيهقي في (الکبری) ۲۲/۲ وار بن أبي شيبة في مصنفه 7۲ ؛ والطبراني في 
ATT CED‏ 


-0۹۸- 


الاتصاس ڪتاب الجناش - القول فى حمل الجنامرة 





e 
- 


ا 5 010 
ا الخاد سار سه الوب لس الا دا الي - 
كوه العظو والشافل ا تاره الوا 2005 ا قا 


«أسرعوا في جنائزكم فإن يك خيرا عجلتموه إليه ؛ وإن يك شرا وصعتموه 
ا )۲( 

عن أعناقكم وظهوركم») . 
ويكره الاستعجال والإسراع الفاحش. لما روي عن الرسول 0# 

1 4 55 410 حون DY‏ ٍ 
بجنازة تمخض مخض الزق””؛ فقال الرسول#: «عليكم بالقصد في 
ل فا ` فادا كه الاستعجال وكره التبطؤ والخاقل لم يبق إلا 

السير بين السيرين لما روي عن الرسول 9# أنه قال : «خير الأمور أوساطها». 
والضابط لما ذكرناه أن يكون السير دون الخبب وفوق مشية العادة في 
هو رأى الشافعى. وحكى عن أبى حنيفة : أنه يبلغ الخبب. 


وا عليه فا راف 








ووه الإمام زيد في المسند عن أبيه عن جده عن علي تة EE‏ الوا كان :| تايار اهماد 
سار را نيق ارين لسن بالج ولا بالط اه امن 11724 

(۲) رواه الترمذى 5*86/7: وابن حبان ۷“ ورواه الشوكانى فى (النيل) ۷٠/٤‏ عن أبي هريرة 
بلفظ : «اسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها ال السعر يوان كانه غير ذلك اشير 
تضعوه عن رقابكم» رواه الجماعه. 

(۳) الزق: السقاء» وجمع القلة: أزقاق» والكشير: زقاق وزقان» مثل ذئب وذؤبان. والزى من 
الأهب: كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه. اه. (لسان) .٠٤١/٠١‏ 

)٤(‏ رواه أحمد عن أبي موسى كما ورد في (النيل) ٤‏ بلفظ : مرت برسول الله جنازة 
تمخض مخض الزق فقال رسول الله : ««عليكم القصد». 


O2 


كتاب الجناثر- القول في حمل الجتائرة لفاس 





فإن خيف الإنفجار إذا كان المشي قصدا أسرع فيه» وإن خيف الإتفجار 
لو كان السير بسرعة مشوا على سجية المشي في قضاء الحاجة لأن القصد 
المصلحة في خشية الانفجار وعدمه. 

مسحب تناع الستاتر ارق ا ينغا عنام 0 
قال: أمرنا رسول الله باتباع الجنائز» وعيادة المريض» وتشميت 
العاطس» وإجابة الداعي» ونصرة المظلوه”". 


ويكره ه الركوب في الذهاب مع الجنازة من غير عذر. لماروي عن 
الرسول 4# : : أنه ما ركب في عيد ولا جنازة. وروي عن ثوبان أنه قال: 
کی و رای نانسا وكيا فال بالا کنر 





a 
أن ملائكة الله يمشون على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب»". فإذا كان‎ 
عن المشي لم يكره له الركوب لأن ذلك عذر وقد قال تعالى : لس‎ 
وان‎ <١ على الْأَعمَى حَرَيمٌ ولا على الأَغر غرَج حرج ولا على المَريض حَرَيٌ#الدرر:‎ 
ركيدكن. الاتصراقه ام كن الما وى جار م ااا‎ 





)١(‏ قال في (الاعتصام)۲/٤۱۸:‏ وأخرج البخاري عن البراءء قال: أمرنا رسول الله ا سبع 
ونهانا عن سبع : امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريضء وإجابة الداعي ونصرة المظلوم وإبرار 
القتسم ورد السلا وتشميت العاطس > > ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب» والحرير والديباج 
والقسي والاستبرق. . وأخرج البخاري أيضا عن أبي هريرة بلفظ :. ««حق المسلم على المسلم 
خمس : رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس») وفيه: 
وأخرج أحمد بن حنبل والترمذي وابن ماجة عن علي لث عن البي ك أنه قال: «للمسلم 
على المسلم ست بالمعروف: : يسلم عليه إذا لقيهء ويجبه إدا دعاه» ويشمته إذا عطس . 
ويعوده إذا مرض ٠:‏ ويتبع جنازته إدا مات: ويحصسب له مايحب لنفسه» قال: ذكره فى 
(الجامع الصغير». 

(۲) أخرجه الترمذي ۲۳ وابن ماجة 475/١‏ ؛ وهو في (المستدرك) .008/١‏ 


٠۵ - 


4 كتاب الجناش - القول في حمل الجنامرة 





اتببع جنازة أبي الدعنداء"" مايا ورجع راكنا على فض ولأنه غير 
قاصد في الرجوع إلى قربة فلم يكره له الركوب. 

المسألة الثالثة: واتباع الجنازة مشروع مستحب لما رويناه. وهل يكون 
خلفها أو أمامها؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أن المستحب أن يكون المشي خلفها. وهذا هو رأي أئمة 
العترة القاسم والهادي والمؤيد بالله والناصرء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

قال القاسم: وأَحَبُ المشي إلى آل الرسول أن يكون خلفهاء إلا من 
يتقدمها بحملها. 

والحجة على هذا: ما روى أبو أمامة قال قال أبو سعيد الخدري لعلي 
كرم الله وجهه: أخبرني يا أبا الجن عبن الا :فى الجنازة أ :ذلك 





العا الصحابة رضي الله عنهم» قال عنه في الإصابة ٠۲٠-1١۹/۷‏ : أبو الدحداح 
الأنصاري حليف لهم > قال أبو عمر: لم أعثر غل اة ولا ت اكير من أنه من الأنصار 
حليف لهم. وقال البغوي: أبو الدحداح الأنصاري و وره وى أحمد والبغوي والحاكم 
ننه SE‏ مايق تلم فل NEE‏ يا رسول الله إن لفلان نخلة وأنا 
أقيم حائطي بهاء فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بهاء > فقال له النبي : «أعطه إياها بنخلة في 
الجنة» فأبى قال: فأتاه أبو الدحداح فقال له: بعني نخلتك بحائطي»› قال: ففعل فأتى 
النبى ل فقال : يا رسول الله ابتعت النخلة بحائطي »؛ > فاجعلها له فقد أعطيتكهاء فقال: «كم 
من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة» قالها مراراء قال: فأتى امرأته» فقال: يا أم الدحداح 
اخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنةء > فقالت: ربح البيع أو كلمة تشبهها. عاش 
إلى زمن معاوية. 

(۲) أورده في (نيل الأوطار) 4 /7/, وقال: رواه الترمذي»› وفي رواية : تي بفرس مُعرور فركبه حتى 
انصرفنا من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله» رواه أحمد ومسلم والنسائي؛ قال: معرور: 
بضم الميم وفتح الراء» قال أهل اللغة: اعروريت الفرس: إذا ركبته عريانا فهو معرور. 


او 


محا و ل م ير يتيس ار 
أفضل أمامها أو خلفها؟ فقال له: يا أبا سعيد مالك تسأل عن هذا أما والله 
إن فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على 
التطوع. سمعته من رسول الله 1ك . 

الحجة الثانية: عن محمد بن طاووس” '' عن أبيه أنه قال: ما مشى 
رسول الله لاك حتى مات إلا خلف الجنازة. وفي هذا دلالة على مداومته 
لك لن ا نفام الله عا هنا لها مراع قت رع 
من جهة الرسول 4# لأنه لا مجال للإجتهاد فير" 

المذهب الثاني : أن الأفضل إنما هو المشي أمامها. وهذا هو المحكي 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر E‏ هريرة» وهو قول مالك 
وأحمد بن حنبل والزهري» وهو قول الشافعي. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4141//7 2 وفي (تخريج البحر) قال : حكي في (الشفاء) وغيره 
عن أبى أمامة. 

)قال اذى E ea OLN GS‏ كسان 
اليماني» روى عن أبيه وروی عنه عبد الرحمن بن طاووس وعثمان بن سعيد وعمر بن يونس 
اليمامي ؛ > ونعيم بن حماد الخزاعي» ذكره ه ابن حبان في كتاب الثقات› روى له أبو داود حديثا 
راكذا اھ حدق ارو کا غو :ان عار ل كا جوتيو ب للد اك يقل سداد 
الكشفف: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنمء > ومن عذاب القبر ومن فتنة الدجال» ومن فتنة 
المحيا والممات» وفي حديث وهب بن بقية: «وأعوذ بك» في الجميع. 
قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة: هذا حديث غريب بهذا الاسئاد تفرد به عمر ين يونس» رواه 
أبو داود عن وهب بن بقية. 
وله تراجم في تهذيب التهذيب 2550/9 وفي التأريخ الكبير »٠١/١‏ وقي ي الجرح والتعديل 
.TA/Y‏ 

(۳) في العبارة غموض وتداخل بين الضمائرء راسيو جيل أن E‏ 
(مداومته) عائدا الى طاووس حتى يستقيم المعنى› والله أعلم. 


خالا اكات 


كتاب الجناش - القول في حمل الحنامة 


الات أحى 





والحجة على هذا ھا روق ابن غم أن الرسول يلك وأبا بكر وعمر 
وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة ويقولون هو أفضل. 

الحجة الثانية : هو أنهم اء للحت :ال الله تال ا متحي ا 
يكونوا أمامها لتقبل شفاعتهم فيها. 

والمختار: أن الأفضل هو المشي خلفها. كما ذهب إليه علماء العترة 
ومن وافقهم. 

وحجتهم: ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن عبدالله بن مسعود» أنه قال: سألنا نبيئنا عن 
لمر الا فال ا عون ابه الجدازة جر ا ا 

الحجة الثانية : هو أن المشي خلفها أقرب إلى الإتعاظ والإنزجار والاعتبار 
محال ونه E‏ لها ا كان ات ا ها دک 0 ول ار 
باتباعهاء فلهذا وجب أن يكون خلفها كالمأموم يكون خلف الإمام. 

الحجة الثالثة : عن أمير المؤمنين أنه سئل عن ذلك فقيل له: هو شيء تقوله 
رلك ا رسول الله #8 فقال: بل سمعته من رسول الله 2# 
فهذه الأدلة كلها دالة على أن الأفضل المشي خلف الجنازة. 

الأنتضياتة يكوان بالات غا د كروة: 

قالوا: روي عن الرسول 2 وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يمشون 


)١(‏ أخرجه الترمذي 2737/7 وأبو داود »5١7/7‏ والبيهقي في (الكبرى) ۲۲/٤‏ والطبراني في 
(الآو سط ۲۹٤/۷)‏ › وأحمد فى مسنده ١/غ94ة".‏ 


و 


ان اللزل ی ل اا و اا وي لاقام 
أمام الجنازة ويقولون هو أفضل. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

E دوف التحواة‎ ad A ]نما‎ UE ONÎ 
في جواز المشى خلفها وأمامها.‎ 

وأما تاتا : فلأن ما روينا هو قول من جهة صاحب الشريعهة › وما راوه 
فإنما هو فعل» والقول والفعل إذا تعارضا فالعمل على القول أحق لما في 
الفعل من الاحتمالات والإجمال. 

ومن وجه آخر: وهو أنهم إنما عدلوا إلى المشي أمامها توسعة على 
ال(“ ET‏ 58 

TE مشي‎ TE NE TT, 
فقيل : إن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمامهاء فقال: إنهما كانا يسهلان على‎ 
.  لضفأ الناس ويحبان التخفيف عليهم» وقد علما أن المشي خلفها‎ 
وروى الكرخي مثل ذلك عن أمير المؤمنين» وفي هذا دلالة على أن المشي‎ 
أمامها إنما كان لعارض.‎ 

النذسب اتال مک عن ستيان التور» وهو أنه اذا کان راكا مکی 
خلفها واد كان راجلا می اماما هی كلانه هذا دلا على أن الأنقما 
المشى قدامهاء وهذا أختص به من کان راجلا أمضله › وما أوردناه على 
)۱( أورذه 2 (الاعتصام) م١‏ عن (التجريد) للمؤيد بالله قال: وهو في (أصول الأحكام) 

و(الشقاء). 


== 


الاتتصام 


1 


كاب الجنائى - القول في حمل الجنامرة 





الشافعي فهو وارد عليه.. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الأدلة التي [تدل] على [أن] المشي ورائها هو الأفضل 
لم تفصل بين الراكب والراجل فلا وجه لفصله بين الركوب والمشي. 

المسألة الرابعة: ويستحب لمن مشى خلف الجنازة أن كود ري سينا 
لاله ]ذا كان يعدا e SOE‏ يحدها و E‏ 


فإن سبق إلى المقبرة فهو مخير بين القعود والقيام. 


القيام للجنازة. 


وعن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل : أنه يكره القعود حتى تؤارى الجنازة 
فى اللحد. 


والحجة على ما قلناه : وهو رأى الشافعي › ماروق هق امون المؤممة 
ا ار ا ا اعفاد قم امنا 
Te‏ '. وظاهر الخبر دال على التخيير بين القعود ووب e‏ 
وروى الحسن البصري : أن جنازة ليهودي مرت بالرسول 2# لهار 
فقام لرائحتها حتى جازت ثم قعد فرُؤي أنه قام من أجل ذلك" و 


. عن علي س أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع‎ ۷٤/٤ وفي هذا ما أورده في (نيل الأوطار)‎ )١( 
فقال : : قام رسول الله زل ثم قعد» رواه النسائي والترمذي وصححه› ولمسلم معناه› وفيه عن‎ 
ابي سعد قال: : قال رسول الله فيك : : «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ذ فمن اتبعها فلا يجلس حتى‎ 
توضع» رواه الجماعة إلا ابن ماجةء وفيه عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن الب ل قال‎ 


«إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع» رواه الجماعة. 
6 وجاة أيضاقن التصدر السابق عن جار قال# شرك جا جازة فام لها البنى 3# وقمنا معه: 
فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودى. فقال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها) وفيه: : عن - 


~e مم‎ 


كاب اا قزل و سال ا ہے ی عو سي ننجي اا یار 
قام لكلا تعلوه جنازة المشرك. 

وروی عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله 8 إذا كان في جنازة لم 
ذلك. فجلس الرسول ¥ وقال: «خالفوهم» . 


) يجوز للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر. لما روي أن أمسير لن 
کرم اله وجهه لما مات أبره جاء إلى الرسول الك فقال. نا وسل ال ان 
عمك الضال توفي. . فتقال 4 : : «اذهب a‏ 


ولا تتبع الجنازة بمجمرة ولا صوت. ل ل لا 
عن الرسول 4# أنه قال: : «لا تتبع الجنازة بنار ولا رف 57 ا 


سهل بن حنيف وقيس بن سعدء أن رسول الله مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة 
يهودى فقال: «أليست لفسا مق عليه 
قال الشوكاني : لاحي واد هيات را اكه فين حاف طبه اة بن عبر غا : «إنما 
تقومون إعظاماً للذي يقبض النفوس» ثم قال في (النيل) 77/4: فأما ما أخرجه أحمد من 
حديث الحسن بن علي» قال : : إنماقام رسول الله تأذيا بريح اليهود وكراهية أن يعلو على اسه 
بخورها > فإن ذلك لا يعارض الأتعيان الأرلن المسشييعة ؛ آنا ارلا : فلأن أسائيد هذه لا تقاوم 
تلك فى الصحةء وأما ثانيا: فلأن التعليل بذلك لأى :بالرائحة) راجع إلى ما فهمه الراوي» 
ار الا ره مو الفط اي 2019 زلق ترم انون ها 

0 اغا و ا عن على القعنة قال ا وا 
داودء وفي رواية مسلم: رأيت النبي 98# قام فقمشا وقعد فقعدناء يعني في الجنازةء 
وللترمذي والنسائي نحوه» وفي رواية أخرى للنسائي إنما قام رسول الله 0# لجنازة يهودية 
ولم يعد بعد ذلك. اه. ۱۱۲/۲. 

(1) تقدم قريبا بلفظ : : «اذهب فاغسله وواره)). 

(۳) رواه البيهقي في(الكبرى)45/7” وابن أبي شيبة في مصنفه 2477/7 وأحمد في مسنده 
۲ وأورده في (الاعتصام) ۲ عن ارا ا أبي هريرة› وأورده في 
(تخريج البحر) ١١7/5‏ بلفظه وقال : زاد في روايه : (ولا تمشوا ب بين يديها» أخرجه أبو داود. 


ا 


ااا سح #2 ب سن كنا في الجا نان :ا الثول كن حمل اا 


النائحة. وروي عن ابن عباس أنه رأى مجمرة على قبر فقال : ا 

باليهود. ولأن ما هذا حاله من الفأل السؤ الذي يكره فلهذا وجب اطراحه. 
المسألة الخامسه: ويكره للتفتاء اتباع الجنائز لقوله بلك : (والنساء 565 

ورات واوا ع ا توغرا و الوت بو أن للك ام له 
ويكره لهن زيارة القبور. لما روي عن الرسول وك أنه قال: «لعن الله 


1: 9 )2030 
زوارات القبور» 


ويكره لهن انتظار الجنازة. لما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه عن 
ا و ق ق معنا ذه 
فقال: «هل تحملن فيمن يحمل»؟ فقلن: لا فقال: «هل تغسلن فيمن 
يغسل؟)2. فقلن : لا. فقال: «هل تدفن فيمن يدفن؟». فقلن : لا. فقال : 


ع : ع 62 
«ارجعن مازورات غير ماجورات» 


قال الهادي في الأحكام: فإن حضرن مع الكراهة تنحين عن الرجال لأنه 
اسر لهرة:وآرات آنه إذا دخلن في المكروه بالخروج اتباعا للجنازة فينبغى 
منهن التنحي عن الرجال حتى لا يجمعن بين کا اتباع الجنازة وهو 


)١(‏ أخرجه الترمذي ۳۷۱/۳ وابن ماجة ٠٠۲/١‏ وأحمد ۳۳۷/۲» وأورده ابن حجر في (بلوغ 
المرام) ص ٠٠١‏ وقال: أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. 

(۲) أورده في (الاعتصام) ۱۸١/١‏ عن (شرح التجريد) قال: وروي عن محمد بن الحنفية عن أمير 
المؤمنين علي 1220 أن النبى ا رأى نسوة فقال: «ما يحبسكن ؟) فقلن : كر ار 

الحديث» قال: وهو في (أصول الأحكام) اه. وأورده ابن بهران في (تخريج البحر) ١١١/۲‏ 

وقال: رواه ابن ماجة وحكاه في (الشفاء) وغيره. 





او - 


تاب الجنائر- القول في ج ا ا ن 


مكروه هن ومخالطة الرجال وهو مكروه اه فلهدا قال : ادا خرجن 
تنحين عن الرجال. 

ومن البدع والضلالة والشناعة والجهالة في وقتنا هذاء أنه إذا مات 
الميت وكان مشهور الشرف وعظم حاله أنه إذا كان في اليوم الماع من 
موته تحرج النسوان ه من أهل بيته ومن غيرهن إلى المقبرة» ويجمعون شيئ 
من أنواع الطيب والرياحين ويسرجون الشموع نهاراء ثم يصب ذلك الماء 
المخلوط بأنواع الطيب على قبره ويقفن ساعة ثم ينصرفنء؛ فما هذا حاله 
من أعظم البدع التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة فينبغي المبالغة في تغيير 
دلك وإنكاره لمن قدر عليه. 


ويكره النعي في الأسواق والطرقات وفي الشوارع والسكك. 
وصورته: : أن ينادى في هذه المواضع بأن ET‏ لما روي عن 
الرسول © أنه نهى عن ذلك وقال: «إنه من عمل الجا 0 


وصورته : أنهم كانوا إذا مات رئيس من رؤسائهم ؛ 59 رجلا يركب 


)١(‏ واضح أن المؤلف قصد الكراهة للحضر كون النعي محرما بما جاء في أحاديث عدة منها ما 
روك ان مسعوة رو ا كان يدون عن الى وان : «إياكم والنعي فإنه من عمل 
الجاهلية)). وفي (الاعتصام) عن (شرح التجريد) من رواية ام العياس الحسني يسلدهة قال : قال 
7/7 ,. 
قلت: والايذان هنا كما يفهم من أحاديث أخرء هو تعداد مناقب الميت والتصويت بها حزنا 
عليه كما كان عليه الأمر من الجاهلية» وليس المقصود به إيذان الناس بوفاته إعلاما لغرض 
الاجتماع للصلاة عليه ويؤيد اا جا ار لجال عنقي على ذا الحديث 
بالقول: ولكن إن آذن به إخوانه وأقاربه فلا بأس به إن شاء الله تعالى. اه المحقق. 


د 


TT جه‎ Sa 


كتاب الجنائى - القول في حمل الجناة 


اا 





خملا وه في اللارقناك راراق سان قلانا فد مات جره 
رسول الله يك ذلك لما كان من فعلهم. 

قال القاسم : ويكره النعي في الأسواق والطرقات. 

ويستحب الإيذان. 

وصوركه» اند اذا باك ااه الما انه هب جي ا يفاده 
المسلمون على الإجتماع والحضور على دفنه والصلاة عليه» وهو يخالف 
الع لأن ذلك من أمر الجاهلية كما قررناه. وهو رأي أئمة العترة والهادي 
والمؤيد بالله» ومحكي عن أبي حنيفة. 

ال بع هذاه ماروي ان عا ري الله عن ارا 
اترا قبرا لن فقال : «آلا آذنتموني»'. اراو ي يحضر فيصلي عليه 
ويدفنه. وروي أن مسكينة مرضت فأخبر الرسول 4# بأنها مريضة 
وكان 0 يعود المساكين وال عن حالهم فقال : «إذا ماتت فآذنوني»"' 

ويستحب إذا وضع الميت على السرير والنعش وأريد حمله أن يسجى 
61 امات سس نوي نان "كان ا 





كوب ا وی أن السو 
رجلاً فإنه يجنب الحرير والديباج ولتكن التسجية بالقطن والكتان وغير ذلك 
من أنواع الثياب. وإن كان امرأة فهل يجوز تغطيتها بالحرير والديباج أم لا؟ 
فيه وجهان : 





)١( --‏ أورده في (الاعتصام) C147۲‏ عن (شرح التجريد) وهو في سنن الدارقطني VV/¥‏ 


(؟) رواه النسائي في سننه ٤‏ ومالك في الموطأ »571//١‏ والبيهقي في (الكبرى)١/157.‏ 


0ك 


تاب الجناتر- القول في حمل البجثائرة ببس سس الصا 

أحدهما: الجواز لأنه إذا جاز لباسها الحرير جاز تغطيتها بالحرير. 

وثانيهما: المنع من ذلك لان المباح إنما هو اللباس وهذا ليس من اللباس. 
بالتكفين به. 

وتستحب المناوبة فى حمل الجنازة خاصة مع بعد المقبرة فالاستحباب 
أكدءع ويحمل الأربعة توكلا يعن اود فإذا حمل مرة فقد حاز الثواب› 
وإن حمل ثلاث مرات فقد أدى ما عليه من الم :لهذا روق امير الود فت 
كرم الله وجهه في حمل الجنازة ؛ ثم لا عليك ألا تفعل إلا مرة واحدة فإذا 
حا ا فد ات ها عا وبا تدك فيو انز فلو سيل الجدارة 
اليك والعوق كد وهذا من أنواع البر فلهذا استحبت المعاونة فيه. 


وقد نجز غرضنا من مسائل حمل الجنازة. 
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الاامتضامن كتاب الجناش- القول في الصلاة على الحنأة 





القول في الصلاة على الجتازذ 


وهي فرض على الكفاية لقوله#: «صلوا على من قال لا إله 
إلا الله» . وفرض الكفاية مثل فرض العين لا يختلفان في ابتداء الوجوب 
لأن مستند وجوبهما هو الشرع بالأمر. لأن فرض الأعيان يجب على كل 
واحدٍ بعينه وفرض الكفاية على كل واحد ممن علم بالميت خلا أنهما 
يختلفان في الفعل» ففرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الفرض عمن 
علم وعمن لم يعلم» وفرض العين لا يسقط عن أحدٍ بفعل غيره. 

وش وجه آخر وهو أن فرض العين إذا ترك استحق الذم والعقاب على 
رک کل هن وجب عله بخلاف قرطن :الكفاية فإنه إننا يستحق. الذم يبتركه 
كل من علم دون من لم یعلم» فإذا تركه من علم به وكان ممکنا له قعله 
ر اا الاثم الحم اغا نما رچ دا رفن ر ص 

التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول: الطهارة مشروعة في صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات. 
لقوله 4# : «مفتاح ال اوه و كنوة الطييازة رط فى ا 
الجنازة حتى لا تصح إلا بها أم لا؟ فيه مذهبان: 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه 07/۲ وهو في (مجمع الزوائد) 1۷/١‏ و(المعجم الكبير) للطبراني 
T/۲‏ 


SI? 


تاب الجنائ - العول فى الصلاة على الجلاة ‏ بس الاتصام 


المذهب الأول : أن الطهارة شرط في صحتها. وهذا هو رأي أئمة 
العترة» ومحكي عن فقهاء الأمصار لا يختلفون فيه. 

والحجة على هذا قرله تخالى > آنا الذِين موا إذا قتعم إلى الصّلاة 
فا غسلوا ووك لالماند:: 1 ... الآية. | 

ووجه الدلالة من الآية : هو أن الله تعالى أوجب غسل هذه الأعضاء عند 
القيام للصلاة والصلاة إسم جنس يدخل تحته كل ما سمي صلاة فيجب 
اندراج صلاة الجنازة تحت ما قلناه» فلهذا أوجبنا فيها الطهارة. 

اة الثانية: نارون عن الآ وا صلاة إلا 
وط وش بد ار وا اا ا طون ی لفيا عه أنه لا 
صلاة مجزية إلا باشتراط الوضوءء وفي هذا دلالة على ما قلناه من اشتراط 
الطهارة فيها. 

المذهب الثاني : أن الطهارة غير مشترطة فيها. وهذا هو رأي بعض 
التابعين كالحسن البصري وعطاء ومحكي عن بعض الإمامية والروافض» 
وروي عن محمد بن جرير الطبري من أصحاب الشافعي. 

والحجة على ما قالوه: هو أن صلاة الجنازة ليست صلاة على الحقيقة. 
ولهذا فإنه ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قعودء وإنما موضوعها الدعاء 
للميت » والدعاء لا تشترط فيه الطهارة. 
والمختار: هو اشتراط الطهارة فيها فلا تكون مجزية من غير ماء ولا 
تراب. كما هو رأى أئمة العترة وفقهاء الأمة. 


2ت 


الكمار ...ممتصششششسسشس سس سسسب كحكتاب الجناش - الول في الصلاة على الجتامرة 

وحجلهم : ما دکرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن الرسول !لِك أنه قال: «لا يقبل الله صلاة 
أمرء لج يضع الطهور نو اطع 7 وهذا عام لكل صلاة› فهذه الأخبار كلها 
دالة على اشتراط الطهارة في صلاة الجنازة. 

ومن وجه آخر وهو أنها صلاة ذات تحليل وتحريم فتحليلها التسليم 
وتحريمها التكبير فيشترط لها الطهارة بالماء أو التراب كطهارة الأحداث. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: صلاة الجنازة ليست صلاة على الحقيقة فلا ركوع فيها ولا سجود 
فلا تشترط فيها الطهارة بالماء ولا بالتراب مع القدرة عليهماء وإنما 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأنها صلاة يشرع فيها الذكر والقيام والجماعة والتحليل 
والتحريم فلا تصح إلا بالطهارة من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال 

ونا قاتداة اقلا نيا الوه هارن يها أزرد تام هن الأخان الغافة فين 
اشتراط الطهارة وقياسهم لذ عارك ماد كر تاه من الا غار فان الاحبان لا 
تعارضها الأقيسة بل تكون باطالة فى مقابلة الأخبار لأن من شرط الأقيسة 
ألا تكون معارضة للأخبارء ولأن الأقيسة مستندها نظر القائس› والأخبار 


)١(‏ كل أحاديث الطهارة والصلاة هنا تقدمت في الصلاة. 
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كتاب الجنائر- القول في الصلاة على الجتانرة لصا 
ا E‏ لان ا CN E‏ 
والزلل في قياسه. 

قالوا: دعاء شرع في حال القيام للميت فلا تشترط فيه الطهارة 
كسائر الأدعية. 

IT‏ نقلب عليهم هذا القياسن فنقول : دعاء مشروع في حال القيام 
فاشترط فيه الطهارة كالتعود والإستفتاح. 

' واعلم.. أن هذه الأقيسة لا موقع لها في أبواب العناؤابغه وخ أوزدناها 
فانما نوردها معارضة لمن اعتمدها حتى تكون معارضة للفاسد بالعاسد. 

الفرع الثاني : في وقت صلاة الجنازة. 

وأفضل الأوقات أوقات الصلوات المكتوبات ولا خلاف فيه. 

ووجهه أن هذه الأوقات مخصوصة لفضلها ولشرفها بتأدية الصلوات 
المفروضة فلهذا استحب أن تكون الصلاة على الموتى ودفنهم فيها. 

وهل يجوز تأديتها فى الأوقات المكروهة الثلاثة أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 
اله الأول المنع من ذلك. وهذاهورأي اله العترة الهادى 
والقاسم والمؤيد يالله »› وخ دول اي حليقة وأصحابه ومحكي عن مالك. 

والحجة على هذا: ما فى خبر عقبة بن عامر عن الرسول 9# أنه قال: 
ررثلاثة أوقات: نهانا رسول الله 2 أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانأ». 
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الالال سس سي كتاب الجنائر - القول في الصلاة على الجناة 

المذهب الان جواز دللنة وهذا هو رأي الشافعي. 

الحجة ا قو له 9 : ٠‏ نام عر. صلاته أو : نو قتها . 

والحجة على هذا: قوله 8# : «من نام عن صلاته او نسيها فوقتها حين 
يذكرها». فلا وقت لها غيره؛ وإذا كاذ و الصلاة المقضية في هذه 
الأوقات جاز تأدية صلاة الجنازة بجامع كونهما واجبتين. 

المذهب التالت: جواز تأديتها في هذه الأوقات مع الكراهة. 

والحية غل هذا وهو المسحكى عن الأوزاغى هو أن قله انا 
رسول الله ##© دال على الكراهة. وقوله © : «من نام عن صلاة أو 
بالكراهة لآن المكروه ممنوع لكنه جائز فعله. 


والمختار: هو المنع من الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة. كما قاله علماء 





e 


العترة ومن وأفقهم. 

وجج هى : ها د كرناة: 

ونزيد هاهنا وهو أن النهى دال على فساد المنهى عنه خاصة فى العبادات 
فان من شرطها القربة» والنهى مضاد للقرية فلهذا كانت صلاة الجنازة غير 
مجزية فى هذه الأوقات. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أ وقوه 





ED 5‏ : ل كع . 50 
قالوا: روي عن الرسول 8# : «من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين 


يذكرها». ولم يمصل بين صلاة وصلاة ع ولا بين وقت [ووقت] وفى هذا 
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تاب الجناتر- القول في الصلاة على الجتارة لصا 
دلالة على الجواز» كما ذكره الشافعي. 

قلنا: خبرنا خاص في الوقت» عام في الصلاة» وخبركم عام في الوقت 
قاض فى EE a E O‏ 

قالوا: صلاة الجنازة مكروهة في هذه الأوقات لا غير. كما حكي عن 
الأوزاعي جمعا بين الخبرين. 

قلنا: ظاهر الخبر دال على النهي وهو مقتض للفساد فلا حاجة إلى 
خيله غل الكراهة من خير :دلالة. ۰ 

فأما صلاة الجنازة بعد فعل صلاة العصر [والفجر] فمما لا خلاف في 
جوازها بين أئمة العترة وعلماء الأمصارء لأن كل ما له أسياب عارضة جاز 
تأديته في هذين الوقتين وإنما تكره النوافل المبتدأة» والكراهة إنما تتعلق 
بالفعل لهذين الفرضين العصر والفجرء فأما قبل فعلهما فمما لا يكره شيء 
من النوافل المبتدأة ولا مما له سبب عارض وقد قدمنا ما فيه من قبل 
فأغنى عن التكرير. 

وإن خيف فوات صلاة الجنازة إن إشتغل بالطهارة جاز له التيمم مع وجود 
الماء. عند أئمة العترة» وهو محكي عن أبي حنيفة. لأن كل صلاة ليس لها بدل 
ولا يجوز إعادتها جاز فيها التيمم إن خيف فواتها إذا اشتغل بالطهارة. 

فقولنا: ليس لها بدل. نحترز به عن صلاة الجمعة. ) 

وقولنا: لا يجوز تكريرها. نحترز به عن الصلاة المفروطة فإنها إذا فاتت 
مع الجماعة جاز تأديتها على الانفراد» بخلاف صلاة الجنازة فافترقا. 
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لضان كتاب الجناش - القول في الصلاة على الحنامرة 





الفرع الثالث: في بيان من يكون أولى بالصلاة على الميت. وفيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن أولى الناس بالصلاة هو الإمام الأعظم أو من يلي 
من قبله كالقاضي بولايته. عند أئمة العترة لا يختلفون في ذلك. وحكى 
علي بن العباس إجماعهم على ذلك إذا حضر أو حضروا إليه. وهو محكي 
عن أبي حنيفة وأصحابه. وحكى الكرخي عن أبي فة أنه قال: يصلى 
الإمام إن حضر أو القاضي أو الواليء فإن لم يحضر أحد من هؤلاء ينبغي 
أن يقدموا إمام الحي قبل العصبات. 

والحجة على هذا: ما روى أبو مسعود الأنصاري عن الرسول 4 أنه 
قال : «لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه». 

الحجة الثانية : ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: إذا 
حضر الإمام الجنازة فهو أولى من أوليائها بالصلاة عليها. 

المذهب الثاني : أن الأولى بالصلاة هم الأولياء من غير فصل. وهذا هو 
رأي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن المقصود بالصلاة هو الدعاء للميت ولا شك 
أن من يليه من العصبات أشفق وأحنى عليه وأقرب إلى إستجابة الدعاء 
فلهذا كانوا أولى من غيرهم. 

والمختار: هو تقديم الإمام الأعظم ومن يليه من قضاته وولاته. 


وحجلهم : ما ذكرناه. 
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تاب الجناتر- القول في الصلاة على الجتائرة ا لأس 


بظلعة جتن ا و ي «لا يصلين أحد على موتاكم ما 
میک واکان لی اوا 0 من الولذيات. فی ایر ای هو 
ا الإمام بعذه إلا لدلالة متنفصلة تدل على المخالفة› وإدا کان الأمير کا 
قلناه وجب اختصاص الرسول ¥ بالصلاة على الأموات فى أيامه ثم بعد 
ذلك إلى الإمام بعده» وفي هذا صحة ما قلناه من أن الإمام الأعظم أحق 


فإذا لم يكن هناك إمام ولا من يلي من قبله فالعصبات من الرجال 
الأقرب منهم فالأقرب فالأب ثم الجد أب الأب ثم الإبن ثم ابن الإبن وإن 
سفل ثم الأخ لآب وأم» ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم» ثم ابن 
الأخ لأب ثم العم لأب وأم» ثم العم لأب» ثم ابن العم لأب وأم» ثم 
ابن العم لأب» على ترتيب الميراث من غير مخالفة. وهذا هو رأي أئمة 
العترة» ومحكي عن الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. 


)١(‏ هذا الحديث طرف من حديث رواه أبو هريرة أن امرأة سوداء كالم م الجد وخاد ففقدها 
رامول الله اة فسأل عنها أو عنهء فقالوا: مات› قال : «أفلا آذنتموني» قال: فكأنهم صخرا 
أمرها أو أمره: فقال: «دلوني علبي قبره» فدلوه» فصلى عليهاء ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة 
ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» متفق عليه» وليس للبخاري «إن هذه القبور 
مملوءة ظلمة» إلى آخر الخبر: انتهى بلفظه من (نيل الأوطار) 61/15. | 

(۲) أورده في (تخريج البحر) ١١7/7‏ عن زيد بن ثابت بلفظ : : أنهم خرجوا مع رسول الله 2# 
ذات يوم فرأى قبرا جديدا فقال: : «ما هذا»؟ قالوا: و ا 
صائم قائل فكرهنا أن نوقظك بها فقام رسول الله 9# وصف الناس خلفه لهو کر غا ات 
قال : : «لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي ا د 
التائ 
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الانتصاس كتاب الحنات - القول في الصلاة على الحتامرة 





والحجة على هذا: هو أن المقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء له 
ولا شك أن دعاء من كان قريبا إلى الميت وأخص به من العصبات فدعاؤه 
أرق وألطف وأقرب إلى الإجابة لأجل الحنو على الميت والشفقة عليه. لما 
روى عن الرسول 4# أنه قال: «أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب». 
فإذا كان دعاء الغائب أسرع إلى الاجابة فدعاء القريب أولى وأحق. 

الفرع الرابع : وهل يكون الأب أولى بالتقدم للصلاة أو الإبن؟ 

فالذي عليه أئمة العترة أن الأب أحق بالتقدم من الابن» وهو محكي عن 
أبى حنيفة وأصحابه والشافعى وأصحابه. 

وحكى عن مالك: أن الإبن أحق بالتقدم من الأب. 
أن المقصود هاهنا هو الصلاة ولا شك أن حنو الأب وشفقته أكثر من حنو 
الابن وشفقته» فلهذا كان دعاؤه أقرب إلى القبول لشفقته ورقته ورحمته. 

وحجة مالك : هق أن تفص اين أقوى من تعصيب الأب لان ادس 
يخرج عن كونه عصبة بحال بخلاف الأب فإنه ريما خرج من التعحصيب 
على کال 

والفختار: هو الأول لما ذكرناه من الرقة والرحمةء ولأن الله تعالى قد 
جعل للآباء حرمة» وشرف مكانهم وأعظم أمرهم بخلاف الأبناء ؛ وقوة 
التعصيب غير نافعة فى هذه الحالة لأن المقصود خلافها. 


وهل تكون للزوج ولاية في التقدم للصلاة على زوجته أم لا؟ فيه 
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كتاب الحناتر- القول فى الصلاة على الجنامرة الاستصام 





المذهب الأول : أنه 5 ولاية له. وهذا هو رأي اليه العترةء ومحكي 
عن الشافعى. 

والحجة على هذا: هو أن الزوج أجنبي عن المرأة فلا ولاية له عليها 

المذهب الثاني : أن الزوج أحق بالتقدم للصلاة عليها من سائر الأقارب 
من العصبات. وهذا هو المحكي عن ابن عباس وعمر بن عبدالعزيز 
والشعبي وعطاء وإسحاق بن راهويه. 

والحجة على هذا: هو أن الزوج له من الخلطة بزوجته ما ليس لغيره» 
ولهذا فإنه يجوز له غسلها كما مر بيانه فلهذا كان أحق بالتقديم للصلاة عليها. 

المذهب الثالث: أنه لا ولاية له خلا أنه يكره تقدم ابنه عليه فلهذا 


أباه وإن كان أفقه منه» . فلما كان الأمر كما قلناه استحب تقديم الأب على 
الوبن في الصلاة. 


والمختار: ما قاله ابن عباس وعمر بن عبدالعزيز ومن وافقهما من كون 
الزوج أحق بالتقديم من سائر العصبات فى الصلاة سواء كان أجتبيا أو 
عصبة للزوجة. ظ 

a‏ ما ذكرناه عنهم. 
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الاستصاسص كناب الجنائ - القول في الصلاة على الجنامة 

ولا هاهنا: وهو قوله تعالى: #وَجَمَل نكم مَوَدة وَيَحَمَة1#اروم:151. يعني : 
الأزواح والزوجات. 

ووجه الدلالة من الآية: هو أن المقام هاهنا مقام رحمة واستجابة دعاء» 
وقد صرح الله تعالى بالمودة والرحمة بين الأزواج والزوجات»› وفي هذا 
دلالة على أن الزوج دعاؤه أسرع إلى القبول لأجل المودة والرحمة. 

ومن وجه آخر: وهو ما أباح الله تعالى اله] من الإطلاع على العورة 
والمباشرة والخلطة التى ليس وراءها خلطة»ء فلما كان الأمر كذلك لا جرم 
عظمت الشفقة فلهذا كان الدعاء منه أقرب إلى القبول لأجل الخلطة 
ومقارفة الألفة والرحمة والرقة لأجل مقارفة الالف. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إن الزوج أجنبي عن الزوجة فلا ولاية له عليها في الصلاة 
اتر "الأ جاتب 

قلنا : ليس المقام هاهنا مقام توريث وإنما هو مقام رحمه وشهقه وهو 
) ومن وة آخر وهو ان الأب اق بالتقدم على الإبن لما ذكرناه من 
الخبر؛ وإدا قدم الزوج على ابنه في الصلاة على زوجته جاز تقديمه على 
سائر الأقارب بجامع الشفقة والرحمة والمودة. 


وأما أبو حنيقة فقد قدمه لأجل الأبوة ولم يقدمه من أجل الولاية. 
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كاب الججائ- القول في الصلاة على الختائرة .س الصا 

والمختار: أنه جامع للأمرين جميعا فقد صار أبا وله شفقة ورحمة كما 
قررناء فمن أجل هذا صار أحق بالتقديم. 

الفرع الخامس : في ذكر مسائل عشر تنشأ عمن هو أولى بالتقديم في 
الصلاة من الأقار ننه 

المسألة الأولى: إذا اجتمع الأخ لآب وأم مع الأخ لأب فأيهما أحق بالتقديم؟ 

فالذي عليه أئمة العترة: استحباب تقديم الأخ من الأب والأم في 
الصلاة» وهو أحد قولي الشافعي ومحكي عن أبي حنيفة. وله قول آخر 
اها سواء. 

والحجة على ذلك : وهو الأصح من قولي الشاقعي هو أن اختصاصه بمزيد 
السببين وامتزاجه بهما يوجب تقديمه كما في ولاية النكاح وقي الميراث. 

ويؤيد ما ذكرتاه ويوضحه: هو أن للأم مزيد اختصاص بالصلاة لأمرين: 





و هم وا ممت 8 9 واحد. 
وأما ثانيها: فلأن للأم مدخلا في الصلاةء ولهذا فإنها تصلي على الميت 


قلما كان الأمر كما قلناه قدّم من كان 





منفردة ومأمومة عند الحاجة إليها: 
يدلى بها لأن لها مدخلا فى الشفق ظ 
الصلاة لما ذكرناهء وإذا كان الاخ من الأب والأم مقدما فى الصلاة فهكذا 


حال أولاده 6 ا لست لسمسن ضما نقلي : يمهم لأجل الاختصاص. 








المسألة الثانية: وإذا اجتمع عَمَانَ أحدهما عم لأب وأمء والآخر عم لأب 
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ال“تصاس كتاب الجناش - القول في الصلاة على الجتامرة 





فعلى ظاهر المذهب» وهو رأي أبى حنيقة والأصح من قولي الشافعي أن العم 
لأب وأم اح بالتقديم من العم لأب كما ذكرناه الأخ لأب وأ » وهكذا 
الحال فى أولادهما يكون من اختص باجتماع السببين أحق لا محالة. 

وإن اجتمع ابنا عم وأحدهما أخ لأم يكون من اختص بقرابة الأمومة 
أحق بالتقدح فی الصلاة. 

وإن اجتمع أخوان فى درجة واحدة إما أخوان لأب وأم» وإما أخوان 
لأب وأحدهما مملوك والآخر حرء فالحر أولى لأن له فضيلة الحرية 
فدعاؤه أسرع إلى الإجابة لفضله"'". 

وإن اجتمع عم حر وأخ مملوك فأيهما يكون أحق بالتقدم في الصلاة ؟ 
ففيه وجهان: 

أحدهما: أن العم أحق لأنه أكمل بالحرية. 

وثانيهما: أن المملوك أحق لاختصاصه بالقرابة القربى. 


وال ختارد أن العم أحق لاختصاصه بصفة الكمال وهى الحرية. 





eta 
0 


ويؤيد هذا: ماروي عن الرسول 0 
أ شلكم». فلهذا کان اخ بالتقديم فى الصلاة. 


م قال : («الومام وافد فمقدموا 





)١(‏ لا يبدو أن مقياس الفمضيلة بالحرية والعبو دية» فان التعوى. والوإخلاصن متی توغرا كانا ماس 
الفضيلة ووسيلة لتيل الوجابة» وها يتطابيق ع قول الله تعالى: إن أَكْرَمَكُم عند الله أتقاك» 
وقول الرسول 4 في خطبة حجة الوداع : : «کلکم لادم وآدح من تراب » لا فضل لعربي على 
أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى»: 


م 


كتاب الجناثر- القول في الصلاة على الجتائرة 222ل الما 

وحكي عن المزني أنه قال: والولي الحر أولى من الولي المملوك. وأخذ 
عليه في هذا الإطلاق ؛ لأن المملوك لا ولاية له على نفسه فضلا عن أن 
يكون له ولاية على غيره» والأحق في الكلام أن يقال: والولي الحر أولى 
من المملوك. 

والقريب المملوك أولى من الأجنبى» لأن القرابة لها مزيد قوة فى الشفقة 
والرحمة ولها اختصاص بالرقة والرأفة فلهذا قدم في الصلاة. 

المسألة الثالثة: وإن اجتمع وليان في درجة واحدة؟ ففيه وجهان: 

أحدهما: تقديم الأفقه كما ذكرنا فى صلاة الجماعة فى الصلاة المفروضة. 

وثانيهما: أن الاش اخ بالتقديم. وهذا هو الظاهر من المذهب› وأحد 
دعوة). وفي حديث أخر: ررات الله رين التحنفاء بالشهب ورين الأرضص 
حديث آخر: «إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 

ووجه الدلالة من هذه الأخبار: هو أن هذا المقام مقام رحمة وتقبل 
دعاء فلهذا كان الاش ات بالتقدم في الصلاة» والتمرقة بينها وبين صلاة 
الجماعة هو أن الحق في صلاة الجماعة لله تعالى فلهذا قدم الأفقه لأنه 
أعرف بحق الله تعالى فى أحوال الصلاة بخلاف صلاة الجنازة فإن الحق 
فيها للميت لأنه أرجا لقبول الدعاء فلهذا قدم الأسن لما ذكرناه. وإن لم 
يكن الأسن محمود الطريقة قدم الأفقه لأن السن إنما يكون له تأثير في 


E+ 


الا سصاسص 





كتاب الجناشس - الول في الصلاة على الحناة 
التقديم لأجل مزية التقوى والطهارة. فإذا استويا في السن قدم الأفقه لأنه 
قد تميز بالفقه وزيافة التضيرة: فان اسهويا فيما ذكرتاه فايهما فده جار إذ لا 
فضل لأحدهما على الآخر. 

الا الرأيعة: وان إجتمع الولي والإمام الأعظم أو من يلى من جحهته 2 
فالظاهر من المذهب أن الإمام الأعظم أحق بالتقدم للصلاة لما ذكرناه من 
قبل » وهو الأصح من قولي الشافعي. 

وله قول آخر: أن الولي أحق بالتقدم وهو القديم من قوليه. 

وما قلناه هو قول أبى حنيفة وأصحابه ومالك وإسحاق بن راهويه 
لقو له 2# : ردلا يؤم الرجل في سلطانه». وروي أن الحسن بن علي لما مات 
ار وال له د فلؤلة اله لما نهاك . 

والحجة لقوله القديم: قوله تعالى : «وأولوا الأََحَام بتَصهُم أولى بيَقَض فى 
صحكتاب الله © الاننان: ]۷٠‏ وهذا عام فی الصلاة وفى غيرها. 

والمختار: هو الأولء وأما الآية فلا يصح الإحتجاج بها لأنها مجملة ولا 
ظاهر لها لأن الأولويةغير معلومة فلا بد من بيانهاء وما كان مجملا من 
الآي والأخبار فانه مفتقر إلى دلالة فلا يحتح به. 

المسألة الخامسة: وإن أوصى رجل أن يصلي عليه فلان أجنبي فهل يقدم 
على الأقرباء أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 


(١1)رواه‏ عبد الرزاق في مصنفه 171١717‏ › وهو في (مجمع الزوائد) ,”1١/‏ وفي (المغني )۱۷۸/۲ . 
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كتاب الجناش- القول في الصلاة على الجتائرة تست سس سب الصا 

المذهب الأول : َك 5 يعدم على الأقرباء وأنهم أحق اا وهذا هو 
الظاهر من المذهب» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي. 

والحجة على هذا: هو أنها ولاية يترتب فيها العصبات فلا يقدم فيها 

المذهب الثاني : أن الوصي أحق بالتقدم وهذا هو قول أنس بن مالك 
وزيد بن أرقم من الصحابة رضي الله عنهم. ومحكي عن أحمد بن حتبل 

والحجة على هذا: هو أن الوصي قد صار له ولاية من جهة الميت فيما 
هو ولي فيه من جهة الميت فكان أحى كسائر التصرفات التي جعلها 
له الميت. 

المذهب الثالث: أن الوصي إن كان ممن يرجى دعاؤه قدم على الولي, 
وإن كان ممن لا يرجى دعاؤه فالقريب أحق. وهذا هو المحكي عن مالك. 

والحجة على هذا: هو أن الوصى قد صارت له ولاية [و) إذا كان الوصي 
يرجى دعاؤه وقبول تضرعه كان أحق بالصلاة لإفتقار الميت وحاجته إلى 
ذلك بخلاف من لا يرجى قبول دعائه فإن القريب أحق. 

والمختار: ما هو الظاهر من المذهب. وهو قول الفقهاء لأن هذا الحق قد 
تقرر بالشرع للعصبات فلا يجوز إبطاله بقول الموصي للوصي. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


- 


الانتصاسص كتاب الجناش - القول فى الصلاة على الحنام.ة 





قلنا: هذه عبادة جعلها الشرع للعصبات فلا تبطل بقول الغير سواء كان 
ممن يقبل دعأؤه كما قاله مالك أو ممن لذ يقبل دعاؤٌه. 

وإن غاب الولى الأقرب واستناب من يصلى» فهل يكون القريب الحاضر 
أولى أو المستناب؟ فيه وجهان: 

الحدهنا + أن القريب الحاصر اق وهذا هو رأي أبن حنليفة. 

وثانيهما: أن الذي استنابه الغائب أحق بالصلاة. وهذا هو رأى الشافعى. 
قاله أبو حنيفة لأن القريب الغائب قد انقطعت ولا يته بالغيبة كما لو مات. 

المسألة السادسة: وأقل ما يسقط الفرض في الصلاة على الميت, 
[فيه] وجهان : 

i 0 SG E 1 

أحدهما: أن أقل العدد ثلاثة لقوله 4# : «صلوا على من قال لا إله 

وثانيهما: أن الفرض يسقط بواحد ؛ لأنها صلاة لا : تفتقر إلى الجماعه 
فلم تف تفتقر إلى العدد کار الصلوات. 

وقولنا: : اج تفتقر إلى الجماعة. نحترز به عن صلاة الجمعة فإنها لا تصح 
فرادى لإفتقارها إلى العدد. 
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كتاب الجناتر- القول في الصلاة على الجتأانزة ب التصار 

والمختار: أن المستحب هو الجماعة في صلاة الجنازة لنقل الخلف عن 
السلف صلاتها في الجماعة فان دعت الضرورة إلى صلاة الواحد كان 
مجزيا ولم تعد الصلاة بعد صلاته. 

وهل يعتد بصلاة النساء في صلاة الجنازة أم لا؟ فيه وجهان: 

ادها أن ل سقط افر شاي لقو له 9 : ولآ عل من قال 
لا إله إلا الله». وهذا خطاب للذكورء وعلى هذا إذا صلى الختثى لم يسقط 
الفرض بفعله لجواز أن يكون امرأة. 

وثانيهما: سقوط الفرض بفعلهن لأن الصلاة فعل يختص الميت فجاز 
فعله من جهة النساء كالغسل. 

وحكى عن السيد أبى طالب: أن المرأة إن صلت وحدها لا تجزئ 
وتعاد الصلاة. 





والمختار: أن الرجال إذا كانوا موجودين فالفرض غير متوجه على 
النساءء وإن كانوا غير موجودين توجه الفرض عليهن. 

وإذا قلنا بجواز صلاتهن عند عدم الرجال» فهل تكون صلاتهن فرادى 
أو مجتمعات؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنها تكون فرادى لأن الجماعة لم تسن في حق النساء في حق 
صلاة الجنازة. 


وثانيهما: أنه لا بأس بصلاتهن جماعة في حق الجنازة. 


~TTA~ 


الاتصاص كتاب الجناش - القول فى الصلاة على الجتاءرة 





وإذا قلنا بجواز صلاتهن جماعة› ففيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون إمامتهن في وسطهن. 

اا أن كر ضيف سد ته كما تكون دوف ارال وق مضب 
تقرير ذلك فى صلاة الجماعة. 

المسألة السايعة: وإذا قلنا باستحباب الجماعة فى صلاة الجنازة كما مر ؛ 
فالستة أن يكونوا ثلاث ضفوك» لما رو عن الرسول 449 أنه قال ١‏ 
صلى عليه ثلاثة صمفوف و واراد: وجبت له الجنة. 

وتستحب كثرة الصفوف وكلما كان أكثر كان أعظم في الأجر لما روت 
عائشة رضي الله عنها أن الرسول# قال: رګ يموت ميت من المسلمين 
فتصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة فيشفعون له إلا شفعهم الله فيه" 

وهل تكره الصلاة على الجنازة فى المساجد أم لا؟ فيه وجهان : 

أحدهما: أنها تكره» وإن صليت لم تعد. وهذا هو رأي أئمة العترة؛ 
ومحكى عن مالك وأبى حنيفة. 


)١(‏ ذكره في (فتح الباري) ۱۸٦/۳‏ وقال ابن بهران : رجه الترمدى عن مالك بن خريزة وف 
رواية أبي داود قال: سمعت رسول الله يقول: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة 
صفوف من المسلمين إلا أوجب». | 
وعن ابن عباس : : سمعت رسول الله 4# يقول : : «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 
أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه» أخرجه مسلم وأبو داود. وعن عائشة 
أن النبي ميك قال: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له 
إلا شفعوا فيه» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. اه (تخريج البحر) .١١0/57‏ 

(۲) تقدم أنقا. 
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كتاب الجنائر- القول في الصلاة على الجنامرة 
والحجة على هذا : E‏ هريره N‏ 
صلی على جنازة في مسجد فلا شيء 0 ارا 3 من الأجر والثواب» 
وادوور أن تنفصل عن الجنازة نجاسة فتؤدي إلى تنجيس المساجد 
المذهب الثاني : جواز ذلك من غير كراهة. وهذا هو رأي المنصور بالله 
والحجة على هذا: ما روي عن عائشة اا امرك جنار ساك بن ابن 
ء ٤‏ ع 
وقاص ان تدخل المسجد 9 00 0 غلا ذلك فقالت *. ها ١‏ سرع 
ع ا 
فى المسأجد. 


وجي ما ذكرناه. 
وو عم وهو قوله ل : «صلاة الرجل في مسحده تعدل صلاته فين 
000 درجة). ولم يمصل بين صلاة وصلاة ولأنها ص ااه دات 





O‏ ترح يتاي O a SRN‏ والكايل ان 
صعماء الرجال) 5غ وقال ابن بهران: أخرجه أبو داود من رواية أبي هريرة؛ وفي بعص 


النسخ: «فلا شيء عليه)) والله أعلم. 


(۲) أخرجه مسلم 7 وو الترمذي 01/۳ وأبو داود عرلا ؟, والنسائي :/58”". وابن ماحة 
8/5 2. 


= 


ألا صا 
تحليل وتحريم فكانت تأديتها في المساجد أفضل كالصلوات المفروضة. 
الانتصار: يكون بالجواب عما 1د 


1 لنت .ا - 0 
قالوا: روي عن الرسول 48# أنه قال: «من صلى على جنازة في 
المسحد فلك شىء لهى. 


كتاب الجناش - العول فى الصلاة على الجنائرة 





قلنا: هذا له تأويلان: 
التأويل الأول : أن يكون مراده: من صلى على جنازة في مسجل بعدما 
صلىَّ عليها فلا شىء له من الأجر لأن الصلاة بعد الصلاة بدعة فلا يستحق 
عليها أجر. 
التأويل الثانى : أن يكون الميت كافرا أو فاسقا ومن هذه حاله فلا تجوز 
(١)‏ 


الها ا غل هلين التأريلين خدرا غن مار الأدلة الفى دكراها 
فى جواز تأدية الصلاة على الجنائز في المساجد. 

قالوا: لا يأمن أن تنفصل نجاسة من الميت فتؤدي إلى تنجيس المساجد. 

قلنا: تنجيس المساجد محظور من جهة الأموات والأحياء» فإذا كانت 
النجاسة غير مأمونة فالمحظور إنما هو النجاسة لا لأجل الصلاة في المساجد؛ 
وعلى هذا إذا قررنا أن لا نجاسة منفصلة عن الميت جازت الصلاة. 


قالوا: روي عن عائشه أنها أرادت الصلاة على سعد بن 5 وقاص في 





)١(‏ يقصد: الصلاة عليه. 
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تان اادد افر كي الفاله عن الا بے لا أن 
المسجد فأنكر عليها فتركت ذلك» فدل الإنكار عليها على عدم الجواز. 
قلنا: لم يمنعوها ولا أنكروا عليها إلا الصلاة على سعد بن أبي وقاص» 
وأكابر الصحابة حضورء والصلاة على الجنائز موكولة إلى الرجال فلهذا 
أنكروا عليهاء ولم ينكروا الصلاة في المساجد على الجنائز فلهذا كانت 


IE, 62 جائزة‎ 


المسألة الثامنة: ويستحب إذا صلي على الميت وقع البدار إلى دفنه» لما 
روي عن الرسول 8# أنه قال: «ثلاث لا ينبغي التأني فيهن». وذكر من جملتها 
الجنازة إذا حان وقتهاء ولأنه إذا وقف يخشى عليه التغيير والانفجار. 

وهل يوقف به لمن أراد أن يصلي عليه ثانيا أم لا؟ فيه مذهبان: 

كدهع الأول + انها ذا ا لحن يرود ا ای اناه فد 
أئمة العترة» ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه ومالك. 

والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ل 
كان لي وول ا على جا ن عاو اقم جاردا 
فقال : يا رسول الله إني لم أدرك الصلاة عليه أفأصلى على القبر؟ قال: رلا 
ولكن قم على قبره وادع لأخيك وترحم عليه واستغفر له» . 


المذهب الثاني : أن الجنازة إذا لم يخش عليها التغيير وكان قد صلي 






INS 1 5‏ 
سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في المسجد» يدحض القول بأنهم ما أنكروا عليها إلا إرادتها الصلاة 
على سعد. والله أعلم. 


(؟) رواه الإمام ريد في مسنده ص A8‏ 
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كتاب الجنائ - القول في الصلاة على الجتامرة 
عليها وكان الولي لم يصل عليهاء جاز وضعها ليصلي عليها الولي. 

قال الشافعى: فإن صلى بعض الأولياء والناس ثم جاء ولي آخر لم 
توضع له الجنازة إذا طلب وضعها فإن وضعت له لم أر في ذلك بأسا. 

ال عل فاد ينا وو أن م دک برطت فال ار 
رادا ماتت فادنوني». انت ليلا فدفنوها ولم يوقظوا رسول الله صاما 
أصبح اانا فقال: «ألا أذنتموني». فقالوا كرهنا أن نوقظك فخرج 
رسول الله 4# إلى قبرها ووقف بالناس وصلى عليها. 

ووحجه الدلالة من الخبر: هو أن الرسول 4# صلى على الجنازة بعد ما 
صلى عليها فدل ذلك على الجواز. 

والمختار: أنه لا وجه لتكرير الصلاة بعد ما صلي[عليها] لما ذكرناه من 
حديث زيد بن علي» ولأنه لو جاز تكريرها مرة جاز تكريرها مرارا ولا قائل به. 

الانتصار: يكون بالجوابعا عدا اوردوة.: 

قالوا: روي أن الرسول##ك: صلى على قبر تلك المسكينة بعد ما صلي 


قلنا: عن هذا جوايان: 





N) e باق‎ TE 
أما أولاً: فلأن الفرض في الصلاة لا يسقط في زمن الرسول# إلا‎ 
بصلاته لقوله : «لا يصلين أحد على موتاكم ما دمت فيكم». فلهذا صلى عليها.‎ 
وأما ثانياً: فلأن هذا فعل ولا ندري على أي حال وقع لأن الفعل‎ 


ATT > 


كتاب الجناش- القول. في الضلاة على البجنائرة اس س لار 
مجمل» والقول لا إجمال فيه فلهذا كان القول أحق بالعمل به دون الفعل, 
وما قلناه عمل على القول فلهذا كان أولى. 

المسألة التاسعة: فإن دفن الميت من غير أن يُصلّى عليه فهل يُصَلَّى على 
القبر أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع من الصلاة على القبرء 550 
عليه. وهذا هو الذي حصله السيد أبو طالب لمذهب الهادي والقاسم. 

والحجة على هذا: خبر زيد بن علي» فإن ظاهره دال على المنع من 
الصلاة على القبر صلَي أو لم يصل. وأما إذا لم يُصّل فإنه يُصلّى على القبر. 

والحجة على هذا: هو أن الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية» فإذا 
صلى عليها قوم سقط الفرض عن الباقين فلو كررت لم تكرر إلا على جهة 
التطوع » ولا يجوز التطوع بالصلاة على الموتى لأن ذلك لو جاز لجاز أن 
يصلى على من قد مات حالا بعد حال» وهذا خلاف الإجماع ولا قائل به 
ولأنها صلاة لا تصح إلا بالإمام» فإذا فاتت لم صل كصلاة الجمعة. 

قال القاسم: لا يصلى على الميت بعد ما صلي عليه. 

المذهب الثاني : جواز ذلك. وهذا هو رأي الناصر ومحكي عن الشافعي 
وأى حفقة ومالك وروي عن انق سيرين واأحمدية خي 

قال الشافعي : ومن فاتته الصلاة صلى على القبر. 

وعن أبي حنيفة؛ أنه قال: لا تجوز الصلاة على القبر إلا أن يكون 


“E 





الا تصاص كتاب الجنائر - القول في الصلاة على الجتامرة 
المست قد دفن بغير صلاة جاز أن يصلي على القبر. 

والحجة على هذا: هو أن الصلاة على الموتى فرض على الكفاية فلا 
نعود طا بالدفن لان سوسوي 
واختاره انو u‏ اا 

وحجتهم : ما ذكرناه. 

نديد هاهنا: ما ٠‏ إل 9ه : أنه صلی على ١‏ 

وىزید : وهو روئ کین لنبسي 207 : أنه لبراء بن 


eT‏ بعد قدلومه المدينه»› و کان قد مات قبل دلك› فضي الي 





(۱) صحابي جليل › > وهو كما في الإصابة١‏ 5857 : البراء بن معرور بن صخر بن خنساء عافرة يتان 

ينتهي نسبه إلى جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي السلمي أبو بشرء قال موسى بن عقبة 
عن الزهري : : كان من النفر الذين بايعوا البيعة الأولى بالعقبة؛ وهو أول من بايع في قول ابن 

اسحاق وآول من استقبل القبلةء وأول من أوصى بثلث ماله» وهو أحد النقباء» وقال ابن 
إسحاق : : حدثني معبد بن كعب أن أخاه عبد الله وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه وكان 
ممن شهد العقبة قال: خرجنا في حجاج قومنا وقد صلينا وفقهناء > ومعنا البراء بن معرور كبيرنا 
وسيدناء فذكر القصة مطولة في ليله العقبهء قال: وكان أول من ضرب على يد رسول الله 
البراء ين مغعرول. 
اروق مسق وين شان فى ار من طريق ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب : قال قال كعب: كان البراء بن معرور أول من استقبل الكعبة حياء وعند حضرة 00-5 
قبل أن يتوجهها رسول الله فبلغ ذلك رسول الله فأمره أن يستقبل بيت المقدس فأطاعء فلما 
كان يوم موته أمر أهله أن يوجهوه قبل الكعبة. 
وروی ابن شاهين بإسناد لين من طريق عبد الله بن أبي قتادة» حدئتني أمي عن أبي: أن 
البراء بن معرور مات قبل الهجرة فوجه قبره إلى الكعبة» وكان قد أوصى لرسول الله ثم ردها 
على ولده» وصلى عليه يعني على قبره وكير أربعاء وفي الطبراني من وجه آخر عن أبي قتادة 
أن البراء بن معرور أوصى إلى النبي بثلث ماله يصرف حيث شاء فرده النبي. 


~1 o> 


امار 


٠ 


9ش .- ۰ )001 

الرسول# فقبل وصيته وصلى عليه بعد شهر. وماروي عن 
الرسول 237029 : اصن علي اخ سعد يق عاد على قررها عد کي 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: خبر زيد بن علي دال على المنع. 

قلنا: إنا نحمله على أنه قد صلى على الجنازة فلهذا منعه عن تكرير 
الصلاة : وكلامنا إنما هو في الصلاة على القبر إذا لم يكن قد صلى عليهاء 
فتجب الصلاة على القبر. 


كناب الجتائر- الفول في الصلاة على المجتامرة 





قال ابن إسحاق وغيره: مات البراء بن معرور قبل قدوم النبي بشهر؛ يعني قبل قدومه مهاجرا 
الى المدينة. ) 

له تراجم في الجرح والتعديل ۳۹۹/١‏ وفي التأريخ الأوسط ۲٠/١‏ وفي الثقات 
۳ وغيرها. 


)١(‏ قال الشوكاني في (النيل) 4 /01: وعن ابن عباس أن النبي لك صلى على قبر بعد شهر: 
وعنه أن النبي لاك صلى على ميت بعد ثلاث» رواهما الدارقطني. 

(۲) من أشهر الصحابيات المبايعات السابقات؛ قال عنها ابن عبد البر في الاستيعاب 1881//5: 
عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد بن مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار» آم 
سعد بن عبادة» وكانت من المبايعات› توفيت في سنة خمس من الهجرة. 
وفي الإصابة 772/7: عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن 
مالك بن النجارء والدة سعد بن عبادة ماتت في حياة النبي سنة خمس. 
قال ابن سعد: ماتت والنبي في غزوة دومة الجندل في شهر ربيع الأول» فلما جاء النبي ل 
المدينة أتى قبرها فصلى عليها. قلت: وثبت أنها لما ماتت سأل ولدها النبي 0# عن 
الصدقة عتها. 

"30 وان ال أن ات وال 017 عا فا قارع بست او 
مضى لذلك شهرء أخرجه الترمذي؛ اه (نيل) »٠٠/٤‏ وهو في مصنف ابن أبي شيبة 41/7 › 


و(المعجم الكبير) للطبراني ك/ء5. 
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ار 
وإذا قلنا: بجواز الصلاة على القبر إذا لم يكن قد صلي عليه» فإلى أي 
وقت تجوز الصلاة على القبر؟ 
تجوز الصلاة على القبر في اليوم الرابع» وإن كان قد صلي عليه لم تجز 
الصلاة على القبر إلا للولي والوالي وإمام الحي. 
وحكي عن الشافعي : أربعة أقوال: 
أولها: أنه تجوز الصلاة على القبر إلى شهر. وهو محكي عن 
وثانيها: أنها جائزة مالم يبل جسده وتذهب عظامه لأنه إذا كان باقيا فهو 
وثالئها: أنه يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه لأنه من 
أهل الخطاب بالصلاة عليه عند موته. 


تاب الجنائر - الول في الصلاة على الجتامرة 





ورابعها: أنه يصلى عليه أبدا؛ لأن القصد منها هو الدعاءء وهذا يوجد 
مع طول المدة. ظ 

قال أصحاب الشافعي : وإنما لم تجز الصلاة على قبر الرسول 9 
فلأجل الأوجه الثلاثة ؛ لأنه قد مضى أكثر من شهرء ولأنا لا نعلم بقائه في 
قبره لأنه قد قيل إن الأنبياء يرفعون من قبورهم» ولأنا لم نكن من أهل 
الخطاب بالصلاة عند موته. 
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كتاب الجنائر- القول في الصلاة على الجنانة سس سس الصأ 

وأما الوجه الرابع» فاختلفوا: 

فمنهم من قال : تجور الصلاة على قبره أبدا وعلى قبر آدم. وهو رأي 
الشيخ أبي حامد الإسفرائيني. ۰ 

ومنهم من قال: لا تجوز الصلاة على قبره الآن. وهو محكي عن 
صاحب الشامل » وهذا هو المختاز لقوله 49 : ردلا تتخذوا قبري مسحدا). 

0 2 E o 

وروي : «لا تتخذوا قبري وثنا» . وفي حديث آخر: «فائنما هلك بنو 
إسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». " ولأن الإجماع منعقد على 
أن أحدا لم يصل على قبر الرسول من يوم دفن إلى الآنء وفي هذا دلالة 
على المنع من ذلك. 

فحصل من مجموع ما ذكرناه: المنع من الصلاة على القبر صلي على 
الفنت أو لم يصل. كما هو رأي الهادي والقاسم. 

وعلى رأي الناصر و[هو] المختار؛ جواز الصلاة إذا لم يصل عليها على 
القبر» وعلى المنع إذا صّليء وهو رأي أبي حنيفة» وعلى جواز الصلاة 
على القبر صلي على الميت أو لم يصل. وهذا هو رأي الشافعي. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 070/7 وعبد الرزاق ۷۷/۳ بلفظ : «لا تتخذوا قبري عيداً ولا 
بيوتكم مقابر» وأحمد في مسنده 117/7 بلفظ : «ولا تجعلوا بيوتكم قبوارا» وهو في (فتح 
_ الباري) ٠١١/۸‏ ء و (التمهيد) لابن عبد البر 47/0 بلفظ : «لا تتخذوا قبري وثنا» وفي 
(الفردوس بمأثور الخطاب)6/5١‏ بلفظ : لأ فنا يعبذ)). 
)١(‏ في (نيل الأوطار): عن أبي هريرة أن رسول ال 2 قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» متفق عليه. اه .٠٠/٤‏ 


- 





كتاب الجناش - القول فى الصلاة على الحناة 


لاس 

المسألة العاشرة: هل تجوز الصلاة على الميت الغائب عن البلد؟ 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنه لا تجوز الصلاة على الغائب. وهذا هو رأي أئمة العترة 
الهادي والقاسم والناصرء وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه ومالك. 

والحجة على هذا: ماروي عن الر سول 4# أنه قال : برلا يصلي أحد 
على موتاكم ما دمت فيكم». وهذا إنما يقال فيمن كان حاضرا من الأموات 
دون من كان غائباً. وأيضاً فإن الصلاة أمر يتعلق بالميت فلا يجوز فعلها إلا 
مِنْ من كان حاضرا كالغسل والكفن والقبر. 

المذهي الاي جواز ذلك. وهذا هو رأي الشافعي» ومحكي عن 
أحمد بن حنبل» فيتوجه المصلي إلى القبلة ويصلي على الميت سواء كان 
في جهة القبلة أو في غير جهتها. 

ال على هف انها رو ع ا أنه نعى النجاشي إلى أصحابه 
يوم مات» أعلمه الله بموته من غير إعلام أحدٍ من الخلق. فكان هذا من جملة 
معجزاته» فخرج بهم إلى المصلى اوكبر) وكبرو خلفه لما كبر. 

هذا كله [إذا كان الميت] في بلد أخرى أو قرية أخرى وبينهما مسافة 
ا کا اا د ی ن كان اله فى طرفت اليلد تنه 
يجز أن يصلي عليه حتى يحضر عنده» لأن ذلك ممكن فلا يجوز تركه. 

فإن كانت الجنازة حاضرة فتقدم عليها وصلى وهي من خلمه وراء 
ظهره؟ ففيه وجهان: 
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كناب الجناش- القول في الصلاة على الجنانرة سس سسسب الصا 

أحدهما: أن ذلك جائز كما لو كانت الجنازة غائية. 

وثانيهما: أن ذلك غير جائز لأن الأصول قد فرقت بين الضرورة وحال 
الرفاهية» وهاهنا يمكن أن تكون الجنازة أمامه فلا يجوز تركه. هذا تقرير 
كلام الشافعى فى هذه المسألة. 

و ما ذكرناه. 

n‏ لل على کل مر 

ونزيد هاهنا: وهو أن هذا لو كان جائزا لصلى الرسول م على كل من 
كان فى غير مكة"''» والمعلوم أنه ما فعل ذلك» فدل ذلك على أنه غير 
جائز وأنه غير مسنون. 

الانتصار: کون الخو ات غما اورذوه: 

2 = ٠. 8 لے‎ 

قالوا: صلى الرسول # على النجاشي وهو في الحبشة والر سول اة 
في مكة''' فدل على جوازه. 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعل الصحيح: ... على كل من كان في غير المدينة؛ والله أعلم. 

(۲) المعروف» وهو الأقوى والأصحء أن الصلاة على النجاشي كانت بالمدينة. 
وروی ابن بهران في (تخريج البحر) 117//7: عن جابرء أن رسول الله © قال : قد توفي 
اليوم رجل صالح من الحبش» فهلم فصلوا عليه»» قال: فصفنا فصلى النبي 3087 ]8 
رواية: أن النبي ييل صلى على النجاشي» فكنت في الصف الثاني أو الشالث» أخرجه 
البخاري ومسلم» وفي رواية للنسائي : «إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه» فقام فصف 
بنا كما نصف على الجنازة وصلى عليه؛ وفي ذلك أحاديث أخر. اه. 





E 





الا سّصاص ل عسل تاب الجناش - الفول في الصلاة على الجتامرة 








أما أولاً: فلأن هذا كان خاصاً للرسول #ك فلا يفعله غيره بعدهء فلقد 
كان مخصوصا في نفسه بأمور كثيرة ة نحو نكاح التسع ونحو إيجاب الوتر 
والأضحية والتهجد إلى غير ذلك من الخصائص » و كان كاها قلا بوه 
لقياس غيره عليه لأنه يبطل التخصيص. 

وأما ثانا : فيمكن أن يكون خاضا فى حل ا ای قلا يتل ار 
كما أباح ys‏ وكما أجاز التضحية 
بالعناق لأبي بردة بن نيار “ وإذا كان هذان الأمران محتملين بطل القياس. 

الفرع السادس: في صفة الصلاة على الموتى. ويشتمل على أحكام ثمانية : 

الحكم الأول : القيام مشروع في صلاة الجنازة ؛ لماروي عن 
الرسول 4# : أنه لم يكن يصلي على جنازة إلا قائماء وهكذا المعهود من 
حال أمير المؤمنين كرم الله وجهه وأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من 
التابعين وسائر العلماء. ظ 

وهل يكون القيام واجبا أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه واجب. وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن 


)١(‏ قال في (تهذيب التهذيب) 55/١5‏ : أبو بردة بن نيار البلوي» حليف الأنصارء واسمه هانئ بن 
يار جه عسوو وقيز : مالك بن هبيرة» والأول أصح؛ > وهو حليف الأنصار وخال البراء بسن 
غازت ول حه خهد بترا وما بدا وروی عن النبي بيك : رفع لد امول عباتي وسار 
وابن أخيه سعيد بن عمير بن عقبة بن نيارء وعبد الرحمن بن جابر بن عبد اللهء وبشير بن يسار 
وغيرهم» قيل : مات سنة إحدى» وقيل: اثنتين وأربعين» وقيل : خمس وأربعين. 
قلت : وقال الواقدي: توفي في أول ولاية معاوية بعد شهوده مع على حروبه كلها. انظر | 
تهذيب الكمال 1/77١/!ء‏ مشاهير علماء الأمصار »517١‏ والجرح والتعديل 59/8. 
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ڪتاب الجنائر - القول في الصلاة على الجتائرة ب تت بس سس الاتصاص 
الشافعى › وعلى هذا لو صلى قاعدا مع القدرة على القيام لم تكن مجزية. 

والحجة على هذا : : هو أنها صلاة مفروضهة فوجب فيها القيام مع القدرة 
عليه كسائر الصلوات المفروضة. 

ا ع هو أن المقصود من هده الصبادة إنما هو الدعاءء 
والدعاء للميت عامل سواء کان الوص قاعدا ا أو قائما خا" أن الأفضل 
القيام ‏ انمتن فاعدا أجزأ ولم تجب إعادتها. 

والمختار: هو وجوب القيام. كما هو رأي أئمة العقرة. 

وحجلهم : ما ذكرتناه. 

ونزيد هاهنا: وهو قوله 4829 : «صلوا كما رأيتموني أصلي». وهذا أمر 
والأمر للوجوب إلا لدلالة» ولم يفصل بين صلاة وصلاة فلهذا وجب القيام. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: المقصود من هذه الصلاة الدعاء اا ا ت ڪڪ والقعود 
فلهذا لم يجب القيام. 

قلنا: ليس المقصود هو الدعاء كما زعمتموه. 

ويؤيد ما ذكرناه: أنها مشتملة على النية والتكبير والقراءة والتحليل 
بالتسليم كما وجب فى الصلاة المفروضة؛ فلا جرم كانت مخالمة للدعاء 


-- 


الانتصاص ڪتاب الجناشس - الول في الصلاة على الجتامرة 





بما ذكرناه» فلهذا وجب القيام فيها. 

الحكم الثانى : والنية مشروعة فيهاء لقوله 4# : «الأعمال بالنيات ولكل 
امرئ ما نوى». وهي واجبة لأنها صلاة مفروضة فوجبت فيها النية كسائر 
الصلوات المكتوبة» ولا يلزمه أن ينوي أن الميت رجل أو امرأة بل ينوي 
الصلاة عليه لا غيرء فإن نوى أن يصلي على هذا الرجل فإذا هو امرأة أو 
على هذه الإمرأة فإذا هي رجل. فهل تجزي أم لا؟ 

حكى عن المسعودي من أصحاب الشافعي» أنها لا تجزئ. ولا وجه له 
لأنه مشار إليه» وجهل الصفة لا يضر مع الإشارة فلهذا كان مجزيا. 

ولا يجوز أن ينويها سنة لأمرين: 
هذا مخالف لموضوعها. 

وأما ثانياً: فلأن مثلها لا يتنفل به على صفتها. 

وهل يلزمه أن ينوي كونها فريضة؟ فيه التردد الذي ذكرناه في سائر 
الصلوات المفروضة. 

والمختار: أنه لا يحتاج إلى نية كونها فرضا كما لا يحتاج إلى نية كون 
ل كما سر باه 

الحكم الثالث: وأين يكون مقام الإمام من الميت إذا صلى عليه؟ فيه 
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كان العام اكز اذل الم عر ا و ا ا ار 

القول الأول : مروي عن الهادي› وهو رأي الناصر والمؤيد بالله. قال 
الد او طا هوا فل ل ل او تة وهنو أن ق 
الرجل حداء وسطه› ومن المرأة عند صدرها. 

والحجة على هذا: ما روى زيدبن على عن أمير المؤمنين كرم الله 
وحجهة . أنه كان إذا صلى على ان کان ا قام عند سرته› وان 
كانت امرأة قام حذاء ثدييها» وهذا إنما فعله عن توقيف من جهة 
الرسول 9# لأنه لا مدخل للاجتهاد فيه. 

القول الثاني : محكي عن القاسم : وهو ان يقف من جنائز الرجال ما بين 
الصدر والسرة› ومن جنائز النساء بحذاء صدرها ووجهها. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 09 : أنه صلى على جنازة 
امرأة فقام عند وسطهاء وإدا قام من المرأة في وسطها فإنه يقوم من الرجل 
بحذاء الصدر والسرة المت ا الي 

القول اا : محكي عن أبي حنيفة ) وعنه ثلاث روايات : 

الرواية الأولى : : حكاها الكرخي› N‏ اتر هة جا والمرأة. 

الرواية الثانحتة: : حكاها اڪ أنه يهوم بحذاء الصعدر مين 
الرجل والمرأة'"! 


(۲) هذا فيه تكرار للرواية الأولى عن الكرخي» ولعل المقصود في الأولى أو الثانية انه يقف بحذاء 
الوسط من الرجل والصدر من المرأة. ' 


“E 


كتاب الجنائش - الفرل فى الصلاة على الجنامرة 


فاص 





الرواية الثالغة : حكاها الحسن بن زيادء أنه يقوم بحذاء الوسط من 
اليعجل:والغيراة: 

وحكى الطحاوي عن أبي يوسف في (الإملاء) أنه يقوم من الرجل عند 
رأسة وهو الموأة قد وسطها. 

قال أبو جعفر الطحاوي: وبه نأخذ. 

القول الرابع : محكي عن الشافعي: أنه يقف من الرجل بحذاء الرأس 
ومن المرأة عند العجز. 

القول امس سكن عن للق أنه يفتك عبد الر أشن من ريخل والمرأة. 

فهذه أقاويل العلماء في موقف الإمام من الجنازة. 

والمختار: ما عول عليه علماء العترة وأئمة أهل البيت» وهو أن يقف من 
الرجل حذاء وسطهء ومن المرأة حذاء صدرهاء ورجحانه يظهر من وجهين: 

أما أرلا: فلات ضار إجماعا من جهة العكرة وهو ححة اميد غليها فى 
لايور اطا بوكو سعدا فى الأسكام ا ع 

وأما ثانا : فلما رويناه من حديث أمير المؤمنين كرم الله وجهه وهو لا يقوله 
إلا عن مستند من جهة الرسول ك وباقي الأقوال التي رويناها إستحسانات 
من جهة الآراء النظرية والاجتهادات الشرعية فلا تكون معارضة لما قلناه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه من هذه الأقاويل» ولم يذكروا فيها 
شيعا من جهة الرسول 4# ولكن اعتمدوا فيها التفرقة بين الرجل والمرأة 
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كتاب الجنائر- القول في الصا على الجتامرة الاستصاص 


وإيثار مجانبة العورة من الرجل والمرأة في المقابلة عند القيام للصلاة 
فاختلفوا هذا الاختلاف والأمر فيه قريب لأن المقصود هو الدعاء للميت 
والتوجه إليه بالصلاة والدعاء والشفاعة إلى الله في قبوله وغفران خطاياه 
وهذا حاصل بالمواجهة على أي وجه كان خلا أنا آثرنا ما تقل عن 
الرسول فك على ما كان من الآراء. 

الحكم الرابع : 11111111110 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». والمعلوم من حاله أنه كان يكبر على الجنازة. 
وهو واجب أعني : تكبيرة الإفتتاح. لأنها صلاة مفروضة فكانت تكبيرة 
الإفتتاح فيها فيها واجيه كالصلوات المفروضة. ظ 

وكم يكون عدد التكبير؟ فيه مذاهب خمسة: 

قال الماد فى الأسكاء + الحم غلا ال الرسول 99 على :أن التكبير 


ks‏ ل نن الصحابة رضي الله عنهم»؛ 


)١(‏ من مشاهير وعلماء التابعين من آهل البيت» له تراجم واسعة في كثير من كتب التراجم» منها: 
مشاهير علماء الأمصار ٦۲/١‏ وقال عنه ابن حجر في (تهذيب التهذيب)9/5١71:‏ محمد بن 
على بن ا طالب الهاشمي »أبو القاسم المدني» المعروف بابن الحنفية» وهي خولة بنت 

. جعفر بن قيس من بني حنيفة ؛ ويقال من مواليهم ؛ سبيت في الردة من العامة روئ عرد اب 
وعثمان وعمار ومعاوية وأبي هريرة وابن عباس» ودخل على عمر. 

روى عنه أولاده إبراهيم والحسن وعبد الله وعمر وعون» وابن أخيه محمد بن عمر بن 
على ن ای طالب» وحفيد أخيه محمد بن علي بن الحسين؛ وابن أخته عبد الله بن محمد بن - 


-- 


ا د د ي ن الحناش - العول فى الصلاة على الحنامرة 


ومحكي عن ابن عباس ؛ ومروي عن ابن ابي ليلى من الفقهاء. 


والحجة على هذا: ما روي عن زيد ب بن أرقم : أنه صلى على جنازة فكبر 


عقيل . ٠‏ وعطاء بن أبي رباح والمنهال بن عمرو» ومحمد بن قيس بن مخرمة؛ والمنذر بن يعلى 
الثوري. ومحمد بن بشر الهمداني . وسالم بن أبي الجعد ؛ وعمرو بن دينار وغيرهم. 

قال العجلي : : تابعي ثقة» كان رجلا صالحاء يكنى أبا القاسم. 

قال إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحدا أسند عن علي ولا أصح مما أسند محمد» وقال الوبيو د 
بكار: وتسميه الشيعة المهدي؛ قال: وكانت شيعة محمد بن علي تزعم أنه لم يمت» وأورد 
لكثير عزة وتلميذ الحميري في ذلك أشعاراء قيل: إنه ولد في خلافة أبي بكرء وقيل: في 
خلافة عمر. ومات سنة ثلاث وسبعين» وقيل: سنة ثمانين» وقيل: سنة إحدى وقيل اتثنتين 
وثمانين. وقيل : ثلاث وتسعين 

قال البخاري في تأريخه : ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا عوانة عن أبي حمزة قال : قضينا نسكنا 
حين قتل ابن الزبيرء ثم رجعنا إلى المدينة مع محمدء فمكث ثلاثة أيام ثم توفي. وقد دخل 
على عمر وهو غلام» وقال ابن سعد: حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا أبو عوانة عن أبي حمزة 
قال: كانوا يسلمون على محمد بن علي : السلام عليك يا مهدي» فيقول: أجل أنا مهدي 
أهدي إلى الخيرء ولكن إذا سلم أحدكم فليقل: السلام عليك يا محمدء وقال ابن حبان: كان 
من أفاضل أهل بيته. 

وجاء في رجال مسلم ؟/1!١:‏ مات برضوى سنة ثلاث وسبعين» ويقال: سنة ثمانين: 
وقيل: سنة إحدى وثمانين؛ ودفن بالقيع. 

وفي (تهذيب الكمال) :١55-1١1419//51‏ روى ليث بن ابي سليم عن محمد بن نشرء عن 
محمد بن الحنفية عن علي قال: قلت : يا رسول اللهء إن ولد لي مولود بعدك اسميه باسمك 
وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم»» وقال أحمد بن عبد الله العجلي : تابعي ثقة» كان رجلا صالحاً. 
وثلاثة يكنون بأبي القاسم رخص لهم: محمد بن الحنفية ومحمد بن أبي بكر» ومحمد بن 
طلحة بن عبيد الله. 

وروي عن سفيان بن عيينة قال : سمعت الزهري يقول: قال رجل لمحمد بن علي بن الحنفية : 
ما بال أبيك كان يرمي بك في مرام لا يزمئ فيها الحدن والحتين؟ قال: لأتهما كان خديه 
وکنت يدهء فكان يتوقى بيده عن خديه. ) 


1 


كتاب الجنائر- العول في الصلاة على الجنامرة لل الصا 


خمسا فسئل عن ذلك؟ فقال: هذه سنة نبيكم 

ال اا بعرو ضع ب ين E‏ سين 
تم القيف لبا وقالة يا وعييكتولة انميت ولكن كبرت كينا كير 
رسول الله ا" . 

امهب الاي أنه کر ارجا وھا مکی هن زد ن على رفو ران 
عمر وابن عمر وعقبة بن عامر من الصحابة رضي الله عنهم. ومن التابعين: 


)۳( ا ع ع 2 
ابن سيرين وجابر بن زيد . ومن الفقهاء ابو حنيفة والشافعي ومالك 


0 


)١(‏ رواه الترمذی ۰۳٤۳/۳‏ وأبو داود ۰۲۱٠/۳‏ والنسائي ۷۲/٤‏ وابن ماجة »54857/١‏ وفي (بلوغ 
المرام) أورده ابن حجر بالرقم 44١‏ ص ٩1‏ عن عبد الرحمن بن أي ليلى بلفظ : : كان زيد بن 
أرقم يكبر على جتائزنا أربعا و وله كبر على از خمضاء فاكة فال كان :رسول الل و 
يكبرهاء رواه مسلم والأربعة. 

(؟) رواه أحمد في المسند :24١5/5‏ وهو في (مجمع الزوائد) 5”14/7, وفي (تخريح البحر) 
5 عن يحيى بن عبد الله التيمي أنه صلى مع عيسى مولى حذيفة ... الخبر. 

(۳) له تراجم عدة» منها ما جاء في (تهذيب الكمال) ٤۳۷-٤١٤/٤‏ وفيه: جابر بن زيد الأزدي 
اليحمدي» أبو الشعثاء الجوفي البصريء والجوفي نسبة إلى ناحية بعمان» وقيل: موضع 
بالبصرة» يقال له درب الجوف» روى عن الحكم بن عمرو الغفاري وعبد الله بن الزبير: 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعكرمة مولى ابن عباس ؛ روى عنه: 
أمية بن زيد الأزدى؛ وأيوب السختياني؛ وحيان الأعرج ؛ وداود بن أبي القصاف؛ وسليمان بن 
السائب وصالح الدهانء وأبو حفص عبيد الله بن رستم إمام مسجد شعبة. 
قال عمرو بن دينار : عن عطاء عن ابن عباس : لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد 
لأوسعهم علما من كتاب الله» وريما قال : عما في كتاب الله. 
وقال عتاب بن بشير: عن خصيف عن عكرمة كان ابن عباس يقول : هو أحد العلماءء؛ يعني : 
جابر بن زيد. 
وقال عروة بن البرند: عن تميم بن حدير عن الرباب سألت ابن عباس عن شيء؟ فقال: 
تسألونني وفيكم جابر بن زيد. 
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الانتصاسص حكتاب الجناش - الول في الصلاة على الجتامرة 





والأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود من أهل الظاه ١”‏ 

الا عل هذاه ها روف أ لرسول يك كبر على النجاشي أزيعا 
لما مات ونعاه إلى أصحابه» وخرج إلى المصلى وصف بهم" . وروی ابن 
عباس رضي الله عنه أن آخر ما كبر رسول الله 4# على الجنازة ا 

وروى أبي بن كعب أن الرسول 49 قال: «إن الملائكة صلت على أدم 
وكرت ا وقال 4 : (رهذه سنتكم يا بني آدمه '*أ 

المذهب الثالث : محكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه كبر على 
من كان من أهل بدر ست تكبيرات» وعلى من كان من الصحابة من غير 
أهل بدر خمس تكبيرات» وعلى سائر الناس أربع تكبيرات. وهذا لا يقوله 
إلى عن توقيف من جهة الرسول 4ا . 





وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين وأبو زرعة: بصري ثقة. 
قال أحمد بن حنبل وعمرو بن علي والبخاري : مات سنة ثلاث وتسعين؛ روى له الجماعة. 

)١(‏ في نسخة الذارحي وأحمد بن حنبل وإسحاق ... إلخ. وليس إسحاق موجودا في النسخة الأخرى. 

(؟) جاء الخبر في صلاة الغيبة على النجاشي عن جابر: أن رسول الله8#© قال: «قد توفي اليوم 
رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه» قال: فصفنا فصلى النبي ونحن» وفي حديث عن 
ا عرزن اکر کے ای النوم الى مات رن ج بهم إلى المصلى فصف وكبر 
عليه أربع تكبيرات» أخرجه الستة» وعن جابر أن رسول الله صلى على أصحمة النجاشي 
فكبر عليه أربعاء أخرجه البخاري ومسلم. اه. (تخريج البحر) .١١8/5‏ 

(۳) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس كما جاء في (نيل الأوطار) ٤‏ /0۸. 

.۳٠/٤ رواه في (مجمع الزوائد) 70/7؛ وسئن البيهقي الكبرى‎ )٤( 

)٥(‏ جاء في مسند الإمام زيد بسنده عن علي ست أنه كبر ايقصد في فة لجاز ارا وشا 
او اه ص 178 » وفي (بلوغ المرام) لابن حجر ص 47؛ عن علي رضي الله عنه 
اشر على جل ن حف بنا وقال: إنه بدري» رواه سعيد بن منصور» وأصله في البخاري. 
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كتاب الجناتر- القول في الصلاة على الجتائزة  __‏ لصا 


ا 2 لمحي عر ابن مسعو د ع ا قال : يكبر على الجنازة 
ES‏ م E‏ فكبروا ما كبر الإمام: ورواه عن 
ر2 
يكبر ثلاثا على الجنازة. 
فهذه أقاويل العلماء في عدد التكبير في صلاة الجنازة. 


والمختار في التكبير: خمسا. كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم. 


وحجلهم . ما ذكرناه. 
ونزيد هاهنا وهو ما روي أن أمير المؤمنين صلى على فاطمة وكبّر خمسا 
e‏ 


e E ا‎ 


f ٠ 1‏ ( وء 
وعن ابي ذو اانه فال لخضین هن ا : إدا انا مت فاستر عورتي 


.۲٠۷/٤ أوره في (مجمع الزوائد) ",: والمعجم الأوسط للطبراني‎ )١( 

(۲) أورده في الاعتصام 1797/7: عن محمد بن منصور بسنده من أمالي (أحمد بن عيسى) عن 
عمر بن علي عن علي َه وقال: وهذا في (شرح التجريد) و(أصول الأحكام) وفي (الشفاء). 

(۳) وفيه أيضا: وروى محمد ابن منصور] بإسناده أن الحسن بن على صلوات الله عليهما وسلامه 
صلى على أبيه فكبر خمساء وهو في (أصول الأحكام) وفي (الشفاء). 

() لم تتوفر له ترجمة واضحة للاختلاف في اسمه وكنيته» وإنما جاء ما ملخصه في 
(الإصابة)؟81/7: حصين بن ربيعة بن عامر بن الأزور الأحمسي»: أبو أرطأة: مشهور بکنیته › 
وخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: : قال رسول الله ا2 : : «ألا تريحني من ذي - 
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اوتا صكتاب التائ - القول في الصلاة على الجتامرة 


واغسلني ونقني وكفني في وتر وكبر علي خمسا وسلني ا 

EE‏ ارا ا غ کا ا افولا 
ا وروا كن اال فجي العمل على لك 

ويؤيد ما ذكرناه وو ا عا اه عاد ف الت ق 01 
يكون وترا كالكفن والغسل. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: روي: أن رسول الله 4# صلى على النجاشي أربع تكبيرات. 





قلنااة عن اذا جهو بان : 

أما أولا : فلأنه لم يذكر تكبيرة الإفتتاح لما كانت مشروعة في كل صلاة. 

وأما انا : اک جما اروف تمده اق قاكه كدر ا 
وقال: هذه سنة نبيكم. 

قالوا: روي عن الملائكة أنها كبرت على آدم أربع تكبيرات. وقالوا : 
هذه سنتكم يا بني آدم. 





الخلصة» فسرت في خمسين ومائة راكب من أحمس» وكانوا أصحاب خيل فأحرقناها ... 
الخبر. وأخرجه البخاري لكن لم يسمه. وإنما قال: يقال له أبو أرطأة» وفي بعض نسخ 
مسلم : حسين بالسين المهملة › وهو تحريف› وذكر في الموطأ أنه قيل فيه ربيعة بن حصين 
كأنه انقلب وتقدم أنه قيل فيه أرطأة. 

)١(‏ وفي (الاعتصام) أيضاء وفي (أمالي أحمد بن عيسى) عن محمد بن منصور بسنده عن 
حصن بن عامر قال: قال لى ابو دن: ... الحديث ؛ بزيادة: ... وربع قبري تربيعا في أخرهء 
قال: وهذا بإسناده في (شرح التجريد) وفي (أصول الأحكام) وفي (الشفاء). 
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تاب الات القول: في الفا على «الشائة ‏ ن ت د م اهار 

قلنا: فعل الملائكة لا يلزمنا ولا نحن متعبدون بأفعالهم وأيضا فلعلها ' 
كانت شريعة e‏ 
بن سود ته كير تسا سیا وخساً وأ وما روي عن 
ا 
الترجيح وأخبارنا فهي أرجح من أوجه: 

أما أولا : فلأن هذه الرواية عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه غير 
مشهورة فلا يعول عليها. 

وأما ثانيا: فلعله إنما فعل ذلك لعارض لأنها فعل فلا يدرى كيف وقع. 
وأا تاها + سآن جاع ا ای ها ا .ولو ت ار لها 
أجمعوا على خلاف قوله. 

وأما ما روي عن ابن مسعودء وأنس بن مالك» فإنما كان ذلك رأي منهما 
من جهة الاجتهاد فلا يلزمنا قبوله لآن الحجة ما كان عن الله تعالى وعن 
صاحب الشريعة »؛ فأما الآراء الاجتهادية فلا تكون حجة على مجتهد آخر. 

وقد ظهر ترجيح مذهبنا على مذاهب الفقهاء من كونه أربعا من أوجه ثلاثة : 
اها اول فلاناها روود من الأحاديت كيل أن کون عي کے 
الافتتاح لأنها مشروعة في كل صلاة فلهذا لم تعد من يجملة التكبيرات. 
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كتاب الجناش - المول في الصلاة على الحناعرة 


4 3 گر 





وأما ثاناً : فلأن أخبارنا مشتملة على الزيادة وهي مقبولة من جهة العدل 
خاصة والياب باب عبادة. 

وأما ثالثاً: فلأنه اتفاق من جهة أهل البيت» وأقل أحواله أن يكون 
مرجحا إذا لم يكن ححة قائمة. 

الحكم الخامس : ثم يكبر التكبيرة الأولى. وهل يرفع يديه في التكبيرة 

القول الأول: أنه يستحب الرفع في التكبيرة ا ا ا إل 
جه الاد وهذا هو رأي الناصر والقاسم والمؤيد يالله › ومحكى عن 
الفقهاء أبى حنيفة وأصحابهء والشافعى وأصحابه؛ ومالك. 

قال القأسم : ويرفع يديه في أول التكبير. 

والححة على .هذا؛ ما روى زيدبن غلى عن أمير المؤمتين أنه كات إذا 
صلى على الجنازة رفع يديه عند تكبيرة الإفتتاح. 

القول الثانى : أنه لا يستحب رفع اليدين. وهذا هو رأي الهادي. 

والحجة على هذا: قوله#: «أسكنوا في الصلاة». وقد قدمنا ذكر 
ذلك فى فروض الصلاة وذكرنا المختار والانتصار له فأغنى عن التكرير. 

وإذا كبر الأربع البواقي فهل يرفع يديه فيها آم لا؟ فيه قولان: 

القنول الأول: أنه لا يستحب الرفع فيها. وهذا هو رأي أئمة العمغرة: 


OF = 


كناب الجناش- القول في الصلاة على الجتائرة سس سس يس أالاصصاص 
في اول تكبيرة ثم لا يعود إلى رفعها. 

المعو ل 1 شاني ج أنه ستحب ر فع اليدين في 5 تكييرة. و هدا هو رأي الشاقعي. 
يرقعان فى ١‏ كلها. ولآنها تكبيرات زائدة فى صلاة الجنازة قيس 
فيها رقع ١‏ ليدين كال خصيرة6 الأولى. 

والمختار: أن المستحب ترك الرقع قيما زاد على تكبيرة الإفتتاح. كما قاله 
أثمة العترة. 


و ج جج هی ا دك نأه. 










: «مالي أراكم راقعي أيديكم كأتها أذناب 
كبوا في الصلاة». وفي هذا دلالة على كراهة الرفع إلا ما 


27 
اللو 
ا 

o 


33 ا‎ el 2 





الااشتصار: يكوان يالجو أب عما أو ردوه. 


قالوا: روي الرقع عن أنس ين مالك واين عمرء وإثما صّولان ذلك 
عن توقيمه. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما ولا : غلأن الظاهر أنه مذهب لهما قلا يلزمتا قيولله. 


وأما تاتيا : قالأنه معارض بما رويناه عن أمير المؤمتينء ورواية أمير 


Ok 





اسماس كتاب الجناش - القول في الصلاة على الجنائرة 

المؤمنين راجحة على غيرها لما خصه الله تعالى به] من شرائف الخصال 

والفضل الذي فاق e‏ غيره من ٠‏ الصحاية چ 

المشروع › فلهذا فلا بوجوب الوعادة كما لو نتعص من الركعات المفروصة. 
وهل يسن التوجه والتعود في صلاة الجتازة أم اح قبه مذهبان : 
أحدهما: أنه لا يسن شىء منها لأنها مبتية على الإختصار والحذف والخمة. 
ويؤيد هذا ما ورد عن الرسول4##: «أن كل من مات في أول الليل فلا 
وثانيهما: أنه يسن فيهما التعوذ والتوجه كما في سائر الصلوات غيرها. 

وهذا هو 1 لمختار» لذن صلاة: الجنازة موضوعها الدذعاء» والتوجه والتعود 
وهل يستحب الجهر فيها أم لا؟ فيه وجهان : 

عن الأكثر من أصحات الشاقمي وأصحاب أبي حتيفة )2 8 صلاها لله أو 

نيارا: لهأ رقف عن ابن عباس أنه جهر. بالقراءة في صلاة الجنازة» فال : 

إفي ما جهرت لأن الجهر سنة ولكن جهرت لأعرفكم أن فيها قراءة واجبة. 
اا أنه يجهر إن صلاها ليلاًء ويخافت إذا صلاها تهارا كسائر 

الصلوات. وهو محكى عن الداركي''' من أصحاب الشافعي. 





دا (تهذيب الأسماء) 04/7 : عبد العزيز بن عبد اللهء قيل : هو متسوب. إلى دارك› 
قرية من قرى أصبهان.. 
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كتاب الجناتر- القول فى الصلاة على الحتامرة ااافا 









8 «صلاة النهار عجماء». ومايقع في 
صلاة الليل فهو نادر قليل فلهذا كان التعويل على الأكثر. 

الحكم السادس : في بيان الذكر المشروع ب الات 

والإجماع متعقد غلى أن الذكر متتو رو عبلاة ا وک 
الخلاف هل يكون موضوعها الدعاء والقراءة» أو يكون موضوعها الدعاء 
من غير قراءة؟ ولا خلاف أنه لا تشرع فيها القراءة وحدهاء فهذان تقريران: 
٠‏ ازير الأول ان موصو غاا الغا وا وفيه مذهبان:. 

E El‏ أن يجمع فيها بين القراءة والدعاء. وهذا هو 
رأي القاسم والهادي والمؤيد بالله» وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 


صلى على جنازة فقرأ بفاتحة تة الكاب ونور ما وخر ى دا 
جهره» فلما انصرف سألته عن القر اءة؟ فال : هي سنة. ومثل هذا لا يفعله 


إلا عن توقيف من جهة الرسول 8 لأنه لا مدخل للاجتهاد فبه» فلهذا 
كان حجة. لاس ا ا مار . تلقاء 
نفسه بنظر واجتهاد. ظ ش 
اذا :ا عرفت هذا فالصفة المشروعة بين التكبيرات بالدعاء والقراءة ؛ أن 
يكبر التكبيرة الأولى. اليا لا إله إلا الله وحده لا 


وا 


قال الشيخ أبو إسحاق في (الطبقات): كان فقيها مخصلاء تفقه على أبي إسحاق المروزيء 
وانتهى التدريس إليه ببخداد» وعليه تفقه الشيخ أبو حامد الأسفرائينى بعد موت الشيخ أ 
الحسن المرزبان: وأخذ عنه عامة شيوخ بغدادء» وغيرهم من أهل الآفاق» مات سنة خمس 
وسبعين وئلاثمائة رحمه الله ورضي عنه. اه بتصرف. ْ . 
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الا تصاس كناب الجنائى - القول في الصلاة على الجنامة | 


تورف لداله الملل :وله الح حي ريت وهو > اتويوت بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ: سورة الحمد. ثم يكبر التكبيرة الثانية 
ويقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وعلى 
آل بيته الطيبين الأطهار الصادقين الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم 
يقرأ: قل هو الله أحد. ثم يكبر الثالثة ويقول: اللهم صل على ملائكتك 
المقربين» اللهم شرف بنيانهم وعظم أمرهم» اللهم صل على أنبيائك 
لرا اللهم أحسن جزائهم وارفع عندك درجاتهم» اللهم شفع محمدا 
في أمته واجعلنا ممن تشفعه فيه» اللهم اجعلنا في زمرته وأدخلنا في 
شفاعته» واجعل مأوانا الجنة. ثم يقرأ: قل أعوذ برب الفلق. ثم يكبر 
الرابعة» ويقول: سبحان من سبحت له السموات والأرضون» سبحان ربنا 
الأعلىء سبحانه وتعالى» اللهم هذا عبدك وابن عبدك وقد صار إليك». 
وقد أتيناك متشفعين له سائلين له المغفرة فاغفر له ذنوبه وتجاوز عن سيئاته 
وألحقه بنبيه محمد ## اللهم وسع عليه قبره وأفسح له أمره وأذقه عفوك 
ورخف يا أكره الا گرمین: اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لمثل يومه ولا 
تفتنا بعده» واجعل خير أعمالنا خواتهما وخير أيامنا يوم نلقاك. ثم يكبر 
الخامسة› ثم يسلم تسليمتين. 

قال الهادى: هل :الدفاء انها يدق به لاف الج ال وا الف 
الارن ات إلى العا عليه خرف ين قال ل الى دات 

ورف ا ا ل ا إن كان سحي د لحان : 


7 017/- 


كات الحا ار ف فاه عن اا ب د ع ع ي الاعات 
ون كان ف ال ا 

و اججله لعا و کے وا 
وس 

وحكي عن المؤيد بالله أنه قال: يكبر الأولى فيقرأ فيها: بفاتحة 
الكتاب» وإن شاء دعا مكانهاء ثم يكبر الثانية ويقرأ إن شاء أو يدعو حتى 
يكبر أربعا ثم يصلي على الرسول## ويدعو لنفسه وللميت وللمؤمتين 
والمؤمنات» ثم يكبر الخامسة ويسلم عن يمينه ويساره. 

وكلام المؤيد بالله هو استحباب الجمع بين القراءة والدعاء في صلاة 
الجنازة كما حكيناه عن الهادي والقاسم. 

المذهب الثاني: محكي عن الشافعي: فإذا كبر التكبيرة الأولى قرأ 
بفاتحة الكتاب وهي واجبة عنده. وهو محكي عن ابن عباس وابن الزبير ويه 
قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود من أهل الظاهر. 

وحجتهم على هذا: ما روى جابر: أنه صلى على جنازة فقرأ في 
التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب. 

ثم يكبر الثانية ويصلي على الرسول يلك وهو واجب لقوله 4¥ : رلا 
صلا لمن لم يصل على re‏ ثم يدعو للمؤمنين والمؤمتات يعد الصلاة 
على الرسول 699. 


وحكى عن المزنى: أنه نقل عن الشافعى» أنه إذا كير الثانية حمد الله 






(١1)رواه‏ الدار قطنى ١/مه*‏ وهو فى (تلخيص الحيير) ۲۲/7 وفى (نيل الأوطار) ۳۲۲/۲. 
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ان الجناش - الول في الصلاة على الجنامرة 


7 اور 





تعالى وصلى على الرسول 7#ك. واستضعفه أصحاب الشافعي وقالوا: هذا 
لا يعرف للشاقعيء لأن هذا ليس موضعا للتحميد. 





0 7 : a ٠ OTT 5 

ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وهو واجب لما روي عن الرسول ي 
قال: «إذا صليتم على موتاكم فأخلصوا لهم الدعاء» . 

وقد رويت عن الرسول © أدعية مختلفة إلا أن أكثر ما نقل عنه يلك 
وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته فتوفه 

و زاد أبن الصباع صاحب الشامل : «اللهم أغمر لآو لا وآخر نأ). 3 في آخر 0 
«( ومن توفيته فتوفه على الإسلام : اللهم ا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعذه)). 

قال الشافى ف الأم: وأى دعاء دعا به أجزأه. واختار الشافعي ة 

ی د اد ا لا وا ال ند 

(الأم) دعاء ذكره: وهو أن يقول: اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك خرج 
من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبابه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه 





27 55/١٠/ وابن حيان في صحيحه‎ ٤ ؛ واليهقي في (الكبرى)‎ ۸٠/۲ رواه ابن ماجة‎ )١( 
وأورده ابن حجر في (بلوغ المرام) بالرقم ۷ ص۹۷ عن أبي هريرة بلفظ : أن ابي ل‎ 
قال : «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» وقال: رواه أيو داود وصححه ابن حبان.‎ 

(1) وهو حديث مشهور في كتب الصحاح ؛ أخرجه الترمذي ۳٤۳/۳‏ وأبو داود ۲۱۱/۳ وابن 





ماسحه cEA*/‏ وهو هن صحيح ابن حيان FT4/V‏ ومستلد اک متم وفى الد 
15 . وآوړده في (بلوغ المرام) ص 17 عن أبي هريرة : وقال : رواه مسلم والأربعة. وكذا 
فى (النيل) ع / ع" 5 وقال: رواه اک والترمدي › بورواء أبو داود وابن ماجحة وزاد: «اللهم لا 


تحرمنا أجره و تفلا رح ه)). 
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كتاب الجناش- القول في الصلاة على الجتائزة ب سس سس سس الاتصاص 
كان يقوذ أن الا إلهنإلذا اران مهدا عبد :ورسولك وات غلم 
اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا وارفع درجته وقه عذاب القبر وكل هول 
دون يوم القيامة وابعثه من الآمنين»: وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئآته وبلغه 
بمغفرتك وطولك درجات المحسنين» اللهم إنه قد فارق ما كان يحب من 
سعة الدنيا وأهلها وعزه إلى ظلمة القبر وضيقه وجئنا له شفعاء نرجو له 
مغفرتك» اللهم إنه فقير إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه. ٠‏ 

- ونقل المزني عنه دعاء أطول من هذا وهو قوله: اللهم هذا عبدك وابن 
عبديك خرج من الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبابه فيها إلى ظلمة القبر وما 
هو الاقتد كان هد أن لاله اله انكو أن متحييدا د ورسولك وأنت 
عل > اللهم إ4 انز ريلك وات خب هزرل وأضيح قرا إلى رح 
وأنت غني عن عذابه» وقد جئناك راغبين إليك شفعاء ء لهء اللهم إن كان 
فا د إحساناء وإن کان فاو ا ولقه ا 
وقه فتنة القبر وعذابه» وأفسح له في قبره» جات الأرض ع2 جنبه ولقه 
برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين 

وإن كان الميت س قال : ا ا فرطا وذخرا. a‏ 
9 الوم اا ليما سلف ود وط ويفظة واعتتارا. 

وإذا كبر الرابعة فإنه يسلم ويقول بعد التسليم: اللهم لا تحرمنا أجره ولا 
اد و أغفله في موضع آخر ليدل على أنه ليس واجبا. 


والتسليم واجب لقوله ### : «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم». وهل 





س ,و > 1 


كتاب الجنائى - القول في الصلاة على الجنامرة 


ألا تصاص 





يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين؟ له فيه قولان كما مر تقريره في تسليم 
الصلوات المفروضة فأغنى عن إعادته. 

قدا شو الکلام على رای من كال أن المشروع في صلاة الجنازة 
الجمع بين القراءة والدعاء. 

التقرير الثاني : على رأي من قال: المشروع فيها هو الدعاء لا غير. 

وهذا هو رأي زيد بن علي والناصر؛ ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه› 
ومالك حتى قال مالك : أكره القراءة فيها. 

والحجة على هذا: ما روى ابن مسعود عن الرسول © أنه قال : لم 

. ازنك - : 5 ' 
يوقت رسول الله هك قراءة في صلاة الجنازة بل قال: «كبر إذا كبر الإمام 
واخكر من أطيب الكاتم ما سمي 

فأما صفة الدعاء المذكور بين التكبيرات من غير قراءة. ففيه مذهبان : 

المذهقست الأول : محكى عن الناصر : فإذا كبر التكبيرة الإو 
ال حت أن ون يدا ك ا وح كا لون محمد 
ده ورسوله› و افك أن الجنة حق والنار حق والموت حق والبعث حق 
والصراط حن › دان اللساعة اة له ریب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. 
ثم يكبر الثانية فيقول: اللهم أنت الحي الدائم» وأنت الحي القيوم تحيي 
وتميت» وأنت حي لا تموت بيدك الخير وأنت على كل شيء قديرء كل 
ا وجهك وإليك المصير. ثم يكبر الثالثة ويقول إن كان من 


.۳٥۲/۸ وفي (عون المعبود)‎ ۳۲٠/١ رواه الطبراني في (الكبير)‎ )١( 
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كتاب الجناتئر- القول في افو ل الها تسيب ب نج ا شي ضحت | لامكا من 
الموحدين التائبين: اللهم إنه عبدك وابن عبديك» نزل بساحتك وأنت مير 
منزول بساحته» وهو إلى رحمتك فقير وأنت عن غذابه غنى» اللهم فصل 
وي ل 0 تغئليه 
فى راتا اللهم eT‏ من مرافقة ن ا 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء اللهم ارزقنا حسن الإستعداد لما 
نزل به» ولا تضلنا بعده ولا تجعلنا من الغافلين. 

فان AS‏ قانه يقول : اف دا وابن 
لهم إن عرفته مواليا لأعدائك, 00 50 اغا ی غير رخا 
متؤكر واف عل كلا فدات مجترئا عليك» اللهم فاحشره مغل ف كان 
بتو لاه › واملا جوفه وقلبه كرا واجعلنا منه على حذر: ولهذا اليوم مراقبين. 
عديك ع وان أعرف به بخيره وشره› فان تعدبه فبحق › وان تغمر له فأنت 
أولى بالمغفرة والرحمة» اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لما نزل به ولا تضلنا 
بعذه» ال الوا 
نيلف 0 


)١(‏ في الأصل : على. ولعل الصواب: مع 
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ألاتمار   .‏ م كتاب الجناشى - القول في الصلاة على الجنامة 

ثم يكبر الرابعة ويقول: اللهم ارحم غار تا و كارتا واحياتكا وامواتتاة” 

فهذه جملة ما حكى عن الناصر فى الدعاء بين التكبيرات. 

المذهب الاي محكى عن الحنفية. وهو أن يكبر في الأولى ويحمد الله 
تعالى ويثني عليه بما هو أهله» ثم يكبر الثانية ويصلي على الرسول 89 ؛ 
ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت › ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمينه ويساره»› 
الک ره وإنما أطلقوا الدعاء إطلاقا. 

فهذه جملة أقاويل العلماء في بيان الذكر المشروع بين التكبيرات في 
صلاة الجنازة كما ترى. 

والمختار: هو الجمع بين القراءة والدعاء في هذه الصلاة. كما هو رأي 
الهادي والقاسم والمؤيد بالله. 

وعحجتهم. فيا كرناة: 

ونزيد هاهنا: وهو أن هذه صلاة واجبة فاستحب فيها الجمع بين القراءة 
والدعاء كالصلوات المكتوبة. 


م 


كتاب الجنائ - المول فى الصلاة على الجناة ببس سد الاتص اس 

الانتصار: يكون الخو ات یا ادرفوة: 

قالوا: ٠‏ ان“ أن ال سول للك قت قراءة في صلاة 

لوا: روي عن ابن مسعود ان الرسول 07 لم يوقت قراءة في 6 
الجنازة بل قال: «اختر من أطيب الكلام ما شئت». 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : فلأن مراده بما ذكر لم يعين فيها سورة بعينها وإنما أطلق 
القواةةدهها كنك القارقة انر ا فر ادهف عي تعد 

وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما روى جابر وابن عباس من كون القراءة 
مشروعة في صلاة الجنارة ؛ وإذا تعارصًا وجب الترجيح › وحديث أبن عباس 
وجابر أرجح لأنهما رويا زيادة والزيادة مقبولة من جهة الراوي لأنهما أفادا بما 
روياه فائدة جديدة فلهذا كان خبرهما أرجح فوجب العمل عليه. 

الحكم السابع: وإذا قلنا: بأن المختار هو الجمع بين القراءة والدعاء في 
صلاة الجنائز كما مر بيانه» ونقلناه من كلام الأئمة والعلماء. فالذي نختاره: 
أن يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة لأن تقديمها أحق كمامر في 
وقهر العباد بما حكم عليهم من الموت والفناء أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
ا شريك له أهل الكبرياء والعظمة› وأهل الجود الوك وأهل العفو 
والرحمة› وأهل التقوى وأهل المغفرة› ودشهد أن محمدا ع ده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الإسلاغ والدعاء إلى دان السلام» ونشهد أن الوعد 


حق ع وأن الوعيد حى › وأن الساعة أتية لا ريب فيهاء واا هد 
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الانتصاص كاب الجنائر - الول في الصلاة على الجنائمة 





في القبور. 

ثم يكبر الثانية ويقول: : اللهم صل على ملاتكتك المقربين وصل على 
ااك المرسلية: > وصل على عبادك الصالحين› ا ا يه 
محمد بأفضل الصلاة والتسليم. 

ثم يكبر الثالثة› ويقول: اللهم اغفر لشاهدنا اا وحينا كنا 
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه حياة طيبة على 
الدين والإيمان» ومن توفيته فهون عليه كرب الموت وا علي الین 
والايمان»: الهم بارك لنا في الموت والحياة واجعل مأوانا الجنة. 

ثم يكبر الرابعة ويقول : اللهم هذا عو م وات حرج من 
ببعة اللايا وفسحتها ؛ إلى ضيق القبر ووحشته› ومن عمراد الور اح 
خراب القبورء ومن الإنس بالإخوان والأصحاب إلى الظلمة والوحشة 
وال فى الت TL dG‏ الب كير بار ايه قله يك 
بالوخدانية *: ولرسولك بالرسالة» وهاتان الشهادتان من أعظم الوسائل إلى 
كل خير لك اللهم اجعلهما من أثقل ما يوضع في ميزان خيراته وتجاوز 
تك اسيا ظن E‏ متشفعين له سائلين له المغمرة 


ثم يكبر الخامسة, ويسلم عن يمينه ويساره. وليس بعد التسليم شيء. 
وهذا الكلام في من كان من الأو ولباء وأهل الصلاح والخير والستر. 


نان كان عفر EEE‏ فليقل : اللهم اجعله لنا ولوالديه فرطاً وسلفا وذخرا 
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كتاب الجناش- القول في انصلاة على الجنانرة راصام 
ورا ابو حر و اجون صاب تراد نوفتكي انان 

وإن كان الميت ممن لا يعلم حاله فليقل: اللهم إن هذا عبدك وابن 
عبديك اللهم إن كان من أوليائك فأكرمه بما وعدته. على لسان 
رسولك» وإن كان من أعدائك فإن تعذب فبحق وإ تغفر فعن ذنب» اللهم 
ارزقنا حسن الإستعداد لما نزل به» ولا تضلتا بعذلهء ولا تجعلنا من 
لار اعمال الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 

وإن كان من الفسقة الذين ماتوا على ملابسة الكبائر مصرين على اقتحام 
العظائم فليقل : اللهم هذا عبدك وابن عبديك» فقد خسر عمله» وضل 
سعية :6 واجترأ على مخالفتك› وقد نزل بك فإن تعذبه فبجرم واستحقاق, 
وإن تغفر فأنت أهل العفو وأنت على كل شىء قدير. 

الحكم الثامن: في بيان من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه. ويشتمل 
على صور ست : | 

الصورة الأولى : ويصلى عل كل من مات ممن اجتمع في حقه هذان 
الوصفان ‏ أعنى : الإسلام والموت ‏ وجبت عليه الصلاة. 

قال محمد بن عبدالله : والصبى والصبية إدا سا مث دار الشيورك الى دار 
الإسلام وليس معهما أحد من أبويهما فإنه يصلى عليهما إذا ماتا في 


واعلم.. أنهما إذا حصلا في دار الإسلام على جهة السبي نظرت فإن كان 
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الا“تصاص 
موا الآموان وأسلما أو واحد منهما فإنه يصلى عليهما لأنهما لاحقان 
بالأبوين في الإسلام لقوله تعالى: لتنا بهم ذَرَيْهُم«طرر:51. وإن لم يكن 
معهما أحذ من الأبوين وماتا في دار الإسلام فإنه يصلى عليهما لأنهما إذا 
5 يلحقا بالأبوين ألحقا بحكم الدار لأن من وجد في دار الإسلام فهو 
مسلم» وإن كان معهما الأبوان ولم يسلما ولا واحد منهما لم يصل عليهما 
لأن حكم الأبوين أخص من حكم الدار لأنه لا يحكم عليهما بحكم الدار 
إلا عند فقد الأبوين » فأما إذا وجدا فالحكم للأبوين دون الدارء وإن وقع 
الأبوان في سهم رجل والصبيان في سهم آخر ولم يسلم الابوان لم يصل 
علهنا إذا ماتا لآنهها كافران يكفن أبويهها: 

قال القاسم: وإن سبيت جارية إلى دار الإسلام جاز لمن وفعت في 
سهمه وطؤها. 

واعلم أن الجارية إذا سبيت فإنه يجوز لمالكها وطؤها لأنها بدخولها دار 
الاسلام محكوم بإسلامها وإن لم تضف الإسلام. فإذا ماتت صلي عليهاء 
وإن ظهر منها الكفر وماتت لم يصل عليها لأن حكم نفسها أخص من 
حكم الدار ولهذا فإن الصبي والصبية إذا سبيا إلى دار الإسلام فبلغا وظهر 
منهما التصريح بالكفر وماتا لم يصل عليهما لأن حكم اا کن هد 
حكم الدار. 

قال الهادي: وولد الزنى يصلى عليه إذا كان سالكا لطريق الحق» 
اا كما يصلى على غيره من المسلمين ولا يضره فسق 
أبويه إذا كان مؤمنا لقوله تعالى : «إولا تزث وازدة 5 ور أُخرئ»الانمام: وأما 


كتاب الجنائر - القول فى الصلاة على الجناة 
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كتاب الجناتر- القول ف الصا على الجتازة لد ل الصا 
الأغلف الى ترك الان قفر فی اله ان کان تركه كرفا على تب 
فإنه يصلى عليه إذا مات لأنه معذورء وإن كان ترك الختان من غير عذر لم 
مضل عله لآنة ترك من الشنة” أعظمها فلهذا لم يضل عليه والأصل:فى 
ذلك خبر زيد بن على فى الأغلف وقد قدمناه. 
الف ا تاساك الكاف تقار ف 
E‏ م00 a‏ 
تأويل فيه. وهذا هو رأي أئمة العترة ة والمقهاء. 
E‏ 3 تال ارلا شل عدن لمدى مهم مات ادا ولا ته 
على قبره اھ حكفروا الل ولأن الصلاة للرحمة. والكافر لا يرحم. 
وإن كان كفره من جهة التأويل وهذا نحو المجبرة والمشبهة وغيرهم من 
كفار التأويل فان هؤلاء مصدقون يالله وبرسوله› ومصلون ا القبلة 
والخرد صن ضري ومؤمئلول د بجميع الشريعة والقرآن خلا أنهم اعتقدوا 
اعتقادا وجب إكقارهم› 505 هذا تجور الصلاة عليهم إدا ماتوا لمأ 
قلناه, ويدفنون في مقابر المسلمين. 
الصورة الثالثة : والفاسق إذا مات فانه ينظر فى حاله. 
للصلاة والمكبين على شرب المسكر والسراق والزناة وغيرهم ممن كان 
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لاس ڪتاب الجنائن - العول في الصلاة على الجنامرة 





فسقه بارتكاب الكبائر الفسقية» فمن هذه حاله فإنه لا تجوز الصلاة عليه 
عند أئمة العترة» وهو قول أبي حنيفة. 

وحكي عن الشافعي : أنه يصلى عليه. 

والحجة على ما قلناه: هو أن الفاسق صار بفسقه من أهل عداوة الله 
تعالى» ومستحقاً للعقوبة بالنار فلهذا لم تجز الصلاة عليه كالكافر. 

وإن كان فسقه من جهة التأويل» وهذا نحو الخوارج فإنهم فسقوا بشبهة 
وخرجوا على إمام الحق بطرو الشبهة عليهم» واعتقادهم الصواب فيما 
فعلوه» وعرفت أحكامهم من جهته» وأجرى عليهم أكثر أحكام الإسلام 
ولم يعاملهم معاملة أهل الفسق. 

وروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه لم يصل على قتلى أهل 
النهروان لأنهم يشبهون المحاربين وقطاع الطريق لأن هؤلاء الخوارج منعوا 
الإمام عن إمضاء أوامر الله تعالى ونواهيه» وإصلاح أمور الدين» كما كان 
من قطاع الطريق وسائر المحاربين من منع المسلمين عن التصرفات في 
الطرقات» وكله فساد في الأرض من المحاربين وأهل البغي على الإمام؛ 
فلهذا لم يصل عليهم. 

قال القاسم: لا يصلى على صاحب الكبيرة. والمرجوم إن رجم بإقراره 
صلي عليه» وإن رجم بالبينة لم يصل عليه إلا أن تسمع منه التوبة. وعلى 
هذا يدخل كل باغ وقاطع طريق فيما ذكره القاسم. 
| و من أتى كبيرة مما وجب له بها النار لم يصل عليه لأنه 
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حناب الجناش- القول في الصلاة على الجتارة الصا 
ملعون. كما حكي عن الحسين بن علي ودعائه على سعيد بن العاص حين 
مات › في صلاته عليه. 

وقول أبي حنيفة» وأبي يوسف مثل ما حكي عن القاسم. ظ 

قال المؤيد بالله: ولا يصلى على الفاسق. قد دل عليه كلام الهادي في 
غير موضع من الأحكام. 

دقيقة.. إعلم أن الظاهر من كلام هؤلاء الأئمة القاسم والهادي والمؤيد 
بالله وأبي طالب وأبي العباس: أن الفساق من أهل الكبائر الفسقية من أعمال 
الخوارج لا تجوز الصلاة عليهم وأنهم ملعونون مستحقون للعقاب من جهة الله 
تعالى كالزناة والشربة والسرًاق» وأنه ينبغي لعنهم والتبرؤ عنهم. 

والذي يلي الصلاة عليهم لأجل خوف مضرة فإنه يلعنهم في صلاته 
ولأنهم من أهل عداوة الله تعالى. وهذا هو رأي أبي حنيفة ومحمد وأبي 
يوسف في البغاة وقطاع الطريق. 

فأما من لم يكن من البغاة وقطاع الطريق» فإنه يصلى عليه عند الحنفية. 

وأما الشافعي فله في الفاسق قولان. ‏ 

وحكي عن زيد بن علي وأحمد بن عيسى : جواز الصلاة على الفاسق. 

وهذا التردد والخلاف إنما هو في فساق الخوارج الذين ماتوا على 
الإصرار على الفسق من غير توبة. 
) فأما فساق التأويل فكلامهم فيهم محتمل. ولم أقف على منع الصلاة 


۷ - 


ألا سصام 


ب 


ككتاب الجنائر - القول فى الصلاة على الجنامرة 





: ا ا وا ظ 
اال E E N‏ ساق 
الخوارج › ويحتمل أن يكونوا معذورين في فسقهم لأجل جهلهم وعلى 
هذا يغسلون. 

الصورة الرابعة : الشهيد. وهل يصلى عليه أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنه يصلى عليه. وهذا هو رأي أئمة العترة القاسم 
والهادي والناصر والمؤيد بالله وغيرهم من أكابر العترة؛ وهو قول ا 
حئليقفة وأضحكابية: والشورى ؛ ومروي عن المزني من اصحاب الشافعى › 
والحسن البصري وسعيد بن المسيب. 

والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم الله 
وجهه» أنه لما كان يوم بدر أصيب جماعة فذهبت رؤوسهم فصلى عليهم 
رسول الله 629" . 

اة الثاني .ها زوى عو :ابن عباس رط الل ع انه قال ١‏ 
سول الله يك يوم أحد بالقتلى فجعل يصلي عليهم و يفيه و وره 
)١(‏ جاء في (تخريج البحر)۲/۲١١٠‏ : وهو سهو [أي : : ما جاء في (الانتصار) من فعله ¥ يوم بدر) 

والصواب : يوم أحد» ولفظه في (المجموع) و(الشفاء): عن علي 0 قال: لما كان يوم 


عن در فذهبت رؤوس عامتهم فصلى عليهم رسول ار 9ے ولم يغسلهم:؛ وقال: 
«انز عوا عنهم المراء» أه. 
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كتاب الجنائر- القول في الصلاة عل الا ا امش حي الا ساس 
فأما ما يتعلق بالغسل فقد قدمنا ما فيه من الخلاف فأغنى عن تكريره. 
المذهب الغاني + أن الشهيد لا يصلئ عليه وهذا هن رأي الشافعي: 
ومحكي عن مالك» وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 
والحجة على هذا ما روى جابر وأنس بن مالك أنه قتل من الصحاية ينوم 
حا ووو ا قار وا الله أن تزع عنهم الجلود والفراء 
وأن يدفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم”'' فدل ذلك على أن الشهيد لا وجه 
والمختار: وجوب الصلاة على الشهيد. وهذا هو رأي أئمة العترة. 


وحجتهم : ما ذكرناه. 
نزيد هاهنا: ما اس ل نا ل حم لانم عط Su‏ 
وىزید وی جن لرسو 0 في فتل حمزة TS a‏ عير 2ه 
وصلى عليهء وهذا ظاهر عند أهل النقل والمعرفة بالسير لا يختلفون فيه 
وأنه كبر عليه سبعين تكبيرة " فكيف يمكن إنكار مثل هذا مع ما فيه من 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱٤۹۷/٤‏ وأبو داود ۱۹١/۳‏ والدارقطني »١١1//4‏ والبيهقي في (الكبرى) 
14 وهو فى (المسقورك )465/11 ومعدحت ابن اب ےا /1813/1.وييندو أن کون 
رسول الله ال لم يصل عليهم : فيه نظر ضمن ما سيأتي من كلام المؤلف» ولتظاهر الروايات 
على أن الرسول فييك صلى عليهم كما في حديث أبي مالك الغفاري وحديث ابن عباس الذي 
رواه البخاري» وما قاله ابن حجر من أن حديث ابن عباس روي من طريق أخرىء منها ما 
أخرجه الحاكم وابن ماجة والطبراني والبيهقي. وما أورده في (الاعتصام) ١55/1‏ من رواية 
المؤيد بالله من حديث عقبة بن عامرء كما أورد فيه أيضا حديث ابن عباس عن 
(شرح التجريد) ء وأخر عن عبد الله ين الزبيرء فضلا عن حديث أمير المؤمتين 4220 » و 
(تخريج البحر) عن (التلخيص) رواية صلاة النبي 4# على قتلى أحد عشرة عشرة» في کل 
عشرة حمزة حتى صلى عليه سبعين صلاة» قال: ورجاله ثقات. 

(۲) رواه البيهقي في (الكبرى) :١5/5‏ وهو في (فتح اليازي) 7/١١75ء‏ و(سبل السلام)؟//917, 
و(نيل الأوطار) .81١/15‏ 
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تبت : تسم تنم 6 سے وموس ل سي + ی ا نی 


اتا كتاب الجناشش - القول في الصلاة على الحنامة 





الافغيار عة اقل الم والاخار 

والحجة الثانيه : : ما روي أن أعرابياً بايع الرسول # في خيبر وتقدم 
للقتال فقتل فكفنه رسول الله( في جبته وصلى عليه. 

الححه الثالثة : أن الل عات على الدين والإسلام ابت الولاية فو حب 
أن يصلى عليه كسائر المسلمين» فإن الشهادة ما زادته إلا قوة وعلوا ورفعة 
عند الله تعالى. 

ومن جهة أن الصلاة على الموتى تشريف من جهة الله للمسلمين وعلو 
ا ل ل ٠‏ ساد ا ا 
أحق بالصلاة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
الرسول مك بدفنهم بثيابهم ولم يغسلهم. 

قلنا: عن هذا جوابان : 





أما أولاً: فلأن الرسول# ريبما لم يصل على بعضهم لأنه كان في 
ذلك اليوم مشغولا بما أصابه من الجرح من كسر رباعيته وجرح وجنته: 
كان رل بل الدع عن وجوه ومداواة الجرح فظن الراوي أنه لم 
يصل عليهم وأمر من صلى عليهم لما ذكرناه. 


وأفااقان + قالآن "فا ا رحن نا ووس ارغان :و ی كلمن أنه 
صلى على قتلى أحدء وإذا تعارضا فلا بد من الترجيح لأحدهما على الآخرء 


عات 


ان اا ازل ق الفلا مل الا سمج لاسن 
وما ذكرناه أرجح لإشتماله على الزيادة وهي مقبولة من جهة الراوي. 

قالوا: إن الشهيد لا يغسل. فهكذا لا يصلى عليه كسائر الحيوانات. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : فلأن ترك الغسل في الشهيد خارج عن القياس» والقياس : غسله 
کا ا ا 

وأما ثانياً: فلأن قياسنا أرجح من اختصاصه بالتجانس فإن رَد الصلاة إلى 
الصلاة أقرب من ردها إلى الغسل وكلما عظم الاختصاص في الأقيسة بقرب 
التجانس كانت راحجة على غيرها مما لا تجانس فيه. فلهذا قلنا: إن الشهيد 
يصلى عليه كما يصلى على سائر المسلمين. وهم قالوا: لا يصلى عليه كما لا 
يغسل» فلأجل هذا كان قياسنا أدخل في الملائمة وأجرى على قوانين الأقيسة 
من اعتبار التجانس الذي يقوى على الظن ويقرر قواعد الحكم. 

والعجب من الشافعي رضي الله عنه مع اختصاصه بالفضل وتبحره في 
علوم الشريعة وغوصه في أسرارها ودقائقها حيث منع من الصلاة على 
الشهداء وأوجبها على اللصوص والأكراد والسلابين وقطاع الطريق والظلمة 
وسائر الفساق المقطوع على فسقهم كالزناة وشربة المسكرات مع 
اختصاص الفسق بالجوارح بالدناءة والسخف والركة في الدين ونزول العذر 
عند الله بملابسة الكبائر والجرأة عليه في اختصاصهم وإكبابهم على فعلها. 
واختصاص الشهداء بمزية الشرف وعلو المنزلة عند الله حيث بذلوا 
أرواحهم التي هي أعز ما عندهم لله تعالى وإعزازا لدينه وإظهارا لأمره. 

وأعجب من هذا: أنه قال: لا يغسل ويدفن بثيابه التي أصابها الدم لشرف 


Sh 


ا سصام 


الشهادة وعلو قدرهاء وما ورد من الثناء عليهم بترك الغسل» حيث قال : 
رزملوهم بكلومهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما اللون لون 
الدم والريح ريح المسك». ومنع من الصلاة الى فا تهابنة الشبرف وخر 
الدرجة وارتفاع المنزلة» وأن يكونوا مشبهين للفساق والكفار في منع الصلاة 
ويحرمون بركتها وفضلهاء فما هذا حاله فمما لا سبيل إلى قبوله. 

نعم. . نحن لا ننكر أن المسألة اجتهادية» وأن الرأي المقطوع به هو 
تصويب الآراء في المسائل الاجتهادية والمضطربات ال لك وا كان 
النظر منحرقاً عن قواعد الشريعة ومخالفا لأصولها فلا جرم ضعف» وكان 
ود اکر موائقة واعظع جربا غل اا 


الضموزة اا ف ا 


صكتاب الجناش - الول في الصلاة على الجنامة 





وإدا انل ج على عله واستهلاله صراخه عند الولادة. وهو راق 
اة العترة : ومحكى عن أبى حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه. 


وعن بعض الفقهاء : لا يصلى عليه حتى يصلي. ولم أقف عليه ولكن 
حكاء متاح IE‏ 


[والمختار: ما قاله أئمة العترة ومن تابعهم]. 

والحجة على ما قاله علماء العترة: ماروى جابر وابن عباس عسن 
الرسول 9# أنه قال : «إذا استهل السقط صلي عليه». وروى أبو أمامة عن 
الرسول 4# أنه قال : «إذا استهل السقط صلي عليه» وإن لم يستهل لم 
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كتاب الجناش- القول في الصلاة على الجنأنرة سس سس الاتشصاص 
يصل عليه» '''. وهذا نص صريح فيما ذهبنا إليه. 

[الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه]. 

قالوا: لم يبلغ الحلم ولا صلى فلا يصلى عليه» كما لو لم يستهل. 

قلنا: إنه بالإستهلال قد صار من جملة الأحياء لكنه لم يمهل للبلوغ 
والصلاة فأشبه سائر الأطفال. 

وإن خرج ميتا لم يستهل لم يصل عليه ولف في خرقة ثم دفن. 

وإن مكث في بطن أمه أربعة أشهر ثم خرج ميتا فهل يصلى عليه أم لا؟. 

فحكى عن الشافعى : أنه يصلى عليه. 

والمختار: ا لا يصلى عليه. وهو رأي أتمة العترة؛ ومحكي عن أبي 
حنيمة ومالك. 

والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول# أنه قال: «إذا استهل 
المولود صلى عليه». فصريح الخبر وظاهره دالان على أنه تجب الصلاة 
عليه إذا استهل» ودليل خطابه : أنه لا يصلى عليه إذا لم يستهل. فأما 
الكلام فى غسله فقد قدمناه وذكرنا ما هو المختار والانتصار فأغنى 
عن التكرير. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/١1١1ء‏ والبيهقي في (الكبرى) 8/54» وأورده الشوكاني في 


(النيل) cEO/‏ عن المغيرة بن شعبة ضمن حديث جاء فيه قوله 4# : «والسقط يصلى عليه 


ويدعا لوالديه بالمغفرة والرحمة» رواه أحمد وأبو داودء وقد تقدم. 
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الاتمأر سس سس حكتاب الجنائى - القول في الصلاة على الجتائرة 

الصورة الساذسة: وإن وجد بعض الإنسان فهل يصلى عليه أم لا؟. 

فالذي عليه أئمة العترة : أنه لا يصلى عليه إلا إدا وجد الأكثر منه أو 
وجد الرأس مع النصف» فإن وجد النصف أو دونه لم يصل عليه. وهذا هو 
رأي أبى حنيفة ومالك. 

وحكي عن الشافعي : أنه إذا وجد بعض الميت فإنه يصلى عليه سواء 
وجد أقل البدن أو أكثره حتى لو وجد منه أصبع واحدة. وهو محكي عن 
أحمد بن حنبل » فإن وجد الشعر أو الظفر فله فيه قولان. 

والحجة على ما قلناه: هو أنا لو جوزنا الصلاة على ما وجد من الإنسان 
صلاتان على شخص واحدء فأما غسله فقد قررنا الكلام عليه فلا وجه لتكريره. 

قال القاسم : ولا يصلى على الميت بعد ما صلى عليه. وهذا هو رأى 
أئمة العترة» ومحكى عن أبى حنيفة وأصحابه. | 

والحجة على هذا: هو أن صلاة الجنازة فرض من فروض الكفاية فإذا قام بها 
البعض سقط عن الباقين فلا وجه لتكريرها بعد أدائهاء وهو محكي عن مالك. 

وقال الشافعى : تجوز الصلاة على الميت مرة بعد مرة أخرى؛ وإذا فاتت 
الصلاة على الميت فإنه يصلي على القبر. 

واححته : : ما روي عن الرسول يك أنه قدم المدينة بعد موت البراء بن معرور 
فصلى عليه بعد شهر› وقد كان صلي عليه. 

والمختار: اك صلاة الجنازة لا تكرر لأنها صلاة مفروضة فوجب ألا يتطوع بها 
كسائر الصلوات لأنها لو أديت ثانيا لم تكن إلا على جهة التطوع ولا تطوع فيهاء 
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ضكتاب الجتاش- الفول في الصلاة على الجتاة س. أم سم 


للها وض يملق بات اا أي مر ر اة ل بز اليا #القسل را 
الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
ال 8 صل على ار بن معرود بعد الصلاة عليه بعد شهر › 
قلنا: هذا محمول على أنه لم يُصّل عليه فلهذا صلى عليه. ‏ 
قالوا : قد كررت الصلاة على الرسول 8# فدل ذلك على جواز تكريرها. 
إن لض على الرسول 4# كانت فرضاً على كل واحد فلهذا 
5-8 فرادى من غير إمام لن ذلك كان خاصا ا للرسول 9 ولهذا قال : 
ررإذا أنا مت فكفنوني في ثيابي هذه إن شئتم أو في بياض مصر وضعوني 
٢ 4‏ )1( 
على شين کی له الوا قرسا قروا فر على وا اا 
فهذا ما أردنا ذكره في هذه الصور التي ذكرناها ونرجع الآن إلى التفريع. 
المرع السابع : في اجتماع الجنائر. 
وإذا اجتمع الجنائز فالأفضل أن تفرد كل جنازة بصلاة على انفرادها إذا 
كان لا مشقة فيه ويسهل › لأن المقصود هو الدعاء لكل ميت» وهو إذا كان 
منفردا بالصلاة كان أفضل وأتم 
وإن كان هناك مشقة وأراد الإمام أن يصلي عليهم صلاة واحدة جاز 
ذلك» لأن المقصود من ذلك الدعاء وذلك يحصل بصلاة واحدة. 


فإذا كانت الجنائز جنسا واحدا إما رجالا وإما نساءا فالذي يقتضيه ظاهر 





)١(‏ أورده الحاكم في (المستدرك على الصحيحين) ٣؛/‏ وهو في (مجمع الزوائد)67/9؟', وفي 
مسند البزار ۳۹/۰»› ورواه الطبرانی فى (الأوسط) .۲٠۹/٤‏ 
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امار _ سس سسس يد تاب الجناش - القول فى الصلاة على الجتائرة 


المذهب أنه يوضع كل واحد منهم بجنب الآخر كالصف الواحد وقد ا 
الإمام أفضلهم. وهو الأصح من قولي الشافعي. 

وله قول آخر: أنه يجعل رأس كل واحد منهم عند رجلي الآخر. 

0 لن د إذا كان 0 على هذه الصفة كان‎ e e 
فلهذا كان العمل عله أحق.‎ 5 

وا كانت الجنائز أجناسا مختلفة نحو أن 0 رجالا وياد رفا 
و ففي كيفية ترتيبهم أقوال ثلاثة : 

القول الأول: أن يكون الرجال الأحرار إلى جانب الإمام» ثم الصبيان 
الأحرار مما يلى الرجالء ثم جنائز العبيد مما يلي الصبيان» ثم الخناثا مما يلي 
العبيدء ثم النساء. وهذا هو رأي القاسم والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب؛ 
ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه. 

والحجة على هذا: ما روى عماربن أبي عدار" اا مات 

E‏ لي ا بي ا ار 

ويقال : أبو عمرء ويقال أبو عبد الله» روى عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابي قتادة 

وعبد الله بن نوفل بن الحارث وجابر بن عبد الله وغيرهم» وعنه عطاء بن أبي رياح ونافع» وهما 

من أقرانه» وعلي بن زيد بن جدعان وشعبة ومعمرء ٠‏ ويونس بن عبيد وخالد الحذاء» وعوف 

الأعرابي ويحيى بن صبيح وحمادة بن سلمة وأخرون. 

قال أحمد وأبو داود: ثقةءو قال أبو زرعة وأبو حاتم: ثقة لا بأس به» وذكره ابن حبان في 

الثقات . وقال: مات في ولاية خالد بن عبد الله القسري على العراق. قلت : وقال: كان يخطئ ؛ 

وقال البخاري في الأوسط بعد أن ساق حديثه عن ابن عباس في سن النبي: لا يتابع عليه 

وقال : وكان شعبة يتكلم فيه › وقال أبو داود: قلت لأحمد: روىق شفة عنه خديت الخيض : 

قال: لم يسمع غیره» قلت: تركه عمدا؟ قال: لا لم يسمع» وقال النسائي: ليس به بأس 
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كتاب الجناش- القول في الصلاة على الجتائزة  -------‏ سسسب الالتصام 


كلثوم نت أمير المؤمنين كرم الله وجهه وولدها زيند ابن عمر بن 


010 


)١(‏ لها تراجم عدة؛ منها في (المقتنى في سرد الكنى) :١7١7/7‏ وفي (تعجيل المنفعة) 01۳/١‏ ؛ 
وفي (رواة الاثار) ۲۱۱/۱ وقال عنها في (الاستيعاب)1906015/8١-9071١‏ ل 
على بن أبي طالب» ولدت قبل وفاة رسول الله #إلكء أمها فاطمة الزهراء بنت رسول الله الإ 
خطبها عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب فقال له: إنها صغيرة؛ فقال له عمر: زوجنيها يا 
أبا الحسن فإني أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحدء فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين في 
الروضة وكان يجلس فيها المهاجرون الأولون فقال لهم: رفئوني» فقالوا: بماذا يا أمير المؤمنين؟ 
قال : : تزوجت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب» وقد سمعت رسول الله 0# يقول: كل سب 
r E‏ سي وى ومر فاا لى با الب وزالثبيك 
فأردت أن [- جمع إليه الصهرء فرفأؤه. 
cB,‏ بن أسلم عن ابيه عن جده أن عمر بن e‏ 
كلثوم بنت علي بن أبي طالب على مهر أربعين ألفا. قال أبو عمر: ولدت أم كلثوم بنت علي 
لعمر بن الخطاب زيدا ورقية بنت عمر› وتوفيت أم كلثوم وابنها زيد فى وقت واحدء وقد كان 
زيد أصيب في حرب كانت بين بني عدي ليلا كان قد خرج ليصلح بينهم فضربه رجل منهم في 
الظلمة فشجه وصرعهء فعاش أياما ثم مات هو وأمه في وقت واحدء وصلى غلا ابن عمسن 
قدمه الحسن بن علي » وكانت فيهما سنتان فيما ذكروا لم يورث واحد منهما من صاحبه ؛ لأنه لم 
تعر او لتا موتا 
وفي (الإصابة) ۲۹۳/۸ : أن سعيد بن العاص هو الذي صلى عليهماء ولم يرد أن سعيد بن 
زيد صلى عليهما كما جاء في الأصل »ء والله أعلم. 

(۲) قال عنه في (الجرح والتعديل) 278/7 : زيد بن عمر بن الخطاب» من أم كلثوم بنت علي. 
وفي (تهذيب الأسماء)١/١٠7:‏ زيد بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 
زوجته آم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنهم. 
قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : توفي زيد وأمه أم كلثوم في ساعة واحدة وهو صغير لا 
درق اطا ماك اول 

(*) قال عنه في (التأريخ الكبير) 5077/7: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أبو الأعور القرشي ثم 
العدوي» قدم من الشام بعدما انصرف البي 0# عر يكن ری له رول الله 3010 شهمة: 
Lg‏ بق أبن .زياد عن يزيد بن يحنس عن سعيد بن زيد أن 
Ts‏ الح نال : «اللهم إني أحبه فأحبه» مات سعيد سنة 
ثمان وخمسين. وفي ترجمته في (الجرح والتعديل) 5١/5‏ جاء ما ملخصه: سك و ريك بن 
عمرو بن الأعور القرشي العدوي؛ مات بالعقيق» ودفن بالمدينة في ولاية معاوية» روى عنه ابن = 
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الا سصاس كتاب الجناش - القول في الصلاة على الجناءرة 


اا سي e N‏ 
هكا الت وهدا هو رائ القادى فى الأ حكاة: 


القول الثاني : أنه إذا اجتمع جنائز الرجال والنساء فإنه تجعل النساء مما يلي 


الإمام والرجال يكونون مما يلي القبلة بعدهن. وهذا هو المحكي عن القاسم بن 
محمد" وسالم بن عبدالله''' والحسن البصري وسعيد بن المسيب. 





عن وعمووبؤة ریت واو الطفيل عامر بن واثلة» قال: سمعت أبي يقول ذلك. وفي (الإصابة) 
۳ قال عنه : : سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى» العدوي؛ أحد العشرة ة المشهود 
لهم بالجنة ؛ وأمه فاطمة بنت بعجة بن مليح الخزاعية» كانت من السابقين إلى الإسلام؛ اا 
قبل دخول رسول الله دار الأرقم» > وهاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدهاء ولم يكن بالمديئة زمان 
بدرء فلذلك لم يشهدها. أه. 

.١ةال/ال/ من أشهر رجال الحديث رواية؛ وتراجمه في معظم كتب الرجال» منها (التأريخ الكبير)‎ )١( 
و(لسان الميزان) 4 » و(تهذيب الأسماء)7”3571/7, وجاء‎ › ۱١۱۸/۷ وفي (الجرح والتعديل)‎ 
القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله أبي‎ : ٠٠-٠١/٠١ في ترجمته في (سير أعلام النبلاء)‎ 
بكر الصديق عبدالله بن أبي قحافة » الإمام القدوة الحافظ الحجة» > عالم وقته بالمدينة مع سالم‎ 
وعكرمة. أبو محمد وأبو عبدالرحمن القرشي التيمي البكري المدني» ولد في خلافة الإمام علي‎ 
فروايته عن أبيه عن جده انقطاع على انقطاع ؛ > فكل منهما لم يلحق أباهء وربى القاسم في حجر‎ 
وروی عن ابن مسعود مرسلة »؛ وعن رضي‎ ٠ عمته أم المؤمنين عائشة» وتفقه منها وأكثر عنهاء‎ 
جحش مرسلا ؛ وعن فاطمة بنت قيس وابن عباس» وابن عمر وأسماء بنت عميس جدته» وأبي‎ 
هريرة ورافع بن خديج ؛ وعبد الله بن خباب وعبد الله بن عمرو» ومعاوية وطائفة. حدث عنه ابنه‎ 
عبد الرحمن والشعبي ؛ ونافع العمري وسالم بن عبد الله» وأبو بكر بن حزم والزهري› وابن ا‎ 
مليكة وسعد بن إبراهيم وحميد الطويل وأيوب وربيعة الرأي وعبيد الله بن عمر؛ وابن عون‎ 
: وربيعة بن عطاء وثابت بن عبيد وجعفر بن محمد وغيرهم. . قال ابن المديني : : له متا حديث‎ 
وقال ابن سعد: أمه أم ولد يقال لها سودةء وكان ثقة عالما رفيعاء فقيها إماما ورعا كثير الحديث.‎ 

ل 0 > منها ما جاء في (سير أعلام النبلاء) ٤1۷-٤0۷/٤‏ ملخصا 
في الآتي: سالم بن عبد الله بن مير المؤمنين عمر بن الخطاب» الإمام الحافظ ممتي المدينة؛ ١‏ 
عمر وأبو عبد الله القرشى العدوي المدني »› > وأمه أم ولد ل عثمأن. 
ات كرد اه فود واک و ا وذلك في سنن النسائي وأبي هريرةء ودلك في 
البخاري ومسلم عن زيد بن الخطاب العدوي › > وأبى ي ليابة ابن عبد المندرء وذلك مرسل وعن = 
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ااا 





مكتاب الجنائر- القول في الصلاة على الجنائرة 
والحجة على هذا: هو أن القبلة من أشرف الأمكنة فلهذا : خص الرجل 
به كبا إذاادقنا فى لخدو اعد مه اتد ازل إلى الل فة هه 
القول الثالث : أنه يقدم جنائز الرجال الأحرار ثم جنائز النساء الحرائر 
على جنائز العبيد. وهذا هو الذى ذكره الهادي في المنتخب. 
والح هن مناه هو أن الحرية صفة عالية. والرق صعة بازلة. فالحر 
ملك فة ويلك تضوفة:: والعين ل يلك انمه ول بيولاف تصرفهع فلما 
كان الأمر كما قلناه لا جرم قدمت النساء الحرائر على العبيد لما ذكرناه. 
والمختار: ما ذكره السيدان الأخوان رضي الله عنهما من صحة الترتيب 
الذي ذكرناه على رواية الأحكام. 


وحجهم ٠‏ ما ذكرناه. 





رافع بن خديج وسفينة وأبي رافع مولى ابي يك وسعيد بن المسيب وامرأة أبيه صفية ؛ وعنه ابنه 
أبو بكر وسالم بن أبي الجعد» وعمرو بن دينار القهرمان؛ ومحمد بن واسع » ويحيى بن إسحاقٌ 
الحضرمي ؛ ٠‏ وأبو بكر بن حزم والزهري, > ومحمد بن أبي حرملة وكثيرين ريد وفضيل:ينن 
غزوان. وحنظلة بن أبي سفيان» وصالح بن كيسان وصالح بن محمد بن زائدة» أبو واقد» 
وعاصم بن عبد الله وعبد العزيز بن أبي روادء وعبيد الله بن عمر وعكرمة بن عمارء وابن أخيه 
عمر بن حمزة وابن ابن أخيه عمر بن محمد بن زيد وابن ابن أخيه خالد بن أبي بكر بن عبيد الله 
وابن أخيه القاسم بن عبيد الله وخلق سواهم. 

فلا أبن الزناد: كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد حتى نشأ فيهم الغر السادة 
غلى بن الجن والقاسيم ين متحشد وسالم بن :يد ال فاقوا أل المد علما وى وبعيادة 
وورعاء فرغب الئاس حيئئلٍ في السراري. 

قال ابن المبارك: كان فقهاء ء المدينة الذي كانوا يصدرون عن رأيهم سبعة: ابره السييب 
وسليمان بن يسار. وسالم والقاسم وعروة وعبيد الله بن عبد الله ؛ وخارجة بن زيد» وكانوا إذا 
جاءتهم مسألة دخلوا فيها جميعاء اا ااا ي و ان تن فينظرون 


فيهأ فيصدرون. 
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كتاب الجناش - القول في الملاة على الجنامة 


u7 Wi 





ونزيد هاهنا : وهو ما روی عن ابن عمر: أنه صلى على تسع جنائز 
رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء بعدهم مما يلي القبلة 
الرسول يلاك لأن هذه عبادة وفيها تعديم وتأخير لا يصدر إلا من جهة 
الرسول 4 إذ لا مدخل للإجتهاد فيه. 

الانتصار: ركون بالجوات غما أوردؤه: 

قالوا : ما يلى القبلة أفضل كما إذ لو وضعوا في اللحد. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن الرجال يكونون إلى جانب الإمام كما في سائر الصلوات. 

وأما ثانياً: فلأن اللحد ليس فيه إمام» فلهذا اعتبرنا القبلة بخلاف ما 

وان اختلف الأولياء في من يكون إلى جانب الإمام عند الوضع للصلاة 
نظرت › قان كان الأموات رجالا على الا راد أو نساء على الإتنفراد قدم 


السيادة .: لأن له مزية السبق وهم جنس واحد فلا مزي إلا بالشحى : وان 
كانوا رجالا RT‏ قدم الرجال سواء كان التسناء سابقات أو مسبوقات ؛ أن 


السنة في الموقف أن تكون المرأة < خلف خلف الرجل › وإن اجتمع رجل وصبي 
فإن كان الرجل السابق قدم إلى جانب الإمام؛ وإن كان الصبي هو السابق 
قدم لأن له حقاً بالسبق وقد يقف مع الرجل في الموقف بخلاف المرأة. 


الفرع الثامن : في التكبير. وفيه مسائل خمس 


- 


حكتاب الجنائر- القول في الصلاة على الجنامرة 

المسألة الأولى: قال القاسم لك : من كبر قبل تكبير الإمام التكبيرة 
الأولى أعاد التكبير إذا كبر الإمام لأمرين : 

أما أولا : فلقوله بيك : «لا تختلفوا على إمامكم». ولا شك أن كل من 
كبر مع الإمام تكبيرة الإفتتاح فقد خالفه. 

a‏ : فلأنه إذا كبر قبله لم يكن مؤتقا مه أنه حق المأموم أن 
يكون متابعا للإمام. 


الاتصاسص 





المسألة الثانية: قال الهادي في المنتخب: وإذا كبر الإمام على الجنازة 
تكبيرة واحدة ثم جيء بجنازة أخرى ففي ما يفعل الإمام قولان: 

فالقول الأول : أن الإمام ينوي الصلاة عليها عند التكبيرة ة الثانية ويبلغ 
بالتكبيرات ستاء وهكذا يفعل في كل جنازة توضع فمتى کملت عليها 
خمس تكبيرات رفعت للدفن وعلى هذا يكون تقرير المذهب. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول##: أنه لما صلى على حمزة 
يوم أحد كانت الجنائز توضع واحدة بعد واحدة والرسول 44# يصلى عليها 
وجنارته موضوعة فحصل له سبعون تكبيرة ولم يستأنف الصلاة على كل 
واحدة منهاء فإن كان ذلك في صلاة واحدة فهو الذي نقوله» وإن كان في 
صلوات مستأنفة أدى ذلك إلى أن يكون قد كرر الصلاة عليه في حالة 
واحدة وخر الصلاه ة في حالة واحدة على ميت واحدٍ من مصل واحدٍ 
انس يدها ا ا 


القول الثاني : محكي عن أبي حنيفة وأصحابه: أنه يفرغ من الصلاة على 
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الاستصامس كنار الجنائن - القول في الصلاة على الجنامرة 
الجنازة الأولى ثم يستأنف الصلاة على الجنازة الثانية. 

والحجة على هذا: هو أن الإمام إذا فعل ذلك كان أوفر للدعاء وأقرب 
إلى القياس كما لو كان في أوقات مختلفة. 

e RES 
مر تين لال ولا اك أن لته ارول مو الانضل ر‎ 
فهو الأحسن الأكمل وقد قأل تا + «لتدكان لك فئ الله‎ 
. 4 وقوله: وات تبغوة‎ .: TE سو‎ 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: القياس : هو أن يكون على كل واحدٍ من الجنائز صلاة ما 
فلا حاجة إلى العدول عنه. 

لقا قد ريض أن لقا جا NEUE NE‏ 
بالرسول لق فى أفعاله» خاصة والباب باب عبادة فلا مدخل للأقيسة فيها. 

المسألة الثالثة: قال الناصر: وإن كبر التكبيرات الخمس بالفارسية أجزأه ذلك 
سواء أحسن العربية أو لم يحسن» وهكذا سائر الأدعية المشروعة في صلاة 
التئاذة يجوز تأديتها بالفارسية. وإن أراد قراءة القرآن فيها فلا يجوز ذلك إلا 
ال كا ار ال لأن قراءة القرآن بالفارسية يبطل إعجازه 
ورج كن كول كرآناء > فلهذا لم تجز قراءته بالفارسية لما ذكرناه. 


ومن فاته بعض التكبيرات فإنه يكبر إذا سلم الإمام. عند أئمة العترة الهادي 
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حكتاب الجنائر- القول فى الصا على الجتائرة الاتصاص 


والقاسم والتاصرء ومحكى عن أبى حتيقة وأ صحابه » والشافعي فاضا 
والحجة على هذا: هو هو أنه مسبوق في صلاته فيلزمه قضاء ما فاته بعد تسليم 


الام كين مين في بتر الصلوات» ويكبر قبل رفع الجنازة لأنها ما دامت بين 
نيه كان هيلا ع > فإذا رفعت خرج عن أن يكون | ا علي 


المسألة ر 5 فاته 00 ببعض التكبيرات › فهل يكيو لل فتتاح أو 


المذهب الأول: أنه لا يكبر بل ينتظر تكبير الإمام فيكبر معه. وهذا هو الذي 








والحجة على هذا: هو أن كل تكبيرة من صلاة الجنازة قائمة مقام ركعة 
فالمسبوق إذا لحق الإمام فإنه لا يبدأ بقضاء ما فاته» وإنما يقضيه بعد فراغ 
الإمام من صلاته» فلو كبر قبله لكان قد بدأ بما فاته. 

والحجة على هذا : هو نه مدرك للومام فلهذا دخل معه من غير انتظار 
كسائر الصلوات. 

والحجة على هذا: هو أن صلاة الجنازة ليست بأبلغ من الصلوات 
المكتوبة» وقد تقرر فيها أن المأموم يكير من غير انتظار فهكذ 


E‏ کرناه: قوله يه : رمن ادرکتی قلیک؟_ 
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الااتضاضن صكتاب الحناش - القول في الصلاة على الجنام 





لا ولم يأمر بالانتظار. وفي هذا دلالة على ما قلناه من التكبير من غير 
انتظار لتكبير الإمامء ولا فائدة في قوله: «فليكن على الحالة التي آنا 
عليها». إلا بالدخول من غير انتظار الإمام. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

تالوا: إنه إذا كبر قبل تكبير الإمام كان قاضياً لما فاته لأن التكبيرات 

قلا : إنه يكبر لإفتتاح الصلاة د للقضاء كما في الصلاة المكتوبة› وإن 
فاته شيء من التكبيرات فإنما يقضيه بعد تسليم الإمام. 

ويؤيد ما ذكرناه: : قو لە : رما أدركتم فصلواء وما فاتكم د . ومسل 
هذه حاله فهو مدرك للتكبير؛ فلهذا لا وجه للاتتظار لَّمَّا كان مدرکا للتكبير. 

الا الا اك عي الجا خي ج ر قاروا دعا 
للت ولا لغيره لم تكن مجزية وو جب إعادتها لأته أخل بالمقصود› لن 
الجنازة فيجب أن يتخلل بينها دک مشروع كصلاة العيدين. 

المرع التاسع : وإن اختلط موی المسلمين بموتی الكفار› ولم يمكن 
التمييز بينهم ففي كيفية الصلاة عليهم ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنه يصلي عليهم وينوي بالصلاة والدعاء المسلمين. وهذا 
هو الذي ذكره أحمد بن يحيى في (المفرد) في إمام يقاتل أهل الشرك فقتل 
المسلمون في المعركة وفيهم يهود ونصارى قإن الإمام يصلي وينوي 


>03 


كتاب الجنائر- القول في الصلاة على الحتائرة سس الاتتصاص 
الا كان سلما دون غر 

ا كل عا هر أن الصدلاة فك رع قلا بسو غاا ك 
كما لو نسي صلاة من صلاة يوم وليلة لأن المانع ليس إلا الإختلاط وهذا 
لأ رركو ناطانها من :نادي الضاكة الو اج لانه سكي a‏ 

القول الثاني : أنه يصلي على كل واحد منهم صلاة وينوي بالصلاة عليه 
E‏ 

والحجة على هذا: هو أنه اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه 
ولم يتميزوا فوجب أن يؤدي الصلاة بالقصد والنية. وهذا القول محكي عن 
الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل. 

القوك الثالك:» اه رد كأن: اا کک ودف العا رالمة بوانت كان 
المسلمون أقل لم تجب الصلاة. وهو رأي أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أنهم إذا تساووا غلب جانب الحظر على جانب 
الإباحة» كما لو كان هاهنا إناآن في أحدهما بول وفي الآخر ماء فإنه لا 
يجوز التوضؤ ويعدل إلى التيمم. 

والمختار: هو وجوب الصلاة وتمييزهم بالنية والقصد. 

وحجتهم : ما ذكرناه. 


وبزيد هاهناء وهو قوله 78 : ررادا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم». 
وهاهنا فإنه يمكن تأدية الصلاة بالنية والقصدء فلهذا لم تكن ساقطة. 
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الصا ل ل ل بيس كتاب الجناشى - القول في الصلاة على الجناة 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: يصلى على كل واحدٍ منهم لأجل الإلتباس كما قاله الشافعي. 

فلنا+ هذا ربما صعب وشق خاصة إذا كان فيهم كثرة ولم يمكن التمييز › 
وفمما ذكرناه غنية عن تكرير الصلاة على كل واحد منهم لقوله تعالى : وما 
جَمَلَ عَليكُمْ فى الدّين من حَرَ#«لحح:٠٠.‏ وفي الصلاة على كل واحدٍ منهم 
جر مشقة. 

فالواةه ]1 كاذ الم كو كار E E‏ اي ار على 
جانب الاباحة كالانائين اللذين أحدهما بول والآخر ماء كما قاله أبو حنيفة. 

قلنا: إنما يغلب جانب الحظر على جانب الإباحة إذا لم يكن هناك 
محصص ؛ وهاهنا مخصص يزيل الحظر وهو النية› فلهذا وجب التعويل خلا 

ووجه آخر: وهو قوله 9# : الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى». 
فظاهر الخبر دال على أن النية لها مدخل فى تزكية العمل وإخلاصهء فهكذا 
يكون لها تأثير في تمييز الجواز على الحظر. 

الفرع العاشر: أجمع العلماء واتفق الفضلاء من أكابر أهل البييت 
كالحسير ين علي والقاسم والهادي والناصر وغيرهم من علماء الحترة› 
على أن كل من يلي الصلاة على الفساق والظلمة وأهل البدع والضلالات 
الخارجين على الدين والمتمردين بأكل أموال الناس وخضمها وقضمها 
خاصة ظلمة أهل زماننا هذا والمحاربين لله ولرسوله فهم الساعون في 
الأرضن بالفساد» فمن مات من هؤلاء مضرا على ما هو عليه من اقتخاح 
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تاب الجناش- القول في الصلاة على الجتازة صصص سسسب الاتصاص 
الكبائر وملابسة المعاصي فإنهم يلعنون في الصلاة عليهم ويسأل من الله 
تعالى ما يستحقونه من العذاب والجزاء والنكال» ولا يسأل من الله تعالى ما 
لا يستحقونه من الثواب والمغفرة فإنه لا يجوز فعلها لهم مع الإصرار [بل] 
كما فعل الحسين بن علي في صلاته على سعيد بن العاص مخ اللعن حت 
قال له قائل : هذه صلاتكم على موتاكم؟ فقال: هذه صلاتنا على أعداثنا. 

E‏ ایر ملي على ااا بن اي ا 
صلاته بل استغفر له ا ونماقه› فک 
هود لبن كان ا ولس كانر اهن طرق الأول ا 

قلنا: عن هذا جوابان : 

ا ا د و ولا تصّلٌ على أَحٍَ 
مات أبّدا رلا م على قتره #ااترية. :44 ثم علل ذلك بقوله: ا 
ورسُوله ا وحم mo‏ وما نهأه إلا لأجل ما دكرتناة مسن 
المفسدة» فهكذا حال من دکر ناه لا تنبغى الصلاة عليهم› فان خاف من 
ترك الصلاة ضررا يلحق به أو إسقاط مرتبة أو غير ذلك من أنواع المضا 
)١(‏ عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي » أبو الحباب المشهور بابن سلول» 

ور لأبيه من خزاعة› رأس المنافقين في الإسلام من أهل المدينة» كان سيد الخزرج 

في آخر جاهليتهم : وأظهر الإسلام بعد وقعة بدر تقية» ولما تهيأ النبي 0# لوقعة أحد انخدّل 
عد الله ر بن أبي وكان ن معه ثلاثمائة رجل فعاد بهم إلى المدينة» وفعل ذلك يوم التهيؤ لغزوة 
ل E O E i‏ وله في دلك 


أ . ولما مات تقدم النبي ويلك فصلى عليه فنزلت : : ولا تصل على أحد منهم...) الآية. اه 
(الأعلام) £ ⁄10. 
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ااا 


فائه يلعنهه في صلا ته . 

وأما ثانا : فلن صرر عبدالله بن أبى إئما كان على 00 بكفره ونفاقه . 
e e‏ ا هذاء اء ضررهم على غرم بوكر 
صوصاً 5 يغصبول أموال الخلقى ويتعلقون في قلاعهه اللعينة حت 
يعرغوا ''' فإذا فرغوا نزلواء وهكذا دأبهم مع الخلق لا يقلعون عن ذلك إلا 
اسن يلبسون الرقيق ويأكلون الرقيق»؛ ويتبجحون بالظلم والإستيلاء © على 
الخلق : .ما كآنهم سمعوا قول الله تعالى : ومس المَوَازِينَ القستط يوم القِامَة فلا تلم 
شر شا و ر ڪان منقال ڪڊ َة من خرحل أتينا ها وحسكفى بنا حَاسِينَ»الايا. iV:‏ وقوله: 
لسن يَعَمَلَ سوا جر يه#انساء e‏ وقوله: من يَمْمَنَ متقال 5 .V: N E‏ 
وقوله: اومن بم مَل متقال د رة شرا رَه #لابرئرلة :ها. فإذا كانت مثاقيل الذر محصاة فكيف 
ما وراءها. ولقد قل المعين على إزالة الظلم وإزاحة الجور فالله لهم بالمرصاد 
وَسيْعَلمُ الَذِينَ ظلمُوا ای ملب يمون #الدير ٠۲۷:‏ 

المرع الحادي قشي :قال الناصور: الصلاة على | لا وله عاسم 
خمس تكبيرات من غير ركوع ولا سجود ولا قراءة ولا قعود ولا هكد 
وجملة الأمر أن صلاة الجتازة مشروعة على أمور واجبة وأمور مستحمبة. 

فأما الأمور الواجبة: فهي : النية» والتكبيرات» والقراءةء والصلاة على 
الرسول وعلى الآلع والدعاء للميت وللمؤمنين والمؤمنات› والتسليم. 


كاب الجتاش - الول في الصلاة على الجتامرة 








(1) لعل في هنا نظرا كون عبد الله بن أبي كان ضرره أيضا على المسلمين بالتحريض والتخذيل 
عن اتباع رسول الله فيلك , وعن الجهاد» وبالإغراء بين المسلمين كما فعل بين الأوس 
والخزرج حتى كادوا يعيدون (يوم بعاث) في الجاهليةء > لولا أن تداركهم رسول الله. 
(۲) يبدو أن المؤلف أراد: حتى يفرغوا من استهلاك ما نهبوه» والله أعلم. 
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ڪتاب الجنائر- العول في الفا قل الا ج ي الهاي 

وأماالأمور المستحبة: فرفع اليدين عند التكبيرة الأولىء 
والتعوذ. والاستفتاح. 

ان عص من هله اكرات يلت اة بو اعات ور راد عا 
تلز E NSE o‏ 

وإن سها في صلاة الجنازة فلا سجود للسهو لأن سجود السهو إنما شرع 
في صلاة دات ركوع وسجودء وصلاة الجنازة لا ركوع فيها وإنما هي 
عبارة عن خمس تكبيرات» من غير ركوع ولا سجود ولا قعود ولا تشهد 
متواليات يتوسط بينها ذكر مشروع في قومة واحدة بتسليمتين. وقد 
فصلا ذلك. 


وبتمامه يتم الكلام في الصلاة على الموتى. 
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القول في دفن الميت 


وهو فرض من فروض الكفاية لقوله تعالى : «إثمٌ آمَاته فأقبرة عبس : ).قال 
ابن عباس فى تفسير الآية : أي أكرمه بالقبر. لأنه إذا ترك على وجه الأرض 
تأذى الناس بجيفته ورائحته. ولا خلاف فى وجويه على الكفاية, وأنه إذا 
قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين. 

وأقله : حفرة تواري جسده وتمنعه عن أكل السباع وتكتم رائحته. 
والأكمل: أن يكون قعيرا كما سنوضح القول في مقداره. 

واللحد أولى من الضرح إلا أن يكون رخوا ينهار جاز الضرح للعذر. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: والأولى الدفن بالنهار لأنه أمكن لما يحتاج إليه. وهل يكره 
الدفن بالليل أم لا؟ 

فالذي عليه أئمة العترة والفقهاء أنه لا يكره. 

والحجة على هذا: ماروي عن عائشة» أنها قالت: ما عرفنا دفن 

وروي عن عائشة انها دوا وفاطمة بنت رسول الله س دفنها 
ار لوين ا 
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الاتتصاس 





صكتاب الجنائر- القول في دفن الميت 

قال الناصر: وقد قيل: إن قبر فاطمة في مسجد دارهاء وجماعة من 
أولادها مدفونون في قبرها تبركا بأمهم فاطمةلتخ. وقيل: إنها في خوخة 
دار مبنية عند الخوخة. والخوخة: اسم بقعة بالمدينة. وقال قوم: إن قبرها 
على الجادة على باب دار محمد بن زيد بن علي'''. وقيل: إنها بالبقيع في 
المسجد الذي يصلي فيه الناس على جنائزهم» وبقيع الغرقد: مقبرة 
المدينة» ولم يؤدن امير المؤمنية ا بموتها لأنها أوصته بذلكء فلهذا 

وَدقن ابرا ر اا اا ا كاتا لن علي العرات 
مالكين للأمر والدولة بأيديهم بالقهر والتغلب» وكانوا ينبشون قبور أعدائهم 
فدف٠‏ و لتلا سر ا ي yT‏ وحصي 
ا الى 
الله تعالى وغضبا لدينه» ولله در أمير المؤمنين كرم الله وجهه ما أصلبه في 
ذات الله وأشد شكيمته على أعداء الدين وأعداء الله. واختلف في قبره فقال 


)١(‏ له عدة تراجم» ركان ا عالما ا يعمل على محارية الظلم ومسائدة المظلومين › وهو 
ابن اللإمام المجاهد الشهيد زيد بن علي. 
قال عنه في (تاريخ بغداد) ۲۸۸/۵ : محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن على بن ابي طالب › 
أبو عبد الله الهاشمي» وهو أخو يحيى وعيسى بن زيد» ورد بغداد في أيام المهدي. 
أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي» حدثنا جدي حدثني 

عبيد الله بن محمد بن عمر. قال : : أوصى محمد بن عبد الله يعني , بن الحسن بن الحسن فقال : 

الاج ا إبراهيم بن عبد الله ؛ ٠‏ فإن أصيب إبراهيم بن عبد الله فالأمر 
إلى عيسى بن زيد بن على ومحعمدين ريسدين علي > قال جدي: : وكان محمدبن زيد من 
رجالات بني هاشم لسانا وبيان. 
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ااا ا ل ص لصي ات الا = الول فى ذف الست 
قوم: هو في رحبة مسحذده بالكوفة. وقال قوم : هو في مسجد الجامع 
بالكوفة » والذي عليه الناصر والقاسم وجعفر الصادق: أنه مدفون بالغري 
وهو مسجده الذي يزار فيه اليوم وهو مشهد معظم مشهور يقصد للزيارة 
مزخرف بالعمارة. وروي أن عثمان دفن ليلا. 

وحكي عن الحسن البصري : ا يكره الدفن ليلا. 

ا ا اليل ر ا لاقم لو كان و وو لدم ا 
الصحابة فى دفن رسول الله 4# ولا دفن أمير المؤمنين وفاطمة وعائشة؛ 
وفي هذا دلالة على الجواز في الليل ا 

الاانتصار: يكون بالجواب عما قاله. 

قوله: إن ملائكة النهار أرفق من ملائكة الليل. 

5 عدن : 1 < ا 

قلنا: لو كان الأمر كما قلتم لدل عليه الشرع ونبه عليه ولأنه 2# هو 
الدال على الأحكام الشرعية بقوله وفعله وسكوته فلما لم ينبه عليه بطل. 

الفرع الثاني : والمسنشحب لمن مات فى مكة أن يدقن فى مرها 
قال : ((يؤ بی يوم العيامة بمقبرة مكة والمديئة فتنشران في الجنه». وإن قات 
في بيت المقدس فالأفضل أن يدفن في مقبرتها لحرمتها وشرف منزلتها 
وبركتها كما قال تعالى : إلى المَسَجِدٍ الأقصّى الذِى بَارصسكنا حَوَلة4الاسراء:٠..‏ 
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ان الاد الول اف وو الست ا ا ات ي ااا 


وإن مات قى بلدة غير هذه البلدان فان كانت مقبرة تذكن بخيز من كوتها 

فيها قبور الصالحين فالأفضل الدفن فيهاء لأنه لا يعدم بركة لمجاورة أهل 

الصلاة والخير› ولأنها مزورة من أهل الصلاح فلا يعدم خيرا من الدعاء 

والزيارة وإن لم يذكر شيء من ذلك فالدفن في المقابر أفضل من الدفن 
فلا غر هدا أجوبة ثلاثة : 

OE Hr N 

عائشة لأنه يكثر الزوار إليه فلهذا خصوه بمكان منفرد عن المقبرة. 
AO Sas Es‏ كان الذقتداء تمل اولي 
المرع القاليي: وان تشاجر الورنة فقال بعصهم : ندقنه في ملكه. وقال 

E E : بعضهم‎ 


اي عاتسة وابن ن عباس قا له e‏ ا e‏ ل ما 
لي وي ا ا e‏ 
7۲ وهو فى ستن: أبن ماجة 0۲١/١‏ 6 وفى مستد البزار ١‏ 1۸17 6 والتمهين لابه عد البر 
8 ) :6:52 وكلها بلفظ : «الا دفن حيث يقبض». 
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الاتصأس سس سس سسسب بججبييي كتاب الجناتى - القول في دفن الميث 

فإنه يدفن في المقبرة المسبلة» لأن بالموت قد صار الملك لهم فلا 
5 المنة عليهم بدفنه في أملاكهم. 

ولو قال بعض الورثة: أنا أكفنه من مالي» وقال بعضهم: بل يكفن من 
مال الميت. فإنه يكفن من ماله»ء والتفرقة بينهما ظاهرة وهو أنه لا منة 
عليهم في دفنه في المقبرة المسبلة» وعليهم منة في تكفينه من مال 
الوارث» فإن بادر بعضهم ودفنه في ملك الميت جاز للباقين نقله لأن 
اللا تت عبار لقم لقونه 407 ,شيجل فال ا ميلع ا اي 
نفسه». خلا أنه يكره لهم نقله لما في ذلك من هتك حرمته بإخراجه من 
قبره. وإن بادر بعض الورثة فدفنه في ملكه» وكفنه من مالهء فإنه لا ينقل 
ولا يسلب أكفانه بعد دفنه» لما في ذلك من هتك حرمته» وليس في تبقيته 
نقص عليهم ولا غضاضة» فلهذا وجب تبقيته. 





ويستحب أن يجمع الأهل والقرابة في الدفن في بقعة واحدة. لما روي 
عن الرسول 499 : أنه لما دفن عثمان بن مظعون ار رل أن باه م 
فلم يستطع الرجل حملها فقام إليها رسول الله 8# فحسر عن ذراعيه ثم 
اف ها عند ير وال راع ها على فر اجى ان اممو 
مات من أهلىي»” '. ) 

وإن أراد أحد أن يدفن ميقا تي مرکم دون دهمت اجر في 
حاله: فإن كان يعلم أن الميت الأول قد اندرس وبلي وتفرقت أجزاؤه 


)١(‏ قال في (تخريج البحر) عن المطلب بن أبي وداعة قال: لما مات عثمان بن مضعون... 
الحديث» ثم قال : هكذا في رواية أبي داود. اه 151/5. 
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ان ار زق وا ال اهار 
وصار ترابا جاز الدفن فيه لأنه بعد ذلك لا حرمة له. وإن علم أنه باق فيه 
لم من لم يحو الدقن N a e‏ يجا E‏ 
البلدان والأوطانء ففي البلاد الحارة التي يشتد حرها يفنى الميت وتذهب 
أجزاؤه» وفي البلاد الباردة تبقى الأجزاء ولا تذهب إلا بعد أزمنة طويلة: 
وهكذا حال الأوطان» فإن كانت الأرض سبخة رطبة فإن الل رد 
أسرع في البلى و كاذك البلاد الصلبة فإنه يبقى نينا طويلا. فإن 
ا ی و ناقية ع ر کا يمير 
عن حاله. 


الفرع الرابع : قال الإمامان القاسم والهادي: ويكره أن يدفن في قبر 
واحد أكثر من شخص واحد. وهو قول أبي حنيفة والشافعي» لأن 
الرسوال 8117 کان مل هاا وقد جرت اة الك من غر اة فان 
ع ك و ان کل ال او ركس ال و يكون: اي 
جهد لقلة الغذاء في القحط أو يكونوا مشكرين وجرت جاز أن يدفن 
الإئنان والثلاثة والأربعة في قبر واحدٍ ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة» لما 
روي عن الرسول 4# : أنه أمر في قتلى أحدٍ أن يجعل الإثنان والثلاثة في 
رو احق كم و دد كال برراكترهم ا وجل ين كل ا 
جاجز من تراب. وإن دعت الضرورة إلى دفن رجل وامرأة في قبر واحد 
جاز ذلك» وقدّم الرجل قدامها إلى القبلة وجعل بينهما حاجز من تراب. 


)١(‏ رواه التر مدي TTY‏ وأبو داود 140/۳ والنسائي؛ /١8؛:‏ وأحمد ١5/1‏ وابن اب شه 


اا وأورده البسام فى ( شرح بلوع المرام) C/T‏ عن جابر رضى الله عنه» وقال : 
رواه البخاري. ا 
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اوي ممم كتاب الجناش - القول في دفن الميت 


وإن كان الأموات رجلاً وصبيا وخنشى وامرأة قدم الرجل إلى القبلة ثم 
الصبي ثم الخنثى ثم المرأة اعتبارا بصف الصلاة ة عليهم. وإن أعار رجل 
غيره أرضاً ليقبر فيها ميتا فله الرجوع حتى يدفن لأنها عارية لم تقيض ؛ 
فلهذا كان له الرجوع؛ » وإن دفن الميت فيها لم يكن له الرجوع» وإن بلي 
الميت وذهبت أجزاءه كان له الرجوع كما لو جرفه السيل فإنه لا حرمة يعد 
زوال الميت عن البقعة. . وإن دفن رجل ميتا في أرض بغير إذن صاحبهاء 
ا اجا ر اا ا لاقي د 
كته جد ته اه دقن ها يقير اده رد «من أخذ عصا أخيه 

اوها ع 
وإن مات جماعة من أهله ولم يمكنه دفتهم إلا واحدا بعد واحد نظرت 
فإن کان يخشى تغير أحدهم دون غيره بدأ بمن يخشى تغيره لانه معذور في 
تقديمه لأجل خشية تغيره؛ وإن كان لا يخشى تغيره فإنه يبدأ بأبيه لان 
أعظم حقاً عليه وأكثر حرمة» وتحتمل البداية بالأم لقوله 0 ' ترون فلك لله 
أمك ثم أباك» ا الأدييد الا بمراتب» وفي هذا دلالة على 
عظم حقها على غيرها فيحتمل تقديم الأب كما کا وا ديه اله 
لما ذكرناهء ويحتمل أن يكونا سواء فيبدأ بأيهما شاءء وإن كانا أخوين قدم 
a‏ أكبرهما سناء وإن استويا فإليه الخيرة في 
يم أيهما شاء كالأبوين؛ وان كانا وج اکر ها i‏ استويا 





E E : رواه عبد الله بن السائب» عن أيه عن جده أنه سمع رسول الله( يقول‎ )١( 
أحدكم عصا أخيه لاعبا ولا ا ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه» أخرجه الترمذي ولأبي‎ 


داود نحو ه. . اه (تخريج البحر) Y/Y‏ 
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كاب الجناتر- القول في دفن الميت الصا 





ناكترهما برام وان اسعويا فى البو فاك ها صد واا 


الفرع الخامس : N‏ ير ار في مقبرة 
المسلمين لقوله 4 : : «المؤمن والكافر لا تتراءى E‏ و اك 
كما لا يحل له المقام في دار الحرب» فهكذا لا يجوز قبره بين الكمارء 
ولآن الكافر إذا فين نيه المسلمين فربما يزور المسلمون قبره ويدعون له 
بالمغمرة والرحمة والكافر ممنوع من الدعاء له بما ذكرناهء فلهذا لم يجز 

وإن ماتت ذمية حاملة بمسلم؟ وهذه المسألة لها صورتان: 

الصورة الأولى : على من يمنع نكاح الذميات من أهل الكتابين اليهود 
والنصارى؛ كما هو رأي الهادي والقاسم» فبأن يسلم زوجها الذمي وتبقى 
على ما هي عليه من الكفر» وعلى هذا يكون الولد مسلماً بإسلام أبيه. 

الصورة الثانية: على رأى من يجوز نكاح الكتابيات مسن اليهود 
والنصارى. كما هو رأي زيد بن علي وغيره. 





(1) جاء في المصدر السالف: عن النبي ا أنه قال: الأنااصري »هو ككل يله اماس 
المشركين» فقيل لعزا وميول الله ثال: : «لا تتراءی نيرانهما» هكذا روي وهو طرف من 
حديث ذكره ه في (الجامع) ولفظه : : عن جرير بن عبد الله قال : بعث رسول الله بسرية إلى 
خثعم فاعتصم أناس منهم في السجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك رسول الله فأمرهم 
بنصف العقل وقال: : «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» قالوا: يا رسول الله 
لم؟ قال: : لا تتراءى نارهما» قال الترمذي وأبو داود : : وقد رواه جماعة ولم يذكروا جريراء 
قال: وقد روي مرسلا وهو أصح. وأخرجه النسائي عن إسماعيل بن قيس ولم يذكر جريرا. 
اه بلفظه ۱۲۷/۲ 


و و/ات 


الاسصاس كتاب الجناش - القول في دفن المت 





وعلى هذا فالولد مسلم من يوم العلوق بهء فإدا ماتت هذه الذمية وفي 
بطنها هذا الولد المسلم» فأين يكون قبرها؟ فيه ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : أنها تقبر في مقابر أهل الذمة. وهذا هو رأي الهادي 
والقاسم والناصرء ومحكي عن أبي حنيفة وعطاء والزهري والأوزاعي. 

والحجة على هذا: هو أن الولد ما دام متصلا في بطن أمه فهو كجزء منها 
وهو في بطنها مثل حكمها وهي خالية عنه فلهذا قبرت في مقابر أهل ملتها. 

المذهب الثاني : انها تقبر في مقابر المسلمين. وهذا هو رأي عمر بن 
الخطاب» ومحكي عن مكحول وإسحاف بن راهويه. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: : ولق يَجَمَلَ الله للكافرينَ على 
ا 

ووجه الدلالة من الآية: هو أنا لو قبرناها فى مقابر الكفار لكنا قد جعلنا 
للكفار سلطانا وسبيلا على المسلمين بدفن المسلمين في مقابرهم ويكونون 
من جملتهم › فلهذا قلنا: بدفنها في مقابر المسلمين. 

المذهب الثالث : أنها تدفن بين مقابر المسلمين ومقابر أهل الذمة. وهذا 

ا يت ا هو أنا لو دفناها في مقبرة المسلمين لكنا قد دفنا 
کارا ف مقر الاين ولو دفناها في مقبرة الكفار لكنا تن ون بعلن 
بين الكفارء وكلا الأمرين غير جائز: فلهذا قلنا : بأنها تدفن بيخ المقيزتيرة. 


جا رات 


تاب الجنائر- القول في دقن الميت 77307 الصا 

والمختار: هو جعلها في مكان على انفرادها بين المقبرتين كما قاله 

وحجهم : ما ذكرناه. 

وبزيد هاهنا : وهو أن جعلها على انفرادها سلامة عن كل محذور وعمل 
على الاحتياط فلهذا كان عليه التعويل. 

الانتصار: يكون الخو ات غم اوردوة: 

قالوا: إنه بمنزلة الجزء منها فلهذا لم يكن له حكم غير حكمها فلهذا 
قبرت في مقابر أهل ملتها من اليهود. 

قلنا: ولو كان بمنزلة الجزء منها فقد تقرر له حكم الإسلام وهو أغلب 
لقوله م : ررالوسلام يعلوا ولا 0 

قلنا: وهذا يؤدي إلى محذور: وهو دفن كافر في مقابر المسلمين. ولا 
خلاص عن هذين المحذورين إلا بما قلناه من دفنها في قبر منفرد وحدها. هذا 
كله إذا مات الولد في بطنهاء وأما إذا كان حيا بعد موتها فإنه يجب شق بطنها 
وإخراجه» فإذا مات بعد إخراجه دفن فى مقابر المسلمين لأنه من جملتهم› 
ودفنت فى مقابر أهل الذمة لإنفصال الولد عنها ولا خلاف فيه. 

الفرع السادس : المقابر على ثلاثة أضرب : 
)١(‏ أخرجه البخاري »٤0٤/١‏ وهو في السنن الكبرى للبيهقسي ۲٠۵/١‏ وفي سنن 

.۲٠۲/۳ الدارقطني‎ 


Vo 


لاال د تيكتا نب الاش = القول: فى فن الندثت 


الضرب الأول منها: مقابر أهل الشرك وأهل دار الحرب. فهل تجوز 
زراعتها وإحياؤها أم لا؟ فيه قولان: 

القول الأول: المنع من ذلك. وهذا هو الذي ذكره أحمد بن يحيى 
والسيد أبو طالب» لأن عمل المسلمين قد جرى بالإمتناع من ذلك. 

القول الثاني : جواز ذلك. وهذا هو رأي الإمام المؤيد بالله وهو المختار. 

اة على حال ها زوق ضفن اس ا ا مغن ا 
وبركت الناقة في مربد لأبي ابوت الاساري را السرا من 
أبي أيوب وجعله مسجداء وكان في جانب منه مقبرة للجاهلية فأمر 
رسول الله 4# بها فنقلت ورجم بعظامهم» وذلك لأنه لا حرمة لهم في 
حال الحياة فهكذا لا حرمة لهم بعد الموت. 

الضرب الثانى : مقابر أهل الذمة وحكمها حكم مقابر المسلمين ؛ لأن 
دمائهم وأموالهم مصونة بالذمة في حال الحياة» فهكذا مقابرهم فإنه لا 
يجوز لأحد زراعتها وإحياؤها لما ذكرناه. 

الضرب الثالث : مقابر المسلمين فإنه لا يجوز لأحد زراعتها وإحياؤها. 

قال المؤيد بالله: ولا يجوز لأحد زراعة مقابر المسلمين» ويأثم إن زرع 
ويكون الزرع له. هذا كله إذا كانت عامرة وأعلامها باقية ورسومها ظاهرةء 
)١(‏ المربد هو لغلامين يتيمين من بني النجار وهما في حجر معاذ بن عفراء» سهل وسهيل ابني عمرو. 


والمربد: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر. اه. (سيرة النبي) لابن هشام. 
(؟) هكذا في الأصل ؛ والمقصود: فاشتراه. 


“و با 


كتاب الجناتر- القول في دفن المبت سسسب بيب ب سبحب لتقصام 
حيث يشاءء وتجوز زراعتها والعمارة فيهاء وإن رأى أن يسبلها مقبرة ثانية 
جاز ذلك لأنها صارت من أموال المصالح. 

العرع السابع : في التقبير. ويشتمل على مسائ ل [ثمان]: 

الا وال اعمان ا الما وى عن اسا أنه 
قال : ««احمروا وا اع واختلف العلماء فى حد إعماقه. 

فحكى عن الشافعى : أنه قال: يكون عمقه قامة وبسطة باليد» قدر أربعة 

وعن عمر بن عبدالعزيز : إلى السرة. 

وعن عاللق 2 انه قال اهن لم 

والمختار: الذى نائ عار الملهيين»: لأت لم أقف على قدر عمقه في 
كلام أعمة العحترة› ایکون أقله ما يواري جسد الميت› ويستر عورنه› 
ويمنعه عن السباع» والأكمل فيه: أن يكون قدر عمقه إلى الثدي. وفي 
ذلك كفاية عمن يريد نبشه» وعن خروج الرائحة ة وحماية له عن السباع. 


وعن عمر رضى الله عنه أنه قال: احفروا قبري قدر قامة وبسطة. وفيما 


0 الترمدي غ+/* 5١‏ وأبو داود 1ع والنسائي cA\/‏ وابن ا 4۷/1 وهو 
في السنن الكبرى للبيهقي 1١7/7‏ ؛ وفي مصنف عبد الرزاق ۸/۳ ليزه ” وقد اح 13715 

قال في (نيل الأوطار): عن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله يوم أحد فقلنا: يا 

رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد» فقال: «احفروا واعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين 

والثلانه فى قبر واحد»... الحديث› قال : روأه النسائى والترمدي بنحوه ٤‏ وصححه. اه ۷۸/٤‏ . 


Vo ع‎ 








الا تصاص ڪتاب الجناش - القول في دفن المبت 
ذكرناه كفاية عن هذا القدر. 
ويستحب: أن يوسع عند رأس الميت ورجليه. لما روي عن 
ار e‏ ع ۳ ع 2230 
الرسول 98 أنه قال للحافر: «أوسع من قبل رأسه ورجليه» . 
قال القاسم والهادي: ينبغي أن يلحد لقبور المسلمين لان ليك 
١‏ ل E‏ 
رسو ل الل قول واللجد قا والفق لر . 
AND) ,‏ 
وقوله 2# : («الشق لغيرنا». يحتمل معنيين : 
أحدهما: أن يريد أن الشق لأهل الجاهلية والشرك وعبدة الأوثان والأصنام. 
وثانيهما: أن يريد بقوله : «والشق لغيرنا». أهل الكتابين من اليهود والنصارى. 
واللحد: هو حفرة في جانب القبر مما يلي القبلة يوضع فيه الميت» فإن 
كانت الأرض شديدة فاللحد أفضل لما روي أن الصحابة لما توفي 





)١(‏ أخرجه أو داود 7414/7؛ وفي (النيل) أيضا عن رجل من الأنصارء قال: خرجنا في جنازة 
فجلس رسول الله يميه على حفيرة القبر فجعل يوصي الحافر ويقول: «أوسع من قبل الرأس 
وأوسع من قبل الرجلين رب عذق له في الجنة» رواه أحمد وأبو داودء قال: العذق: بفتح 
العين» النخلة» والجمع: أعذق وأعذاق» وبكسر العين: القنو منها والعنقود من العنب» 
والجمع أعذاق وعذوق. | 

(۲) رواه الترمذي ۳ وأبو داود ۲۱۳/۳» والنسائي ۸٠/٤‏ وابن ماجة ١/⁄/۹1٤ء‏ 


.Tov/ وأحمد‎ 


م و/ا- 


كتاب الجنائر- القول في دفن الليت د سس ل ل ل سس سس الاستصاص 
رسول الله ف اختلفوا في قبره فقال بعضهم: نلحد لهء وقال آخرون: 
نضرح» وكان في المدينة حفاران يحفران القبور فأرسلوا إليهما وقالوا: 
اللهم اختر لنبيك. فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله 4# قبره. وإن كانت 
الأرض رخوة لا يمكن فيها اللحد لرخاوتها وحذرا من إنهيارها على الميت 
فإنه يضرح. 

والضرح: هو الشق فيترك الميت في وسط الشق ثم يسقف عليه 
بالأحجار الطوال وبالخشب ويجعل في خروقه كسر اللبن. 

قال الشافعي : ورأيتهم عندنا يضعون على السقف الاذخر ثم يهيلون 
عليه التراب. 

TE‏ انهين العيت لين ل ارال سيره 
المحارم ؛ سواء کان الت رجلا أو امرأة لأنه يحتاج إلى بطش وقوة 
واستظهار فلأجل ذلك كان الرجال بذلك أقوم وأحقء ولأن النساء إذا 
تولين ذلك ربما يبدو شيء من عوراتهن لأجل العلاج. 

ويستحب ألا ينقل المرأة من مغتسلها إلى موضع التكفين إلا النساءء ولا 
es‏ التكفيرة إل السرير إلا اليناء) ولا يسلها من السرير إلى 


شف الق الا السا ا ا ال لاء يد ا 


ذلك فلهذا كن به أحه "ا 


)١(‏ هذا الكلام فيه نظر ؛ لأن المنع من حضور النسساء إلى المقابر عند تشييع وقبر الميت راجح 
بالحديث الشريف الذي تقدم : : «ارجعن مأزورات غير مأجورات» ثم إن هذا القول يعني أن 
النساء هن اللاتي يتولين وحدهن تح تجهيز المرأة الميتة من الغسل إلى القبرء > وهذا غير وارد 


و /ا- 


الا سصاص كتاب الجنائ. - القول في دفن الميت 





فإذا ثبت هذاء فالميت إن كان رجلا فأولى الناس بإدخاله القبر أولاهم 
بالصلاة عليه فيدخله منهم أفقههم› فإن كان له قريبان أحدهما أبعد من الآخر 
وكان البعيد فقيهاً فهو أولى من القريب الذي ليس فقيها لأن هذا أمر يحتاج فيه 
إلى الفقه والعلم فلهذا كان الفقيه بذلك أولى» وإن استويا في الفقه فأقربهم 
رحماً كالأب والجد ثم بعدهما الأبن ثم ابن الإبن على ترتيب العصبات. وإن 
كان الميت امرأة فالزوج أولى بإدخالها من كل أحد لأن له من النظر إليها ما لا 
يحل لغيره» فإن لم يكن هناك زوج فالأب أولى ثم الجد أب الأب ثم الإبن 

ا فإن لم يكن أحدّ من ذوي محارمها فمملوكها لأنه محرم بظاهر 
الآية في قوله تعالى : ظأَوّمَا ملكت أَيمَاهُنٌ€ رر .٠٠:‏ فإن لم يكن فبنوا العم» فإن 
لم يكن هناك أحد من ذوي الأرحام المحارم ومن غير المحارم فالأجانب من 
الرجال الثقات يلفونها بالثوب الذي على السرير أو على غيره ويدلونها إلى من 
في القبر من الرجال ويضعونها على شفير اللحد ويزحلقونها إلى قعر اللحد 
برفق وسهولة. 

المح اا ركن عند الاي رها تن القن وجرا إننا ا راما 
جا أو شعة الما رو الرسول ا أدلاه إلى حفرة اللحد ثلاثة» أمير 
المؤمنين والعباس واختلف في الثالث فقيل : هو الفضل بن العباس. وقيل : 
اسا مه ن ريك وهو الصحيح عند آهل ال والأخبان» ناما عذال خن ين 
عوف فقد كان هم بذلك وتهيأ للنزول لكنه لم ينزل. 








فالر جال أو لو كلها لات اناه ثم إن المؤلف من ثم أكد في بداية المسألة الثانية من 
ما الضف كسا رئ أن لا دخ( الست إلى الفين إلا الرجال»؛ سواء كان الميت وجاذ أو 
امرأة› > لذا لزح التنسة: والله ااه 


Vo — 


كنار الجنائر- القول في دفن الميت الامتصاص 





المسألة الثالثة: دكب ابس الى حر يجري عاد 
إدخالها المبرء > وفي حال علاج ختم القبر وسده. ويكشف بعد ذلك عند 
اس العترة: ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأضيجانة: 
والحجة على هذا: قوله 49 . الا رورت فى کن ارا 
فاستروا عيهن e‏ ا خلاف في استحبابه فى حق المرأة لما ذكرناه. 
- وهل يسجى على الرجل أم لا؟ فيه مذهبان: 
العترة ؛ e‏ 2 700 
والحجة على هذا: ما روي عن أبى قتادة أنه مر برجل يدفن وفك سعد 
على قبره بثوب فأزال الثوب وهم بتمزيقه؛ وقال: إنما يسجَّى على قبر 
المرأة دون الرجل. والصحابي إذا فعل مثل هذا فإنما يقوله عن توقيف من 
e AND‏ ' 
جهة الرسول # لأنه لا مدخل للاجتهاد فيه. 
المذهب الثاني : أنه يسجى على الرجل كالمرأة. وهذا هو رأى الشافعى. 
والحجة على هذا: هو أنه لا خلاف فى تسجية الرجل بالثوب عند موته 
وَعتك: عسيله : فهكذا يسجى عند سله إلى القبرء ولأنه ل يؤمن تغيره فلهذا 
استحب ستره. 
والمختار: إستحباب سره حال إدلائه إل القبر. 
)١(‏ رواه في (الاعتصام) عن (شرح التجريد) 0 وهو في (فيض القدير) ”058/7غ, 
و(نيل الأوطار) .١١/7‏ 


- ء//ا‎ A- 


ا ب کان العا جا ا ی ایت 

و ححنه : ما ذکرناه. 

واد هاا وهنو ماروق شابن بالك اهال لما دفن 
فأصغى رسول الله ## إلى أسامة بن زيد. فقلت له: ما قال لك؟ قال: 
[قال]: (راهمتزت قوائم العسرظى لوت ساب ياف لارو 
ر کک ری کد ا تان د اتی 

الانتصار: يكون بالجواب عما خالمه. 

قالوا: روى أبو قتادة أنه هم بتمزيق الثوت لما سج بة الرعل قدل 
ذلك على كراهته. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فالظاهر أن هذا إنما هو مذهب لقتادة فلا يلزمنا قبوله. 

وأما ثانياً: فلعلهم إنما سجوه قبل إدخاله قبره فنهاهم عن ذلك لأنه لا 
فائلة فيه. 

المسألة الرايعة: وإذا أدلى لفت أفى] قبره ؛ رجلا كان أو امرأة. فمن أين 
يكون إدلاؤه؟ فيه مذهبان: 2 


)١(‏ هو أبو سعيد الخدري › سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد الأنصاري؛ وقد 
سبقت ترجمته» راجع (تهذيب التهذيب) 511/1. 

(۲) قال في (تخريج البحر) ۱۲۹/۲ : هكذا في (الشفاء) وزاد غيره: : فأاصغى رسول الله 0 إلى 
أسامة بن زيد... الحديث. اه. وهو Ss e‏ و احم 


1/1 :و المعجم الكبير للطبراني .١7/57‏ 


-64و/ا- 


تاب الجنائر- القول في دفن المت سس سس سس التصار 
المذهب الأول: أن المستحب أن يكون إدلاؤه من موضع الرجلين من 
رفيقا إلى قبره. وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم والناصر والمؤيد 
والحجة على هذا: ما روي عن الرسول#©: أنه صلى على رجل من 
ولد عبدالمطلب فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي الميت ثم أمر به فسل 
المذهب الثاني: أن المستحب أن توضع الجنازة عرضا من ناحية القبلة 
ثم يدخل الميت القبر معترضا. 
والحجة على هذا: هو أنه إذا وضع من ناحية القبلة معترضا كان أسهل 
وأيسر على من يضعه لأنه لا يحتاج في ذلك إلى كلفة وتعسب بخلاف 
والمختار: هو الأول. 


وحجتهم: ما دكرناه.. | 
ا وق الس الت عون لز امه لهذا ا 
ونزيد هاهنا: وهو ما روي أن الرسول 40# سل من قبل راسه ل 
هو المستحب: لما ذكرناه: 


الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 


010 وود ابن بهران في (تخريج البحر ١٠١۹/۲)‏ من طريق علي ن وقال: حكاه في (الشفاء). 
وروى في (المهذب) عن ابن عباس. اه. 


-0/1١- 





الاستصاسص كتاب الجناش - القول في دفن الميت 

قالوا: إنزاله من جهة القبلة فيه سهولة بخلاف غيره فلهذا كان هو المستحب. 

: الأولى اتباع السنة فيما يتعلق بجانب الموتى وجميع العبادات» 

وإذا وردت السنة بما ذكرناه كان الأولى افاس كان عد فا أ تقد 
لما روي عن الرسول 09 أنه قال: «كل أفر لسن .هليه مرا فهو رد». 

والمستحب عند سله في حفرته أن يقول: بسم الله وعلى ملة رسول 
الله. والملة والسنة واحدة وهي متابعة الرسول 4# في أقواله وأفعاله فمن 
وافقه في ذلك فهو على سنته وملته. 

والمستحب أن يقول عند وضعه في اللحد: اللهم أسلمته الأشحاء من 
أهله وولده وقرابته وإخوانه» وفارق من كان يحب قربه» وخرج من سعة 
الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه» ونزل بك وأنت خير منزول به» إن 
عاقبته فبذنبه» وإن عفوت عنه فأنت أهل العفوء وأنت غني عن عذابه وهو 
فقير إلى رحمتك» اللهم اشكر حسنته واغفر سيئاته» وأعذه من عذاب 
القبر» واجمع له الأمن من عذابك» واكفه كل هول دون الجنة» واخلفه 
في تركته في الغابرين» وارفعه في عليين» وعد عليه بفضلك ورحمتك يا 
أرحم الراحمين. 

المشالة الخامسة: والمستحب أن يضجع الميت على جنبه الأيمن في 
لحده لقوله 4# : «إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه» ‏ والنوم أخو الموت. 
ولأن الرسول 4 فعل به هكذا وسائر الصحابة رضي الله عنهم بعده إلى 
)١(‏ رواه البيهقي في (الكبرى) ۱۹١/١‏ بزيادة: «...ثم ليقل بسم الله...» الحديث» وأورده في 

(تخريج البحر) وقال: لم يرد هذا في المدفون وإنما ورد في النائم. اه .1١/5‏ 


YS 


كناب اا ال ف يوون الك س بے )ل اص 
يومنا هذاء ولأنه إذا فعل به هكذا فإنه يكون مستقبلا للقبلة بجميع بدنه 
9 )1( 

لقوله 2# 





3 : خير المجالس ما استقبل القملة» 
فاذا خالفوا وأضجعوه على جنبه الأيسر واستقبلوا بوجهه القبلة جاز ذلك 
لآنه فى كلتا الحالتين مستقبل القبلة وهو المقصود. 
ويجعل خلف ظهره تراب يشده كشلا يستلقى على ظهره› ولا تجعل يذه 
تحت خذه ؛ لمانووق خخ عم آنه قال: إذا مت فافضوا بخدي إلى 
الأرض. فأما قول الرسول 92# : فلوسا سمت فانها ارا جنبه الأيمن. 
ويكره أن يجعل الميت فى تابوت» ولا يكاد يستعمله أحد فى ديار اليمن 
إلا الباطنية» وهو بدعة لا حاجة إليهاء لأن ما هذا حاله لم تدل عليه دلالة 
أحد من أكابر أهل البيت 962 ؛ وفى هذا دلالة على كونه بدعة وضلالة: 
ولو كان سنة لكان من ذكرناه أحق بفعله والمواضبة عليه. 
ويكره أن يجعل تحت رأسه مخدة أو وسادة» وج حه اة و 


8 2-0 .(5) 
رك : 


مر 
ويكره أن ترشن له شىء هن النمناء: 
)١(‏ رواه في (المستدرك) ٠٠٠٠/٤‏ و(مجمع الزوائد)05/8, وسنن البيهقي الكبرى الي 1 


ومصنف ابن أبي شيبة ۲٠١/١‏ والمعجم الكبير للطبراني .٠۲٠/٠١‏ 
30 فرش مخيط بضربات الإبرة. 


د 


ااا ا ا يي 22 ويك | بن الجناش - القول في دفن اليك 

ويكره أيضا : أن يدفن معه مصحف › أو يوضع على صدره وقي فة 

ويكره أن کنب فی الأكفان شىء من القران لأن.هذا يؤدق. إلى تتجيسن 

وإنما كرهت هذه الأمور كلها لما فيها من مخالفة السنة» فإنها لم تفعل 
للر سول 8# في جهازه» ولا نبه عليها في كلامه, ولا فعلهااحد من 
أهل الصلاح. 

وروي أن عمر قال: إذا أنزلتموني اللحد فأفضوا بخدي إلى الأرض. 
ومثل هذا إنما يقال عن توقيف فهموه من جهة الرسول# لأنه لا مدخل 
للاجتهاد فيه فيجب أن يكون عليه التعويل. 

قال الإمامان القاسم والهادي : ويستحب ان تف عل الا اللبرن 
والصفا. لما روي عن سعد بن أبي وقاص› أنه قال: اصنعوا بي كما صنعتم 
بوسول الله راک اللو راعلا على ال 

وتسد الخلل التي تكون بين اللبن مخافة أن يقع التراب على الميت. 

ويستحب لمن كان على شفير القبر ولمن حضر الجنازة: أن يحثيى على 
الرسول 29429 : أنه حثا على قبر رجل من بنى عبد المطلب ثلاث حثيات. 


وروي عن فاطمة كرم الله وجههاء أنها قالت: كيف طابت نفوسكم أن 
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كاب الجناش- القول في دفن المبيت سس الصا 
تحثوا التراب على رسول الله 249 


وروي عن أبي هريرة ؛ أنه قال : قال رسول الله 49 : ((من حثا في قبر 
أخيه ثلااث حثيات من تراب كفر عنه من ذنوبه ذنوب عام ٩‏ 


ويسمحب أن يقول إذا حثا هذه الحثيات : ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله 
وجهه نه كان يقول : اللهم اسان بلق وتصديقا برسلك»› وإيقانا ببعشك › هذا 


او وضدق ا وو و ن 

ويكره أن يزاد على تراب القبر من غيره لأنه إذا زيد ارتفع من الأرض 
كرا وكان شا خا 

المسنالة السادسية: یکره تشیید ين ا و امه 
وزخرفته Es #0 Co‏ روي عن أمير 


مشرفا إل هدمته› ولا تمثالا إلا ل 


)١(‏ قال في (تخريج البحر): حكاه في (الشفاء) وحكاه في (أصول الأحكام) من رواية أبي هريرة. 
اه 2170/17 وجاء في (الاعتصام 5 استنادا إلى رواية الهادي له في (الأحكام). 
قال الإمام القاسم: وهذا في أمالي أحمد بن عيسى ا » ورواه في (شرح التجريد) 

(۲) أورده في (تخريج البحر) ١١/17‏ نقلا عن (الشفاء) بلفظه. 

(۳) الصاروج : النورة وأخلاطها التي تصرج بها النزل وغيرهاء فارسي معرب» وكذلك كل كلمة 
فيها صاد وجيم لأنهما لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب. وهو بالفارسية جاروف 
عرب فقيل: صاروج › وربما قيل: شاروق» وصرجها به: طلاهاء وربما قالوا: شرقة. اه. 
(لسان) ۳۱۰/۲. 

1۹۰ ٠ / أخرجه مسلم 2151/7 والترمذي ۳ وأبو داود ۲۱۵/۳› وهو في (الاعتصام)؟‎ )٤( 
بلفظ : وروي في (الشفاء) عن علي لس : أمرني رسول الله أن لا أرى قبرا مشرفا إلا‎ 
= سويته ؛ ولكن يجعل بينه وبين الأرض قدر شبر» وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي الهياج‎ 


-15/ا- 


افا كتاب الجناش - القول في دفن الميت 





ويستحب أن يشخص القبر على وجه الأرض مقدار الشبر. لما روى 
جعفر الصادق أن قبر الرسول 4# رفع على وجه الأزطن مدان السو 

ويستحب أن يطرح عليه الرضراض. لما روى القاسم بن محمدء أنه 
قال: قلت لعائشة: يا انه كقنتى الى هين قير رسيو اللواا! 4 وضاسب: 
فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة عليها بطحاء ء العرصة 0 


وهل يجوز تطيينه بالطين أم لا؟ فحكي عن القاسم والهادي: أنه لا بأس 
بتطيين القبر مخافة من محوه وانطماسه وإزالة أثره. 
وحكى عن أبى خنيفة : أنه كره التطيين للقبر. حكاه عنه الكرخى. 
والمختار: كراهة التطيين للقبور. لما روي عن الرسول © : انه نهى عن 
تطيين القبور ولأنه فيه إذا طين ملاسة وتحسينا له بالطين فيصير كالزخرفة› 
ف 
ويكره التسقيف على القبرء لأنه يمنع من دفن ال قافا القت 
فوق قبر رسول الله 4# فإنه كان سقف بيته الذي كان فيه. 
قال : : قال لي علي ل : : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 8 قال: : «اذهب فلا 
تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته»؛ وأورد هذه الرواية في (نيل الأوطار) 
م وقال : رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. 
)١(‏ أورده في (الجواهر) عن القاسم بن محمد بن أبي بكر بلفظ في آخره: لا مشرفة ولا طئة 
مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» أخرجه أبو داود. اه. .٠١١/۲‏ 


(1) وكراهة التسقيف لا تعلل باه يمنع من دفن الميت بل لنهب كف فیما رواه جابر» أن يجصص 
القبر وأن يُبْنى عليه وأن يقعد عليه وفي رواية : عاك سسا ران اونا لل أخرى : وان 


يزاد عليه › اخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بألفاظ متقاربة. أه. (بلوغ المرام) 4, 
و(تخريج البحر) ۳/۲ 


-¥V10- 


كتاب الجناش- القول في دفن المت ل 3 سسب ب سس سم الاتتْص اص 

وهل كان بيتاً لعائشة أو بيا للرسول4#؟ فالذي رآه الناصر والصادق 
والباقر: أن البيت كان بيتا للرسول #8 لقوله تعالى : لا تتخلوا يوت النبئ 
إلا أنَ يُؤدَنَ لحم لاسراب :۳ ورا ااا اليك انما هيو يف ا 
ولهذا فإن عمر لما قتل استأذن عائشة في الدفن مع الرسول#% وأبي بكر. 

وهل يكون القبر 5 ارف أو مدو فيه أقوال ثلاثة : 

القول الأول: أن المسيتححين أن يكون فريك قدا EE‏ الهادي 
والناصر والمؤيد بالله» ومحكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: ما روى زيدبن علي عن أبيه عن جده: أن 
الرسول 21779 ربع قبر ابنه إبراهيم بيده» وأنه ربع قبر حمزة» فهما إلى 
الآن مربعان. 

الول اللاي أن الح هو اله للقبرى وها هوراى القاس 
وأبي حنيفة. 

والحجة على هذا: وهو محكي عن أبي على الطبري من أصحاب 
الشافعي» ما روى القاسم عن إبراهيم النخعي» أنه قال: أخبرني من رأى 
كان الله وأبي بكر وعمر وأنها مسنمة ناشزة من الأرض عليها 
فلق مدر بيض. 





القول الثالث : التدوير. وهذا هو الذي ذكره الهادي فى الأحكام؛ فإنه 
قال : التربيع أفضل» وإن دور فلا بأس. 


VS 


ااا د ل تس حي ان "الها عن د القول ف ون الت 


والمختار: هو التسنيم. لأن عمل المسلمين قد صار الآن عليه» وما رآه 

قال الشيخ أبو حامد الغزالي: والتسطيح وإن كان هو الأفضل لكن 
التسنيم الآن صار هو الأفضل لما فيه من مخالفة شعار الرافضة لأنهم 
يريبعون قبورهه”''؛ فلهذا استحبف التسنيم لما ذكرناه. 


القاسم : إستحباب الرش. وهذا هو رأي الشافعي وأبي حنيفة. 


والحجة على هذا: ما في خبر زيد بن علي : أن 4# صلی على جنازة 
رجل من ولد عبدالمطلب» ثم أمر من رش عليه قربة من ماء. 

وحكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة: أنه لا معنى للرش ولا فائدة فيه 
لأنه إنما يرش في ديار تهامة والحجاز وحيث يقل المطرء فربما تذهب 
الرياح بالطين إذا كان يابسا فيزول أثر القبر ويمحي رسمه» وأما في ديارنا 
هذه فلا يحتاج إليه لكثرة المطر. 


)١(‏ هذه حجة واهية. إذ لو أجزنا ذلك لفتحنا بابا لترك أكثر السنن والفضائل بحجة أن صاحب بدعة 
ما يعمل بهذه السنة وآخر يعمل بتلك وهكذا. وأنى لهذا الشيخ أن يتجاوز بهذه العلة الواهية ما 
روي في هذا الباب من آراء وأخبار عن أمثال جابر وابن عباس وغيرهما فيما رواه أحمد _ 
ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي في مسألة تربيع القبور وتسنيمهاء والغريب ليس انفر اد 
الشيخ برأيه فهذا لا ينكره أهل العلم على أهل العلم» ولكن الغريب اعترافه بأن التسطيح هو 
الأفضل كما ورد ثم يعرض عن الأفضل بحجة أنه من فعل الروافض كما يقول. وقديما قيل : 

لهوى النفوس سريرة لا تعلم 
اه. المحقق. 


-/1 1 /ا- 


حخا و را و و ال بمج حي ب ع ص 

والمختار: ااب ا عتيي ا من عمل ار لأن الريح إذا لم 
يرش تذهب به قبل مجيء المطر فلهذا كان مستحباء ولآن صب الماء 
البارد فيه تفاؤل لما فيه من البرد والروح والراحة فلعل الله أن يجعل للميت 
في قبره روحا وراحة» فأما نصب حجرين على القبر علامة لكونه قبر 
امرأة» وحجر واحد على أنه قبر رجل فهو من بدع العوام فلا وجه لهء ولا 
بأس بأن يحجر القبر بأحجار حوله مصفوفة مخافة أن يذهب طينه إلى 
الأرض فيزول ويمحىء فإذا حجز بهذه الأحجار كان أقرب له إلى الصيانة. 

الال اتا و واس ا الات و الت اد عاص كور ا ا 
والفضلاء من أهل العلم والفضل لأجل الزيارة ولم ينكره أحد من العلماء 
في كل ناحية: وفي هذا دلالة على جوازه لآن نما رآه المسلمون جنا ا 
عند الله حسن. 

ثم ينظر في بناء القباب والمشاهدء فإن كان في المقابر المسبلة منعوا من 
ذلك لأنه يضيق علىغيره في القبر ويستغرق جانبا من البقعة لغير القبرء 
وإن كان في ملك نفسه جاز ذلك لأنه لا ضرر فيه على الغير. 

وإن ذكر اسم الميت على القبر نظرت فإن كان ذكر يكتابة غالية وتزويق 
وزخرفة كره ذلك ومنع منهء وإن كان من غير ذلك جاز:؛ لما روينا من 
حديث عثمان بن مفلعوة :وان و بحيو يعجرا وال رهن ا 
بها قبر أخي». فهذا هو الأصل في الجواز. 

قال القاسم والهادي : والصخر أولى من اللوح»ء لأن اللوح ريما كان فيه 


VIAN 


ا م يم ا 
زينة وزخرفة فلهذا كان الصخر أحق به. 
فيه زخرفة وزينة» فأما مجرد ذكر اسم الميت في الصخر فلا بأس به» 
لحديث عثمان وقد قدمناه. 

وإن غصب ثوب وكفن فيه ميت نظرت» فإن عَلِمٌ بغصبه قبل أن يهال 
عليه التراب أخذ منه وكفن يغيره من ماله أو من غيره؛ وإن عَلِمٌ بالخصب 
بعد أن دفن وهيل عليه التراب لم ينبش لما في ذلك من هتك حرمته؛ 
وينتقل حق مالكه إلى القيمة لأنه صار مستهلكا. 

وفي قول آخر للشافعي : أنه ينبش مالم يتغير. 

والمختار: هو الأول لما دكرناة: 


والقبور مةه فك الجلوس عليه والاتكاة البهاء ولا تام فوقينا: 
ولا تقضى عليها حاجة من غائط أو بول»ء ولا يصلى إليها. لما روي عن 
دل أنه قال : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد». ولما روي عن الرسول 4# أنه قال: «لا تقعدوا على القبور ولا 


010 
تجصصوها ولا تبنوا عليها» . 


)١(‏ رواه النسائي ٤‏ »و البيهقي في (الكبرى)١‏ /1908 › وهو في (فتح الباري) ۳/٤۲۲ء‏ ورواه 
الشوكاني في (النيل)4 ۸٥/‏ عن جابر قال: الي ا 9 أن محص اروا 2 
وأ ثييتن عليه رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه» ولفظه: نهسى أن 
تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأء وفي لفظ النسائي: ونهى أن يبنى 
على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه اه. 


19/194 


كتاب الجناش- القول في دفن البيت ست الاصتص اس 

وحكي عن مالك: أنه لا يكره الجلوس على القبر ولا الإتكاء إليه 
والأول محكي عن أئمة العترة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. 

والحجة : ما دكرناه. 

وإن وقع في القبر شيء له قيمة بعد أن هيل التراب عليه نبش وأخرج ما 
فيه. لما روي أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول اللّه 8# عند 
الدفن فقال: ات انلعم فرب وأكرسه وقال: أنا أقربكم عهدا 
رفول لوقيل > إنه كدل ذلك خيلة لها دک 

وإن كان في بطن الميت جوهرة أو درة أو خاتم ابتلعه في حال الحياة. 
نظرت فإن كان لغيره شق بظنه وأخرج ما فيه لقوله 4# : «لا يحل مال امرء 

والمختار: أنها تخرج من بطنه لأنها قد انتقلت إلى الورثة فتصير كمال الغير. 
مالك لهاء والحق هو الأول لأن فيها منفعة للحي ولا منفعة فيها للميت› 
وق نف سول اا فو وا وال :وإضاعة الال" او كاد 
لكان فيه إضاعة للمال. 
)١(‏ أي ليكون أقرب عهداً برسول الله اء رواه في (المستدرك على الصحيحين) 001//7. 


(۲) رواه البخارى 0 وشيلم 41551175 :وان ٠‏ حبان 2١85/8‏ والبيهقي في (الكبرى) 
57 . ومالك فى الموطأ ؟/0٠99.‏ 


¬ ۾ ۲ 


الاسام كتاب الجناش - القول في دفن الميت 





المسألة الثامنة: وإذا أكمل الدفن على الميت فقد فرغ منهء جار 
الانصراف عن المقبرة. لكن الإنصراف يقع على أربعة أوجه : 

أولها: أنه إذا صلى وانصرف كان له ثواب الصلاة وثواب التشييع؛ دود 
ثواب الدفن والحضور. 

انما أنه. ينتظره حتى يوارى في قبره» وهذا أفضل من الأول. 

وثالثها: أنه ينتظره حتى يدفن وينصرف» وهذا أفضل من الأولين. لما 
روى أبو هريرة: أن الرسول 4# قال: «من صلى على جنازة فله قيراط ؛ 
ومن هاا کن وقضى افك قبزائلان امخرهما مغن احتف :قل 0 
هريرة: فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها 
عن ذلك فقالت: ضاق ابو هرسرة: ققال اتن عمى: لقد فرطنا في 
قراريط كثيرة. 

راا أن ع ود الد وتو للت واا اقضل من الأول" 
ويستغفر له. لما روى عثمان بن عفان: أن الر سول ¥ كان إذا ا 
وقف عند قبره وقال: «اسغمروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن 
ا E‏ العلماءزو ا لاقا صل تفار دان > فأما الآن في 
هذه الأزمنة 0 





۷١/٤ وأبوداود 505/7: والنسائي‎ ۰۳١۸/۳ والترمذي‎ ٦٥۳/۲ أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن جاحة 1513773 وغيرهم:‎ 

(۲) هكذا في الأصل. والصواب : من الأوجه الثلاثة السابقة. 

(9) جاء في سنن أبي داود ۳ و(المستدرك) 0۲٦/۱‏ و(نيل الأوطار)٤‏ /۱۳۸. 


VES 


كتاب الجناتر- القول في دفن المبيت ل الاتصام 

والمختار: فعله. لما رويناه من حديث عثمان» وترك من تركه لا يخرجه 
عن كونه E‏ 

ويستحب لقرابة الميت وجيرانه: أن يصنعوا لأهل الميت طعاما يشبعهم 
ومهم وليلتهم. لما روي عن الرسول 4# أنه لما بلفه نعي جعفر بن أبر 
طالب» وأنهم أصيبوا في غزوة مؤتة فقال: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم 
مشغولون فإنه قد جاءهم ما يشغلهم»”". فأما إضلاح أهل الميت طعاماً 
وجمع الناس له فلم ينقل فيه عن الرسول لكك ولا ذهب إلى استحبا 
TREE‏ الما وه دش دا إذا كان من أموالهم: 
فأما إذا كان من أموال الأيتام فهو حرام كله» والفاعل يكون آثما ضامناًء 
فأما الإثم فلأجل مخالفة السنة وأكل م بخير حق» أن اا 
فلأنه أتلف مال الأيتام : ل عدون وقد لال إن ال 
وال الام لا نما اڪ فی ُطوهمَ TT‏ 





۹۷/٤ وهو في (نيل الأوطار)‎ CY ° ٥/١ داود 1460/۳« وابن ماجة ١/٤01.و أحمد‎ agg CD 


عن عبد الله بن جعفر قال : لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي 2# : اف لآل د 
طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم» رواء ا النساني. 


يات 


القول في التعزية والبكاء على الميت 


ال ةم والح انتينرى اهل المت وأقاربه» لقوله 2# : 

ردمن عرى 1 كان له مثل ا 
٠‏ ل 1 0 75 ! 8 2 0 
وروک ي الرسول 4 أنه قال: («(من عرى تكلى كسيي بردا في 
٤ 5 1 )5( .‏ 

والتحذير عن تحمل الوزر بافراط الجزع؛ ويدذكر المضناتن: والرجوع 
إلى الله تعالى في كل الأمور. 

ومصداق ما قلناه: قوله تعالى: #الذين إذا أَصَابَتَهُمَ مُصِيبة قالوا إنا لله وإنا 
a‏ ا ا ا Es‏ 
له رفون م اولك عَم صل رات ين رهم ورخ ة وأولي ك م 
المهحدون #البقرة :115/103 

فمن قال هذه الكلمة اختص بفوائد ثلاث : 

الصلاة من الله ء وهي دعاؤهم إلى كل خير من الدنيا والآخرةء كما 
قال تعالى : لهو الْذِى يُصَّلى عَلَيْكُمْ وَمَلايكتة»الاحزاب:45). 





)١(‏ رواه الشوكاني في (النيل) عن الأسود عن عبد الله عن البي ل قال: «من عزى مصابا فله 
مثل أجره» رواه ابن ماجة والترمذي. اه 14/15. 
9 آخر جه الترمذي ۰۲۸۷/۲ وشو فی (شعب الإيمان) لا/“ ١غ‏ وفى (التر غيب والترهیب)٤/۱۷۹.‏ 


-VYY- 


الاسصاص 





كتاب الجناش- القول في التعزربة والحكاء على الست 

التمريع على هذه القاعدة : 

المرع الأول : التعزية مره وأحدة. ا اتش ب مالک عن 
الرسول يقي أنه قال: التعرية سر وا "نوراه مم رده 
أله ولأن المقصود منها ما ذكرناه من الوعظ والتذكير والاضر بالض: 
ونوك الجز 5 والرضاء يقضاء الله ال و حکمسه› وهدا حاصل 
بالمرة الواحدة. 

والتعزية مستحبة. ووقتها : ٠‏ من حين يموت 0 عند أئمة 
الوا شرن 2 E‏ سد اجر وله 
يمصل بين وقت ووقت. 

المذهمب الأول: أنها مستحبة بعد الدفن. وهذا هو رأي أئمة العترة 
الهادي والقاسم› ومحكي عن الشافعي. 

قال القاسم : والتعزية قبل حمل الجنازة وبعدهاء لكن بعد الدفن أحسن. 

e‏ هدا: و O N‏ ويمع 
aE Ty‏ 





.٠٤٥١/٤ رواه في (نيل الأوطار)‎ )١( 
)فی الاصضل: وينقطع اللإياس› وهو غير متسق مع المعنى المقصودء ولعله خطأ من النسخ.‎ 


AVES 





لفاس كتاب الجناش - القول في التعزية والحكاء على الميت 


لله الاي أن اة غر مسعحة بعد الدفن:.وهذا هو رای ابي 
حنيفة » ومحكي عن سفيان الثوري. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول فيلك : أنه دخل على رجل من 
الأنصار يعوده فجعل النساء يبكين فقام رجل من الأنصار يسكتهن»: فقال 
الرسول © : «دعهن يبكين فإذا وجبت فلا تبكيّنٌ باكية» '. 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أن الرسول 4# نهاهن عن البكاء بعد 
الموت لما حضر الاياس وانقطع الرجاء» فهكذا حال التعزية بعد الدفن قد 
انقطع الرجاء وحصل الإياس» فلهذا قلنا: إنه لا وجه لها بعد الدفن. 





الا هو جواز التعزية بعد الدفن واستحبابه كما قاله أئمة العترة. 

وحجتهم : ها :د کر اه: 

ونزيد هاهنا وهو أن التعزية إذا كانت بعد الدفن» فهو وقت الإفتراق 
لقضاء الحاجات والاشتغال بطلب المعيشة» فإذا افترقوا على الدعاء بالصبر 
والعجلك» كان الدعاء خاتمة للاعمال [و] كان أحسن وأعظم للأجر وأدخل 


في اواب 





)١(‏ أخرجه أبو داود 1۸۸/۳ .و النسائي 84 وهو في موطأ مالك ۲۳۳/۱ وفي (الكبرى) 
للبيهقي 25١7/١‏ وصحيح ابن حبان 171717 ؛ وأورده في (نيل الأوطار ٠٠۱/٤)‏ عن جابر بن 
عنيك : أن رسول الله جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه 
فاسترجع وقال: «غلبنا عليك يا أبا الربيع» فصاح النسوة وبكين» فجعل ابن عتيك يسكتهن. 
فقال رسول الله وك : «دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية» قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ 


قال : «الموت)) روأه أبو داود والنسائى. 


عق وه 


كناب الجناتن- القول في التعربة والحكاء على المبت الاتصاس 





الابتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا» قد امن الرسول © بالسگرت: عن اكا بعك الموت: مك 
حال التعزية لا تستحب بعل الدفن ء والجامع بىنهما : الزياهن: 

لعا" اوالا» تكازر وزيم الا ي ا .ين الويف فاته دوقم الاس 
تايا على ا ھون ال هن ل ر قا 

E‏ فلأن البكاء إنما كان من أجل وحشة الفراق وفقد الأنس, 
وبعد الموت فقد انقطع اليأ س » فلا وجه للبكاء بخلاف التعزية فإنما 
شرعت من أجل الجزع وتحصيل الشواب» وهذا حاصل قبل الدفن 
وبعذده فافترقا. 

وق اوعد اعرد وه أن البكاء إنما أبيح من أجل توّهم الفرقة وانقطاع 
الألفة» وهذا إنما يكون قبل الموت» فأما بعد الموت فقد حصل اليقين 
بالانقطاع والفرقة بخلاف التعزية» فإنما شرعت من أجل الثواب والأجر 
بالدعاء بالصبر على المصيبة› وهذا حاصل قبل الموت وبعذه؛ وقبل 
الدقن وبعذه. 

الفرع الثاني : إلى من تكون التعزية؟ 

وهي تكون ا الصغير والكبير: والمرأة والرجل › لأنهم مستوون في 





)١(‏ لعل الصواب: فقد حصل اليأس وانقطع الرجاء ؛ وهذا يناسب ما أورده المؤلف عن القاسم. 


SVT? 


كتاب الجتائر - القول فى التعزبة والحكاء على الميت 


اا سصاس د 





حول ال و العيفة بو اقطاء ال وهدى القريي العصاحب: 

ويستحب أن يخص بالتعزية الضعفاء من القرابات كالنساء والصبيان؛ 
ومن كان شيخاً كبيراً ومن تعظم عليه المصيبة بفقده» لأن هؤلاء يضعفون 

وتكره التعزية إلى الشوابً من البنات والأخوات فلا يعزيهن إلا دور 
المحارم المحرمة كالعم والخال والأخ والابن وسائر المحارم. فأما 
الأجانب فلاء لأنه ربما يخشى الإفتتان بالتعزية إليهن. 

وأما لفظ التعزية فإن كانت لمسلم بمسلم»؛ فالمستحب أن يعزى بتعزية 
وحاء وقت التعزية سمعوا 56 ولا يرود أحداء يقول : السلام عليكم آهل 
بنك الوه ورحمة الله وبرکاته › إن في الله عزاءا عن كل مصيبة ؛ ودركا من 
كل فائت» وخلفاً عن كل هالك» فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب 


' )1( 
من حرم الثواب . 





)١(‏ رواه في (المستدرك على الصحيحين) 4/7 ؛ وفي (مجمع الزوائد) 7/7؛ وفي سنن البيهقي 
الكبرى ٠٠/٤‏ وفى المعجم الأوسط للطبرانى 21١١/8‏ وقال في (الاعتصام) ۱۹۷/۲ : 
أخر جه الحاكم في (المستدرك) عن جعفر الصادق عن أبيه محمد بن علي الباقر؛ عن جابر بن 
الحس ولا يروك الشخص » الت : السلام عليكم أهل الت الحديتثُ» وفيه: أخرج 
الاك في تدر قال: لما قبض رسول الله« أحدق به اصحابه فبكوا حوله 
واجتمعوا فدخل رجل أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقابهم فبكى ثم التفت إلى اصحاب 
رسول الله فقال: إن في الله عزاء ... الحديث إلى قوله: وانصرف› فقال بعضهم لبعض : 
تعرفون الرجل؟ قال علي وأبو بكر : نعم» هذا أخو رسول الله 9# الخضر 4220 


1 


الا 





ڪتاب الجناش- القول في التعنربة والبحكاء على الميت 
عا روغ و 

رى كا عل فال خلك ل عاك كر عدم رغ مت 

وان عوئ اف بق قالع بعل الله علو ك كو قله 
ووفره ولا فله. وأراد بكثرة العدد : : حتى يعظم أمر الجزية وأخذها من أهل 
الكتابين. وإن كان من غير أل الگتاین فالغرض بتكثير العدد ختى يكثر . 
السبي وتعظم الغنائم منهم. ١ ٠‏ | ظ 

ويكره الجلوس للتعزية وهو أن يجتمع أهل الميت فى الساحات 
والعرصات والشوارع والمساجد والمجالس ليقصدهم من يعزي لهم لأن ما 
منهم في فضاء حوائجه؛ ويعزي الرجل في سوقه وحانوته ومسجده 
وضيعته» وحيث وقع الاتفاق إذا لم يقع إتفاق في المقبرة. 

المرع اا وتحرم النياحة : وهي رفع الصوت والصياح بالويل والشوق 

ا 

وإظهار الجزع والتقجع بطول الأصوات ورفعها. الما روي عن 0 : 
أنه قال : «خصلتان من عمل الجاهليةء النياحة E 0 ١‏ 








)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ٠ 1٤٤/۲‏ والبيهقي لي (الكجري) 2578 عن عبيد الله بين ابي يزيد 
أنه سمع ابن عباس يقول: الحديث. ش 


-VTA~ 





اا كتاب الجنائ - القول في التعربة والحكاء على الميت 


ويحرم لطم الخدود وخمش الوجوه وشق الجيوب ونشر الشعور؛ 
روت أم عطية: أن الرسول اة نهى عن النوح»› فما 57 جد هنا الا 
آم سلمة. 

ورو ابو د الخدرىي: أن الرسول اة ال ول اة 
E EE‏ 





وروى ابن مسعود: أن الرسول 2049 قال : «ليس منا من لطم الخدودء 


فى الوت رووا عى الا 

EEE وروي عن امسراة ایت الرسول 8 أنها قالت:‎ ١ 
رول :للالللقا» له يض وجرا .وال" عرو :وال قزق ييا .ولا‎ 
ننشر شعرا". ولأن ما هذا حاله يشبه التظلم والإستغاثة» وما فعله الله‎ 
تعالى فهو حكمة وعدل وصواب. ولأن ذلك فيه تشبه بالجاهليةء وقد‎ 





قال ميلك : ««من تشبه بقوم فهو منهم» 0 ولأن هذا يجدد الحزن ويمنع 


كوا انع ا ن كاز قروا نهنا وري خرن الززسمو ل 








(۱) جاء في (نيل الأوطار) ٠١7/15‏ بلفظه› وأورده في (تخريح الجخ ) لابن هران 6118/7 .بو قال 
أخرجه البخاري وغيره. 

(۲) أخرجه أبو داود :١945/7”‏ وهو في السنن الكبرى للبيهقي ٦٤/٤‏ وفي المعجم الكبير 
للطبراني 2185/70 وجاء في (تخريج البحر) */10: وعن أنس أن رسول الله ل أخذ 
غلئ النساء ء أن لا ينحن » فقلن : : يا رسول اللهء إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن؟ فقال 
رسول الله 0 : زرلا إسعاد في الإسلام)) أخرجه النسائي. 

(9) أخرجه أبو داود ١41/5‏ وهو في (مجمع الزوائد) ۲۷٠/٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 41/1/5. 


-1/79- 


كناب الجنائر- القول في التعزية والحكاء على البيت ست س الاتتصاص 
قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
اله ارود امن كان يعدا فلا ركو كلق 

وتمنع النساء عن عقد المناحات وهو الإجتماع والظهور إلى الساحة 
الواسعة والعرصات في الشوارع والسكك؛ فإن ذلك كله محظور من عمل 
الجاهلية ويجب النكير عليه لمخالفته السنة وركوب البدعة والضلالة 
والتشبه بالجاهلية. . 

فأما اجتماع النساء في المجالس وتعديد الميت لمحاسنه وخصاله وذكر 
ا اراق لك لعا رى عن الرسيوق 4107 ا الها اب جما 
بن الاو ی ار ر فى ل کی كل ران ات 
على میته» فقال رسول الله : «أما حمزة فلا بواكي له لأنه لم يكن له 
زوجة ولا أهل في المدينة. فلما سمع الأنصار كلام رسول الك ا 
أخرجوا نساءهم وبكين على حمزة والرسول يسمع وعددنه بمحاسنه 
وذكرن جهاده وأوصافه الجميلة» فلما فرغن قال الرسول © : «انصرفن 
يرحمكن الله قلق م 

الفرع الرابع : في البكاء. 





. ١ »و ابن ماحة‎ ١8957 ١ىئاسنلاو‎ ET أخرجه مسلم ۲ ار‎ )١( 
وأحمد ۲ وعبد الرزاق‎ 0٠۷/١ وابن ماجة‎ ٥۳۷/١) رواه الحاكم فى (المستدرك‎ )۲( 
0 فى مصنفه‎ 


Y~ 





الاستصام كاب الجنائن - القول في التعزية واللحكاء على الميت 


آنه لما مرض ولده إبراهيم جعله في حجره وهو ينازع الموت فبكى عليه 
الرسول ويك وقال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب 
إنا بك يا إبراهيم لمحزونون». ثم فاضت عيناه. فقال سعد: ماهذايا 
رسول الله؟ فقال: «إنها رحمة يضعها الله حيث شاء في قلب من يشاء ؛ 
وا ال م دا جا 

وروي أنه قال للرسول 4# : أليس قد نهيت يا رسول الله عن البكاء؟ 
فقال : «إني لم أنه عن البكاء ؛ وإنما نهيت عن النواح وعن صوتين أحمقين 
فاجرين : صوت عند نعمة ؛ لهو ولعب ومزامير شيطان» وصوت عند 
مصيبة ؛ خمش وجه» وشق جيب». وروي عن الرسول 4# : انق يكن هل 
عثمان بن مظعون حتى سالت دموعه. وروي أنه قال في بكائه: هاي هاي 
هاى ؛ ثلاث مرات. 

فان قيل: إن هذا صوت فلم تكرهون الصوت؟ 

تسرام أله ييل أن الرسرل كان سعلوبا عليه لشدة الحرن» بوعظم 
ا الات ا كاك ماب عا د انيه ول ان کرت 


الصوت المكروه ما كان بنوح وتعديد وتجاوز حد في طول الأصوات؛ 





)١(‏ في (الاعتصام) ١4/7‏ : وفي (الجامع الكافي): : وروي عن الرسول 4# أنه دخل على ابنه 
إبراهيم لما حضر فلما رأه دمعت عيناه؛: فقيل : يا رسول الله » ألم تنهنا عن هذا؟ فقال: ((اثما 
نهيتكم عن النياحة وأمر الجاهلية ء ٠‏ وأن يندب الرجل بما ليس فيهء إنما هذه رحمة يجعلها الله 
في قلوب عباده؛ ومن لا يرحم لا يرحمه الله» إلى آخر الحديث»؛ وأورده عن الترمذي في 
روانة غ تجابرء وأخرى عن أمالي أحمد بن عيسى عن علي تة . 


#1 - 


كتاب الجنأئر- القول في التعزية والكاء على اليت ‏ س الامتصاص 
سحب انرا ندا رون و م سيك أن الل جا إل 
عبدالله بن ثابت يعوده فوجده قد غلب عليه فناداه فلم يجبه فقال 
الرسول # : «إنا لله وإنا إليه راجعون». ثم قال: «قد غلبنا عليك يا أبا 
وجبت فلا تبكين باكية». قالوا: اا وت ايا رول ا قال : رادا 
E‏ ولأن البكاء بعد الموت يجدد الحزن ويمنع لع الصبر ويحرك الجزع. 

الفرع الخامس: فأما المقارضة فهي مباحة إذا لم يقترن بها محظور. 

وصورتها: أن يخرج إثنان هن آهل الميت وسن قبيلته؛ ورجلان أخران 
ممن يأتي إليهم معزيا فيذكر الرجلان من أهل الميت من مات بكلام عرد م 
0 يعن و ك0 لي 
e a os‏ شرم ا بن به مس 
لأنهم ربما يخرجون في آخره إلى الأذية والهجاء وهو محظور لا يجوز 
فعلهع فأما البكاء فمما لا بأس به . 


)١(‏ لعلها منطقة كحلان فهي أقرب ل > ولعدم وجود منطقة هنالك باسم حملانء 
: والله أعلم. 


0/17 


ال ا ا الجنائى - القول في التعزية والحكاء على المست 
قال : را الرجل ليعدذب ببكاء اقل وفي حدريث آخر : رات الفبت E‏ 
باغ أهله عليه ا وا 

فجوابه : إن له تأويلات ثلاثة : 

التأويل الأول: أنه روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سألت 
بهذا الحديث› وإنما قال : رات العيت ليزداد ف عذابه ببكاء أهله» حسبكم 
القرآن قال الله تعالى : #ولا تز وازرة ea,‏ 
عنها أنه قالت : مات يهودي فكان أهله يبكون عليه فقال الرسول 4379 : 
الحيةة ليعذب وأهله ييكون ع 





رات 


)١(‏ أخرجه البخارى :477/١‏ ومسلم 1۳۹/۲ »والترمذي ۳۲۸/۳ وأبو داود ۱۹٤/۳‏ وأحمد 
١»؛‏ وقي (تخريج البحر) 175 »ء؛ عن عمر بلفظ : «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه)) 
وفي رواية : «... ما نيح عليه» هذه رواية ابن عمر عن ابيهء وقد رواه عله ايضا ابن عباس وانس 
وأبو موسى بألفاظ متقاربة. وفى رواية ابن عباس أن عائشة قالت: والله ما قاله رسول الله قط 
إن الميت يعذب ببكاء أحدء و قال : «إن الكافر ليزيده الله ببكاء أهله دابا وإن الله 
لهو أضحك وأبكى؛ ولا تزر وازرة وزر أخرى ولكن السمع يخطئ أخرجه البخاري ومسلم› 
وعند الترمذي والنسائي : «الميت يعذب ببكاء أهله عليه» ثم قال ابن بهران ما ملخصه: أن 
عائشة بلغها أن ابن عمر يروي الحديث السالف» فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن» أما إنه 
لم يكذب ولكتة تسن أو أخطاء إتما مر رسول الله 9# على يهودية يبكى يعليها فقال: رنه 
لييكى عليها وإنها لتعذب فى قبرها» أخرجه الجماعة إلا أبا داود. اه. 

(۲) أخرجه آبو داود 34/۳ وأحمد ۳۸/۲ بلفظ: «إن صاحب هذا القبر ليمذب وأهله 


یبکون عليه »). 


1/1 


كاب الجناش- الثول في التعربة والححاء على الليت ب بس تت يس -ت الاصتصاص 


التأويل الثانى: أن يكون الميت قد أوصى بالبكاء عليه» وهذا حال 
ش25 علد قريب وفاته فقال لبناته e‏ 0 


-٥٠١ فقال: (نحو لا؟١اق.ه. -10 ق. ه نحو‎ ٠١٤/٤ ترجم له الزركلي في (الأعلام)‎ )١( 
4مح) عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف»› أبو الحارث؛ زعيم قريش في الجاهلية»و أحد‎ 
سادات العرب ومقدميهم» مولده في المدينة ومنشأه بمكة» كان عاقلا ذا أناة ونجدة» فصيح‎ 
اللسان حاضر القلب» أحبه قومه ورفعوا من شأنه» فكانت له السقاية والرفادة: قال: (سيديو)‎ 
»0۷۹ إلى سنة‎ 05١ في خلاصة تأريخ العرب: (مارس الحكومة العظمي بمكة من سنة‎ 
وخلص وطنه من غارة الحبشة) وهو جد رسول الله 4# › قيل: اسمه شيبة» وعبد المطلب‎ 
لقب غلب عليه» وهو ممن وفد على الملك سيف بن ذي يزن في وجوه قريش يهنئونه بالنصر‎ 
على الحبشة» كما قي كتاب (ملوك حمير) وقيل: هو أول من خضب بالسواد من العرب»‎ 
وكان أبيض مديد القامة» مات بمكة عن نحو ثمانين عاما أو أكثرء وذكر الزركلي في الهامش‎ 
أن عبد المطلب ولد بمكة ونشأ بالمدينة وعاد إلى مكة مع عمه‎ ٠١/١ عن اليعقوبي‎ 
المطلب» وحذف من نسب قريش» وأن اسمه شيبة الحمدء وهو الذي حفر زمزم... إلخ. اهء‎ 
ويلحظ هنا أنه حذف من نسب قريش أثناء نشأته خارج مكة حتى عاد وظنوه عبدا لعمه‎ 
المطلب حين دخل به مكة حتى استعاد نسبه وسيادته في قريش.‎ 

(۲) في (الإصابة) 17/4 : عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم» عمة النبي» كانت زوج أبي أمية بن 
المغيرة والد أم سلمة زوج النبي##» ورزقت منه عبد الله وغيره. قال أبو عمر: اختلف في 
إسلامها, والأكثر يأبون ذلك» وفي ترجمة ة أروى ذكرها في الصحابة؛ وكذلك ذكر عاتكة» وأما 
ان إكاق فلك آله له اه من جا د وذكرها ابن فتحون في ذيل الاستيعاب› 
واستدل على إسلامها بشعر لها تمدح فيه النبي 009 وتصفه بالنبوة. وقال الدارقطني في كتاب 
الاخوة: لها شعر تذكر فيه تصديقهاء ولا رواية لها. وقال ابن مندة يي ل 
روت عنها أم كلثوم بنت عقبة» ثم ساق من طريق محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن 
بن عوف» عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أم كلثوم بنت عقبة» عن عاتكة 
بنت عبد المطلب قصة المنام الذي رأته في وقعة بدرء وقال ابن سعد: أسلمت عاتكة بمكة 

وهاجرت إلى المدينة» وهي صاحبة الرؤيا المشهورة في قصة بدر. 

(۳) قال في (الإصابة) 744-1/472/7: صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية» عمة 
رسول الله 0# والدة الزبير بن العوام أحد العشرة» وهي شقيقة حمزة» أمها هالة بنت وهب خالة 
رسول الله 6# وكان أول من تزوجها الحارث بن حرب بن أمية» ثم هلك فخلف عليها 
العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى فولدت له الزيير والسائب» وأسلمت وروت وعاشت إلى - 
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اا 
)١( ce‏ اخ 
وآاروی واح حكيم 


خلافة عمر. قاله أبو عمر. قلت : وهاجرت مع ولدها الزبير» وأخرج ابن أبي خيثمة وابن مندة 
من رواية آم عروة بنت جعفر بن الزبير عن أبيها عن جدتها صفية أن رسول الله لما خرج 
إلى الخندق جعل نساء في أطم يقال له فارع وجعل معهن حسان بن ثابت» قالت: فجاء إنسان 
من اليهود فرقى في الحصن حتى أطل عليناء فقلت لحسان: قم فاقتله» فقال: لو كان ذلك في 
كنت مع رسول الله ول قالت صفية: فقمت إليه فضربته حتى قطعت رأسه وقلت لحسان: قم 
فاطرح رأسه على اليهود وهم أسفل الحصن, فقال: والله ما ذاك» قالت: فأخذت رأسه فرميت 
به عليهم فقالوا: قد علمنا أن هذا لم يكن ليترك أهله خلوفا ليس معهم أحد فتفرقواء وأخرج 
الطبراني من طريق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لما قبض النبي خرجت 
صفية تلمع بردائها وهي تقول: 
قد كان بعدك أنباء وهنبشة لو كنت شاهدها لم يكثر الخطب 


كتاب الجناشى - القول في التعزية والحكاء على الميت 





(۲) 


والميضاء : ایک وأنا أسمع. فأنشدت كل واحدة 







وذكر لها ابن إسحاق من رواية إبراهيم بن سعد وغيره في السيرة أبياتا مرثية في النبي » منها : 

وفي السيرة من رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق » حدثني الزهري وعاصم بن عمر بن قتاده 
a a‏ لي ل a‏ ل 
فلقيها الزبير فقال : أي أمه إن رسول الله ¥ يأمرك أن ترجعي» قالت: ولم؟ وقد بلغني أنه مُثل 
بأخي وذلك في الله فما أرضانا بما كان من ذلك لأصيرن واحتسبن إن شاء اللهء فجاء الزبير 
فأخبر النبي #إمك فقال: «خل سبيلها» فأتت إليه واستغفرت له» ثم امر به ودفن› ومما رتت به 
صعية النبى : 

إن يوماأتى علي ك ليوم كورت شمسه وكان مضيئا 


وفي رواة (الآثار): توفيت صفية في خلافة عمر ودفنت بالبقيع ولها ثلاث وسبعون سنة. 

)١(‏ لها تراجم؛ منها في (الاستيعاب) ٤‏ /۱۷۸۱-۱۷۷۸ وغيره» يتلخص مجملها في الآتي: أروى 
بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» عمة رسول الله وك ذكرها أبو جعفر في الصحابة؛ 
وذكر أيضا عاتكة بنت عبد المطلب» وأبى غيره من ذلك» وهما مختلف فى إسلامهماء فأما 
متكماة يون اکان ومن ال كر أنه لم ملم مرق عات رسيو ال إلا ف وغ 
وال إن اروف وف ا مها شرق قات ا ا 835 و دی عر ونای 
قال : أخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه قال: لما أسلم طليب بن 
عر وکل على أنه أرواى عت عد اظ لقال ا + قد اسيك وتيف محمد و ود كر 
الخبرء وفيه أنه قال لها: ما يمنعك أن تسلمي وتتبعيه فقد أسلم أخوك حمزة؟ فقالت: انتظر ما 
يصنع أخواتي ثم أكون إحداهن؛ قال فقلت: فإني أسألك بالله إلا تيته وسلمت عليه وصدقته - 


-VTo- 


تاب الجناتر- القول في التعنربة والحكاء على الليت لدعت ست تس الاقتصاص 


منهن قصيدة في مدحه فلما فرغن › قال : هكذا فابكينني. 
وقال طرفة بن العبد" 


إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبد 


وشهدت أن لا إله إلا اللهدء قالت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» ثم 
كانت بعد تعضد النبي 68492 بلسانها وتحض اينها على نصرته والقيام بأمره» قال أبو عمر: كان 
ا a CE‏ : أم حكيم وعاتكة» ويرة وأميمة» وأروى 
وصفية» وقد اختلف في أم أروى بنت عبد المطلب فقيل أمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم» فلو صح هذا كانت شقيقة عبد الله والزبير وأبي طالب وعبد الكعبة» وأم 
حكيم وأميمة وعاتكة وبرة» وقيل: بل إمها صفية بنت جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن 
سواءة بن عامر بن صعصعة؛ فلو صح هذا كانت شقيقة الحارث بن عبد المطلب. 
(۲) أم حكيم بنت عبد المطلب بن هاشم» هاجرت وماتت في خلافة عثمان: يقال لها البيضاءء 

ويقال إنها توأمة عبد الله بن عبد المطلب» وقد اختلف في ذلك ولم يختلف في أنها شقيقة 

عبد الله وأبي طالب والزبير بني عبد المطلب» وكانت أم حكيم هذه تحت كريز بن ربيعة بن 
حدر ون كاه قوسن بن حي ساق ذو لدت له عا :وتاك اله وه القائلة: : إني لحصان فما 
أكلم» وصناع فما أعلم. 

)١(‏ هو أحد شعراء الجاهلية المشاهيرء وله إحدى المعلقات الدالية» التي مطلعها: 
لخولة أطلال ببرقة همد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
قال في نزهة الألباب 55/١‏ : طرفة بفتحات ثلاث ابن العبد الشاعرء اسمه عمرو. 
وترجم له الزركلي في (الأعلام) 710/7 فقال: طرفة بن العبد (نحو 85/-١ق.‏ ه. نحو 
١1٤-۸‏ م) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي» أبو عمروء شاعر جاهلي من 
الطبقة الأولى» ولد في بادية البحرين» وتنقل في بقاع نجد» واتصل بالملك عمرو بن هند 
فجعله في ندمائه» ثم أرسله بكتاب إلى المكعبر (عامله على البحرين وعمان) يأمره فيه بقتله 
لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بهاء فقتله المكعبر شابا في (هجر) قيل: وهو ابن عشرين 
غاما .وفنا ان ستو رر أشون شهره مكل ومطلعها: 
لخولة أطلال ببرقة ثهمد 

وقد شرحها كثير من العلماء» وجمع المحفوظ من شعره في ديوان صغيرء ترجم إلى 
الفرنسية» وكان هجاء غير فاحش القول» تفيض الحكمة على لسانه في أكثر شعرهء اه. 


VTA 





سالا نجوه EEE‏ 
اسن 


الانتصاس تاب الجنائر - الول في التعنربة والبحكاء على الميت 


وهكذا كان الجاهلية يفعلون في الوصية بما ذكرناه. 





التأويل الثالث : أن معنى قوله: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه». أي 
بما كانوا يبكون عليه ؛ لأن الجاهلية كانوا يبكون على موتاهم» ويعددون 
في بكائهم خصالهم التي كانوا يفعلونها في حال الحياة من الظلم والقتل »؛ 
ويفتخرون بالأفعال السيئة» والأعمال المنكرة. 

الفرع السادس: ويمستحب للرجال زيارة القبور. لما روي عن 
الرسول 3ك أنه قال: «زوروا موتاكم تذكركم بالموت» ولا تقولوا هجرا» . 
والهجر: الكلام القبيح. وروي عنه فييك أنه قال: «كنت قد نهيتكم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها»”'". 

وروي عن الرسول 4#: أنه استأذن في زيارة والدته وفي الإستغفار لها 
فأذن له في الزيارة ولم يؤذن له في الاستغفارء لأن الأنبياء ممنوعون عن 
الإستغفار لأهل الشرك وسائر الكفارء لأنهم إذا استغفروا فإما أن يجابوا 
أولا يجابواء فإن أجيبوا فهو خلاف المصلحة» وإن لم يجابوا كان تنفيرا 
عم ني عد يام 

(۲( 


وروي أنه زار قبر أمه في ألف مقنع فبكا وأبكانا . 


)١(‏ جاء في (تخريج البحر) ١757/5‏ لفظه: عن أم عطية أن رسول اس 2 قال: «كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا» وفي نسخة : «... فحشا» ذكره رزين. 
وعن بريدة قال: قال رسول الله 4# : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في 
زيارة قبر أمه» فزوروها فإنها تذكركم الآخرة» هذه رواية الترمذي؛ اهء وهو في (نيسل 
الأوطار) ٠٠۹/٤‏ برواية الترمذي. 

(۲) أخرجه الحاكم في (المستدرك) 3731/5: وهو في (شعب الإيمان) »٠١/۷‏ وفي 
(فيض القدير) 1۷/٤‏ . 


لا" 


تعبات البكاة ج ولك اه ا ار 


عليكم دار قوم مؤمئين وإنا إن لاا رمب لاحقون بکم› اللهم 
اغفر لأهل بقيع الغرقد». وروي آنه قال : «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا 
لا علو 
ااك قله يجوز لهين زنازة الور الما رو هن الرسول 9# أنه 
ل لعن الله ورات اجون ولان ار ات قاض كوخا 
القبورء فلهذا كان ممنوعا. 

ولا يكره المشىء بين القبور بالنعال عند أئمة العترة» والفقهاء. 

وشكن عه نخدي جل + كرافة ذلك 

والحجة على ما قلناه: ما روي عن الرسول 9ك في حديث مسألة 
اف ال ) 
الرسول## أنه قال: «لأن يجلس أحدكم على نار فيحترق ثوبه ويصل 


)١(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك) ؟571/5, ورواه في (نيل الأوطار) :١١١/54‏ وقال: رواه 
أحمد ومسلم والنسائي» ولأحمد من حديث عائشة مثله وزاد: «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا 
تفتنأ بعدهم». | ٠‏ ْ 

(۲) أورده في (تخريج البحر) ١١5/57‏ عن أبي هريرة أن رسول الله لعن زورات القبورة 

" أخرجه الترمذي. | 
اشر ات غاس ارول الله يك لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرح؛ 


أخر جه أبو داود والترمدى والنسائى. 


كن 


الابنصاس 
إلى بده أحب إن بن نحص على ابر 0 


تيلو الها 


هذا كله إذا دفنوا في غير الطريق فلهذا كره الوطؤء ٠‏ فان دفنوا ف في الطريق 
جاز الوطء لأنه لا حق لهم في الطريق والواطئ معذور. 


ويكره المبيت في المقبرة لما فيها من الوحشة 
ويكره البناء على القبر مسجدا. لما روي عن الرسول © أنه قال: «لا 
تتخذوا قبري ونام فإنما هلك بنو إسرائيل لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد». 


كتاب الجنائس - الول في التعنربة والحكاء على الميت 





ويستحب إذا بني على قبور الأئمة والفضلاء مشاهد أن تكون منفصلة 
عن المساجد حتى لا يكونوا داخلين في النهي كما يفعلون الآن. 
| المرع السابع : وتجوز التعزية لأهل الذمة لأنهم محقونو الدم لأجل 
الذمة» بشرط أداء الجزية » فجازت التعزية لهم كالمسلمين. 

قال الهادي والقاسيم: اباس يزيا ايل انبا تراه تبان 0 
يناڪم الله عَن الذِينَ ل تايل وڪم فى الئين وَل خر بخرځو ڪم بن ديا رڪم أن 
كبرو الىت : والتعزية من أنواع البر لأن التعزية وعظ وتذكسير 
بالموت وأهواله. 


.449/1١ وابن ماجة‎ 4٥/٤ وأبو داود ۲۱۷/۳ والنسائي‎ ۰٦1۷/۲ أخرجه مسلم‎ )١1( 


)۲( أخرجه مسلم “م والترمذي ام وأبو داود ١#‏ ؟”, والييهقي في 
(الكبرى)۲/١٤»‏ والحاكم في (المستدرك) ۲٤٤/۳‏ وغيرهم. 
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كناب الجنائر- القول في التعربة والكاء على اليت للب الاتتصاص 


يقال لهم: أعطاكم الله من الأجر على ميتكم ما أعطا السلف الماضي من 
أهل ملتكم. 

وهذا فيه نظرء فان سلفهم الماضين الذي صدقوا موسى وأمنوا به› ولم 
كر من aS SS SS‏ لدثوات فكيف يقال بأن 
هؤلاء الذين كذبوا الرسول © وحرفوا التوراة وروا ويدوا يستحفول 
مثل أولئك› فهذا لا وجه له ولكن يقال لهؤلاء الذين كفروا بالرسول 
وحرفوا وغيروا وبدلوا وضربت عليهم الجزية لأجل كفرهم وتمردهم: 
كثر الله عددكم وأعاضكم عن ميتكم. ‏ 

فتكثير العدد والإعاضة عن الميت يفعله الله لهم ابتداء لأنهم يستحقونه 
وتكاير الخاد والإعاضة عن الميت بشخص آخر فيه تكثير لمال الجزية 
فلهذا جاز لهم الدعا به. 

ولا يدعا لهم بالمغفرة ت لقوله تعالى: «ما ڪان للنبئ وَالَذِينَ آنوا أن 
يَسْتغفِرُوا للمُشتر ڪين #التري: Y1:‏ 

ولا تحضر جنائزهم لقوله: ولا تسل على حر يم م مات أبدا ولا ولا تق 
على قبْره #التوية: ۸4 وحصور الجنازة كالقيام على القبر 

وسيأتي تقرير أحكام أهل الذمة وما يعاملون به في أخذ الجزية وغيرها 
من الأحكام بمعونة 95 

وقد نجز غرضنا من الجنائز وبتمامه يتم الكلام على أبواب الطهارة 
ال بو الله ل 
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المهارس العامة للكتاب 


فهرس الايات القرانية 
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ولتكملوا اليذه ودک االله على ما اک 
زلملا اليد ولك ولال 

وَل تلقوا بأيُدِيكم إلى التهلكة 

فإذا قضيتم مَنَاسِكَكم فَاذْكْرُوا الله 

وَاذكرُوا الله في أيام مَحْدُودَاتد 
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الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إِليّْهِ رَاجِعُونَ  Vr ٠۵١۷١٠١١‏ 
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من الصلاة 
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ادا سَجَدُوا فليكونوا مِنْ وَرَائْكُم 

لا جاح عَلَيْكُمْ إن کان بكم اذى مِنْ مَطْرٍ 
ET‏ 0 


E 

ود الذي كَفرُوا لو تَعفلُونَ عن أسيحتكم وأمتعيكم 
bl‏ 
I‏ 

إن الملا كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابا 

من يعمل سُوءا يِجْرّ به 

وَل يَجْعْلَ اللّهُ ارين عَلَى المُؤْمنِينَ سبيلا 
المائدة 

وناويوا على الب والتقوى 

لني سانا قد إل الغلاة تاعيلوا وحوح 
الأتعام ) 

مَنْ جَاءَ بالحسنة فلهُ عَشْرٌ أمُثالها 

ولا خرن رةو رارق 
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الفها رس اة لڪتاں- فھ ر س ابات القسراسة 





اسا 





الأعراف | 
يابڼي آدح خذوا زينتكم عند کل مسجد ل ۳۲١‏ 
دوا ربكم تضرعا وخفية 00 EY‏ 
خلت یل نينا 0001 04۳ 

وإذا رى القران فامتمعؤا له وانهحو ٤‏ ۹ 
الأنفال 

وَأولوا الأرحام بعضهم أؤلى ببعْض في كتاب الله Yo‏ 56 
التوبة 

إنهم كفروا بالله ورسوله وَمَاتوا وهم فاسيقون م 14۰ 

ولا تصل على أَحَدٍ منهُم مات أبدا A‏ 01104 
ما كان للمى والدين أمنوا ان يستنفروا للمشر كين Vi Ir‏ 

وما كان اسنتخفارٌ إِيْرَاهِيمَ لأبيه إلا عن مُوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ ١١4‏ 0 
ياأيها الذِين آمَنوا قاتلوا الذينَ يُلونكم مِنّ الكفار ۳ 4۳ 

هود 

ولا تركنوا إلى الذين ظلمُوا فتمْسّكم النار ۱۳ 0 
یوسب 

ولمن جاء به جمل بير ۷۲ oar‏ 
النحل 

وَجَعَل لكم من جلود الأنعام بيوتا | ۳٤ ۸٠۰‏ 
واللهُ جعل لكمْ مما خلق ظلالا ۸۱ r‏ 
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م النهارس العامة للحكتاب- فهرس الات القراية 






























KERE 


: 
5 





۲۷⁄۹ ارا‎ 
1۹۱ ٤۷ 

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ويَعُقوب نافِلة ۷۲ 
الحج 
و 7 دات ما a E‏ 
E 357‏ ا ق 
ليشهدوا منافِع لهم ويذكروا اسم الله ۲۸ VV‏ 
ويُذْكرُوا اسم الله فِي أيام مَعلومَات ۲۸ الام ۳۷۹ 
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ه س ملكت أَيمَانهُنَ ۳١‏ ۷.۷ 
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لِيُعْلمَ ما يُحَْفِينَ مِنْ زينتهن ۳١‏ ۹۲ 
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لامعا الس سس لها مسن العامة لتاب فهرس الآنات القراشة 
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المهارس العامة للحكتار- هرس لمات المراسة 


التسار 






والين جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يُقولون رَبْنا اغف لَنا ۱۰ ۳۹ 

EY ۲۰ ) E TE 

التحتة 

لا ينهاكم الله عق الدين لم مال في الدين ۸ ۷۳۹ 

إذا وق للصادة من يوم ال اسا الى ذكر الله ۹ Vo FY ° TV‏ 
AY CANE SAT‏ 

0 < 

إذا نودي للصّلاةٍ من يوم ل ۹ EWN‏ 
VEO TE‏ 

اوا الي کا ۹ A0 YA‏ 41 

الذي آمْنُوا إذا نوو للصصَّلاةِ من يوم ا OTL ٩‏ 

وإذاءرأو ا جار ا ولا انفضوا انیا د تر كوك كاتا ١١‏ ۲ 

وَإذا رادا قجارة أ ۱١ a‏ ۹ 

وح 

EY 24 OT 

العمل 

إن ربك يعْلم أنك تقوم أذنى من ثي اليل وَنِصْفَه ۲۰ ۱۸۸ 

و ۲۰ ۸۸ 

وآخرُون يَضْربُون في الأرْض يبون مِنْ فضل الل ۲۰ ov‏ 


القيامة 
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النهارس العامة للحكتاب- فهر س أك 3 
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ثم أماته فأقده ۲١‏ 14۳ 


لال کک ۲۱ ۱ 


۷ ۳۲ 





فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرا يره ۷ 1۹۱ 
ومن يعمل مثقال ذرة د 71 ١ A‏ 1۹ 


O‏ ۲ اع ووم 


10 





قل يَاأَيِهًا الكافرُون lo 10۱ ١‏ 


إذا جاء نصرٌ الله والفتح | EY‏ 
قل هو الله أَحَدٌ . ١٠0١ ١‏ 
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الاتنصاس 





الفهامرس العامة للحكتاب- فهرس الأحاديث البونة 


فهرس الأحاديث 


الا أذنتموني مي يي EE‏ ا E‏ ا ا I ESS‏ و ا E‏ عا Rb‏ 
أتدرون ما قال ربكم 1غ 
أتدرون من الشهداء من أمتي م ت م ا 8 ۰ 0 
أتممت ما قصرت وصمت ما أفطرت 011 
أحب الصلاة إلى الله صلاة أخى داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسه ی 
احشوهما فى الليل e‏ == | 0 | 
أحق ما صليتم عليه أطفالكم 1 
أخرجوا بنا إلى هذا الذي سمّاه الله طهورا حتى نحمد الله عليه ونتطهر منه e‏ 
ا إلى الولاة ل ا ا ا ا ات 
أربعة إلى الولاة الجمعة» والحدودء والفيء» والصدقات a‏ 0 
أرواح الشهداء تأوي إلى حواصل طير خضر aaa‏ 0 
أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب 9 ١‏ 
أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب 1 
اسرعوا بجنائز كم اح اح حا ب احا احاح اا حا ع احاح احاح حا اح حا ا اح حا حا سح ا ناما ا حا حا حا اا سا ساسا E0۳٣‏ 
أسرعوا في جنائزكم فإن يك خيرا عجلتموه إليه ا 
أسكنوا في الصلاة ه52 O‏ 
اصابوا ونعم ما صنعوا اح اح ناح احاح ع اح ع اح اح صا احاح اح ان صاح احاح صن حاحان عع عام حاح صاب طاعاح صاب باب احاح مصاع سا سا 229 2-2-9992 AY‏ 
أصبح عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب EY maaan‏ 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب EY massa‏ 
أطلبوا الله استجابة الدعاء عند ثلاث دپ ل O‏ 
اطيب الطيب المسك کے نان عم ممه ی مه لم مه لمم مه سلس ١‏ 04 
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النهارس العامة الحكتاب- فهرس الأحاديث البوية الاستضاص 
أعشوةتودادو] جلما اا 
أَعْلِمُ بها على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي يي ل 1 
الأعمال بالنيات ولكل أمرء ما نوى م م مه مه ع م عم ممه ممه م مه سم مه ممه مه مع م عم عه معد سد لط سس A4; ET YY f‏ 
أغسلئها ثلاث اوا ا وسدر OEE E‏ سات ا دن عنعن عا ا ل بعد د كه 8117 
أغسلوه بماء وسدر ممم مه م مه مه مه ممه ممه مه ممه سمه سمه سمه ع ن ع ع ع ل ت ل ل ل ل ج ج 6 
أغنوهم في هذا اليوم ببببدب 01‏ 00 
أفضل الجهاد كلمة حق بين يدي سلطان جائر ت O O seaman‏ 
أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل 89ب 011 E‏ 
أفضل ما قلته وقاله الأنبياء قبلي 410037 4 4 0 0 2 2 ز 12 1 1 1 1 ا A‏ 
أكثرهم قر آنا ا ا ااا ااا 
أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإني أسمع وأبلغ 111 1 0 ۱ 
أكثر 0 | من ذكر هاذم اللذات 000 ت ت کک ی ت ات E E‏ 
ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البَنّ والفاجر O‏ 
ألا تستحيون أن ملائكة الله يمشون على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب E‏ 
ألا يخشى من يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب أو رأس حمار د 
أليبس فيكم 0 ل 00000001 
اما حمزة فلا بواكى له کک تک س ھک کے ھک ت کے تھ ھک نی ےک ت کے سک کے مت ےک ت ھم س ا YY o‏ 
مي جبريل عند باب البيت م 9[ 
أن أخر صلاة عيد الفطر مه ممه تک ممه مه م ممه مه مم مه مه ممه مه مه مه مه مه همه م و /1 ١‏ 1 
أن كل من مات في أول الليل فلا يصبح إلا في قبره لمعه ممه عم مه مم م مه مه مه مم م عه عه مه سمس م مده سمه 2 0 10 
أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه ------- O E DE a e‏ 
انت مع من أ دوعلا دده و ايك ع دعا لان عات نا عاب ا E‏ مسمس ممه 4 ١‏ | 
أوتروا يا أهل القرآن ع ع ماع م ع عع ع اع فاط کے س عه ےھ عام ا عا عام کے ت هاه کے ی طمن مم ت عد دعن مام مهاد -- ----- 0 0 أ 
أوتروا يا أهل القرآن o E E EOE‏ 
أوسع من قبل رأسه ورجليه ا ت ت و و د 0 ٩‏ ۷ 


سس مسج 


امار سس سس سس الفها مس العامة للحكتاب- فهرس الأحاديث البوة 


أول القت و اتا 00 0 ااا 
أيما امرأة تطيبت للجمعة لم يقبل الله صلاتها حتى ترجع إلى بيتها N‏ 
أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد م 1 
أيها الناس تويوا إلى الله قبل أن تموتوا ف يو نا 
ال على عبد مملوك اا احاح عا ا حا ااا احا ا حا 314 
الإثنان فما فوقهما جماعة 2 0 0 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة O E‏ 
إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم TAA jO \;OTE jOTT;EAT EO Po ° ITY A a=‏ 
إذا أنا مت فكفنوني في ثيابي هذه إن شئتم ت 1۷ 
إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرّحَال e‏ 
إذا استهل السقط صلي عليه O E‏ 
٠‏ إذا استهل السقط صلي عليه 0 0۷ 
إذا استهل الصبي صلي عليه وسمي وورث اح حاط ناح حا اح حا حا احاح ساح حا ساسا ححا ححا احا اا 82 E۷‏ 
إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه اح حا حا احاح اح احاح اع اح اح اح ساح اح صا احاح حا حا اا ا حا ا حا حا اح ااا ساس 20۹ 
إذا استهل المولود صلي عليه ل ا 
إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر e E‏ 
اا الت و دببب7ب-011011 RO E‏ 
إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا ب E‏ 


إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس م يي e‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس ل ۳ 


إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله 00 0 0 
إذا صليتم على موتاكم فأخلصوا لهم الدعاء ت 
إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة a‏ 
إذا قلت أنصت: والإمام يخطب فقد لغوت - 8 E‏ 


إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم ١77‏ 


-Vor- 


التزاريى وقائة السكابب زورون E‏ سس ع ب | د امار 


إذا كانت المكتوية فالقرار احا م سا سا اساسا سا 512222222222 0 ۱ 
إذا مات ابن آدم انقطع سائر عمله -10 1 2 2< 1212 12 1 1 1 0 
إذا ماتت فأذنو ني EES‏ ببب0000 E O EERE E‏ 
إذا مدح الفاسق أهتز العرش مم ا ات 4 
إذا نام أحدكم فليتوسد يميئه سم 121010 <ز12 1< < <ز 2 1 ا 
ادا د نعس أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره س ا اسان ححا 222022222022222 9 ۲ [ 
إذا ولي أحد كم أخاه فليحسن کفنه 1100101 1 0 0 ١‏ 
إذهب فاغسله وواره O ° A a‏ 
الإسلام يعلو ولا يعلا سے م 
إلا على إمراة أو عبد مملوك VV aaa‏ 
إلا على المرأة والعبد والصبي والمريض ده-- ه20-0-2222 ت ت ا 15 15 
إلا 5 أمرأة الل RTE E EEE O EE E ECE‏ ا ادع مم ل E‏ 1 
الإمام جاده ب 
الإمام وافد فقدموا أفضلكم ا 
إن أبا طالب لفي ضحضاح من نار د ت ٩‏ ۰ ۵ 
إن أفضل ما قلته وقاله الأنبياء قبلي في هذا اليوم NEE‏ يي ا و ا 
إن البصر ب يتبع الروح اح اح اح اح احاح حو اح ع ا اص ع عا ا ابجع ا اع حا احاح احاح حا اح اع صا حا ااام اح اح حم حا حا ساح ماس 0/8 اج 
إن الرجل إذا مات انقطع عنه سائر عمله إلا ثلاثة ما ا ل يك ترم مسي قم اب عن دبع واناك تر فيك 27 8:41 
إن الرجل ليعذب ببكاء أهله 000 بب1101010101212712 1 7 
إن الله افترض عليكم الجمعة-- ممما ا ا ع اه لطم و مع عر د 61 
إن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا ---.--- ل/ازلالاز 07 ٠٤٤‏ 
إن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا 000000 
الك رادكم ملاراس ١‏ لكوم حير ليسم الالتطلوه N SEES‏ 
إن الله زادكم صلاة وهي الوتر 1 قققققي (1Y‏ 
إن الله وضع على المسافر شطر الصلاة------- E‏ 1 


میں ميو حصت موسا ون - 


لمان  ___‏ القها مس العامة للحكتاب- فهرس الاحاديث اللوية 
إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة YY wasana‏ 
إن الله يبغض المشائين من غير أرب 0000 0 نشا ۴ 
إن الله يستحي أن يرد للشيخ دعوة د د اومان د ل ا مي داع و لوم CE E‏ 
إن الله يستحيي إذا رفع العبد يديه في الدعاء أن يردهما صفرا EE RCE‏ ا 
إن الله يغفر لجميع المسلمين في هذه الليلة سي يت إن 
إن الملائكة صلت على آدم وكبرت أريعا 001 000 
إن الميت ليزداد في عذابه ببكاء أهله اب 010307 اا 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه سا سح ساسع عا سس VEY VY‏ 
إن الميت ليعذب وأهله يبكون عليه YY aes‏ 
إن النطفة إذا وقعت في الرحم فإنها تكون أربعين يوما نطفة E E‏ 
إن شعت دعوت الله فشفاك ل a‏ 
إن صاحبكم هذا غسلته الملائكة ل 1 11 CAY‏ 
إن قتل زيد فجعفر لل ا ل ص i SE‏ 
اوا راع وزث ار لوت الظير ن ول ال E‏ 
إن لله في كل يوم جمعة ستمائة ألف عتيق ۵ | 
إن :هذا اليو يوم جغله الله السلمين عيدا قارا فيه EE‏ يس 0 
إن هذه الآنات الت أرسق الل تكرت لمؤث أحد ماع سما سطس سس مس 22200 222222222222222 -------- | 1 5 
إن هذه القبور مظلمة حتى أصلى کس ت ت 2-90-2222 108 
إنا لله وإنا إليه راجعون مم ییو ا و 
إنما جعل الإمام ليؤتم به--- اجا حا سان ص اا احا اناا ساح سان نان حا حا سه ا مد € 1۳ £ ۲۹ 
إنه حديث العهد بريه اح اح احا اح احاح ا احا صا عا عات حصن حا حصان اح احاح حا ھم ددد | E‏ ج 
إنه من عمل الجاهلية اا ذا A‏ ° 1 
إا وعدي ها راد ميف اءاقل قل من يقاء 0 ااا a‏ 
إني قد استحييت من ربي حا اح اح اج حا عا اح احاح ع ع عاص احاح ا احاح ما ساح اح عه حا احاح اح م م اع صا اع سا ا حا ماح اح اح ساس ساس سا [A‏ 
ئی لم أنه عن البكاء 1/101 


النهامرس العامة الحكتاب- فهرس الأحاديث البونة 


-1/67- 





ابدان بمواضع الوضوء O YO EV aaa‏ 
ابدان بميامتها اح احا اح ا حا احاح حا اح ححا حا احاح حا اح اح اا حا اح حا جاح اح ت 
ابدأوا بميامنكم سس سم لس سمس لسع مس 2 م2 کے اک م اا ۹۷ ۵ 
الجعلق ف الجاء قينا من الكاقور ر لس ی و د ی 
احفروا وأوسعوا وأعمقوا 111( 
اختر من أطيب الكلام ما شئت 0 0 0ك 
أدهب فواره ا اح اح حا اح ناج اح اح اح اح احاح اح اح اح اح ححا ححا طاح جا احاح ا ت ا صا 22 212202 222222022222222 سا2 22 22 91 6 9 
اا اله س س 2222222022222 22202 ------ 22222022222222 ¥ £ 
استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ا ما ا 1 اتا ۹ 8 ۷ 
اسغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل اح صن سح اح حا حا حا ۱ ۷ ۷ 
لجرا يي كع مارجا ارد ES‏ اح اح اح حا ناح اح ناح احاح ماح ساسحا ساس 222222222 222-22222222 ° 0۹ 
اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم مشغولون فإنه قد جاءهم ما يشغلهم ا 
اغسلنها ثلاث اد حاار ينا احا حصان حصان ن صبجت-2 929092922222220 -22 .2-2222 22---------- 22-222-22222222 0 € 0 
اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعاً إن رأيتن ذلك اا ا 
ا ا أو ا رات أن ارد ذلك EEE‏ 
اغسلنها ثلاث بالحرض والسدر والكافور احاح اح عصان احاح نحم حاح حاحاح ساحن عاج مويه ماع اح حاص ساحا حجان 2222 € © 
اغسلوه بماء وسدر اح اج ع صا اح اح اح اع عا احا احاح ححا حا اح جاح اح حا احاح اح اح خا عا ق 
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما ج احاح عع عن ت ت م ناح م ت “88 O‏ 
افعلوا بميتكم ما تفعلونه بعروسكم اح اح اح اه اع اح اح اح اح جاح اح احاح اح اح سا احاح نان صاخ جاب احاح حجان جاح جا 222222220222 5/6 0 
افعلوا بميتكم مثل ما تفعلونه بعروسكم 
اقرأوا على موتاكم سورة الرعد فإنها تهون خروج الروح {0V aaa‏ 
اقرأوا على موتاكم سورة يس اح وح ساح اح اح احاح اح جاح احاح اح اح اح ححا حا احاح حا ا احاح حا اح له 22 387222222222222 80 
انصرفن يرحمكن الله فلقد آسیتن م 
اهتزت قوائم العرش لموت سعد بن معاذ اح اح جا حاح صاح ججح ججح حاساحاح س ح س ح سا سسنج نح حا 222222 4 1/6 


الاتصان  _‏ الفهامرس العامة للحكتاب- فهرس الأحادديث البوبة 


حرف الباء 

بر أمك ثم أمك ثم أباك س 
البسوا البياض فإنه خير ثيابكم حا ساح ع اح جاح اح مح احاح احاح حا اا ساح اح حا حا ناح اح احاح احا ما م3222 ۳ ۱ 
البسوا الثياب البيض فإنها أطيب وأطهر 0 000 AY‏ 
البسوا هذه الثياب البيض فإنها خير ثيابكم === رك 
البسوا هذه الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم تان جه ماح عه مان ع مع عم معان من دحاه 2ه 02022022-02-0220 2-22-2920 ]8 / 0 
بشر المشائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة 0 
بل أنا يا عائشة وارأساه ی 
بلى. ولكن هذا أطيب وأطهر JA manana‏ 
بنى الإسلام على خمس 7111ل 
بين كل أذان وإقامة صلاة لا ب اه اه E‏ عير ا ص O‏ 
حرف التاء ظ 
تجعل ثلاث غدائر ويلقين خلفها ما حا حا حاح ت تھ اساسا ا تک 11 0 0 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم احاح ا حا اح اح حا حا اح لا حا احاح اح حا حا اح حا ا ي 
تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء 0 
تدمع العين ويحزن القلب ولا أقول ما يغضب الرب إنا بك يا إبراهيم لمحزونون ل 
تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب ا ا ا ا ااا و 
التعزية مرة واحدة لمي ا ع ل O‏ د الام كل لخ يل 157 ]1/1 
التكبير في الفطر سبع تكبيرات في الأولى -_- 0000002 دان 
ربوا إلن الله فل أن تموتوا ME REE‏ 0 
حرف التاء 

ثلاث أوجيت علي ولم توجب عليكم ا ا ا و 
ثلاث لا تى التاني فيهن و3-1-ج2000-020 2 2 2 2 12 NET E‏ 


-1/019/- 


OA‏ ا 





الفهامر س العامة اکتا هرس الأحادث البوبة الا سصاص 
ثلاثة أوقات نهانا رسول الله(ص)أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا E‏ 

ثلاثة لا ينبغي التأني فيهن ع حا ا حا ححا ححا ااا حا طح اح حا اا E08‏ 

حر ف الجمعة 

الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الذنوب ص ا 

الحمعة حق واجب على كل مسلم د م س م مه هه هه مه هه اه مه ل ل سم PY‏ 
الحجمعة على من سح الثنداء عدت ننج E IEEE CEPE OE EEE PPAR‏ جاع 22ت طحت 8 7 
الجمعة واجبة على كل مسلم 2222222 02ل 0 € E‏ ا 

الجمعة واجبة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة ا ع م ١ ٩‏ 

حرف الحاء 

حافظوا على ر كعتي المجرم ولو طردتكم | لخيل طردا احاح ماح ا م حمسا ساسا بلاط 5-2-9-0 0 ۱ 

حق غل كل مسل أن يبل فن كل اة ابام يرما يي سس ا 

1١ 1 E EE EEE OE ROE ERB CRRA الحمل لله تة وتستنصره وتستهديه‎ 

حرف الخاء 

الختان مكرمة للنساءء ومطهرة للرجال 00 1[ 00 

خصلتان من عمل الجاهلية» النياحة والطعن فى الأنساب VY YA ss‏ 
خلق الله الجنة بيضاء ا O‏ 

خمس صلوات فى اليوم والليلة ی 
خمس صلوات كتبهن الله على عباده O EE‏ 

خمس في اليوم والليلة إلا أن تطوع ا سح حا حا سحا ا 2 € ۱0 

خيار عباد الله الذين إذا سافروا أفطروا ال ص /11 

خير الأمور أوساطها و ا م ا ع ا 

خير الأمور أوسطها وشرها محدثاتها = ٩‏ ۲ ۳ 0۷۸ 


الاتتصاس 





خين ال ا 589 2< 
خير طيب الرجال ما خفي لونه ت 


خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا ال ر و ن 


حرف الدال 


دعهن يبكين فإذا وجبت فلا تبكين باكية ت 


حرف الذال 


ذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراء يي 


حرف الراء 


رجم الله امراً أيقظ زوجته فإن أبت نضح وجهها بالماء E‏ سي 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ی 
ركعتان فى ثلث الليل الأخير خير من الدنيا وما فيها لمحو حي ا 


الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب م 


ف ال بد 


السقط يصلى عليه ويدعا لأبويه بالعفو والمغفرة 222-222 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين اح اح حا احاح اح اح صا عا اح حا ساح عا حا ااا اسل 


النهارس العامة للحكتاب- فهرس الأحاديث النبوية 


م ل م ل ل YTA‏ 





النهارس العامة للحكتاب- فهرس الأحاديث النبوبة ااتصام 
السلام قبل الكلام f e‏ ° | 
سلوا :الله طون أكقكم واستفيدؤه ھر رسا و ی ت و او 
سيد البقاع مكة احاح ح عاج بون ناح ححا جح صاخ جا e e‏ | 
الشمس والقمر آيتان من آيات: الله لا تكسفان لموت أحد 0 100 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد س ت ت م 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحدٍ 21010170100111 
الشهيد لا يغسل حا اح حا جاح حا ماح حصن اح جاح حا حاب ايه سان نابا تعاب صا صا صخا ماساصا 2 ماص2 202-22022022 222222222222222 6/4187 
الشهيد من عقر جواده وأهريق دمه في سبيل الله س ا نا سساح حا سا سا سا لاسا سس م222 | 4 8 
حرف الصاد 
الصدقة تطفئ غضب الرب اح احا ناح جح ساح ساح حا اح نحن مات حجن حاسا حصان امح اتام صاسا سا ان سا سما ساسا سام 222222222222222 8 817 
صلاة الأوابين ثمان ركعات بعد الزوال قبل صلاة المكتوبة ات 1 
ضلاة الرجل فى:جماعة تعدل صلاته متفردا يعمس وغشرين درجة اسم ع دس م £ ۳۹ 
صلاة الرجل في مسجده تعدل صلاته في بيته بضعاً وعشرين درجة ا 1 
ة الضحى بدعة ا اح اح اح ا اح حا اح اح اح اع اح اح اح احاح اح ع اح ساح صا حا حا ا اح احاح احاح حا اما ا سا اساسا اساسا 8/22 ب ا 
صلاة الضحى بدعة وصلاة النوافل في رمضان جماعة بدعة عي ا ت 
ضلاة الليل. والتيان هتي مشن ماح ححا ححا احاح جاح ححا ص احاح حا اناا جاجد 222222222222 22222222222 4/6 | 
صلاة النهار عجماء س ت ت ا سے TQ A aan‏ 183 
صلاة النوافل في رمضان بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار------ - 
صلوا الصلاة لوقتها 107070700 
صلوا على السمط و أدعو | لبود به الا يي ع ع ا م E‏ 
صلوا على من قال لا إله إلا الله 00011 1 مال (YA‏ 


صلوا قبل المغرب ر کن لمن شاء Y aaa‏ 0 1 
صلوا كما رأيتمونى أصلى--58: ° TVA TVET AE FAT AT AN ° AE‏ الوا YVA‏ 


TET 13 8138 EV PY Y mama سے‎ 


الاتصأم سس سي سب الفها رس العامة للحكتاب- فهرس الأحاددث البوة 


صلى بي جبريل عند باب البيت E‏ ما اي o E E‏ 
صوتان ملعونان فاجران في الدنيا والآخرة 0 
حرف الطاء 

الطفل يصلى عليه حا ا ا حا حا حا ححا ااا ما ااا حا حا حا ا احا ااا اح حا احا .1/4 6 
طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه 000 0 7 
عشر من سنن المرسلين RE‏ وداج 11/1 
العلماء ورثة الأنبياء 1 E ET‏ 
غلك بالرزفق بااعائظة فاه ا اجدن :فى شىء إلا راه ل اده 
عليك بالرفق يا عائشة فإنه ما حصل في شيء إلا زانه ماحد ع اب مسار ت 
عليكم بالقصد في المشي بالجنائز O QA maaan‏ 
عليكم بالقصد في المشي خلف الجنائز ا سے ۹ ۵۹ 
عليكم من العمل ما تطيقون م ۱۹۳ 
العمائم تيجان العرب 2200 شرل 
غسل الجمعة واجب على كل مسلم aaa‏ 1 1 
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم VY aaa‏ 
غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيعا من الأذخر 2 1[ 1[ 11 غك 
غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الحشيش ل ل م يي از 
غطوا رؤوس موتاكم وخمروها ولا تكشفوها كاليهود ل ع ع 222222222 352222222222222 0177 
حرف الفاء 

فإذا رأيتم ذلك فصلوا ی ی و 
فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا O‏ 
فإذا رأيتم ذلك فصلوا واعوا ل a E O E‏ 


-!/71- 


القهارس العامة للحكتاب- فهرس الأحاديث النبوية لماي 
فافزعوا إلى الصلاة والدعاء حا اج ساح ا حا اع حا صا حا اصح حا ححا حا اح ما ا ساح سان عا اح عا ا ساح حا اس ا 3622222 | € 
رض اله على لحان تك انسلاة في الحضر رعا وقن اتر رفن a‏ 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب ` 
فطركم يوم تفطرون مح يا يي SEE‏ ا يزرد طعا ا كرد د جاتر A‏ 
الفقراء عالة الأغنياء ت 
فلتعرها أختها من جلابيبها ججح اح اح اح اح حا اح اح ححا ا سح اا سا2 1 PY‏ 
لوسك نم 00100 0 0 0 
فمن تركها وله إمام عادل أو جائر اح ع ا حا ان ااا ا حا ساح ساس مع مع اح ا ااا سا ا سا 2 1122222222 0 
فمن شاء أن يوتر بثلاث أو خمس أو تسع 00 0 
حرف القاف 
قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه عن الجمعة وإئا مجمّعون سم 81 
قد عرفت إجتماعكم ولكني لم يمنعني من الخروج إلا مخافة أن تفرض عليكم في رمضان 
فتعجزوا عنها اح اا ا ا ع ا ا احا اح اح اح ححا احا اح احا اا عا احاح احاح ااا اح اح احاح احاح اح اح احاح ا حا اس ا ساسا اس .]6.31 ل 
قد غلبنا عليك يا أبا الربيع 200 0 0000000 YT Y‏ 
قليل في سنة خير من كثير في بدعة ا 0 JAY‏ 
قيل وقال وإضاعة المال ا حا اح اسح ساح انحا ساح حاص حا نحا صب حا ساس حا حاب اح حا عصان جات نا عاعا ابا حب ماح طاح ماعنا لب 8 37 /ا 
حرف الكاف ) 
كير إذا كبر الإمام ق 
کفنوه في ثوبيه ي ن 
كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما مع جح سم مج ا و عا اي علد ماق نه اع و جه بجت SATO‏ 
كفى بالموت واعظا نظ 
كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد YT‏ 
كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد E Yaaa‏ 
كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار -- ال يي يع مدو سو 1/00 
كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ES‏ 00 





الاتصاص انيا رس العامة للحكتاب- فهرس الأحاديث البوية 
كيف صنعتم اا ااا 00 رن 
حرف اللام ظ 

لأن يجلس أحدكم على نار فيحترق ثوبه ويصل إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر-- ۷۳۹ 
لا إلا أن تتطوع خيرا لك طا حا سا عا سا احاح ا ع اع م ۳۱۷ 
لا إنما نهيت عن النوح س مسد للك 
لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت ق 
لا تتخذوا قبري مسجدا ا ا ا ااا ا ا ا ا رن 
لا تتخذوا قبري وثنا 0 0 ااا ۷۳۹ 
لا تجلسوا فوق القبور ولا تصلوا إليها بب002 ا 
لا تختلفوا على إمامكم JAE T4 jT E VY ae‏ 
لا تدعن ركعتين بعد المغرب في سفر ولا حضر اح ا ا اا ا سا ا سا سس 3 310 
لا تدعن صلاة ركعتين بعد طلوع الفجر قبل أن تصلي الفريضة في سفر ولا حضر سس سس ١01‏ 
لا تسافر المرأة برا إلا ومعها زوج أو ذو رحم 222222222 000ل ريل 
لا تسافر المرأة يوما أو يومين إلا مع محرم ال ل م ۷١‏ ۳ ۷ 
لا تغالوا في الأكفان سا حا ااا احاح نحن اح ماح ا ۵ 0۷ 
لا تغانوا فى الكفن فاته يسلب سلبا سزيعا لل سي الا 
لا تقعدوا على القبور ولا تجصصوها ولا تبنوا عليها ا ا د ۷1۹ 
لرا اما الله سا جد الله ا ا عمط ع ممم ع لم مدد 0 1 5 39 ]151 
جرا مراك فان الزن لا جج عا ولا متا سي انه 
لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع EVV TTT Ta‏ 
لا جمعة ولا تشريق إلى في مصر جامع احاح ساح ا اح ع عا صن اح حا سان عاح م ۱ ۷ 
لا صلاة إلا بوضوء ال 2 2 2 2ز 2 2 2 2 2 2 2 2 1 زذ 12 1[ ھم ا 
لا صلاة لجار المسجد إلا فيه T0 aan‏ 
لا صلاة لجار المسجد إلا فيه ا حا سح ا حا احاح ساح اح حا ماح احاح عا حا ماح احاح سا سح ما احاح عا حا سا م ٩‏ 
لا صلاة لمن لم يصل على نبيه ااا م تت 0 1 





القهارس العامة الحكتاب- فهرس الأحاديث البوبة الانتصاس 
لا ظهران في يوم ولا عصران في يوم مم سي ا ا صب ع د ص يت ا 
لا غسل عليكم من غسل موتاكم ET E EE‏ ا ا 
لا وتران في ليلة 000000000000000 1 1 ا 
لا ولكن قم على قبره وادع لأخيك 2ج سس اح دسح ف 
لأتيزع ال جل ااا وان كان ته مه امساح جاح حا ان حا ساسا مانا مان جاح صم انام 222222222 22 2 و ۷ 
لا يؤم الرجل في سلطانه ا لاع احاح جح احاح م اح صن اح عدن احاح صاحم حا ی 
لا يؤمكم ذو جرأة فى دينه اح ا حا اح احاح اا ناح حا نح عات ی 
لا يتمنى أحدكم الموت لضيق نزل به ا حت اح ححا سح سح ص حا ا 1 50 
لا يحتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو منه وآمنه مما يخاف ددنت 281 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا الزوجة مسي يام 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع محرم YY nn‏ 
لا يحل لامرأة تسافر بريدا إلا مع محرم أو زوج YY f nm‏ 
لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه ا ا ۷ 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه اح جام صا صا عاح اصن اح جاح ماخاح خا صا حاا حا ان ت ۷ 1۹ 
لا يصلي أحد على موتاكم ما دمت فيكم جح سح سح حا 034 
لا يصلين أحد على موتاكم ما دمت فيكم VA aaa‏ 
لا يصلين أحد على موتاكم ما دمت فيكم و 
لا يقبل الله صلاة امرء لا يضع الطهور مواضعه س م ا 222222222222222 2س ۳٣‏ ۱ 
لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان مس سا ع سي دي ب جا و جیا 54 
لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه س ع ١#‏ 
لا يموت ميت من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كن 
لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله مس ع سس ع ا م ع ت 1 ۵ ع 
لا يهجرن أحدكم أخاه فوق ثلاث ۷۳ E‏ 
اللحد لنا والشق لغيرنا 000000 2120171711111 
لعن الله النائحة والمستمعة YY aaa‏ 





قاض القهارس العامة للحكتاب- فهرس الأحادديث البونة 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد م حي سي 61 
لعن الله زوارات القبور VTA TV aaa‏ 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ر ت چو کی ی ا 
لكل شىء تحية وتحية المسجد ركعتان احاح اا اا انعا احاح ساح سح حا ساح ماح حا جح ات مان حا حا ا ااا سا لاا ساس e‏ 
اللهم أعى غل سكرات اتوت 1 
اللهم إن هذا عمن لم يضح من أمتى ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ a‏ 
اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد ما ار ا ا و جم a OE‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من غضبك E O O REECE‏ 0 
اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيثا مريا مربعاً غدقاً مجللا طبقا ا لي 11 
اللهم اشدد وطأتك على مضر EE E E EE‏ 
اللهم اغفر لأولنا وآخرنا ل م 6 2 :3014 
اللهم اغفر لشاهدنا وغائبنا وحينا وميتنا عم سس م مام ا 4 
اللهم اهدني ت 
اللهم اهدني فيمن هديت 
اللهم حوالينا ولا علينا ا Di E‏ 
اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب E‏ 
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم سحام ماح م باح صا ع صا حصان جاح صصح عا عبد صب م کک ۷Y ۳٩‏ 
لو لا مشائخ ركع وصبيان رضع وبهائم رتع لصبب البلاء عليهم البلاء صبا EE SSE‏ ع لاك 
لو وضعت هذا في تنور أهلك لكان خيرا لك لأنها من ثياب النسناء ا 
لو يعلم الناس ما للمسافر من اللطف لأصبح الناس كلهم على سفر ممع عع ع م ع جم 2 2-2-2-0 0 ۱ ۲ 
مت قبلى لغسلتك وكفخك 1 1[ ا 
ليس على النساء جمعة» ولا جماعة ا 
ليس منا من حلق»› ولا من سلق؛ ولا من خرق SE E‏ ب ل E GE‏ 
ليس منا من لطم الخدود ی ت و ی ی ةم ی کی 
ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية EE‏ 
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الف لكات لا او ا O‏ 


TEV 22111111111 1 0 1111 [1 ECE SEALING TEDE | ما أدر كتم قادو‎ 


ا ا الصو ل اا ا ا 





ما الذى أخرك يا عبد 00111001010011 |[ ز[ز ز ز ز ا 000 
مادو الما و ا ار 
مار آه المسلموكت lL‏ :قهو عند الله خسم سح سح سح اح سحا ع اح ماح ع لح باح جح حا اسح ماس سس 1 700 ۷ ۳ 
ما قبض نبي إلا قي الموضع الذي يحب أن يدقن هس 38.3 
ما من 7 ولا فاجر إلا وبطن الأرض خير لله من ظهره] س 84 4 
ناهن تلم يعد هلها إلا على عليه عون اش علا 





4 0 ١ حتی ایب £ اح دح جح سيت جد بد سدح لا ت د ع ع جد ا سا تا مات لح لس‎ A 
U SE SEE ا ل‎ E KGS EES EL و‎ E CE 


ما هذان اليو مأل > س سس | إل 
ما وجدتم امر اة من أهل الكتاب :تھا ہہ م س ا ا م س سد ۷ ۳ 9 
ما يحبسکن اھا ت ۷ ۵ ا 
مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس > 8 18 


زک ی کے جک ل ی 
المجاهد من كان قتاله لأن تكون كلمة :الله هي االعلي سس سس سس و 
مداد العلماء يعدل دم الشهداء ل اعد ةن o‏ 
مفتاح الصلاة الطهور للع مس دمت م10 
المكاتب عبد مابقي عليه دهم عاج عا سح حا جاح حص ساسح باس عات ع سا م 222222222222222 A‏ | 
فق ا لقاع !الله ا لد ا و ر ت ی 


من أخذ عصا أخيه فليردها عليه: حي ا O sS EEE OS E EEE EEE E EEE GE‏ 
من أدرك ركعة من الجمعة ققد أدركهأ > 111388 ١١ا‏ 


فق ادر ر ةم الج قلف الي ا ت 


NTT 





من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ا 137 
مق أدرك ر كف هع المعي قال غ ر ان تقد eo‏ 5001111 
فن ادر كلق فليكن على الحالة التي أنا عي سس AV E E YY‏ 
OAs‏ ا ل ا 
من أغتسل يوم الجمعة واستن واستاك ولبس أجد ما يجد من الثياب تدده سس 8 ١31‏ 
من اغتسل يوم الجمعة غسل ْو ل أي مسمس محمد سس معد د سمح عم سس بحس سس سس سح حا م ۲ ۲ ١‏ 
من اغتسل يوم الجمعة واستن ا ا ا ١‏ ۲ ۱ 
من ترك الجمعة ثلاثة أسابيع من غير عذر طبع الله على قلبه------ مح عا ا عي ا 
من ترك صلاة الجمعة ثلاثة أسابيع من غير عذر طبع الله على قله س 4" 
وتو ل مال قال تسعد تسم سس سدس سساح سس سس 0 ۲ 0 
من ترك مالاً فلأهله ومن ترك عيلة فاليإ س 84 


من تشبه بقوم قو متهم مسد سس سس مسد سس VY‏ 
من تو ضا نوم الجمعة فبها 3 بورك س مس دن سعد عع اس الا سس لس سس سطس ---- ۱٩‏ ۱ 


من نو ضا يوم الجمعة فبها وتعمت. ومن أغتسل فالغسل أفضل س ول 
من جاء منكم RT‏ 11¥ 
من حثا في قبر أخيه ثلاث حثيات من تراب کقر عنه من ذنوبه ذنوب عام nnn‏ 1/318 
من حفظ الرأس وما جو مسد سس سس سس 841 
من خاق منكم أن لا يستيقنظ من آخر الليل قليوتر من أول الليل م 131 
من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله قي أرضه م ا 
من دعا لظالم بالبقاء ققد أعان على هدم الإسلام س ل E‏ 
من رأى منكرا فاستطاع أن يتكره بيده فلیفعل ا ماح جاح جاح ساح اح سساح طاح سا عع ا ا 2222222222 € ۵ ۳ 
من سمع الكداء قعلليه ددس سس سح دح د م م مس سس سس سمس د 11 
من سمع النذاء قعنليه اجو سدح سس سس سس سس FA FY‏ 
من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة E ns‏ 0 
من شاء أن يصلي فليصل مت اح اح احاح احاح عا م م ا ا ا 2 


-¥ ¥ 


الفهامرس العامة للحكتاب- فهرس الأتحاديث البوة 


الصا 
من شهد الصلاة معنا فلا يبرح حتى يشهد الخطبة ساحن ت ت ساح سساح سمال ما 2 22س 0۹ 
من صام رمضان وقامه إيمانا واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر E‏ 
من صلى ثماني ركعات من الليل والوتر يداوم عليهن اه سح سح ساح حماس احاح سا ي 
من صلى ركعتين يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب احص سام 29222 222222222022222 22222222222222 | 4 | 
من صلى على جنازة فله قيراط 0 بب1ب102121 م 
من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له 0 0000 
من صلی على جنازة فى مسجد فلا شىء له ° 
من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب 0000 
من صلى في هذه الليلة خامس عشر من شهر شعبان مائة ركعة © 
من صلى قبل الظهر أربع ركعات لم تمسه النار---. مح سا سح اح ححا ا حا ۱۹ 
من صلى من الليل ثمان ركعات مساح سحب صم طاح اح صب ب سا2 ا e‏ ۹ 
من عاد مريضا لم تزل الملائكة تعوده في قبره ۱ 
مزع غاد تينظ ا مويل فى ا و و ا احاح جح جح اح حص حا ساح اح جاح عا ساح ساح ا 512222222222222 80 
بن عرق کل کی يردا قن اليدة A‏ 
من عزى ا كان له مثل أجره احاح حا ححا سات جاح احاح ت 
ف عي الا ف ان احم جاح خخخ حا حا خا باح حاحاح خاساء سانا خ حا ح عاحا احاح ححا جاع مان 22212 22-22-0220 2222222-2-222 0 0 0 
من غل أو اغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ححا احاح اح اح اح حا حا حا ناح احاح اح احاح حا حا حا حا سا 22 38 138 |3 
من خملل سا ف ا ا الله الدرها معدم :من تنه ويا تادر E‏ 
مرق غل عدا فكت عد قر زلاله أ ريعي مره طاح مج م سامت 22222222222222 022-2222022 222222202222222 ° ]1 6 
من غسل ميتا فليغتسل OOA O OV amanan‏ 
من غسل واغتسل وبكر وابتكر لسسع سح سس 118 
من قال ذلك سبع مرات عند مريض لم يحضر أجله عفاء الله من مرضه مس ت ۳ 80 
من قتل دون ماله فهو شهيد احا احاح عه عا حا با عا احاح حا حا اح اح سح ناح صا احاح احاح عا سان ماع احا ساس سا2 اع E‏ 0 84 
من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده EA aaa‏ 
من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها وقي فتنة الدجال اح تح سح صا سا سات ج2222 222222 2-2-2222 0 37 | 
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لامتصاص النهامرس العامة للحكتاب- فهرس الأحاديث البوة 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة 10 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ت 0۴ 
من كان الليل ثؤويه إلى أهله فعليه الجمعة لماح ع ع د سح ع 2222222222 ۲9 
من كان الليل يؤويه إلى أهله فعليه الجمعة maaan‏ اران 
من كان الليل يؤويه فعليه الجمعة TÛ aaa‏ 
من كان الليل يؤيه إلى أهله فعليه الجمعة س 
ون کان معا مدال ف ا ESN OR‏ ري لس 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة E ۹ j 8 aaa‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة اع سس ع ° | 
من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار حح حا حا سح ااا ا اا 3512 314 
من مات بالغداة فلا يقيل إلا في قبره ل م 21۳٣‏ 
من نام عن صلاة أو نسيها ماحد سطس ديع طح ع عن سحن ططاح ا مط نس ع عطس طاما ما عع سس معطا سس ۱۷0 118 
من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها سا عا حا سحن حا ساح نح ححا سح نا نا ساسح لابح 2-22-2200 11 8 31 
من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها س2 11378 100 118 
من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها عا ححا ا ع ا سس 116 
حرف النون 

النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت ا سد 117 
النساء عي وعورات في كل أحوالهن فاستروا عيهن بببب- 003032121 0 ا 
نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى يقضصى ماح حا ححا ماح احا احا حا ا حا احا ا 601 
هاي هاي هاي ثلاث مرات مساح عع عع ننه جا سح ع عن ع اح طاح سنن نان طاح حا نع ل ا عا ا 222222222220 |1 6 
هله اعلم بها قبر أخي عمس 2222222 222-2222 22-2-2022 222222222222222 لم 2ت 2-2-2-2 VIA‏ 
هذه يوم الجمعة يعرضها عليك ريك لتكون عيدا لك ولأمتك 11 
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المهامرس العامة للحكتاب- فهرس الأحاديث اليونة 





هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلنى مال فصليتهما الآن ا Pa‏ 
حرف الواو 


الوك و سكي ال ا و ا 


الوتر ليس فريضة كالصلاة المكتوية ج ت 2222 م 2 ۵ ۱ 


وجهوه للقبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقيلت عليه الملالكة سس سام سسب هع 


ولا يذبحن أحدكم حتى يصلى 331560001010011 مع نه مس سس 22 22222 222 ل ع لغيه 


وحن عه ولا و 


حرف الياء 
يؤتى يوم القيامة بمقبرة مكة والمدينة فتنثران في الجنة لي يس ار و ا 1 
يا أهل مكة قوموا فأتموا فإنا قوم سفر مسا لي ا ل يه 
يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر Ye nn‏ 
يا أهل مكة لا تقصروا في ا ف ا 
يا علي كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر سس ۷ 


باعلى ا ل واو ی ی ا 


يا معاشر المسلمين إن هذا اليوم جعله الله عيدا لجميع المسلمين سس سس سس م 08 


VY - 


النهارس العامة الحكتاب- فهر س الأحاديث البوبة 





ااا 


«5 ا ااي ا ااا اا‎ 0 1 f 
جم الله من اراهم اليوم من نقسية كوه‎ 


م 5 ا AV oa‏ 
يصبح على سلامي أحدكم صدقة وي EES E‏ 


: . ء VY O O CL 3 e‏ 
يصلى على السقط ويستغفر لابويه پس 


VY 1 3-6‏ ده 





لاماس الفهارس العامة للحكتاب- فهر س الأعلام 





فهرس الأعلام المترجم لهم 


حرف الالف 

إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني احاح اح جح ساح حا احاح ححا حا ححا ا حا حا حا حا ساح اح ق 
۳ الدحداح الأنصاري جاح خخ اح ناح ناح صخاح صاح قات ساح جاح ص صاخا ططاح عام طح حا ط ط ع طم عع لطع مان طط عط طم عمط ططل لط طلس ل س2 |1 6 4 
ات بن أبى عمران جع ع ع حت بت حت سح تج اج جع ب ع ب حت ا ع جح ع ها حت عت ب ع نا حت ع ع تح ل ليح ص ص ص اح يه ل ع ع ص ع ا حا حا ع ل ا 152 
أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني(المغربي) ا اح بدح اح اح احاح اح اح اح اح عا ات حا حا اح حا اح اح ما ا ا سا2 10 Y‏ 
أحمد بن محمد الأزرقى اح احاح حا احاح حا احا اح اح حا ححا احاح حا حا احاح ا حا حا احاح اح اح اح احا حا سا اح ااا سا ۹ ۳ ٢‏ 
أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي(الطحاوي) جاح جاح جاح ا سان سحا عا لاسي 222222222 222222222202 ۹ 
ازوق جت غد ا لمطلب بن هاشم بن عبد مناف م وو ا E‏ ا ا 
أسعد بن زرارة بن عدس النجاري مم ما ت 22222 22 22202222229200 ۲۹ 
أوس بن أوس التق اح ماح احاح ص ا نحن ححا م م ا ا 18 37 | 
إدريس بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب OSE US‏ ناد BEIGE EEE E‏ ا ES‏ ع 11 LA‏ 
حرف الباء 

البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان عد مط ع ايا دابا عا م عدا تج ع ياو وح دمو جوع ده ع د مياد يد عا سدع ده ده 0 107 
حرف التاء 

تميم الداري اح حا اح اا با جاح اع حا ا ا اا ا اح اح عع ااا ا اح اح ا ا ا ا اح حا ا احا اا ااا ا اح اج حا اس سس 2 VAY‏ 
حرف الحاء 

الحكم بن حزن الكلقي ا ت ت ت ت ت حا حابن ت f n‏ ° | 
ام حكيم بنت عبد | لمطلب بن هاشم VY O =n rne‏ 
حسم" المرورودي ع م س ی کے مھ می عن ج می ج ی سی ہی کی س جع ع بی ج سے سے ہے س س کے کے کے کے کہ ج کے مھ مھ س ہس کہ ہے کا جه بع ب اس س م سا ت ت کے کے کہ کاک س تامو ت س کا ماک کا ا ا ت ت اتا تات تات مات کات دا ٠‏ اک 
حنظلة بن الراهب م (AY aaa‏ 
حرف الخاء 

خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي (أبو سليمان) سس سس م2 222-222 22خ ماطس مم0 2222200 1 
خلاس بن عمرو أ لهجري البصري O 18 ------------- eme‏ 
خوات بن جبير بن النعمان بن أمية الأتصاري ا اح احا حاحص اح اح حا حا اح جاح ع عا حا مان ماخاح ماج ا AY‏ ۲ 


الان العامة ااب فش الام ا ا ب ”.لان 


حر ف ألر أي 


زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى ا ا 
ف اشير 
سعد بن إياد الكوفي(أبو عمرو الشيباني) م ا 
سعد بن مالك بن ستان (أبو سعيد الخدري) عا صا حا حا سا صا حصا صا ححا حا احاح حا ا اح حا حا حا اا سا ااا ساسا ۰۹ ۷ 
سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري اح ا حاج حاح حاح صا ااحاححاح حا حاح ی ت م م ت تات 0 ۹ 0 
سعيد بن العاص الاموى معنم عن م عام عه ees‏ ساسا عت ملا 222222 222-2290 TV Û‏ 
سليمان بن سلم بن سابق الهدادي ساح حم انحن ماسح ساح احاح ام احاح اه لصا احاح با حا ساح اح اح اح ا حا اع اح ا ا احاح احا احاح سا لحت .ل 1 377 
سهل بن أبى حثمة —- و 
سهل بن معاذ بن أنس الجهنى اح تام حاحص حصا طحب ع ناح عند صاحات سساح ج2222 دد ۲٣۹‏ ۱ 
ف الصاد 
صفية بنت عبد المطلب بن هاشم ا لش 
حرف الضاد 
الجا زو مراحم الاي أب القاسه (الضحاة) عي ل ل سي 1 
عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم © 
عاصم بن ضمرة السلولي 077ل 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري (أبو الخطاب) الع ساحاحاح ا ا نا حطسا احا ما 22222 4/2022 
عبد الله بن أبى بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجى ق 
عبد الله بن ثابت الأنصاري ی ی ت 0 
عبد الله بن رواحة بن تعلبة اح اح اح جاح عع مد عه داح اح عدا ع جاح ع جه د جاح ح اح ناح احاح اح اه عا احاح اح حا احا داج حا د احاح حا اص حوس ساح حسام | 8 
عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ع تان اس اح لح اح ع اح دا احاح ع احا احاح داح حا اح احاح اح احاح ع اع ا بد اح احاح سساح ساسا صا اس .11 0 ]3 
عبد الله بن عتيك 3 2 3 E‏ 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف م 
عثمان بن مظعون بن حبيب عا صا احاح حا اح حا حا ححا ححا احاح احاح اح عا جاح ناح اح فاح حا حاص حا اصح ساح طاح حمطا مم 2000 


-VV (¬ 


الامتتصاس 





حرف الميم 


محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال (ابن سماعة) احاح حم سح امات 
ميحد ين غل :بن ابن طالب الهاشمي a‏ 
محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك(الترمذي) اع ع حم حم اح سس 2 


مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف----- BEES CS ei‏ 


انقو 


أل لتصد بن شما المازني أبو الحسر as mm‏ سس a e‏ هه سه هه سه جه t0 me e n‏ مج مح جح OSs‏ 


خورف الناء 


حرف الواو 


الوليد بن عقبة بن أبي معيط (أبو وهب) EEE HS EEE EEE‏ 


حرف الهاء 


ام هائئ بنت ابي طالب u‏ اح ا ا ع ا ا 


/ا/ا- 


الثهارس العامة للحكتاب- فهرس الأعلام 


TV an 


اوا 





النهارس العامة للڪتاب- فهرس المحتوبات 


الباب التاسع 10 ةذ[ ا 0 
الفصل الأول في بيان من تلزمه الجمعة» ومن لا تلزمه si E o‏ 
الفصل الثاني في بيان شروط الجمعة 1 1 1 1[ ا 
القول في الومام ححا اح اا حا اح حا حا حا حاحص حا حا حا عا ساح ححا ساسا ساسم 2222220 222222222222022 |1 0 
القول في العدد ممم مس2 د صم 0 مم ع م2 مصعم م ناسعن ت س سمدم ممم ماما ا Y0‏ 
القول في الوقت للجمعة اج حا ححا احاح اح 0 
القول في المكان م ا ا يا سا ا ل تي an‏ ا ا ل ا لل ا ا ع لت عت A‏ 
القول في الخطبتين ی کک و د چ کت ت ود ت 0 
الفصل الثالث في بيان هيئة الجمعة a 1 ag‏ 
الفصل الرابع في حكم صلاة الجمعة إذا اختل شرط من شروطها EVE‏ 
الباب العاشرء في صلاة التطوع ت ت اھ دا کا ا ا E۷‏ ۱ 
القسم الأول : السنن التابعة للفرائض لي م ی 
القسم الثاني : في بيان ما تسن فيه الجماعة من النوافل Va‏ 
القسم الثالث: في بيان سائر النوافل التي ليست رواتب ولا تسن فيها الجماعة يا 
القسم الرابع: في النوافل المبتدأة التي ليست تابعة للفرائض ولا تسن فيها الجماعة ولا 
تكون مفعولة لأمور عارضة. وفيه ضريان: م ۱۸٩‏ 
كتاب صلاة السفر 00000 E‏ 00 ا 
الفصل الأول في بيان حكم السفر وما يتعلق به ay‏ 
الفصل الثاني في بيان حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة 1 1 1 E‏ 


الفصل الثالث في حكم الإقامة والاستيطان 111 N OR‏ 


~VVY~ 


التهامرتق: النانة الحكتاتىك ‏ قرس البرات ت ا ا م الا امن 


كتاب صلاة الخوف O E E‏ ات 1341 
الطرف الأول في بيان ما ورد عن الرسول(ص) في كيفية صلاة الخوف. A‏ 
الطرف الثاني : في ذكر خلاف العلماء في صفة صلاة الخوف. و 
الطرف الثالث : في بيان المختار في المسألة من هذه الأقاويل i EE‏ 
الطرف الرابع : في حكم الصلاة في شدة التحام القتال وشدة المسايفة 2 ٩‏ ۹ 
كتاب صلاة العيدين E O EEE SENE EE CEES EERE OEE EEE‏ | 
كتاب صلاة الكسوف E EO‏ بأ 
كتاب صلاة الاستسقاء 0 ا 
كتاب الجنائز 0 € € 
قول فيما يستحب للمريض في حال مرضه وما یکره س سا عا ماما اا لا ۵ 0 € 
القول فيما يفعل بالميت عند موته ساد سس ماس e E EEE‏ 
القول في غسل الميت حا اح احاح سح احاح احاح حا احاح ححا ححا احاح حاحا احاح سا 71/2222 € 
القول في التكفين للميت = 
القول في حمل الجنازة لدبب 0000113371 000001 
القول في الصلاة على الجنازة ا ع نس سم حا | 1131 
القول في دفن الميت اح تمعن ع عع س لمعن نحطت ھم م ا ددد ۳ ۹ ۹ 
القول في التعزية والبكاء على الميت 11ؤز1زذزذزذز11110011036310610 ۳ ۷ ۷ 
الفهارس العامة للكتاب 0 0 E E‏ 
فهرس الآيات القرآنية “0|007 O‏ 001 
فهرس الأحاديث م ا O‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم 100 1 ااا 
فهرس المحتويات احا ا عع احا احاح اح حب حا ححا حا حا حا حا اع اح اح اح اح احا 22-2222-2222 ۷Y YY‏ 


-VYA~ 





الانتصاص الثهارس العامة للحكتاب- فهرس الأعلام 
فهرس المحتويات 
اللاب التاسع › DS RENE SSeS‏ عام ا Oe‏ 
الفصل الأول في بيان من تلزمه الجمعة» ومن لا تلزمه E‏ 
الفصل الثاني في بيان شروط الجمعة 0 
القول في الإومام 11ل 
القول في العدد ا ا ا س 0 ۷ 
القول في الوقت للجمعة اا 1100 
القول في المكان ماس ع عط حمية عنمي م نس م 2ن طم مان 2سا ا 2222222-2-000 2222222222 A‏ 
القول في الخطبتين 111111010101013710[6371710[7#7317#7317#37171010707077010100 ۵ ۹٩‏ 
الفصل الثالث في بيان هيئة الجمعة a‏ لل لب ا ا 
الفصل الرابع في حكم صلاة الجمعة إذا اختل شرط من شروطها 00000 a‏ 
الباب العاشرء في صلاة التطوع (EV aan‏ 
القسم الأول: السنن التابعة للفرائض 7 | 
القسم الثاني : في بيان ما تسن فيه الجماعة من النوافل ا م 18/3187[ 
القسم الثالث : في بيان سائر النوافل التي ليست رواتب ولا تسن فيها الجماعة 117/5 
القسم الرابع : في النوافل المبتدأة التي ليست تابعة للفرائض ولا تسن فيها الجماعة ولا 
تكون مفعولة لأمور عارضة. وفيه ضربان: LA aan‏ 
كتاب صلاة السفر 0 اا 
الفصل الأول في بيان حكم السفر وما يتعلق به ا 0 1 1 
الفصل الثاني في بيان حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ل 0 
الفصل الثالث في حكم الإقامة والاستيطان TO EEE‏ 


1/1/4 


المهاصرس العامة للڪتاب- ھر سس المحتويات 


الطرف الأول في بيان ما ورد عن الرسول+ في كيفية صلاة الخوف.--- 
الطرف الثاني : في ذكر خلاف العلماء في صفة صلاة الخوف. 700 
الطرف الثالث: في بيان المختار في المسألة من هذه الأقاويل لسسع 


قول فیما.يستحب للمريض في حال مرضه وما یکره a‏ 
القول فيما يمعل بالميت علد مونه ع A SRS E E Se a‏ 


وغر/ا- 
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